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«تعاون» في عفرين وإدلب عرض كردي للنظام السوري بـ

غالبيتهم مسلمون بنغاليون... ومخاوف من ترحيلهم

تقدم في مفاوضات «طالبان» وواشنطن مناقشة الدستور الليبي وسط ترحيب أممي

الحوثي يزيح آخر أذرع صالح من «حكومته»

 روسياً» لجنيف
ً
اجتماعات سوتشي «بديلا

سحب الجنسية الهندية من ٤ ملايين شخص

لندن - بيشاور (باكستان): «الشرق الأوسط»

تحدثت مصادر مطلعة على المحادثات 
التي جرت قبل أيام في العاصمة القطرية 
الدوحة، بين دبلوماسيين أميركيين كبار 
وممثلين عن حركة طالبان، عن أنها حققت 
تقدماً، وأنه تم الاتفاق على عقد مزيد من 

الاجتماعات.
وبحسب مسؤول في «طالبان»، قال 
إنــــه كــــان عـــضـــواً فـــي وفــــد مـــن ٤ أعـــضـــاء، 
الــذي كانت صحيفة «وول  فــإن الاجتماع 
ستريت جــورنــال» أول مــن كشف النقاب 
عـــنـــه قــــد عـــقـــد فــــي «أجــــــــواء وديـــــــة» بــأحــد 
فــــنــــادق الـــــدوحـــــة، وأســــفــــر عــــن «إشـــــــارات 
إيجابية للغاية»، وقال: «لا يمكن وصفها 
بمحادثات سلام؛ هذه سلسلة اجتماعات 
مـــن أجـــل بـــدء مــحــادثــات رســمــيــة هــادفــة. 
اتفقنا على الاجــتــمــاع مــرة أخـــرى قريباً، 
وحل الصراع الأفغاني من خلال الحوار».

وأضاف المسؤول أن الجانبين ناقشا 

«طالبان» بالتنقل  مقترحات بالسماح لـ
بــحــريــة فـــي إقــلــيــمــين، بــحــيــث لا يتعرض 
الــحــركــة فيهما لأي هــجــوم، لكن  أعــضــاء 
الـــرئـــيـــس الأفــــغــــانــــي أشـــــــرف غـــنـــي رفـــض 
الـــفـــكـــرة، وقــــال إن الــجــانــبــين بــحــثــا كــذلــك 
مشاركة طالبان في الحكومة الأفغانية، 
مضيفاً أن طلب الجانب الأميركي الوحيد 
كــان «السماح ببقاء قواعدهم العسكرية 

في أفغانستان».
بدوره، قال مسؤول آخر في «طالبان»: 
«عقدنا ٣ اجتماعات مع الولايات المتحدة، 
وتـــوصـــلـــنـــا لــنــتــيــجــة تـــقـــضـــي بــــضــــرورة 
مــواصــلــة المــحــادثــات مــن أجـــل مــفــاوضــات 
جادة»، وأضاف أن تبادل السجناء سيتم 
أولاً قــبــل مــنــاقــشــة مــســائــل أخــــرى تــهــدف 
 
ً
الــســلام فــي أفغانستان، قائلا لاســتــعــادة 
إن «وفــدنــا أوضــح لهم أنــه لا يمكن إعــادة 
إلــى أفغانستان إلا بانسحاب كل  السلام 

القوات الأجنبية».
(تفاصيل ص٩)

القاهرة: خالد محمود

بعد جلسة مثيرة للجدل عقدها 
في مقره بمدينة طبرق بأقصى الشرق 
الليبي أمس، ينتظر أن يحسم مجلس 
الــيــوم التصويت على  الليبي  الــنــواب 
قانون الاستفتاء على مسودة الدستور 

الجديد للبلاد.
وتخللت جلسة أمـــس مــنــاوشــات 
بــــين مــحــتــجــين أغـــلـــقـــوا مـــقـــر المــجــلــس 
الــوقــت وتــأخــرت الجلسة عن  لبعض 

موعدها.
وكـــانـــت بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 
ليبيا أعلنت، ومعها المجتمع الدولي، 
عـــن تــرحــيــبــهــا بـــوصـــول الــــنــــواب إلــى 

طبرق لمناقشة مسودة الدستور. 
بــيــان مقتضب  وقــالــت البعثة فــي 
إنها تتابع بانتباه شديد، مع المجتمع 
الـــدولـــي، هـــذه الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
لضمان عملية انتخابية حرة ونزيهة 

على قانون الاستفتاء من أجل مستقبل 
ليبيا وسلامها.

من ناحية ثانية، أعلن فائز السراج، 
رئــيــس حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي، في 
العاصمة طرابلس إعفاء وزير الدفاع 
السابق في الحكومة المهدي البرغثي 

وإقالته من منصبه. 
وقـــــــــــرر الــــــــســــــــراج رفـــــــــع الإيــــــقــــــاف 
الاحتياطي عن عمل البرغثي، وإعفائه 
مــن مــهــامــه، وذلــــك فــي رســالــة سربها 
مكتبه موجهة إلى الجهات المختصة 

يطالب فيها بتنفيذ القرار. 
وقـــــــررت حـــكـــومـــة الــــســــراج إيـــقـــاف 
الــبــرغــثــي مــؤقــتــاً عــن الــعــمــل وإحــالــتــه 
للتحقيق في شهر مايو (أيـــار) العام 
المــاضــي، على خلفية الهجوم الدامي 
الذي تعرضت له قوات الجيش الوطني 
الــلــيــبــي فـــي قـــاعـــدة بــــراك الــشــاطــئ ما 
إلــى مقتل نحو ١٤٠ بــين مدنيين  أدى 

وعسكريين. (تفاصيل ص١١)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

 أطـــــاحـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
مساء أول من أمس، بالقيادية في حزب 
«المؤتمر الشعبي» فائقة السيد، من وزارة 
الــشــؤون الاجتماعية، لتزيح بذلك آخر 
الــراحــل علي عبد  أذرع الرئيس اليمني 

الله صالح من «حكومتها» الانقلابية. 
وأطــاح الحوثيون فائقة السيد من 
منصبها، عقابا لها على عرقلة مساعي 
الــجــمــاعــة لــحــوثــنــة مــؤســســات المجتمع 
المــدنــي والــســطــو عليها، خــاصــة بعدما 
رفضت قبل أيام قيام الجماعة بالاستيلاء 
رسمياً على «مؤسسة الصالح للتنمية»، 

الله  الــراحــل، علي عبد  التابعة للرئيس 
صــــالــــح، وتـــبـــديـــل اســـمـــهـــا رســـمـــيـــا إلـــى 

«مؤسسة الشعب للتنمية».
وبعد إقالتها رفضت فائقة السيد 
قرارا حوثيا لترضيتها قضى بتعيينها 

وزيرة للدولة في حكومة الانقلاب.
 (تفاصيل ص٤)

موسكو: رائد جبر

انطلقت في منتجع سوتشي الروسي، 
أمــس، أعمال الجولة العاشرة من «مسار 
آســتــانــة» وســط تباين فــي الأولــويــات بين 
روسيا التي تسعى إلى تعزيز تحركاتها 
على صعيد ملف إعــادة اللاجئين وربطه 
المــفــروضــة على  الــعــقــوبــات  بمسألتي رفــع 
دمــشــق وإعـــــادة الإعـــمـــار، والأمـــــم المــتــحــدة 
من جانب آخر التي تؤكد أهمية استكمال 

العمل لدفع ملف «الإصلاح الدستوري».
وتنعقد الجولة العاشرة من «آستانة» 
للمرة الأولــى خــارج العاصمة الكازاخية. 
ولــفــتــت أوســــاط متطابقة روســيــة إلـــى أن 
اختيار سوتشي يمهد لنقل كل المحادثات 
المتعلقة بالملف السوري إلى هذا المنتجع 

الروسي.
وإذ يتوقع أن يثار مستقبل محافظة 
إدلــــب فـــي ســوتــشــي وســــط أنـــبـــاء عـــن نية 
الـــنـــظـــام شـــن هـــجـــوم عــلــيــهــا، قــــال صــالــح 
«حــزب الاتــحــاد  لـــ مسلم، الرئيس السابق 
الــديــمــقــراطــي» الـــكـــردي: «قـــد نــتــعــاون مع 
النظام عسكريا من أجل تحرير أراضينا من 
تركيا. المسألة ليست أنهم سيساعدوننا 
في عفرين مقابل مساعدتنا لهم في إدلب، 
إنــمــا المــســألــة هــي أنــنــا سنعمل جنبا إلى 
جنب إذا ما تم إنضاج التفاهمات الراهنة».
(تفاصيل ص٦)

غواهاتي (الهند): «الشرق الأوسط»

قــررت السلطات الهندية، أمــس، سحب 
الجنسية عملياً مــن أربــعــة مــلايــين شخص 
في ولاية أسام (شمال شرق)، وسط اتهامات 
بــاســتــهــداف الأقــلــيــة المــســلــمــة ومـــخـــاوف من 
الــتــي تقول  الــســلــطــات،  ترحيلهم. وعــرضــت 
إنها تريد مكافحة الهجرة غير الشرعية من 
بنغلاديش المجاورة، مشروع السجل الوطني 
للمواطنين الذي يحصي سكان الولاية الذين 
تمكنوا من إثبات أن وجودهم فيها يعود إلى 
ما قبل عام ١٩٧٣ عندما فر الملايين من الحرب 

التي رافقت استقلال بنغلاديش.
وأفـــــــادت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
بــوجــود مــخــاوف مــن أن يستغل القوميون 
إلــى الأقلية  الــهــنــدوس الإحــصــاء للتعرض 
المسلمة في الولاية التي يحكمها منذ عام 
٢٠١٦ حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس 

الحكومة نارندرا مودي.

وأعــلــن المــديــر الــعــام للسجلات أن أكثر 
من ٣٠ مليون شخص تم تدوين أسمائهم 
في السجل، وأن السلطات استبعدت أربعة 
ملايين منهم فقط. وتابع: «إنه يوم تاريخي 
لأسام والهند بشكل عام. حققنا خطوة مهمة 
تــتــعــلــق بــنــشــر أول مـــســـودة كــامــلــة للسجل 
الوطني للمواطنين». واعتبر أنه «يجب ألا 
يشعر أي هندي حقيقي بالقلق، لأن لديهم 
فرصة كبيرة» لتسجيل أسمائهم في القائمة 
النهائية. ورأى أن الذين لم ترد أسماؤهم، 
يمكنهم الاعتراض «بموجب إجراء محدد» 
اعــتــبــاراً مــن ٣٠ أغسطس (آب) المقبل، على 
أن تكون اللائحة النهائية جــاهــزة بحلول 

ديسمبر (كانون الأول). (تفاصيل ص١٠)

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

خادم الحرمين يأمر باستضافة ١٥٠٠ 
من ذوي شهداء اليمن والسودان

«لاءات» الحريري ترسم مسار 
تأليف الحكومة اللبنانية

ترجيح نقل نواز شريف 
(ص٨) (ص١١) إلى لندن

رتل تابع لقوات الشرعية يتقدم نحو مدينة الحديدة أمس (إ.ب.أ) 

 طابور من النساء أمام مكتب السجل الوطني للمواطنين 
في قرية بورغوان بمقاطعة موريغوان الهندية أمس (أ.ف.ب)   

(ص٢)

«جس نبض» العبادي نيجيرفان بارزاني في بغداد لـ

حذر طهران من أن {خطر الحرب قائم}

تحذير السيستاني يسرّع حراك «الكتلة الأكبر»

ترمب يباغت روحاني بعرض لقاء مباشر

بغداد: حمزة مصطفى
أربيل: إحسان عزيز

ســــرعــــت الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة 
الفائزة في الانتخابات العراقية 
حــراكــهــا مــن أجـــل تشكيل الكتلة 
الــبــرلمــانــيــة الأكــبــر الــتــي ستكلف 
تشكيل الــحــكــومــة المــقــبــلــة، وذلــك 
إثــــــــر تـــــحـــــذيـــــرات بــــــــدت شــــديــــدة 
المــرجــع الشيعي  اللهجة مــن قبل 
الأعــلــى فــي الــعــراق آيـــة الــلــه علي 
السيستاني خلال خطبة الجمعة 
الماضية بشأن الإسراع في تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة مــــع إعـــطـــائـــه الـــضـــوء 

لــلــمــتــظــاهــريــن لتنويع  الأخـــضـــر 
أساليب احتجاجاتهم.

وقـــــــــــال مــــــصــــــدر مــــــقــــــرب مـــن 
«الــــشــــرق  مـــــفـــــاوضـــــات الــــكــــتــــل لـــــ
الأوسط» إن «كتلة الفتح بزعامة 
هـــادي الــعــامــري ودولــــة الــقــانــون 
بـــزعـــامـــة نــــــوري المـــالـــكـــي قــطــعــتــا 
شـــوطـــاً مــهــمــاً الآن عــلــى صعيد 

تشكيل الكتلة الأكبر}.
إلــى ذلــك، وصــل رئيس وزراء 
حكومة إقليم كردستان نيجيرفان 
بارزاني إلى بغداد أمس في زيارة 
مفاجئة والتقى فور وصوله رئيس 

الوزراء حيدر العبادي. 

بدوره، اعتبر شوان محمد 
طــــه، مـــســـؤول الـــفـــرع الــخــامــس 
فــــــــي الــــــــحــــــــزب الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي 
الكردستاني، بزعامة مسعود 
بـــارزانـــي، أن هــدف الــزيــارة هو 
«جــــس نـــبـــض» الـــعـــبـــادي فيما 
يتعلق بحل المشكلات الإداريــة 
بــــين بــــغــــداد وأربـــــيـــــل، مــضــيــفــا 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»: «نـــريـــد  لــــــ
حــــــلــــــولاً ذات طـــبـــيـــعـــة عــمــلــيــة 
لــلــخــلافــات بــين بــغــداد وأربــيــل، 
وبالتالي يصبح الطريق سالكاً 

أمام التفاهمات السياسية». 
(تفاصيل ص٢)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــاغــت الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب الرئيس الإيراني 
حــســن روحـــانـــي بــإعــلانــه أنــه 
مستعد للقاء القادة الإيرانيين 
«مــــــن دون شـــــــروط مــســبــقــة» 

و«في أي وقت يريدون». 
وقــــــال تـــرمـــب فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي مـــع رئــيــس الـــــوزراء 

الإيطالي جوزيبي كونتي في 
البيت الأبيض أمس: «سألتقي 
الإيــرانــيــين إذا أرادوا. لا أعلم 
ما إذا كانوا مستعدين لذلك». 
وأضــــاف: «لا شـــروط مسبقة. 
إذا أرادوا أن نلتقي سألتقيهم 
في أي وقت يريدون». وتابع: 
مـــــع أي شـــخـــص.  «ســـألـــتـــقـــي 
أنـــــــا مــــؤمــــن بــــالاجــــتــــمــــاعــــات، 
خــصــوصــاً فـــي الـــحـــالات الــتــي 

يـــــكـــــون فـــيـــهـــا خــــطــــر الــــحــــرب 
قائماً».

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أعــلــن 
ترمب أن العقوبات الأميركية 
المفروضة على روسيا ستبقى 
قائمة فــي الــوقــت الــراهــن ولن 
يــــتــــم تــــعــــديــــلــــهــــا، عــــلــــى رغــــم 
الــتــي أعقبت القمة  التكهنات 
التي عقدها مع نظيره الروسي 
فلاديمير بوتين في هلسنكي.
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توقعات بعدم سماح الحكومة بقيامها

محتجو العراق يتجهون إلى خيار الاعتصامات
بغداد: «الشرق الأوسط»

يتجه المتظاهرون في محافظات 
وســــط وجـــنـــوب الــــعــــراق إلــــى الــقــيــام 
بــاعــتــصــامــات مــفــتــوحــة حــتــى تلبية 
مطالبهم المتمثلة فــي تحسين ملف 
الخدمات ومحاربة الفساد ومحاسبة 
الــفــاســديــن. لــكــن مـــصـــادر قــريــبــة من 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة تــشــيــر إلـــــى أن 
الأخيرة تسعى بكل جهدها إلى منع 
المتظاهرين من قيامهم باعتصامات 
مـــفـــتـــوحـــة عــــبــــر وســـــائـــــل الـــتـــرغـــيـــب 

والترهيب.

«الـــــشـــــرق  وتــــــؤكــــــد المـــــــصـــــــادر لــــــ
الأوســــــط» أن «الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
تـــنـــظـــر إلـــــــى الاعـــــتـــــصـــــامـــــات بـــريـــبـــة 
شــديــدة وتخشى مــن استغلالها من 
جــهــات مــعــيــنــة، عــلــى غــــرار مـــا حــدث 
فــي ســاحــات الاعــتــصــام فــي المــنــاطــق 
الغربية عام ٢٠١٣ حين تسلل عبرها 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش». وعــــــن الـــخـــطـــوات 
الــــتــــي ســـتـــتـــخـــذهـــا الــــحــــكــــومــــة لمــنــح 
الاعتصامات يرجح المصدر أن تقوم 
«اســتــعــمــال الــشــدة مــن جــهــة وعــدم  بـــ
السماح بالتجمعات، وتلبية بعض 

المطالب القادرة على تلبيتها».

وبالفعل قامت القوات الحكومية 
أول من أمس، بفض اعتصام مفتوح 
قرب مبنى الإدارة المحلية سعى إلى 
القيام به متظاهرون في محافظة ذي 
قار (٣٦٠) كيلومترا جنوب العاصمة 
بـــغـــداد. ويـــؤكـــد الــنــاشــط أبـــو محمد 
الشطري، عزم المتظاهرين «مواصلة 
عـــمـــلـــهـــم والــــقــــيــــام فـــــي اعـــتـــصـــامـــات 
مفتوحة في وقت لاحق إذا لم تستجب 
السلطات لمطالبهم». ويقول الشطري 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «مــــن الــواضــح  لــــ
أن الــســلــطــات المــحــلــيــة والاتـــحـــاديـــة 
لــــن تــســمــح بـــالاعـــتـــصـــامـــات، لــكــنــنــا 

مــصــمــمــون عــلــى إقــامــتــهــا مـــع تلكؤ 
الاســـتـــجـــابـــة الــحــكــومــيــة لــلــمــطــالــب، 
والدعم الكبير الذي قدمته المرجعية 
الـــديـــنـــيـــة لــلــمــتــظــاهــريــن فــــي خــطــبــة 

الجمعة الماضية».
إلـــى ذلـــك، تفيد الأنــبــاء الــــواردة 
مـــن مــحــافــظــة المــثــنــى الــتــي تــقــع على 
مسافة ٢٨٠ كيلومترا جنوب غربي 
العاصمة بغداد إلى بدء المتظاهرين 
فـــي اعـــتـــصـــام مــفــتــوح وســــط ســاحــة 
الاحتفالات بمدينة السماوة، وتؤكد 
قــيــام الـــقـــوات الأمــنــيــة فــي التضييق 
على المعتصمين وعدم السماح بوصل 

قناني مياه الشرب إليهم.
وفي محافظة البصرة الجنوبية، 
المــظــاهــرات، التي  يسعى نشطاء فــي 
انطلقت شرارتها الأولى من هناك، إلى 
القيام باعتصامات مفتوحة بالقرب 
من الحقول النفطية لإرغام السلطات 
العراقية على تنفيذ مطالبها. غير 
أن المــوظــف فــي شــركــة نــفــط الجنوب 
أحـــــمـــــد مـــــــعـــــــذور، يــــــــرى فــــــي حـــديـــث 
«الــــشــــرق الــــوســــط» أن «الــســلــطــات  لـــــ
المحلية والاتحادية لن تسمح بذلك، 
نــظــرا لــلأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة التي 
يمثلها النفط للبلاد». كما يستبعد 

معذور «إمكانية صمود الاعتصامات 
فـــي الـــبـــصـــرة لــفــتــرة طــويــلــة نتيجة 
الحر الشديد الذي لن يكون بمقدور 

المعتصمين مواجهته».
المـــالـــيـــة،  أعـــلـــنـــت وزارة  وفـــيـــمـــا 
أمــس، عن تحويل أكثر من ٩٧ مليار 
دينار ضمن مبالغ البترودولار(أموال 
تـــخـــصـــصـــهـــا المـــــــوازنـــــــة الاتــــحــــاديــــة 
لــلــمــحــافــظــات المــنــتــجــة لــلــنــفــط) إلــى 
محافظة البصرة من أجل تحسين واقع 
الخدمات لمواطني المحافظة، يواصل 
رئيس الوزراء حيدر العبادي مواصلة 
جهوده لامتصاص الغضب الشعبي 

المتواصل ضد حكومة، عبر لقاءاته 
شبه اليومية بممثلين عن المحافظات 
العراقية وإصدار التعليمات بتنفيذ 
بــعــض مــطــالــبــهــا. وفــــي هــــذا الإطــــار، 
الـــتـــقـــى الــــعــــبــــادي، أمـــــــس، وفـــــــدا مــن 
واسط وأصدر توجيهات عدة لتلبية 
مطالب المحافظة. ونقل بيان لمكتب 
الـــعـــبـــادي بــيــانــا ذكــــر فــيــه أنــــه «وجـــه 
بــاتــخــاذ الإجـــــراءات الــلازمــة لضمان 
إنـــجـــاز مـــشـــروع مـــجـــاري الــصــويــرة 
ومتابعة العمل من قبل وزارة الإعمار 
والبلديات والمحافظة وغرفة عمليات 
لجنة الإعمار والخدمات فيها». كما 

«إجــــراء الــتــدقــيــق  وجــــه الـــعـــبـــادي، بـــــ
الفوري لعملية توزيع مواد البطاقة 
التموينية سواء من حيث عدد المواد 
وكمياتها خــلال السنة أو مــن حيث 
التكلفة التي يتحملها المواطن خلافاً 
للمبلغ المحدد من قبل وزارة التجارة، 
وتأمين الحصة المقررة من الكهرباء 
إلى مناطق المحافظة». كذلك تضمنت 
توجيهات العبادي «إطلاق التعيينات 
فـــي مــحــافــظــة واســـــط بــحــســب حــركــة 
الملاك وضمان توزيعها على أقضية 
ونـــواحـــي المــحــافــظــة وتــتــولــى وزارة 
المالية تأمين التخصيصات اللازمة».

وصل إلى {نيوم} لقضاء وقت للراحة والاستجمام 

خادم الحرمين يأمر باستضافة ١٥٠٠ من ذوي شهداء الجيش اليمني والقوات السودانية
جدة: «الشرق الأوسط»

وصـــــــــــل خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز أمس إلى منطقة {نيوم} 
(شمال غربي السعودية)، حيث 
الــوقــت للراحة  سيقضي بعض 

والاستجمام.
وأمــــــــــــــر خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
بـــاســـتـــضـــافـــة ١٥٠٠  الـــشـــريـــفـــين 
حـــاج وحـــاجـــة مـــن ذوي شــهــداء 
الـــــجـــــيـــــش الـــــوطـــــنـــــي الــــيــــمــــنــــي، 
والقوات السودانية المشاركة في 
«عاصفة الحزم وإعـــادة الأمــل»، 

وذلــــــك ضـــمـــن بـــرنـــامـــج ضــيــوف 
الــحــرمــين الشريفين لحج  خـــادم 
الـــذي تشرف  الــعــام ١٤٣٩ه،  هــذا 
الــشــؤون الإسلامية  عليه وزارة 

والدعوة والإرشاد.
وأوضح الشيخ الدكتور عبد 
اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون 
الإســلامــيــة والـــدعـــوة والإرشـــــاد 
المـــــشـــــرف الـــــعـــــام عـــلـــى بـــرنـــامـــج 
الاســـتـــضـــافـــة، أن صــــــدور الأمــــر 
الملكي يأتي امتداداً لأعمال خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين الــجــلــيــلــة، 
ومـــــكـــــارمـــــه المـــــتـــــواصـــــلـــــة تـــجـــاه 
المسلمين بعامة وذوي الشهداء 

خـــاصـــة، «تـــقـــديـــراً لــلــتــضــحــيــات 
الــتــي قدمها الشهداء  البطولية 
الأبـــرار رحمهم الــلــه، فــي الــدفــاع 
عن حياض الدين، وأرض اليمن 

الشقيق وكرامة وعزة أهله».
الـــشـــيـــخ،  ـــــوزيـــــر آل  ال وأكـــــــد 
أن الـــــــوزارة ســتــعــمــل عــلــى مـــدار 
الــســاعــة لاســتــكــمــال الإجــــــراءات 
الــقــطــاعــات  كــافــة بالتنسيق مــع 
الــــحــــكــــومــــيــــة الأخـــــــــــرى لــتــنــفــيــذ 
الأمــر بما يحقق تطلعات خادم 
الحرمين الشريفين، وولي عهده 
مـــــن هـــــــذه الاســــتــــضــــافــــة، وبـــمـــا 
يــــوفــــر لــلــمــســتــضــافــين وســـائـــل 

الـــــراحـــــة والـــطـــمـــأنـــيـــنـــة، لـــيـــؤدي 
المستضافون مناسكهم بكل يسر 

وطمأنينة.
وكـــانـــت المــــطــــارات والمـــوانـــئ 
البرية السعودية بدأت  والمنافذ 
أخــــيــــراً فــــي اســـتـــقـــبـــال الــحــجــاج 
مـــــن أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم، وســـخـــرت 
الــــــحــــــكــــــومــــــة الــــــســــــعــــــوديــــــة كـــل 
جهودها وإمكانيات المؤسسات 
والأجهزة والقطاعات لاستقبال 
الــــحــــجــــاج، وعــــقــــد الــــفــــريــــق أول 
سعيد القحطاني، مساعد وزير 
الـــداخـــلـــيـــة الــــســــعــــودي لـــشـــؤون 
العمليات، المشرف على مديرية 

الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية 
اللجنة الأمنية  للحج، اجتماع 
للحج، استعرض فيه مجريات 
تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة 
لمــــوســــم الـــــحـــــج، واســـــتـــــعـــــدادات 
الــقــطــاعــات الأمــنــيــة والعسكرية 
كــــافــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ المـــــهـــــام الأمـــنـــيـــة 
بــالــعــاصــمــة المـــقـــدســـة، والمــديــنــة 
المنورة، والمشاعر المقدسة خلال 

أداء فريضة الحج.
قـــادة القطاعات  ونــاقــش مــع 
الأمنية، الخطط المساندة وخطط 
الــــطــــوارئ الـــتـــي تــكــفــل بـــــإذن الــلــه 
تــوفــيــر الأمـــــن والأمـــــــان لــضــيــوف 

الرحمن، خلال تنقلاتهم بالمشاعر 
المـــقـــدســـة وإقـــامـــتـــهـــم فـــيـــهـــا، مــن 
خدمات وإمكانات مادية وبشرية.

إلـــــى ذلــــــك، تـــتـــواصـــل جــهــود 
الـــســـعـــوديـــة، في  الــصــحــة  وزارة 
تقديم أفضل الخدمات الصحية 
الــحــرام ومنها  الله  لحجاج بيت 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة المــيــدانــيــة في 
الـــحـــج، ونـــقـــل الـــحـــالات المــرضــيــة 
والــتــعــامــل مـــع حـــــالات الـــطـــوارئ 
التي قد تحدث في موقع الحدث، 
وذلــك مــن خــلال أســطــول متكامل 

لسيارات الإسعاف المختلفة،
وأعـــــلـــــنـــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 

للطيران المدني عن عدد الحجاج 
الــــــقــــــادمــــــين جــــــــواً عــــبــــر مــــطــــاري 
الــدولــي بجدة،  الملك عبد العزيز 
والأمـــيـــر مــحــمــد بـــن عــبــد الــعــزيــز 
الـــدولـــي بــالمــديــنــة المـــنـــورة، وذلـــك 
منذ انطلاق موسم حج هذا العام 
حتى يوم السبت الماضي، إذ بلغ 
عــددهــم أكــثــر مــن ٤١٦ ألــف حــاج، 
وصـــلـــوا عــلــى مـــتن ٢٠١٠ رحـــلات 

طيران.
وكشفت الإحصائيات التي 
أعلنت عنها هيئة الطيران المدني، 
القادمين إلى  أن أعــداد الحجاج 
مطار الملك عبد العزيز بجدة بلغ 

نــحــو ١١٧٫٤٤١ حـــاجـــا، وصــلــوا 
عبر ٦٥١ رحــلــة، وبنسبة زيــادة 
فــي أعـــداد الــحــجــاج تصل إلــى ٧ 
في المائة مقارنة بالفترة ذاتها 
من العام الماضي ١٤٣٨ه، بينما 
ســجــل عــــدد الــحــجــاج الــقــادمــين 
إلى مطار الأمير محمد بن عبد 
الــدولــي بالمدينة المنورة  العزيز 
نحو ٢٩٨٫٦٤٥ حاجا، قدموا إلى 
المــنــورة عبر ١٣٥٩ رحلة  المدينة 
طيران، وسجل المطار نسبة نمو 
في أعداد الحجاج القادمين تقدر 
بثلاثة في المائة قياساً بالفترة 

نفسها من العام الماضي.

 قتالية لمواجهة تهديدات بحرية
ً
«استجابة النسر ٢٠١٨» تشمل أعمالا

تدريبات عسكرية مصرية ـ أميركية ـ سعودية ـ إماراتية في البحر الأحمر
القاهرة: محمد عبده حسنين

أعلنت القوات المسلحة المصرية 
أمس مشاركتها في تدريبات عسكرية 
أميركية سعودية إماراتية تجري في 
نطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، 
وتـــســـتـــهـــدف تــنــفــيــذ أعــــمــــال قــتــالــيــة 
مشتركة لتأمين منطقة بحرية ضد 

التهديدات المختلفة.
وقال المتحدث العسكري الرسمي 
الــرفــاعــي، إن «عناصر  العقيد تــامــر 
مـــن الـــقـــوات الــخــاصــة لــكــل مـــن مصر 
والإمــــــــارات والـــســـعـــوديـــة والـــولايـــات 
المتحدة الأميركية تــواصــل فعاليات 
التدريب المــصــري الأميركي المشترك 
الـــنـــســـر ٢٠١٨) والــــــذي  (اســــتــــجــــابــــة 
أيـــام بنطاق  يستمر عــلــى مـــدار عـــدة 

المياه الإقليمية بالبحر الأحمر».
وأوضـــــــح المـــتـــحـــدث، فــــي بـــيـــان، 
أن الأيــــــام المـــاضـــيـــة شـــهـــدت المـــراحـــل 
التمهيدية للتدريب، ومنها «تنظيم 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الأنـــشـــطـــة والـــفـــعـــالـــيـــات 
شـــــمـــــلـــــت المــــــــحــــــــاضــــــــرات الــــنــــظــــريــــة 
والبيانات العملية وأساليب المهارة 
في الميدان والتكتيكات القتالية التي 
تستخدمها القوات الخاصة، وتنفيذ 
الكثير من الرميات من أوضاع الرمي 
المختلفة، والتدريب على التخلص من 
الــذخــائــر المتفجرة، وأعــمــال الغوص 
المشترك، وكذا تنفيذ إدارة أعمال قتال 

مشتركة نــهــاراً ولــيــلاً لتأمين منطقة 
بــحــريــة ضـــد الـــتـــهـــديـــدات المــخــتــلــفــة، 
والتدريب على أعمال البحث والإنقاذ 
ومكافحة الألغام وتنفيذ حق الزيارة 

والتفتيش».
وأضاف أن التدريبات تستهدف 
«صــقــل مـــهـــارات الــعــنــاصــر المــشــاركــة 
وتوحيد المفاهيم العملياتية وتبادل 

الخبرات التدريبية بينها».
وأوضــــح الــبــيــان أن «ذلــــك يأتي 
تزامناً مع وصول قطع بحرية تابعة 
الــولايــات المتحدة والإمــارات  لدولتي 
لــلــمــشــاركــة فــــي فـــعـــالـــيـــات الـــتـــدريـــب 
البحري (تحية النسر ٢٠١٨)، والذي 

بــــدأت مــراحــلــه الأولـــــى بــعــقــد مؤتمر 
افتتاحي تضمن الأنشطة المخططة 
وإجراءات القيادة والسيطرة لتوحيد 
المفاهيم بين القوات المشاركة وتجارب 
المــواصــلات الإشــاريــة والتدريب على 
طرق الدفاع ضد الأهــداف الساحلية 

والسطحية».
الــتــدريــب المشترك (تحية  ويــعــد 
الــنــســر) واحــــــداً مـــن أهــــم الــتــدريــبــات 
الـــبـــحـــريـــة الـــتـــي تـــســـاهـــم فــــي تــعــزيــز 
أوجه التعاون العسكري ونقل وتبادل 
الخبرات وتعزيز العمل على تحقيق 

الأمن البحري بين الدول المشاركة.
وتــــأتــــي تـــلـــك المـــــــنـــــــاورات، فــيــمــا 

تواجه مصر ودول الخليج تهديدات 
مــشــتــركــة فـــي مـــيـــاه الــبــحــر الأحـــمـــر، 
مــن جانب ميليشيات الحوثي التي 
تسيطر على الساحل الغربي اليمني، 

بدعم إيراني عسكري.
ويوم (الأربعاء) الماضي تعرضت 
نـــاقـــلـــتـــا نـــفـــط عـــمـــلاقـــتـــان تـــابـــعـــتـــان 
لــلــشــركــة الــوطــنــيــة الــســعــوديــة للنقل 
البحري (البحري)، تحمل كل منهما 
مــلــيــونــي بــرمــيــل مـــن الــنــفــط الـــخـــام، 
لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، بــعــد عــبــورهــمــا 
مضيق باب المندب، أسفر عن إصابة 
الــنــاقــلــتــين. وعقب  طفيفة فــي إحـــدى 

الهجوم، قررت المملكة تعليق جميع 
شحنات النفط الخام التي تمر عبر 
إلـــى أن تصبح  المــنــدب،  بـــاب  مضيق 

الملاحة خلال المضيق آمنة.
وقـــــــال الـــــلـــــواء حــــســــام ســـويـــلـــم، 
الــخــبــيــر الــعــســكــري والاســتــراتــيــجــي، 
مساعد وزير الدفاع المصري الأسبق، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن «الــــوجــــود  لـــــ
الــحــوثــي فــي الــبــحــر الأحــمــر ومــيــنــاء 
(الــــحــــديــــدة) يــشــكــل تـــهـــديـــدا خــطــيــرا 
على حرية لملاحة الدولية والتجارة 
العالمية في البحر الأحمر، الأمر الذي 
الــجــهــود العربية  يــســتــعــدي تــضــافــر 
لمواجهة هذا الخطر، من خلال تنسيق 
عــســكــري مــشــتــرك وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 

مركزة».
وأوضـــــــــــــــح أن «الاعــــــــــــتــــــــــــداءات 
المــــتــــكــــررة دعـــمـــت مــــن أهـــمـــيـــة الـــــدور 
الـــذي يلعبه تــحــالــف دعـــم الشرعية، 
بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة، فــــي اســـتـــعـــادة 
الأمـــن والــشــرعــيــة بــالــيــمــن، وجــهــوده 
للتخلص من سيطرة تلك الميليشيات 

المسلحة».
ويعد مضيق باب المندب بالبحر 
الأحمر، أحد أهم الممرات المائية للنفط 
الــــخــــام، حــيــث يـــربـــط الــبــحــر الأحــمــر 
بــبــحــر الـــعـــرب عــبــر كـــل مـــن ســواحــل 
الــيــمــن وجــيــبــوتــي وإريـــتـــريـــا. ويــعــد 
طريقاً مهماً لوصول مشتقات النفط 

الأوروبية للأسواق العالمية.

جانب من التدريبات المشتركة من صفحة المتحدث العسكري المصري على {فيسبوك»

السعودية: إنجاز ٣٠ ٪ 
من تطوير وسط العوامية بعد دحر الإرهاب

الدمام: «الشرق الأوسط»

بــعــد نــحــو عــــام مـــن مــواجــهــة 
السلطات الأمنية السعودية تمرداً 
مسلحاً في بلدة العوامية التابعة 
لمحافظة القطيف شرق السعودية، 
تحول اليوم وسط البلدة القديمة 
الــذي كــان مرتعاً للمسلحين، إلى 
ورشــــة إعـــمـــار فـــي مـــشـــروع تــقــول 
السلطات السعودية إنها تسعى 
من خلاله إلى بناء منطقة حضرية 
على أنقاض البيوت القديمة التي 

اتخذها مطلوبون ملاذاً لهم.
وأصــبــح مــشــروع «المـــســـورة» 
عــنــوانــاً لإظــهــار عـــزم الــدولــة على 
مساعدة الأهالي في الخروج من 
التجربة القاسية التي اضطرتهم 
إليها الجماعات المسلحة، وتوفير 
بيئة صالحة لقيام نــشــاط أهلي 
يجمع بين التراث المحلي والثقافي 

والاقتصادي.
وأمــس، أعلنت أمانة المنطقة 
الشرقية بالسعودية أنها أنجزت 
الــبــنــيــة  أعـــــمـــــال  مـــــن  نــــحــــو ٣٠٪ 
التحتية، وأعمال مشروع تطوير 
وسط العوامية، والذي يقام على 
ألــف متر  إلــى ١٨٠  مساحة تصل 
مــربــع وبتكلفة ٢٣٨ مليون ريــال 

(٦٣٫٥ مليون دولار).
وكان الأمير سعود بن نايف 

أمــيــر المنطقة الشرقية، قــد وضع 
حــــجــــر الأســــــــــاس لــــلــــمــــشــــروع فــي 
المــاضــي، لتنمية  فبراير (شــبــاط) 
وسط العوامية «المسورة» سابقاً.

والمــســورة، هــي الــحــي القديم 
لبلدة العوامية، والذي كان يحتمي 
فــيــه المــســلــحــون الـــخـــارجـــون على 
القانون، وجرى هدمه وتعويض 
المالكين، ويتمثل مشروع تطويرها 
على إنشاء عدد من المباني أهمها 
الأبراج، والسوق الشعبية، والمركز 
الـــذي تتوسطه الساحة  الــثــقــافــي 
المركزية التي صُممت لاستيعاب 
المــنــاســبــات الوطنية والترفيهية 
كاليوم الوطني واحتفالات العيد، 
ومباني السوق المفتوحة ومبنى 
التراثي والأبراج  المسجد والمبنى 

التراثية والساحة الترفيهية.
ويـــقـــام المـــركـــز الــثــقــافــي على 
مــــســــاحــــة ٥٣٢٣ مـــــتـــــراً مــــربــــعــــاً، 
ويمثل قلب المشروع، ويتكون من 
ثــلاثــة مـــبـــانٍ تــجــمــع بــيــنــهــا مظلة 
الــســاحــة الرئيسية  كبيرة تغطي 
ويــتــضــمــن المـــركـــز مــكــتــبــة وقــاعــة 

مؤتمرات ومعارض.
كــمــا يــضــم المــــشــــروع خمسة 
أبـــــــراج تـــراثـــيـــة، صُـــمـــمـــت لــتــكــون 
مــــرجــــعــــاً بــــصــــريــــاً واســـتـــوحـــيـــت 
مـــن الـــتـــراث المــعــمــاري الــتــاريــخــي 

للمنطقة.

أمـــا الـــســـوق الــشــعــبــيــة فتقام 
على مساحة إجمالية تصل إلى 
٤٣٢٧ مــتــراً مــربــعــاً، وتــتــكــون من 
سبعة مبانٍ تراثية متفاوتة الحجم 
عـــــــــدت لـــلاســـتـــثـــمـــار، 

ُ
والمــــســــاحــــة أ

بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى المــــســــطــــحــــات 
الخضراء، حيث يحتوي المشروع 
ألــف متر مــربــع من  على نحو ٩٤ 
الحدائق والمتنزهات منها ٥٥ ألف 
متر مربع مسطحات خضراء، كما 
يحتوي المشروع على مبنى تراثي 
يقام على مساحة ١٢٠٠ متر مربع.

وأكـــــــــــــد مـــــحـــــمـــــد الــــصــــفــــيــــان 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم أمــانــة 
المنطقة الشرقية، أن وتيرة العمل 
في المشروع متسارعة، بالإضافة 
إلــــــى مـــضـــاعـــفـــة الـــجـــهـــد، لــــزيــــادة 
مــعــدل الإنـــجـــاز عـــن طــريــق زيـــادة 
كــــل المـــــــــوارد، والـــعـــمـــل عـــلـــى مــــدار 
الـــســـاعـــة، وزيــــــادة عــــدد المـــورديـــن 
لتسريع الإنتاج وتركيب عناصر 
الخرسانة سابقة الصب من أجل 

إنجاز المشروع.
فـــكـــرة  الــــصــــفــــيــــان إن  وقـــــــــال 
المــشــروع مــســتــوحــاة مــن الــتــاريــخ 
الغني والثقافة التراثية المعمارية 
التي تتميز بها منطقة القطيف 
التاريخية، ليمثل المشروع عراقة 
المــاضــي وأصــالــة الحاضر ورؤيــة 

المستقبل.

كتلتا العامري والمالكي {قطعتا شوطاً مهماً}

بدء حراك تشكيل الكتلة الأكبر في العراق بعد تحذير السيستاني 
بغداد: حمزة مصطفى

عــلــى نــحــو غــيــر مــعــلــن بـــدأت 
الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة الــــفــــائــــزة فــي 
الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة حـــراكـــا من 
أجـــــل تــشــكــيــل الـــكـــتـــلـــة الــبــرلمــانــيــة 
الأكبر بعد توقف اضطراري بسبب 
اندلاع مظاهرات واحتجاجات غير 
مسبوقة في العراق منذ عام ٢٠٠٣ 
وحتى اليوم. هذا الحراك جاء على 
إثر تحذيرات بدت شديدة اللهجة 
من قبل المرجع الشيعي الأعلى في 
الــلــه علي السيستاني  آيــة  الــعــراق 
خــــــلال خـــطـــبـــة الـــجـــمـــعـــة المـــاضـــيـــة 
بشأن الإسراع في تشكيل الحكومة 
العراقية المقبلة مع إعطائه الضوء 
الأخــــضــــر لــلــمــتــظــاهــريــن بــتــنــويــع 
أســـالـــيـــب احــتــجــاجــاتــهــم شــريــطــة 

بقائها سلمية.
وبينما تأتي دعــوة المرجعية 
إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، 
بــخــلاف مــا دعــا إلــيــه زعــيــم التيار 
الصدري مقتدى الصدر قبل أكثر 
مــــن أســــبــــوع حــــين دعـــــا إلـــــى وقـــف 
المفاوضات الخاصة بالكتلة الأكبر 
لحين تنفيذ مطالب المتظاهرين. 
الــقــيــادات الشيعية  وبينما تلتزم 
الـــصـــمـــت حــــيــــال حــــراكــــهــــا بـــشـــأن 
الكتلة الأكــبــر، فــإن مــصــدرا مقربا 
من مفاوضات الكتل أبلغ «الشرق 
الأوســـط» أن «كتلة الفتح بزعامة 
هـــــادي الـــعـــامـــري ودولــــــة الــقــانــون 
بزعامة نوري المالكي قطعتا شوطا 
مــهــمــا الآن عـــلـــى صــعــيــد تــشــكــيــل 

الكتلة الأكبر عبر العمل باتجاهين 
الأول التحرك على الكتل الشيعية 
الــثــلاث، «ســـائـــرون» المــدعــومــة من 
الصدر و«النصر» بزعامة رئيس 
الوزراء حيدر العبادي و«الحكمة» 
بــزعــامــة عــمــار الــحــكــيــم، والاتــجــاه 
الثاني التحرك على السنة والأكراد 

لغرض ضمهم إلى هذه الكتلة».
ويــضــيــف المـــصـــدر الــــذي طلب 
عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته أنه 
«في الوقت الذي تصر كتلة الفتح 
على ضم سائرون إلى الكتلة الأكبر 
بــخــلاف رغــبــة دولـــة الــقــانــون التي 
وإن لم تعلن موقفا معلنا بالضد 
فإن زعيم التيار الصدري لا يرغب 
من جهته الانضمام إلى كتلة تضم 
دولة القانون بعد فشل كل مساعي 
الوساطة بينه وبين المالكي». ويرى 
المــــصــــدر أن كــتــلــة الــــعــــبــــادي «هـــي 
الحلقة الأضعف بوصفها من الكتل 
القابلة للانفراط بسهولة  السائلة 
عــكــس مـــا تــســمــى الــكــتــل الــصــلــدة 
وهي سائرون والفتح وإلى حد ما 
دولة القانون والحكمة». ويضيف 
يــــــــزال مـــطـــروحـــا  الـــــعـــــبـــــادي لا  أن 
كــــأقــــوى المـــرشـــحـــين لــــولايــــة ثــانــيــة 
طبقا للعاملين الإقليمي والدولي 
«لـــكـــن كــتــلــة الـــفـــتـــح، الـــتـــي رشــحــت 
الــعــامــري لرئاسة الحكومة  هــادي 
الـــــجـــــديـــــدة، اشــــتــــرطــــت لانـــضـــمـــام 
الــعــبــادي أن يــكــون أحــد المرشحين 
الـــوحـــيـــد»، مبينا  المـــرشـــح  ولـــيـــس 
أن «هــذا الــشــرط يأتي بسبب كون 
الــعــبــادي قابلة للتشظي في  كتلة 

حـــــال رفـــــض الـــعـــبـــادي الانـــضـــمـــام 
بــشــروط الفتح لأن عـــددا كبير من 
أعــضــاء تــحــالــفــه ســـوف يلتحقون 
بالكتلة الأكبر مقابل الحصول على 

مناصب».
وبـــيـــنـــمـــا أشـــــــار المــــصــــدر إلـــى 
أن «الاجـــتـــمـــاع الــــذي عــقــده نـــوري 
المـــالـــكـــي قــبــل يـــومـــين مـــع وفــــد من 
أهـــالـــي مــحــافــظــة الأنـــبـــار بــرئــاســة 
مــــحــــمــــد الــــحــــلــــبــــوســــي (مــــحــــافــــظ 
الأنــــبــــار والـــنـــائـــب الـــفـــائـــز بــأعــلــى 
الأصــوات في الانتخابات الأخيرة 
عن المحافظة) هو بمثابة تجديد 
لـــتـــحـــالـــف قــــديــــم بــــين كـــتـــلـــة الــحــل 
الــتــي يــتــزعــمــهــا جــمــال الــكــربــولــي 
ويــنــتــمــي إلــيــهــا الــحــلــبــوســي وبــين 
القانون» فإن الكربولي أبلغ  دولة 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» أن «الـــلـــقـــاء لا 
يحمل صبغة سياسية ولا صلة 
لـــه بــالــتــحــالــفــات بـــل هـــو اجــتــمــاع 
يخص أوضــاع محافظة الأنبار». 
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت 
القيادات السنية اتفقت على مرشح 
لرئاسة البرلمان يقول الكربولي «تم 
الاتفاق أن يكون محمد الحلبوسي 
هو المرشح لمنصب رئيس البرلمان 
وهو ترشيح يحظى برضى الكتل 

السياسية الأخرى».
من جانبه يرى القيادي السني 
في كتلة القرار، أثيل النجيفي، في 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  تـــصـــريـــح لـــــ
«الــفــائــزيــن السنة فــي الانتخابات 
الأخــــــيــــــرة هــــــم الآن مـــجـــمـــوعـــتـــان 
الأولى تمثل القرار (بزعامة أسامة 

الـــنـــجـــيـــفـــي) والـــوطـــنـــيـــة (بـــزعـــامـــة 
إيــاد عــلاوي) ومعهم عــدد آخــر من 
الــفــائــزيــن بــيــنــمــا تــمــثــل المــجــمــوعــة 
الــثــانــيــة تــحــالــف الــكــرابــلــة (الأنــبــار 
هـــويـــتـــنـــا والــــحــــل بـــزعـــامـــة جــمــال 
الـــــكـــــربـــــولـــــي) وأحــــــمــــــد عــــبــــد الـــلـــه 
الجبوري (محافظ صلاح الدين)». 
وأضاف النجيفي أن «كلا من هاتين 
المـــجـــمـــوعـــتـــين تـــبـــنـــي تــحــالــفــاتــهــا 
مــــع قـــــوى وكـــتـــل شــيــعــيــة وكـــرديـــة 
مختلفة»، مبينا أنه «من الطبيعي 
أن تـــقـــدم كـــل مــجــمــوعــة مــرشــحــهــا 

لشغل هذا المنصب».
وحـــول حـــراك الكتل الشيعية 
يقول الدكتور نعيم العبودي عضو 
الــبــرلمــان الــعــراقــي الــفــائــز عــن كتلة 
«الشرق الأوسط» إن «خطبة  الفتح لـ
المرجعية كانت واضحة في أهمية 
التعجيل في المصادقة على نتائج 
الانتخابات وتشكيل الحكومة لأنه 
مثلما هو معروف إن أغلب مطالب 
المتظاهرين لا تستطيع الحكومة 
الــحــالــيــة تــلــبــيــتــهــا لأنـــهـــا حــكــومــة 
تــصــريــف أعـــمـــال وهـــو مـــا يتطلب 
الإســـراع فــي هــذا الــحــراك». وحــول 
المــرشــحــين لــرئــاســة الـــــوزراء يقول 
الــعــبــودي إن «هـــــادي الــعــامــري لا 
يزال مرشح الفتح لكن من حق كل 
كتلة ترشيح من تعتقده الأفضل 
لتبوؤ هذا المنصب مع الأخذ بنظر 
الاعتبار إن هناك جدية في مجموع 
تشكيل الكتلة الأكبر وأتوقع أنه في 
غضون يومين أو ثلاثة ستتضح 

معالم ذلك أكثر».

مسيحيون يطالبون بتعديل قانون «الكوتا» في إقليم كردستان 

نيجيرفان بارزاني «يجس نبض} العبادي إدارياً قبل التفاهمات السياسية 
أربيل: إحسان عزيز 

بغداد: «الشرق الأوسط»

في زيارة لم يعلن عنها بخلاف 
بــالــوفــود الكردية  الــزيــارات الخاصة 
إلى بغداد بحث رئيس وزراء حكومة 
إقليم كــردســتــان الـــذي وصــل بــغــداد، 
أمـــــس، مـــع رئـــيـــس الــــــــوزراء الــعــراقــي 
حــــيــــدر الــــعــــبــــادي مــــا ســــمــــاه الـــبـــيـــان 
الصادر عن مكتب الأخير «الأوضــاع 

السياسية العامة في البلد».
وقـــــــــــــــال شـــــــــــــــوان مـــــحـــــمـــــد طــــــه، 
مــســؤول الــفــرع الــخــامــس فــي الــحــزب 
الــكــردســتــانــي، بزعامة  الــديــمــقــراطــي 
مــســعــود بــــارزانــــي، إنــــه «فــــي الــوقــت 
الــــذي يــتــوجــب عــلــيــنــا الاعـــتـــراف فيه 
أن مــشــاكــلــنــا فــــي الــــعــــراق ســيــاســيــة 
المــقــام الأول لكن طبيعة العلاقة  فــي 
بــين الــحــكــومــة الاتــحــاديــة فــي بــغــداد 
وحكومة إقليم كــردســتــان فــي أربيل 
تبدو إدارية وهو ما يتوجب بحثه في 
سياق التفاهمات السابقة حول جملة 
من القضايا والأمور بموجب القانون 
المــوازنــة والــرواتــب والبيشمركة  مثل 
والمناطق المتنازع عليها والتنسيق 
المـــشـــتـــرك فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الــقــضــايــا 

المعروفة».
أفــاد بأنه  وكــان مكتب العبادي 
«جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع 
السياسية والعامة في البلد وبحث 
عدد من الملفات المشتركة بين الحكومة 
الاتحادية وحكومة إقليم كردستان 
بما يحقق وحدة ومصلحة العراق». 
وأضــــــاف «كـــمـــا جــــرى الــتــأكــيــد على 

أهمية التواصل وتبادل الحوار بما 
يعزز العمل الوطني المشترك، بعد أن 
تضافرت الجهود في تحقيق النصر 
عــلــى عــصــابــات «داعــــــش» الإرهــابــيــة 
والــــــتــــــعــــــاون بــــــين الـــــــقـــــــوات الأمـــنـــيـــة 
بــمــخــتــلــف صـــنـــوفـــهـــا والــبــيــشــمــركــة 
وأهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى هـــذا الــتــعــاون 

لإبعاد أي خطر عن العراق».
وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى أن «الــلــقــاء 
شــهــد تــقــاربــا بــوجــهــات الــنــظــر تجاه 
الــتــي يواجهها  الــتــحــديــات  مــعــالــجــة 
البلد، والمرحلة المقبلة والسير قدما 
لتشكيل الحكومة القادمة بما يحقق 
مـــطـــالـــب الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي فــــي دعـــم 
الاقتصاد والأعمار وتقديم الخدمات 

وخلق فرص عمل».
وعــن النتائج المتوقعة للزيارة 
يـــقـــول طـــه إن «الـــبـــيـــان الــــصــــادر عن 
الحكومة الاتحادية يشير إلى تحقيق 
تقدم في الكثير من الملفات المشتركة 
حيث إننا نرى إن المشاكل والمعوقات 
الإداريـــــــة فـــي حــــال لـــم تــجــد لــهــا حلا 
صحيحا ســوف تنعكس سلبا على 
الأوضاع السياسية العامة وبالتالي 
الــحــراك الحالي بشأن  تنعكس على 
تــشــكــيــل الــكــتــلــة الأكـــبـــر والــتــفــاهــمــات 
المــرتــبــطــة بـــهـــا» مــبــيــنــا أن «المــشــاكــل 
الخلافية بين الطرفين حتى في بعدها 

الإداري لها جنبة سياسية».
وردا عــلــى ســـؤال بــشــأن طبيعة 
الــكــرد حتى  الــتــي أجــراهــا  المباحثات 
الــــقــــوى الــشــيــعــيــة  الآن مــــع مــخــتــلــف 
إلــى تفاهمات مستقبلية  وهــل تقود 
يقول طــه إن «كــل مــا يجري الحديث 

عنه بشأن التفاهمات أو التحالفات 
سابق لأوانه لأن الجميع من التقينا 
بـــهـــم يـــتـــحـــدثـــون عــــن مــــبــــادئ عــامــة 
وهو كلام نسمعه دائما بينما نحن 
الآن نريد حلولا ذات طبيعة عملية 
للخلافات بين بغداد وأربيل وبالتالي 
يصبح الطريق سالكا أمام التفاهمات 

السياسية».
مــــن جــهــتــه أكـــــد الـــدكـــتـــور ســعــد 
الــحــديــثــي الـــنـــاطـــق الإعــــلامــــي بــاســم 
مــكــتــب رئـــيـــس الـــــــوزراء فـــي تــصــريــح 
«الشرق الأوســط» إن لقاء العبادي  لـ
وبــــــــــــارزانــــــــــــي «جـــــــــــــاء مــــــــن مـــنـــطـــلـــق 
اتــحــادي  منصبيهما كرئيس وزراء 
ورئــيــس وزراء إقــلــيــم وبــالــتــالــي فــإن 
مــا تــم بحثه هــو طبيعة العلاقة بين 
الحكومتين وأهــمــيــة تخطي الملفات 
الـــعـــالـــقـــة بــــين الـــطـــرفـــين فــــي مــخــتــلــف 
المــــــيــــــاديــــــن والمــــــــــجــــــــــالات». وأضــــــــاف 
الحديثي أنه «كان قبيل الانتخابات 
المــاضــيــة عــمــل جـــاد بــين الحكومتين 
لحسم الكثير من الأمور في مختلف 
المـــجـــالات وقـــد تـــم تــشــكــيــل لــجــان من 
أجل ذلك غير أن الانتخابات وانشغال 
الكتل السياسية بالكثير من القضايا 
ربــمــا يــكــون قــد تــرك أثـــره على مــا تم 
العمل عليه لذلك جاءت هذه الزيارة 
لتعيد ما تم الاتفاق عليه إلى مساره 
الـــصـــحـــيـــح». وأوضــــــح الــحــديــثــي أن 
«المباحثات تطرقت إلى ما يجري في 
البلاد حاليا وأهمية تضافر جهود 
جــمــيــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة مـــن أجــل 
الإســراع في تشكيل الحكومة المقبلة 
على أن تكون حكومة خدمات وإعمار 

فــضــلا عــن كــونــهــا ضــمــانــة لاســتــقــرار 
العراق ووحدته».

من جانب آخر، تظاهر العشرات 
مـــن أبـــنـــاء المـــكـــون الـــكـــلـــدوآشـــوري – 
الـــســـريـــانـــي، أمـــــام مــقــر بـــرلمـــان إقــلــيــم 
كـــردســـتـــان، فـــي أربـــيـــل لــلــتــعــبــيــر عن 
احتجاجهم على ما سموه «استحواذ 
الأحـــزاب الكردية المتنفذة والحاكمة 
فـــــي الإقــــلــــيــــم عــــلــــى جـــمـــيـــع المـــقـــاعـــد 
المــخــصــصــة لــلــمــكــون المــســيــحــي فــي 
برلمان الإقليم». وطالب المتظاهرون 
بتعديل قانون (الكوتا)، الانتخابي 
المعمول به حالياً، والذي يتم بموجبه 
تــخــصــيــص خــمــســة مــقــاعــد للشعب 
الكلدوآشوري في برلمان الإقليم، بيد 
أن الأحــــزاب الــكــرديــة المــتــنــفــذة، تقدم 
بمرشحين مسيحيين عنها، فــي كل 
دورة انتخابية وتستحوذ على تلك 

المقاعد لصالحها.
وتــــقــــول كــالــيــتــا شــــابــــا، رئــيــســة 
حزب «أبناء النهرين»، إن استحواذ 
الأحـــــــــــــــزاب الــــــكــــــرديــــــة عـــــلـــــى مـــقـــاعـــد 
المـــســـيـــحـــيـــين، عــــبــــر دعـــــــم مـــرشـــحـــين 
مـــســـيـــحـــيـــين مـــــن أعــــضــــائــــهــــا، يـــفـــرغ 
قانون (الكوتا) من محتواه الحقيقي. 
«الشرق الأوســـط»: «نحن  لـ وأضافت 
نــطــالــب الـــيـــوم فـــي مــشــروعــنــا المــقــدم 
إلى البرلمان، بتعديل فقرة في قانون 
الكوتا الانتخابي المخصص للمكون 
المسيحي، بحيث يقتصر التصويت 
للمرشحين المسيحيين على الناخبين 
من البيت الكلدوآشوري حصراً، على 
غــــــرار الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي جـــــرت فــي 

الإقليم للمرة الأولى عام ١٩٩٢».



الإمارات تطلق حملة واسعة 
لتصحيح أوضاع المخالفين

دبي: «الشرق الأوسط»

تــســتــعــد الإمــــــارات لإطــــلاق حملة 
لـــتـــصـــحـــيـــح أوضــــــــــاع الأجـــــــانـــــــب، مــن 
مخالفي قانون الدخول والإقامة، وذلك 
عــبــر تنفيذ مــبــادرة يـــوم غــد الأربــعــاء 
تــســتــهــدف المــقــيــمــين الأجــــانــــب بشكل 
غــيــر نـــظـــامـــي، حــيــث نـــاشـــدت الــهــيــئــة 
الاتحادية للهوية والجنسية السفارات 
والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى 
الــتــعــاون معها فــي تنفيذ هذه  الــبــلاد 

الخطة.
وتستهدف مــبــادرة «احـــم نفسك 
بــتــعــديــل وضـــعـــك» الـــتـــي تــســتــمــر إلــى 
نــهــايــة شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المقبل تعديل أوضــاع مخالفي قانون 
دخــول وإقــامــة الأجــانــب في البلاد من 
خلال إعفائهم من الغرامات والتبعات 
القانونية، التي ترتبت عليهم نتيجة 
المــــخــــالــــفــــة وتـــمـــكـــيـــنـــهـــم مــــــن تـــعـــديـــل 
أوضـــاعـــهـــم أو مــــغــــادرة الــــدولــــة بــكــل 

سهولة ويسر.
ودعـــــــت الـــهـــيـــئـــة الــــســــفــــارات إلـــى 
تسهيل الإجراءات للمخالفين من رعايا 
بلدانها وتعجيل إنــجــاز معاملاتهم 
ليتمكنوا مــن الاســتــفــادة مــن المــبــادرة 
الـــتـــي تـــهـــدف بــــالأســــاس إلــــى مـــراعـــاة 
ظروفهم والتخفيف عليهم، وتمكينهم 
مــــن تـــعـــديـــل أوضـــاعـــهـــم والاســـتـــفـــادة 
مــن الــخــدمــات الــتــي تــوفــرهــا الإمــــارات 

لمواطنيها والمقيمين على أرضها.
ودعـــــا الــعــمــيــد ســعــيــد الـــراشـــدي 
المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ 
بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية 
والــجــنــســيــة الـــســـفـــارات المــعــنــيــة كــافــة 
لــلــتــواصــل مـــع رعـــايـــا بــلــدانــهــا الــذيــن 
يعيشون على أرض الإمارات والتأكيد 
على المخالفين منهم بضرورة الحرص 
على الاستفادة من هذه الفرصة وشرح 
الــتــي تتيحها لهم  أهــدافــهــا والمـــيـــزات 
وحثهم على التعاون التام مع جهود 
الهيئة لتعديل أوضاعهم وخدمتهم 

على الوجه الأمثل.
وتــــحــــدث الــــــراشــــــدي خــــــلال لــقــاء 
عقده مع ممثلي السفارات والبعثات 
لــدى الإمــارات  الدبلوماسية المعتمدة 
بمقر الهيئة في أبوظبي، حيث أكد أن 

الهدف الرئيسي للمبادرة حل مشكلة 
كل شخص مخالف ســواء كــان مقيما 
أو زائرا أو أسرة متعثرة بصرف النظر 
عن الجنسية، وذلك من خلال رفع عبء 
الغرامة المادية عن كاهله وإعفائه من 
الــعــقــوبــة الــقــانــونــيــة وإتـــاحـــة الفرصة 
له للبحث عن عمل أو المغادرة معززا 
مكرما إلى بلده ودون أي معيقات أو 

تبعات أو حرمان.
وقال إن الهيئة ستتيح للمخالف 
مــن خــلال المــبــادرة عــدة خــيــارات وهي 
تعديل الوضع مقابل الرسوم الرمزية 
والبالغة ٥٠٠ درهــم (١٣٦ دولارا) مع 
إعــفــائــه مــن كــافــة الــغــرامــات أيـــا كانت 
قيمتها وكذلك من العقوبات القانونية 
الأخــرى وذلــك في حال رغبته بالبقاء 
فــي الــبــلاد وتــوفــر فــرصــة الــعــمــل لديه 
وتمكينه من مغادرة الإمارات دون أي 
معيقات مع إعفائه من كافة الغرامات.
إضـــــافـــــة إلـــــــى إعــــفــــائــــه مـــــن خــتــم 
الــحــرمــان بــحــيــث يــمــكــنــه الـــعـــودة إلــى 
الإمارات بتأشيرة جديدة في أي وقت 
وإتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لـــه لــلــحــصــول على 
إقــامــة مــؤقــتــة لمـــدة ســتــة أشــهــر، ودون 
الحاجة إلى وجود كفيل يمكنه خلالها 
البحث عن عمل شريطة حصوله على 
شهادة اللياقة الطبية ومراجعة الهيئة 
للاستفادة من المبادرة والتسجيل في 
نظام سوق العمل الافتراضي، والذي 
يـــســـمـــح لـــطـــالـــبـــي الـــعـــمـــل وأصــــحــــاب 
الــتــوظــيــف بالتفاعل  الــعــمــل ووكــــالات 
المــــوارد  بـــإشـــراف وزارة  بــيــنــهــم  فــيــمــا 
البشرية والتوطين وإبرام عقود العمل 

والتوظيف.
وأوضح أنه لن يسمح للحاصلين 
على الإقامة المؤقتة «٦ أشهر» بالعمل 
إلا في حال حصولهم على فرصة عمل 
قانونية ونقل إقامتهم على كفيل العمل 
الجديد، في حين سيكون على أولئك 
الذين لا يتمكنون من الحصول على 
عمل مــغــادرة الــبــلاد قبل انــتــهــاء هذه 
المدة حتى لا يفقدوا الميزات التي منحت 
المــبــادرة، وليتمكنوا من  لهم بموجب 
تجنب التبعات القانونية المترتبة على 
المخالفة ثم العودة لاحقا إلى الدولة في 
حال رغبتهم بشكل قانوني وبموجب 

تأشيرة جديدة.
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{المركزي} الإيراني يعلن عن حزمة جديدة لمواجهة ارتفاع أسعار العملة... والريال يواصل التراجع مقابل الدولار

طهران تعد لمواجهة العقوبات وأزمة الاقتصاد... والقضاء يعتقل مسؤولين
لندن: «الشرق الأوسط»

غــــــــــداة تــــــراجــــــع قــــيــــاســــي لــلــعــمــلــة 
الإيرانية، تعهد نائب الرئيس إسحاق 
جـــهـــانـــغـــيـــري، أمـــــــس، بـــتـــوفـــيـــر الــســلــع 
الأســــاســــيــــة لــلــطــبــقــات المــــتــــضــــررة، فــي 
مواجهة العقوبات الأميركية التي تبدأ 
بعد أسبوع، فيما أصدر البنك المركزي 
الإيراني بياناً حول القفزة التاريخية في 
أسواق العملة والذهب في طهران، معلناً 
عن حزمة مقترحات، على أن يبدأ سياسة 
جــديــدة لمواجهة تــدهــور الاقتصاد بعد 
أيام، وكشف القضاء الإيراني عن اعتقال 
واستدعاء العشرات، بينهم مسؤولون، 
بتهمة الإخــلال في الاقتصاد الإيــرانــي، 

الذين قد يواجهون أحكاماً بالإعدام.
ووجه بيان المركزي الإيراني أصابع 
الاتــهــام إلــى جــهــات خــارجــيــة بالوقوف 
إيـــران،  وراء تــذبــذب أســعــار العملة فــي 
إلــى أن «الــتــطــورات غير العادية  مشيراً 
في سوق العملة والذهب لا تتناسب مع 

واقع الاقتصادي الإيراني».
وأفادت وكالات رسمية إيرانية، نقلاً 
عن البنك المركزي الإيراني، بأنه يراقب 
«المـــؤامـــرة، بــهــدف  «بـــدقـــة» مـــا وصــفــه بــــ
إثــــارة الالــتــهــاب فــي الاقــتــصــاد، وسلب 

الأمن النفسي للإيرانيين».
ويأتي البيان غداة تقديم الحكومة 
رئــــيــــس الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الــــجــــديــــد عــبــد 
الناصر همتي، بدلاً من ولي الله سيف، 
الــحــكــومــة بعد  وهـــو أول تغيير أجــرتــه 
ضــغــوط عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة لتغيير 
الفريق الاقتصادي نتيجة الأزمــة التي 

ضربت الاقتصاد الإيراني.
وفـــــي أول يـــــوم لـــبـــدأ هــمــتــي عــمــلــه 
رسمياً، أعلن المركزي الإيراني أنه يعمل 
على «برامج ونهج جديدين تتناسب مع 
السياسة التي أعلنها الرئيس الجديد 
للبنك المركزي»، لافتاً إلى نشر تفاصيل 

بعد أيام قليلة عبر وسائل الإعلام.
أتي ذلك في حين أشارت تقارير إلى 
استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية 
في طهران، وتخطى الدولار أمس حاجز 
١٢٠ ألـــف ريــــال، وقــالــت تــقــاريــر إنـــه بلغ 
١٢٦ ألف ريال، فيما أشارت تقارير إلى 
تراوح أسعار اليورو بين ١٣٥ ألف ريال 
و١٤٥ ألف ريال، فيما تخطى الجنيه ١٥٠ 

ألف ريال.

وفــــقــــدت الــعــمــلــة الإيــــرانــــيــــة نــصــف 
قــيــمــتــهــا مــنــذ أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، وتــوقــع 
خبراء أن يستمر تراجع العملة الرسمية 
بالقرب من عــودة العقوبات الأميركية، 
التي تشمل دفعتها الأولى بعد أسبوع 

شراء إيران من الذهب والجواهر.
بدوره، أعرب نائب الرئيس الإيراني 
إســحــاق جهانغيري، أمـــس، عــن تفاؤل 
بــتــحــســين الأوضـــــاع المــتــأزمــة فـــي ســوق 
الــعــمــلــة، وقـــال إن الــبــنــك المــركــزي «يــريــد 
الــســيــاســات المتعلقة  الــنــظــر فـــي  إعـــــادة 
بــالــعــمــلــة»، مــشــيــراً إلــــى تــقــديــم رئــيــس 
البنك المركزي حزمة مقترحات لتحسين 

أوضاع العملة المحلية.
وأفادت وكالات عن جهانغيري قوله 
على هــامــش اجــتــمــاع «لجنة الاقتصاد 

المــقــاوم» إن «جميع الأجــهــزة الحكومية 
يجب أن تقوم بالتنسيق المطلوب، في 
المــقــتــرحــات، وإدارة ســوق  إطــــار حــزمــة 
إلــى استقرار  العملة، مــن أجــل التوصل 

في السوق».
وعن الأوضاع المعيشية المتدهورة، 
ومــا يــواجــهــه الإيــرانــيــون مــن مشكلات، 
أيــام من العقوبات الأميركية،  على بعد 
قــال جهانغيري إن «الأوضـــاع الجديدة 
لــيــســت دائـــــمـــــة»، ورهــــــن تــخــطــى إيـــــران 
«الإدارة المــنــاســبــة»،  الـــوضـــع الــحــالــي بــــــــ
ونـــــــــوه بـــــــأن «دعـــــــــم الـــــوضـــــع المـــعـــيـــشـــي 
للإيرانيين، خصوصاً الطبقة الفقيرة، 
أولوية الحكومة في مواجهة العقوبات 

الأميركية».
وتـــعـــهـــد نـــائـــب الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 

بـــتـــوفـــيـــر الـــحـــكـــومـــة الـــعـــمـــلـــة المــطــلــوبــة 
لدعم أسعار السلع الأساسية والأدويــة 
والحاجات الضرورية، وفق ما نقلته عنه 

وكالات أنباء رسمية.
وفــــي شــــأن مــتــصــل، أفــــــادت وكــالــة 
«ميزان»، التابعة للقضاء الإيراني، نقلاً 
عــن المتحدث باسم السلطة القضائية، 
أن مــوجــة الاعــتــقــال الأخــيــرة استهدفت 
مـــســـؤولـــين حــكــومــيــين «مـــتـــورطـــين فــي 

قضايا ملف اقتصادي».
وبــحــســب المـــســـؤول الــقــضــائــي، فــإن 
المــوقــوفــين مــن بــين مــســؤولــين فــي وزارة 
الــصــنــايــع والـــتـــجـــارة، ومــنــظــمــة تنمية 
التجارة الإيرانية، مشيراً إلى استدعاء 
مــســؤولــين فــي الــبــنــك المـــركـــزي، وأجــهــزة 
أخــــــــرى مـــعـــنـــيـــة بــــالاقــــتــــصــــاد، لـــــــلإدلاء 

بشهادات، أو مواجهة تهم في القضية 
نفسها.

كانت وسائل إعلام قد نقلت، أول من 
أمس، عن أجئي أن قوات الأمن أوقفت ٢٩ 
شخصاً بتهمة «الإخلال في الاقتصاد»، 
قائلاً إنهم يواجهون «تهمة الإفساد في 
الأرض»، وأوضــــح أن تــجــاراً ينشطون 
في مجال الاستيراد وأصحاب محلات 
«تزييف العملة،  صرافة يواجهون تهماً بـ
والشراكة في إخلال الوضع الاقتصادي».

وبحسب قانون الجزاء الإيراني، فإن 
عقوبة التهمة قد تصل إلى إصدار حكم 

الإعدام.
وقــــال أجــئــي أمــــس إن «الاتـــهـــامـــات 
المــوجــهــة لــلــمــوقــوفــين مــخــتــلــفــة» بسبب 
مـــا اعــتــبــره الــتــلاعــب بــالــنــظــام الــنــقــدي 
والعملة، مشدداً على أن القضاء «سيبدأ 

محاكمتهم قريباً».
مــــن جـــهـــتـــه، وجـــــه رئـــيـــس الــقــضــاء 
صادق لاريجاني تحذيراً إلى من يقفون 
وراء «اضطرابات السوق»، وقال مخاطباً 
الإيـــــرانـــــيـــــين أمـــــــس: «لــــــن نـــتـــســـامـــح مــع 
المفسدين الاقتصاديين والمخلين بالسوق 
المالية»، وتابع أن القانون «حسم أوضاع 
المــخــلــين، وفــــي بــعــض الــقــضــايــا تشمل 
فــــي الأرض،  أعـــمـــالـــهـــم تــهــمــة الإفــــســــاد 

وعقوبتها واضحة (الإعدام)».
وقال لاريجاني، في اجتماع لكبار 
المسؤولين في الجهاز القضائي الإيراني، 
إن «إعلان سعر العملة في بعض المواقع 
يـــتـــم عـــلـــى أســــــاس حـــســـابـــات ومــعــايــيــر 

خاطئة».
ثــــانــــيــــة، رد لاريــــجــــانــــي  مـــــن جــــهــــة 
عــــلــــى تــــصــــريــــحــــات وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي مايك بومبيو، الذي قال خلال 
خــطــاب أمـــام الــجــالــيــة الإيــرانــيــة بــولايــة 
كاليفورنيا، الاثنين الماضي، إن ثروات 
«٣٠٠ مليون دولار»،  بــــ لاريجاني تقدر 
مضيفاً أن المسؤول الإيراني جمع ثرواته 
من «اختلاس الأموال العامة، ونقلها إلى 

حسابه الخاص»،
فقال لاريجاني إن ما قاله بومبيو 

«كذب من الأساس».
واعـــتـــبـــر لاريــــجــــانــــي أزمــــــة الــعــمــلــة 
«مـــشـــبـــوهـــة، وتـــحـــركـــهـــا بـــعـــض الأيـــــدي 
خلف الستار»، مطالباً الجهاز القضائي 
«ملاحقة الموقوفين بتهمة الإفساد في  بـ

الأرض».
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هزائم الميليشيات توسّع الخلافات 
بين جناحيها السياسي والعسكري

جدة: سعيد الأبيض

تــســبــب إخـــفـــاق المــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة فــــــي مــــلــــف الــــحــــديــــدة 
وارتفاع أعداد قتلاهم في جبهات 
القتال الرئيسية في نشوب خلاف 
«الــجــنــاح  كــبــيــر بـــين مـــا يـــعـــرف بـــ
السياسي» و«الجناح العسكري» 
التابعين للميليشيات، كما أسهم 
في فرار أكثر من ٣٠ قياديا حزبيا 
وعسكريا خلال اليومين الماضيين 
إلــى المناطق الخاضعة لسيطرة 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة، 

حسبما أفادت مصادر مطلعة.
وذكـــــرت مـــصـــادر مـــن داخـــل 
«الــشــرق الأوســــط» أن  صــنــعــاء لـــ
فشل الجناح السياسي التابع 
لــلــحــوثــيــين فـــي إقـــنـــاع المــبــعــوث 
الأمـــمـــي مـــارتـــن غــريــفــيــث خــلال 
الفترة الماضية برؤيته للصراع 
ـــب 

ِّ
والــــــتــــــوصــــــل إلــــــــى حــــــل يـــجـــن

الانقلابيين المواجهة مع الجيش 
الــــيــــمــــنــــي فــــــي مــــعــــركــــة تـــحـــريـــر 
الـــحـــديـــدة، عــجــل بـــالـــصـــدام مع 
الجناح العسكري الذي يتزعمه 

محمد علي الحوثي.
ويــرصــد الجيش اليمني ما 
يجري داخل صنعاء من خلافات 
وانــشــقــاقــات بــين قـــيـــادات الصف 
فـــي مــجــلــســي الانــقــلابــيــين،  الأول 
ويــــتــــعــــامــــل مـــعـــهـــا بــــدقــــة كـــامـــلـــة 
خاصة أن هذه المعلومات تؤكد أن 
الوضع داخل العاصمة الخاضعة 
ا  لسيطرة الانقلابيين يزداد سوء

بين فصائلهم.
الله  وقــال العميد عبده عبد 
مجلي، المتحدث الرسمي للجيش 
الــيــمــنــي، فــي اتــصــال أجــرتــه معه 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن الــخــلافــات 
بـــين المــيــلــيــشــيــات جـــــاءت نتيجة 
للهزائم الكبيرة التي منيت بها 
على الأرض، مقابل التقدم الكبير 
الــــــذي يــحــقــقــه الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
المـــــدعـــــوم بـــطـــيـــران تـــحـــالـــف دعـــم 
الـــشـــرعـــيـــة ونـــجـــاحـــه فــــي تــدمــيــر 
الــكــثــيــر مـــن مــنــصــات الــصــواريــخ 
التي تستخدمها الميليشيات في 
ضــرب المـــدن الآهــلــة بالسكان في 
اليمن والمــدن السعودية والمراكز 
الــرئــيــســيــة ومــقــرات لــلــقــيــادة ومــا 

نتج منها ارتفاع قتلى القيادات 
العسكرية البارزة للميليشيات.

وأشـــــار الــعــمــيــد مــجــلــي، إلــى 
أن انــتــشــار الــجــيــش حـــول مدينة 
الــــحــــديــــدة، وقــــربــــه مــــن مــيــنــائــهــا 
الذي لم يعد يفصله عنه سوى ١٠ 
كيلومترات، يشكل عامل ضغط 
على الانقلابيين وسببا رئيسيا 
ساع رقعة الخلاف، مشدداً 

ّ
ات في 

على أن العمل العسكري هو الحل 
لــتــحــريــر الـــبـــلاد مـــن المــيــلــيــشــيــات 
الانــقــلابــيــة الـــتـــي رفـــضـــت جميع 
المبادرات السلمية. وتابع العميد 
ساع الخلاف 

ّ
مجلي أن من نتائج ات

بين قيادات الانقلابيين، تمكّن ٣٠ 
عضوا من مجلس النواب، وقيادي 
عسكري وأمني، من الفرار خلال 
اليومين الماضيين حيث وصلوا 
إلــى المناطق الخاضعة لسيطرة 
الـــشـــرعـــيـــة. ولـــفـــت إلــــى أن كـــل ما 
يرصد من داخل صنعاء يؤكد أن 
عدد الفارين من القيادات مرشح 
للارتفاع خلال الفترة المقبلة، وأن 
إلــى كافة  الفارين ينتمون  هــؤلاء 

القطاعات الإدارية والعسكرية.

دعا خلال لقاء مع سفراء مجموعة الـ١٨ إلى تأمين البحر الأحمر من الخطر الإيراني 

اليماني: الحوثيون تمسّكوا بخيار الحرب ورفضوا تسليم الحديدة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أبــلــغ وزيـــر الــخــارجــيــة اليمني 
خالد اليماني أمس سفراء مجموعة 
الـ١٨ الراعية للعملية السياسية في 
بلاده، أن قيادة الميليشيات الحوثية 
تــمــسّــكــت بــخــيــار الـــحـــرب ورفــضــت 
المـــقـــتـــرح الأمــــمــــي بـــالانـــســـحـــاب مــن 
الــحــديــدة ومينائها وبقية مناطق 
الـــســـاحـــل الــــغــــربــــي، مــــؤكــــدا مــضــي 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فـــي جــهــودهــا 
السياسية والــعــســكــريــة لاســتــعــادة 
السيادة على كافة الأراضي الواقعة 

تحت قبضة الجماعة الانقلابية.
جـــاء ذلــــك، خـــلال اجــتــمــاع عــقــده 
اليماني أمــس في العاصمة الرياض 
مــــع الــــســــفــــراء، فــــي ســــيــــاق تــوضــيــح 
مواقف الحكومة الشرعية للمجتمع 
الـــدولـــي بــخــصــوص آخــــر الــتــطــورات 
الــســيــاســيــة والمـــســـاعـــي الأمـــمـــي الــتــي 
يقودها المبعوث مارتن غريفيث من 
أجل استئناف مفاوضات السلام بين 
الــحــكــومــة والانـــقـــلابـــيـــين الــحــوثــيــين. 
وخــــــلال الاجــــتــــمــــاع، ذكــــــرت المـــصـــادر 
الرسمية اليمنية، أن وزير الخارجية 

أكــد تقدير الحكومة اليمنية لمواقف 
الــــدول الـــــ١٨ فــي دعـــم الــشــرعــيــة ودعــم 
مساعي المبعوث الأمــمــي لاستئناف 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وتــحــقــيــق ســلام 
مــــســــتــــدام يـــنـــطـــلـــق مـــــن المـــرجـــعـــيـــات 

الأساسية الثلاث المتفق عليها.
وأكـــد الـــوزيـــر الــيــمــانــي، الــتــزام 
الحكومة بدعم غريفيث واستعدادها 
لــتــقــديــم كــافــة الــتــســهــيــلات لإنــجــاز 
مــــهــــمــــتــــه، مـــــشـــــيـــــراً إلـــــــــى خـــــطـــــورة 
الــتــصــعــيــد الأخــــيــــر لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الانــــقــــلابــــيــــة المـــــوالـــــيـــــة لإيــــــــــران فــي 
المـــمـــرات المــلاحــيــة الــعــالمــيــة جــنــوب 
البحر الأحمر وباب المندب من خلال 
استهدافها لناقلة النفط السعودية 
الأســبــوع المــاضــي، مــشــددا عــلــى أن 
حــمــايــة مـــمـــرات الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة 
مسؤولية المجتمع الدولي في المقام 
الأول. وقــال اليماني «إن الحكومة 
مـــنـــفـــتـــحـــة ومـــســـتـــعـــدة لـــلـــمـــشـــاركـــة 
الفاعلة في أي مــشــاورات سياسية 
واضــحــة الأهـــداف والأطـــر والآلــيــات 
التي تدعو إليها الأمم المتحدة، في 
الــوقــت الــــذي تــحــرص عــلــى تفويت 
الفرصة على الميليشيات الحوثية 

الـــســـاعـــيـــة لاســــتــــغــــلال المـــــشـــــاورات 
لكسب الوقت والمزيد من المراوغات 
لإطالة أمد الحرب ومعاناة الشعب 
الــيــمــنــي». ولــفــت وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــيــمــنــي إلــــى مـــوقـــف الــحــكــومــة من 
مـــبـــادرة المــبــعــوث الأمــمــي فــي شــأن 
الــحــديــدة ومينائي  مدينة ومــيــنــاء 
رأس عـــيـــســـى والـــصـــلـــيـــف، وأبـــلـــغ 
السفراء أن الحكومة الشرعية رحبت 
بمقترح المبعوث واعتبرت ما حملته 
المبادرة بشأن انسحاب الميليشيات 
ا من تنفيذ  من مدينة الحديدة جزء
الالـــتـــزامـــات المــنــصــوص عــلــيــهــا في 
قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي ٢٢١٦ 
والـــــذي يـــشـــدد عــلــى إنـــهـــاء مــظــاهــر 
الانــــقــــلاب وانـــســـحـــاب المــيــلــيــشــيــات 
المـــســـلـــحـــة مــــن المـــــــدن والمــــؤســــســــات 
الحكومية، غير أن الحوثيين أثبتوا 
مــجــدداً - على حــد قوله - تمسكهم 
بـــخـــيـــار الــــحــــرب ورفـــــــض الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة، ورفــــضــــوا الانــســحــاب 
من المدينة واتخذوا موقفا متعنتا 
مـــن المــــبــــادرة. وقـــــال «إن الــحــكــومــة 
وانـــــطـــــلاقـــــا مـــــن حـــقـــهـــا الــــســــيــــادي 
والتزاماتها الدستورية ستستمر 

فـــي جــهــودهــا ســــواء الــعــســكــريــة أو 
السياسية لاستعادة سيادة الدولة 
الــحــديــدة وموانئها  على محافظة 
وكـــافـــة مــنــاطــق الـــســـاحـــل الــغــربــي، 
ورفع الظلم والمعاناة عن أهالي هذه 
الــدولــة  المــنــاطــق، وتحصيل مــــوارد 
لــلــمــســاهــمــة فـــي تغطية  الــســيــاديــة 
الــتــزامــاتــهــا تــجــاه مــوظــفــي الــقــطــاع 

العام ودفع رواتبهم».
الـــيـــمـــانـــي أن تــحــرك  وأوضـــــــح 
الحديدة  ميناء  لتحرير  الحكومة 
يهدف إلــى إنــهــاء التدخل الإيــرانــي 
وتــــــزويــــــد طــــــهــــــران لــــوكــــلائــــهــــا مــن 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي بــالأســلــحــة 
المــخــتــلــفــة بــمــا فـــي ذلـــك الــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة، والـــتـــي تــســتــخــدمــهــا 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لاســـــتـــــهـــــداف الـــــــدول 
الــشــقــيــقــة وتـــهـــديـــد الأمــــــن والــســلــم 

الإقليمي والدولي.
كما يهدف التدخل الحكومي 
- بــحــســب الـــيـــمـــانـــي - إلـــــى ضــمــان 
وصـــــــــول المــــــســــــاعــــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
لمـــســـتـــحـــقـــيـــهـــا ومـــــنـــــع انــــتــــهــــاكــــات 
وتجاوزات الميليشيات في تعاملها 
مع المساعدات الإنسانية، وحماية 

مــمــرات التجارة العالمية بما يتفق 
مع الالتزامات المنصوص عليها في 
ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة الأمم 

المتحدة الخاصة بقانون البحار.
في السياق نفسه، أفادت وكالة 
الأنباء اليمنية «سبأ» بأن السفراء 
رحّبوا باللقاء مع اليماني لإطلاعهم 
بــصــورة واضــحــة على المستجدات 
الــســيــاســيــة، وفـــي ســيــاق اســتــمــرار 
الــتــواصــل والــتــشــاور مــع الحكومة 
إلــى سلام  الــوصــول  الشرعية بغية 
مستدام في اليمن، مؤكدين دعمهم 
لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة ولـــجـــهـــود 
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم 

المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
وأكد السفراء – بحسب الوكالة 
الحكومية - التزامهم «بمساق الأمم 
المـــتـــحـــدة كـــمـــســـار وحـــيـــد لــتــحــقــيــق 
الـــســـلام واســـتـــعـــادة الاســـتـــقـــرار في 
اليمن مجددين استعدادهم تقديم 
كافة التسهيلات والدعم بما يحقق 
هذا الغرض، مشيدين في الوقت ذاته 
بموقف الحكومة اليمنية الإيجابي 
مــن جهود الــســلام ومــبــادرات الأمــم 

المتحدة».

ت لحوثنة المجتمع المدني اليمني ورفضت ترضيتها بمنصب جديد
ّ

القيادية «المؤتمرية» تصد

الانقلابيون يطيحون فائقة السيد آخر أذرع صالح
صنعاء: «الشرق الأوسط»

غـــــــــــداة إطـــــــاحـــــــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية بآخر أذرع الرئيس اليمني 
الــــراحــــل عــلــي عــبــد الـــلـــه صـــالـــح من 
حكومتها الانقلابية، وهي القيادية 
فــي حــزب «المــؤتــمــر الشعبي» فائقة 
الــســيــد، أصــــدرت المــيــلــيــشــيــات أمــس 
أوامر مشددة لعناصرها في الخدمة 
المدنية بصنعاء لفصل كافة الموظفين 
الحكوميين غير الخاضعين لها أو 

الرافضين للعمل تحت إمرتها.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أقــــدمــــت 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، مــســاء أول من 
أمس، على إطاحة القيادية في حزب 
صالح، من منصبها وزيرة للشؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــمـــل فــــي حــكــومــة 
الانــــــقــــــلاب، وتـــعـــيـــين أحــــــد المــــوالــــين 
لــلــجــمــاعــة خــلــفــا لــهــا، وذلــــك بــعــد أن 

ضاقت بتصرفاتها المناهضة.
وأفادت مصادر حزبية وأخرى 

مقربة من السيد بأنها رفضت قرارا 
حوثيا لترضيتها قضى بتعيينها 
وزيــرة للدولة في حكومة الانقلاب. 
ونسبت المصادر إليها أنها قالت «إن 
القرار الحوثي بتعيينها لا يشرفها، 
أنــه لا يمكنها أن تــكــون وزيــرة  كما 
لعصابة الحوثي فضلا عن القبول 

بالعمل تحت إمرتها».
وجــــــــــاءت إطـــــاحـــــة الــــســــيــــد مــن 
الــعــقــاب لها  منصبها، فــي مــعــرض 
مــن قــبــل الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، لجهة 
تـــــجـــــرؤهـــــا عــــلــــى عــــرقــــلــــة مـــســـاعـــي 
الجماعة لحوثنة مؤسسات المجتمع 
المدني والسطو عليها، خاصة بعد 
أن رفــضــت قــبــل أيـــام قــيــام الجماعة 
بــالاســتــيــلاء رسمياً على «مؤسسة 
التابعة للرئيس  الصالح للتنمية»، 
الراحل، علي عبد الله صالح، وتبديل 
اسمها رسميا إلى «مؤسسة الشعب 

للتنمية».
وفــــــــي حــــــين كـــــانـــــت الـــجـــمـــاعـــة 

الحوثية استولت على كافة ممتلكات 
صــالــح وأقــاربــه بما فيها الــعــقــارات 
والمــؤســســات والمــســجــد الـــذي يحمل 
اسمه بعد قتله في ديسمبر (كانون 
المـــاضـــي، مــغــيــرة أســمــاءهــا،  الأول) 
فإنها شرعت قبل أيام في الاستيلاء 
رســــمــــيــــاً عــــلــــى مــــؤســــســــة الـــصـــالـــح 
عــبــر تــوجــيــه خــطــاب إلـــى المــصــارف 
ونـــشـــر إعــــــلان يــفــيــد بـــــأن المــؤســســة 
الــخــيــريــة أصــبــح اســمــهــا «مــؤســســة 
الــذي  الــشــعــب للتنمية» وهـــو الأمـــر 
رفضته فائقة السيد وحـــررت على 
إثـــره رســائــل رســمــيــة إلـــى المــصــارف 
والــصــحــف تــدعــو لــوقــف الإجـــــراءات 
الــحــوثــيــة بــاعــتــبــارهــا غــيــر قانونية 
وتــــتــــعــــارض مــــع الــــلــــوائــــح المــنــظــمــة 
لعمل الجمعيات الخيرية ومنظمات 
المــدنــي التي تشرف عليها  المجتمع 

وزارة الشؤون الاجتماعية.
ولــم يعلق قــادة حــزب «المؤتمر 
الشعبي» الخاضعون للميليشيات 

فــي صــنــعــاء عــلــى إطــاحــة رفيقتهم، 
خـــــوفـــــا مـــــن غــــضــــب الــــجــــمــــاعــــة، إلا 
الــــخــــارج  فـــــي  الـــــحـــــزب  قــــــيــــــادات  أن 
والناشطين الموالين للرئيس السابق، 
عــــــــدّوا الـــــقـــــرار الـــحـــوثـــي «تــجــســيــدا 
لـــســـلـــوك المــيــلــيــشــيــات فــــي الإقـــصـــاء 
والـــهـــيـــمـــنـــة ورفـــــــض الآخــــــــــر». وفـــي 
القيادي  أفــاد  تغريدة على «تويتر» 
البارز في الحزب ووزيــر الخارجية 
الأســبــق أبــو بكر القربي بــأن السيد 
أطيح بها «لأنها أصرت على تطبيق 
القانون وكقيادية مؤتمرية تتمسك 
بكرامتها وبمكانة المؤتمر والتزامه 
لقواعده ولشعبه». ووصــف القربي 
القيادية السيد بأنها «رمــز صلابة 
المؤتمر»، مضيفا أنها «هي من كانت 

تشرف الوزارة وليس العكس».
وســـــبـــــق لـــلـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة 
المــاضــي أن فرقت  فــي مـــارس (آذار) 
مظاهرة قادتها السيد مع مئات من 
الــنــاشــطــين جـــــوار مـــنـــزل صـــالـــح في 

ذكرى ميلاده لوضع أكاليل الزهور 
أمام بوابة المنزل الذي قتل فيه، كما 
اعتدى عناصر الجماعة عليها مما 
تسبب في نقلها للعناية المركزة في 

إحدى مشافي العاصمة.
وتــــبــــذل الـــجـــمـــاعـــة مـــنـــذ مــقــتــل 
صــــالــــح، قــــصــــارى جـــهـــدهـــا لــطــمــس 
آثــــاره المــعــنــويــة والمـــاديـــة، إلـــى جنب 
سعيها لإضفاء بصمتها الطائفية 
عـــــلـــــى بــــنــــيــــة المــــجــــتــــمــــع وتــــكــــويــــنــــه 
الــثــقــافــي مــن خـــلال إحـــلال تسميات 
بــديــلــة عــلــى المــؤســســات الــحــكــومــيــة 
والمباني والشوارع، وإلغاء الأسماء 
الجمهورية التي ترى فيها الجماعة 
خـــصـــمـــا يــــتــــعــــارض مـــــع وجــــودهــــا 

الطائفي والسلالي.
وآخـــــــــــــــــر مــــــــــا أقــــــــــدمــــــــــت عــــلــــيــــه 
الــشــأن، تغيير  الميليشيات فــي هــذا 
إلــى مستشفى  اســم «مستشفى ٤٨» 
«صــالــح الــصــمــاد» تــخــلــيــدا لرئيس 
مـــجـــلـــس حـــكـــمـــهـــا الــــصــــريــــع، وهـــي 

المــســتــشــفــى الــتــي أنــشــئــت أيــــام حكم 
صالح لتكون تابعة لقوات الحرس 
الجمهوري التي يقودها نجله أحمد. 
وجاء اسم «٤٨» نسبة إلى سنة ١٩٤٨ 
التي كانت شهدت أول ثــورة يمنية 
مقموعة ضــد الــحــكــم الإمــامــي الــذي 
تــســعــى الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة حــالــيــا 
لاســتــعــادتــه فـــي نــســخــتــه الإيــرانــيــة 

الخمينية.
على صعيد آخر، أصدر رئيس 
مــجــلــس حـــكـــم الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
مهدي المشاط أمس تعليمات، لقادة 
الجماعة المعينين في وزارة الخدمة 
المدنية في حكومة الانــقــلاب، تشدّد 
على الإســـراع بفصل كافة الموظفين 
المــــدنــــيــــين والــــعــــســــكــــريــــين الـــــذيـــــن لا 
يعملون مع الجماعة وتحت إمرتها 
وشـــطـــب درجــــاتــــهــــم الـــوظـــيـــفـــيـــة مــن 
سجل الــخــدمــة. وأفـــاد مــوظــفــون في 
«الــشــرق  لـــ الــخــدمــة المــدنــيــة بصنعاء 
الأوسط» بأن المشاط قام أمس بزيارة 

المـــدنـــيـــة فــي  الـــخـــدمـــة  لمــبــنــى وزارة 
صنعاء، وشدّد خلال لقائه بعناصر 
الـــجـــمـــاعـــة فــــي الـــــــــوزارة عـــلـــى فــصــل 
كافة الموظفين المدنيين والعسكريين 
الذين لم يحضروا لأخــذ بصماتهم 
الشخصية التي تثبت أنهم يعملون 
مــــع الـــجـــمـــاعـــة وتــــحــــت إمـــرتـــهـــا فــي 
المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة المــــوجــــودة 
فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا. وبــحــســب 
المــــــصــــــادر، فــــــإن الأوامــــــــــر الـــحـــوثـــيـــة 
الــجــديــدة تــســتــهــدف فــصــل أكــثــر من 
مائتي ألف موظف مدني وعسكري 
ضــمــن المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة مـــن عملية 
التطهير التي كانت بدأتها الجماعة 
ضد موظفي الجهاز الحكومي، في 
وقــت سابق هــذا العام وأســفــرت عن 
فصل أكثر من ٢٥ ألف موظف مدني.
وتــــرجــــح مــــصــــادر مــطــلــعــة فــي 
صـــنـــعـــاء، بـــــأن الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
تـــســـعـــى عـــبـــر تـــجـــريـــفـــهـــا لــســجــلات 
مـــــوظـــــفـــــي الــــــخــــــدمــــــة، إلـــــــــى تـــهـــديـــد 

الــعــســكــريــين والمـــدنـــيـــين الـــرافـــضـــين 
العمل معها لحضهم على الالتحاق 
بــهــا، إلــى جــانــب سعيها إلــى إحــلال 
آلاف الموظفين من أتباعها خلفا لهم.

وتـــقـــود المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
عملية التطهير ضد الموظفين بدعوى 
الــرواتــب مــن الموظفين  تنقية كشف 
الوهميين، على رغم أنها توقفت عن 
دفع الرواتب للموظفين الخاضعين 
فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا مـــنـــذ نــحــو 
٢٠ شـــهـــرا، وتــســخــيــر كـــافـــة المـــــوارد 
المالية للمجهود الحربي ولعناصر 
الميليشيات التابعة لها. ودفع توقف 
صـــرف الـــرواتـــب آلاف المــوظــفــين إلــى 
البحث عن مهن بديلة، في حين لجأ 
إلـــى مناطق  لــلــنــزوح  الــبــعــض منهم 
سيطرة الحكومة الشرعية في عدن 
للحصول على رواتبهم، في الوقت 
الـــذي فضل فــريــق منهم عــدم العمل 
تحت إمــرة الجماعة في المؤسسات 

الحكومية الخاضعة لها.

القيادة المركزية الأميركية: مستعدون لمواجهة 
أي هجوم يستهدف الملاحة في باب المندب

واشنطن: معاذ العمري

أكدت الولايات المتحدة 
دعــمــهــا لمــســاعــي المــبــعــوث 
الأمـــمـــي إلـــى الــيــمــن مــارتــن 
غــريــفــيــث، كــمــا عـــبـــرت عن 
لمـــحـــاولات تهديد  إدانــتــهــا 
المــلاحــة فــي الــبــحــر الأحــمــر 
في أعقاب الهجوم الحوثي 
الأخــــيــــر عـــلـــى نـــاقـــلـــة نــفــط 

سعودية.
وقــــــــــال مـــــصـــــدر رفـــيـــع 
المــــســــتــــوى فـــــي الـــخـــارجـــيـــة 
«الـــــــشـــــــرق  الأمــــــيــــــركــــــيــــــة لــــــــ
الــــــولايــــــات  الأوســــــــــــــط» إن 
المـــــتـــــحـــــدة تـــــدعـــــم مـــســـاعـــي 
المــــبــــعــــوث الـــــخـــــاص لـــلأمـــم 
المــتــحــدة إلـــى الــيــمــن لإنــهــاء 
الأزمــــــــــــة، كــــمــــا أنــــهــــا تــحــث 
جـــــمـــــيـــــع الأطــــــــــــــــــــراف عـــلـــى 
الــــعــــمــــل مـــــع غـــريـــفـــيـــث مــن 
أجـــــل الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 
ســـــيـــــاســـــي شــــــامــــــل يـــحـــقـــق 
الـــســـلام والازدهـــــــار والأمـــن 
لليمن. وأشـــار المــصــدر من 
جهة أخرى إلى أن واشنطن 
تدين بشدة أي عمل يهدد حرية الملاحة، إذ إنها قلقة 
مــن التقارير التي تحدثت عــن شــن الحوثيين هجوماً 
على ناقلة النفط السعودية، مؤكداً أن هــذه الهجمات 
على النقل البحري المدني لا تؤدي إلا إلى تفاقم النزاع 
وتتسبب في تدهور الحالة الإنسانية السيئة في اليمن. 
كما أكد تأييد واشنطن لإعلان الرياض وقف شحنات 
النفط مؤقتاً عبر مضيق بــاب المندب نتيجة الهجوم 
الأخير. وقال المصدر «إننا قلقون بشأن النتائج البيئية 
الكارثية المحتملة إذا استمرت الهجمات على السفن، لا 

سيما تلك التي تحمل النفط».
بــــــدورهــــــا، أكـــــــدت الــــقــــيــــادة المــــركــــزيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
استعدادها لمواجهة أي هجوم يستهدف الملاحة الدولية 
فــي مــضــيــق بـــاب المـــنـــدب، وحــمــايــة الــحــركــة الــتــجــاريــة 
للسفن الــنــاقــلــة لــلــنــفــط، وذلــــك فــي رد عــلــى اســتــهــداف 
ميليشيات الحوثي الناقلة السعودية الأربعاء الماضي، 
أثناء عبورها مضيق باب المندب، ما استدعى السلطات 
السعودية لإيــقــاف حركة السفن والــنــاقــلات التجارية 
للنفط مؤقتاً حتى يتم تأمين حركة الملاحة البحرية 
في المنطقة. وقال النقيب بيل أوروبان المتحدث باسم 
القيادة المركزية الأميركية لمجلة «فورين بيلوسي» إن 
الولايات المتحدة على علم بالهجوم الحوثي على ناقلة 
المــنــدب، مــؤكــداً أن  النفط السعودية عند مضيق بــاب 
الــقــوات الأميركية لا تــزال يقظة ومستعدة للعمل مع 
شركائها للحفاظ على التدفق الحر للتجارة في جميع 

أنحاء المنطقة.

ل عدم 
ّ

بدوره، أرجع دبلوماسي أميركي سابق، فض
ذكر اسمه، سبب الاعتداء على ناقلة النفط السعودية 
المــتــبــادل  إلـــى التصعيد  الــحــوثــي  قــبــل ميليشيات  مــن 
بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، إذ إن الحادثة 
الأخيرة والــرد السعودي، مرتبطان، برأيه، بالصراع 
الإقــلــيــمــي بـــين الــســعــوديــة وإيــــــران، وكـــذلـــك الــتــوتــرات 
المــتــصــاعــدة بــين طــهــران وواشــنــطــن، والــتــي تــعــد أكثر 
الــنــفــط، متوقعاً  مــن علاقتها الفعلية بــوقــف شحنات 
ارتــفــاع أسعار النفط الخام بعد الهجوم الأخــيــر. كما 
توقع لجوء السعودية في المستقبل إلى شحن النفط 
عبر الأنابيب في البحر الأحمر التي تصل إلى البحر 
الأبيض المتوسط لتجنب العبور من باب المندب. وقال 
خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» إن إيران تسعى إلى 
الــولايــات المتحدة للحد  إيجاد طــرق للرد على جهود 
من صادراتها النفطية بعد انسحاب الولايات المتحدة 
مــن الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي فــي ربيع الــعــام الحالي، 
كما أن نقاط العبور الدولية مثل باب المندب ومضيق 
هرمز الأكثر أهمية في الخليج، تعد أهــدافــاً أساسية 
داعية إلى استخدامها للضغط على أميركا وحلفائها. 
الدائم  وأضـــاف: «جــددت طهران هــذا الشهر تهديدها 
بإغلاق مضيق هرمز إذا تضررت صادراتها النفطية 
من العقوبات الأميركية، وكرر الرئيس الإيراني حسن 
روحــانــي هـــذا الــتــهــديــد بـــأن المــعــركــة مــع إيــــران تــعــد أم 
المــعــارك، ومــن هــذا المنطلق لا يمكننا تفسير الحدث 
الأخير إلا أنه اعتداء إيراني على حلفاء أميركا». وأشار 
إلى أن التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز ليست 
جديدة، إذ انخرطت إيران في ثمانينيات القرن الماضي 
«حرب  أثناء حربها مع العراق إلى استخدام ما يسمى بـ
النواقل» في الخليج، وتم جرّ البحرية الأميركية إلى 

ذلك».
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر الــدكــتــور حــســين إبـــش الباحث 
الــســيــاســي فـــي مــعــهــد الــخــلــيــج لـــلـــدراســـات والأبـــحـــاث 
بــواشــنــطــن، أن المــجــتــمــع الـــدولـــي يــديــن الاعـــتـــداء على 
ناقلة النفط السعودية، وتوقع أن تعتبر إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب الاعتداء ضمن تكثيف جهود 
إيــران السلبية في المنطقة على واشنطن وحلفاؤها. 
«الشرق الأوسط» أن إيران و«حزب الله»  وأضاف إبش لـ
تدخلا كثيراً في دعم الميليشيات الحوثية في الحرب 
إلــى أن الميليشيات الحوثية قــد تلجأ  اليمنية. ولفت 
بعض الأحيان إلى التصرف بمفردها في شن الهجمات 
دون الرجوع إلى طهران، وقد تفعل العكس في أحيان 
أخـــــرى، لــكــن فـــي نــهــايــة المـــطـــاف فـــإن الــنــظــام الإيـــرانـــي 
مــتــورط بدعمه الحوثيين. وأضـــاف: «مــن المستحسن 
الــريــاض وواشــنــطــن وغيرهما مــن الأطـــراف  أن تتحد 
الأخرى، في تكثيف الحماية البحرية من أجل الحفاظ 
على حرية الحركة وسلامة الملاحة في البحر الأحمر 
ومياه الخليج، خاصة في نقاط الاختناق الرئيسية 
إيــران  مثل بــاب المندب ومضيق هرمز، كما أن تهديد 
الأخير بإغلاق المضيق يعد مثالا جيدا على نــوع من 
أنــهــا يمكن أن  الــتــي تعتقد طــهــران  الفوضى البحرية 

تخدم مصالحها».

{الحرس الثوري}... وبيان المنسقة الأممية تجاهل الانتهاكات الحوثية  المالكي قال إن صعدة لا تزال منصة إطلاق لـ

التحالف: استهداف الناقلة السعودية تكتيك إيراني للصواريخ 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــد تحالف دعــم الشرعية في 
الــيــمــن، رفــضــه لمـــا تــضــمــنــه الــبــيــان 
الـــــــصـــــــادر عــــــن مـــنـــســـقـــة الـــــشـــــؤون 
الإنــســانــيــة فــي الــيــمــن لــيــز غــرانــدي 
المتعلق بتعرض المدنيين في اليمن 
لمــخــاطــر شــديــدة بــســبــب الــضــربــات 
الجوية التي ينفذها التحالف على 
محافظة الحديدة، مشدداً على أن 
التحالف يتخذ الإجراءات كافة في 
تطبيق القانون الدولي والإنساني 
لــحــمــايــة المــدنــيــين بــمــا يــتــوافــق مع 
المادتين ٥١ و٥٢ من اتفاقيات جنيف 
الأربع ودخولاتها الإضافية، مؤكداً 
أن استهداف ناقلة النفط السعودية 
في مضيق بــاب المندب هو تكتيك 
إيـــرانـــي لاســتــهــداف حــركــة المــلاحــة 
الــبــحــريــة، وأن مــحــافــظــة صــعــدة لا 
تـــــزال مــنــطــقــة لإطـــــلاق الـــصـــواريـــخ 
الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة تــــــجــــــاه الأراضـــــــــــي 

السعودية.
وقــــــــال الـــعـــقـــيـــد الـــــركـــــن تـــركـــي 
المـــالـــكـــي المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
قــــــــوات الــــتــــحــــالــــف، خــــــلال مــؤتــمــر 
صحافي في الرياض أمس، أن بيان 
لــيــز غـــرانـــدي تــجــاهــل الانــتــهــاكــات 
الدولية والإنسانية التي تقوم بها 
الميليشيات الحوثية في الأراضــي 
التي تسيطر عليها في الجمهورية 
الــيــمــنــيــة، مــشــيــراً إلـــى مـــا تــقــوم به 
الميليشيات فــي محافظة الحديدة 
مـــــن تـــقـــســـيـــم لـــلـــمـــحـــافـــظـــة ووضـــــع 
الحواجز لتعطيل الحياة الطبيعية، 
والتضييق على المواطنين اليمنيين 
في الحديدة والمدن الأخرى. وأضاف 
«نتمنى أن يكون هناك تنسيق قبل 
إصـــــدار هــــذا الــبــيــان بــحــيــث يــكــون 
 لهذه البيانات التي تتضمن 

ً
شاملا

مثل هــذه الاعــتــداءات التي تخالف 
القانون الدولي والإنساني». وتابع 
أن هناك تنسيقا مستمرا فــي هذا 
الجانب مع قيادة القوات المشتركة 

ومع خلية الإجلاء الإنسانية.
وقــال المتحدث الرسمي باسم 
قــوات التحالف، إن ما تعرضت له 
إحـــــدى نـــاقـــلات الــنــفــط الــســعــوديــة 
مؤخراً من هجوم في المياه الدولية 
 
ً
غــــرب مــيــنــاء الـــحـــديـــدة يــعــد عــمــلا

هــمــجــيــاً عـــدائـــيـــاً مــــن المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة وبــتــكــتــيــك مــــن الـــحـــرس 

الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي لــتــهــديــد حــريــة 
الملاحة البحرية والتجارة العالمية 
بمضيق باب المندب والبحر الأحمر، 
مــؤكــداً أن قــيــادة التحالف اتخذت 
الإجراءات كافة لحماية باب المندب 
وحرية الملاحة بما يضمن استمرار 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي. وأشــــــــار إلـــى 
الإدانـــــات والاســتــنــكــارات الــصــادرة 
عــــن الــــــــدول الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة 
والمنظمات الدولية، وكذلك بعض 
المـــــنـــــظـــــمـــــات كـــمـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون 
لــدول  الإســلامــي ومجلس التعاون 
مجلس الخليج العربي والجامعة 

العربية.
ونوه بإشادة وكيل الأمين العام 
للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة 
الـــطـــارئـــة مـــــارك لـــوكـــوك، لمـــا قــدمــتــه 
دول التحالف مــن خــلال العلميات 
الإنسانية الشاملة في اليمن والدعم 
السخي من السعودية والإمارات في 
تقديم أكبر مساعدة للأمم المتحدة.

وفـــــــــــــي جــــــــانــــــــب الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات 
الإنسانية، أوضح العقيد المالكي أن 

المنافذ الإغاثية الجوية والبحرية 
والــبــريــة وعــددهــا ٢٢ لا تــزال تعمل 
بـــالـــطـــاقـــة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لـــدخـــول 
المواد اللازمة وكذلك المواد الإغاثية 
لــلــمــنــظــمــات الأمـــمـــيـــة والمـــنـــظـــمـــات 
الدولية، مؤكداً استمرار التحالف 
فــــي إصـــــــدار الـــتـــصـــاريـــح لــلــطــلــبــات 
الواردة التي تحمل الواردات والمواد 
الـــلازمـــة أو الإغـــاثـــيـــة والإنــســانــيــة، 
مشيراً إلى أن عدد التصاريح الجوية 
والبرية والبحرية التي منحت بلغت 
٢٨٣٤٣ تصريحاً. وأضــاف «لا تزال 
الميليشيات الحوثية تتعمد تعطيل 
دخــــــول الـــســـفـــن لمـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن هــــنــــاك ســفــيــنــتــين 
تتواجدان بمنطقة الانتظار بالميناء 
منذ أكثر من أسبوعين، إلى جانب 
تعطيل الانــقــلابــين لتفريغ حمولة 
ســفــيــنــة بــمــيــنــاء الـــحـــديـــدة لــقــرابــة 
الـــ٣٥ يوماً، منوهاً بدور مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
وضمن خطة العمليات الإنسانية 
الــشــامــلــة فـــي الـــيـــمـــن، حــيــث وصــل 

بــالــداخــل اليمني  عــدد المستفيدين 
إلــى خمسة مــلايــين مستفيد ســواء 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الــحــكــومــة  الانـــقـــلابـــين أو ســـيـــطـــرة 

الشرعية.
وأكـــد المتحدث الرسمي باسم 
قوات التحالف، أن محافظة صعدة 
لا تـــزال منطقة لإطـــلاق الــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة وتــخــزيــن الــصــواريــخ 
المــهــربــة من  الباليستية والأســلــحــة 

النظام الإيراني.
وتـــطـــرق الــعــقــيــد المـــالـــكـــي إلــى 
المناطق التي سيطر عليها الجيش 
الوطني اليمني والمقاومة الشعبية 
بدعم من قــوات التحالف، حيث تم 
تعزيز المواقع على أبواب الحديدة 
بالكامل، كما تمت السيطرة على 
مـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة فـــي المـــحـــاور 
الـــشـــمـــالـــيـــة مــنــهــا الـــجـــبـــل الأســـــود 
وقــريــة آل مــغــرم وآل مــزهــر وقــريــة 
الــفــرع عــلــى الــطــريــق الـــدولـــي، فيما 
تمكنت القوات الشرعية من تحرير 
السلاسل الجبلية (اللكمه السقيمة 

درعـــان ونهجمه وقريبة زعبل في 
الضالع)، كما كانت قــوات الجيش 
الـــوطـــنـــي بـــدعـــم مــــن الـــتـــحـــالـــف قــد 
ســــيــــطــــرت عــــلــــى مـــــطـــــار الــــحــــديــــدة 
وهــي تقوم بعمليات إزالـــة الألغام 

والتطهير.
ثــــــــم اســـــــتـــــــعـــــــرض المـــــتـــــحـــــدث 
الــرســمــي بـــاســـم قـــــوات الــتــحــالــف، 
جــمــلــة مـــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
الــــتــــي نـــفـــذتـــهـــا قــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
المشتركة ضــد أهـــداف لميليشيات 
الــحــوثــي، إلـــى جــانــب اســتــعــراض 
عــدد الــصــواريــخ والمــقــذوفــات التي 
أطلقت باتجاه السعودية حتى ٣٠ 
يوليو (تموز) ٢٠١٨ البالغ عددها 
بـــلـــغ عـــدد  فـــيـــمـــا  ١٦٤ صـــــاروخـــــاً، 
المــقــذوفــات ٦٦٣٤٣ مــقــذوفــاً، فيما 
بلغ إجــمــالــي خسائر الميليشيات 
الحوثية من ٢٣ يوليو ٢٠١٨ حتى 
٣٠ يوليو الماضي ٢٦٠ من المواقع 
والأسلحة والمعدات، في حين وصل 
عدد القتلى من العناصر الإرهابية 

.
ً
الحوثية إلى ٥٢١ قتيلا

قوات تابعة للجيش الوطني في طريقها نحو الحديدة على الساحل الغربي لليمن أمس (إ.ب.أ)
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الاحتلال يقول إنهم «مطلوبون في قضايا تحريض»... والفلسطينيون يدينون «إرهاب الإعلاميين»

اعتقال ٢٠ فلسطينياً من ٧ مناطق في الضفة الغربية بينهم ٤ صحافيين
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال نادي الأسير الفلسطيني 
إن قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
اعتقلت فجر أمس، ٢٨ فلسطينيا، 
على الأقـــل، مــن الضفة الغربية، 
بينهم أربعة صحافيين. وشملت 
الاعـــــتـــــقـــــالات كـــــلا مـــــن قــلــقــيــلــيــة 
الله  وســـلـــوان والــعــيــســويــة ورام 

والبيرة وبيت لحم ودورا.
وأضــــــــاف نــــــادي الأســــيــــر أن 
الجيش الإسرائيلي داهــم منازل 
فـــــي تـــلـــك المـــــــدن قـــبـــل أن يــعــتــقــل 

المواطنين.
وقـــــــــــال أفــــــيــــــخــــــاي أدرعـــــــــــي، 
المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــــــاســـــــــم الـــــجـــــيـــــش 
قــــــــوات الأمـــــن  الإســــرائــــيــــلــــي، إن 
اعــتــقــلــت فــلــســطــيــنــيــين «يــشــتــبــه 
بــضــلــوعــهــم بــنــشــاطــات إرهــابــيــة 
وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين 

وقوات الأمن».

وأوضــــح قــائــلا: «تـــم اعتقال 
٥ نـــشـــطـــاء فــــي مــنــظــمــة حــمــاس 
الإرهـــابـــيـــة، بــتــهــمــة الــــتــــورط في 
تــفــعــيــل نـــشـــاطـــات إرهـــابـــيـــة فــي 
أمــــــاكــــــن ســــكــــنــــهــــم، فــــــي الأشــــهــــر 
الأخـــــــــيـــــــــرة، ضـــــمـــــن حــــمــــلــــة ضـــد 
الــتــي تحرض  الكتلة الإســلامــيــة 
على الإرهـــاب فــي الجامعات في 
مـــديـــنـــة الـــخـــلـــيـــل. خـــــلال الــحــمــلــة 
تــمــت مــصــادرة مـــواد تحريضية 
كثيرة، بالإضافة إلى تحذير ذوي 
الطلاب الذين يشاركون في أعمال 
التحريض، وتــم توزيع مناشير 
تحذر من المشاركة في نشاطات 
التنظيم التحريضية التي تعتبر 

 جنائياً».
ً
عَمَلا

وأضــــــــــــــاف أدرعـــــــــــــــــي: «كــــمــــا 
اعتقلت قوات الأمن ٤ فلسطينيين 
يشتبه بقيامهم بالتحريض في 
إطــار نشاطات قناة القدس التي 
تم إعلانها منظمة إرهابية. كما 

تمت مصادرة وسائل بث ومواد 
تكنولوجية وسيارة».

وأكـــــــــــد اردعـــــــــــــي أن جـــمـــيـــع 
المعتقلين نقلوا للتحقيق، واتهم 
قناة القدس، بأنها «تعمل كذراع 

إعلامية لمنظمة حماس».
وكـــــانـــــت إســــرائــــيــــل صــنــفــت 
الــقــنــاة فــي سبتمبر (أيـــلـــول) من 

العام الماضي، منظمة إرهابية.
وبحسب أدرعــــي، فــإن قــوات 
الاحــتــلال ســتــواصــل الــتــحــرك في 
الضفة ضد التحريض وإحباط 

هجمات.
لــكــن الفلسطينيين رفــضــوا 
روايــة الجيش الإسرائيلي حول 

المعتقلين.
ودانت هيئة شؤون الأسرى 
الـــصـــحـــافـــيـــين ووزارة  ونــــقــــابــــة 
الإعـــــــــلام الــفــلــســطــيــنــيــة اعـــتـــقـــال 

صحافيين.
وقـــالـــت الــــــــوزارة إن اعــتــقــال 

الــــصــــحــــافــــيــــين هــــــو «اســـــتـــــمـــــرار 
لــــــــــلــــــــــعــــــــــدوان المـــــــــفـــــــــتـــــــــوح عــــلــــى 
حـــــــراس الــحــقــيــقــة والمـــؤســـســـات 
ــــيــــل دامـــــــغ عــلــى  الإعــــلامــــيــــة، ودل
اســتــخــفــاف إســرائــيــل بــالــقــرارات 
الـــدولـــيـــة الــضــامــنــة لــحــريــة عمل 

الصحافيين».
وأضــافــت فــي بــيــان لــهــا: «إن 
اعــتــقــال الــصــحــافــيــين يــنــدرج في 
ســــيــــاق المــــســــاعــــي الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

لإرهاب الإعلاميين».
كــــــمــــــا اســــــتــــــنــــــكــــــرت نــــقــــابــــة 
الـــصـــحـــافـــيـــين فــــي بــــيــــان: «قـــيـــام 
سلطات الاحتلال باعتقال أربعة 
صحافيين فلسطينيين ومصادرة 
مـــعـــدات عــمــل وســيــارتــين لاثــنــين 

منهم».
ووصـــفـــت الــنــقــابــة الاعــتــقــال 
بأنه «قرصنة وعدوان جديد على 
الصحافة الفلسطينية، ويندرج 
في إطار حرب الاحتلال المتواصلة 

والمـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى حـــريـــة الــكــلــمــة 
والرواية الفلسطينية، ومحاولة 
لــلــتــعــمــيــة عــلــى جـــرائـــم الاحــتــلال 

بحق الشعب الفلسطيني».
وجــاء بيان النقابة متزامنا 
مــــع بـــيـــان مــــن الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
الـــذي رفض  الــعــربــيــة،  للصحافة 
المــمــارســات الإســرائــيــلــيــة. واتــهــم 
الاتــــــحــــــاد فـــــي بــــيــــان صـــحـــافـــي، 
ســلــطــات الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي 
بــتــعــمــد اســـتـــهـــداف الــصــحــافــيــين 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين بـــــالمـــــلاحـــــقـــــة 
والاعـــــتـــــقـــــال، ضـــمـــن مـــــا وصـــفـــه 
بالسياسة الإسرائيلية الممنهجة، 
إلــى منعهم مــن نقل  التي تهدف 
حـــقـــيـــقـــة الإرهــــــــــاب الإســـرائـــيـــلـــي 

المتواصل بحق الفلسطينيين.
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، اســــتــــنــــكــــرت 
هيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
«اســتــمــرار الاحــتــلال فــي عمليات 
الاعــــــــتــــــــقــــــــال الـــــهـــــمـــــجـــــيـــــة بـــحـــق 

في  الفلسطينيين،  الصحافيين 
محاولة لتكبيل الصحافة وكبت 
الــــحــــريــــات الإعــــلامــــيــــة، وتــقــيــيــد 
الصحافيين وإخافتهم ومنعهم 

من نقل الحقيقة».
وأوضحت الهيئة في تقرير 
صادر عنها، أن الاحتلال يتعمد 
اســـتـــهـــداف الـــطـــواقـــم الإعـــلامـــيـــة 
والصحافية وملاحقتها، لثنيها 
عن مواصلة دورها النضالي في 
فضح جرائم الاحتلال بحق أبناء 

الشعب الفلسطيني.
ووفــقــا لــتــقــريــر الــهــيــئــة، فقد 
ارتفع عدد الصحافيين المعتقلين 
في سجون الاحتلال، إلى ٢٩، بعد 
أن اعتقلت قوات الاحتلال فجراً، 
أربــعــة صحافيين مــن مدينة رام 
الـــــلـــــه، وســـــــط الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة 

المحتلة.
الـــــهـــــيـــــئـــــة: «إن  وأضـــــــــافـــــــــت 
الاحــــــــتــــــــلال لا يـــــــــــزال يــــعــــتــــقــــل ٧ 

صحافيين صدرت بحقهم أحكام 
فــعــلــيــة، وهـــــم: مــحــمــود عــيــســى، 
وصــلاح عــواد، وأحمد الصيفي، 
وهمام عتيلي، وعاصم مصطفى 
الشنار، ويوسف شلبي، ومنذر 
خلف مفلح، إضافة إلى وجود ٧ 
صحافيين قيد الاعتقال الإداري 
وهـــــم: نـــضـــال أبــــو عـــكـــر، وهــمــام 
حنتش، ومحمد شكري عوض، 
وعــــبــــد الــــلــــه شــــتــــات، وإســـتـــبـــرق 
التميمي، وأحمد العرابيد، وعبد 

المحسن شلالدة».
وعــن الصحافيين الموقوفين 
بـــانـــتـــظـــار الـــحـــكـــم عـــلـــيـــهـــم، فــقــد 
أشارت الهيئة إلى أن عددهم بلغ 
١١ وهم: الصحافي المريض بسام 
السايح، ونضال عمر، ومصعب 
سعيد، وأيوب صوان، ومحمود 
أبو هشهش، ورضــوان قطناني، 
وياسين أبو لفح، ورغيد طبيسة، 
وبـــــــشـــــــرى الــــــطــــــويــــــل، ومـــــوســـــى 

القضماني، وطــالــبــة الإعـــلام في 
جـــامـــعـــة الـــنـــجـــاح الـــوطـــنـــيـــة عــلا 
مـــــرشـــــود، إضـــــافـــــة إلــــــى اعـــتـــقـــال 
الناشطتين لمــى خــاطــر وســـوزان 
العويوي من بيتيهما في مدينة 
الـــخـــلـــيـــل، عـــلـــى خــلــفــيــة آرائـــهـــمـــا 
وتدويناتهما الشخصية، وبذلك 
تــنــتــهــك ســلــطــات الاحـــتـــلال كــافــة 
المواثيق والمعاهدات الدولية التي 

تكفل حرية الرأي والتعبير».
وطــالــبــت الهيئة المؤسسات 
الـــدولـــيـــة والــحــقــوقــيــة بـــضـــرورة 
الــتــدخــل مـــن أجـــل وقـــف سياسة 
اعتقال الصحافيين واحتجازهم 
فـــــي ظـــــــــروف قــــاســــيــــة، وتـــوفـــيـــر 
الـــحـــمـــايـــة لـــهـــم خــــــلال تــأديــتــهــم 
واجـــبـــهـــم الـــصـــحـــافـــي، وإرســــــال 
لجنة تحقيق للوقوف على جرائم 
الاحــتــلال المتصاعدة بحقهم في 
المــحــتــلــة،  الــفــلــســطــيــنــيــة  الأرض 

لضمان عدم الاعتداء عليهم.

مجلس الإفتاء الفلسطيني 
يحرّم مشاركة المقدسيين 

في الانتخابات البلدية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصــــــدر مــجــلــس الإفــــتــــاء الأعــــلــــى فــــي فــلــســطــين، 
أمــس (الاثــنــين)، فتوى بتحريم المشاركة ترشحاً أو 
انتخاباً في انتخابات بلدية القدس المحتلة، المنوي 
إجــــراؤهــــا فـــي نــهــايــة شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المقبل، مع الانتخابات البلدية في جميع المدن والقرى 

الإسرائيلية.
وقـــــــال المـــجـــلـــس، إن ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــلال ومــنــذ 
احــتــلال الــقــدس عــام ١٩٦٧، لــم تتوقف عــن مساعيها 
إلــى الركون  لإخضاع أهــل المدينة المقدسة، ودفعهم 
إليها، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أرجاء 
المدينة كافة، من خــلال سبل شتى، وطــرق مختلفة، 
منها: إغراؤهم بالمشاركة في انتخابات بلدية المدينة 
البلدية  تـــارة، وابــتــزازهــم بتقليص خــدمــات  المقدسة 
وسياسة الهدم، وعدم منح تراخيص البناء، وفرض 
 أخـــرى، كــل ذلك 

ً
تـــارة الــضــرائــب الباهظة على أهلها 

لتحقيق حلم الاحتلال بترسيخ السيادة الإسرائيلية 
عليها.

وقـــد جـــاءت هـــذه الــفــتــوى فــي أعــقــاب نــقــاش دار 
في القدس الشرقية المحتلة حول الموضوع، مع بروز 
أصوات تقول إن المشاركة الفلسطينية في الانتخابات 
الــقــدس، ســيــخــرب خــطــط الاحـــتـــلال. فالعرب  لبلدية 
المــائــة مــن أصـــوات الناخبين،  يشكلون نسبة ٤٠ فــي 
وإذا اخــتــلــف الــيــهــود وخــــاض انــتــخــابــات الــرئــاســة 
مــرشــحــان اثــنــان، فـــإن فــرصــة فـــوز عــربــي فلسطيني 
كبيرة. ويقولون إن وجــود ٤٠ في المائة من أعضاء 
المجلس البلدي من الفلسطينيين، سيؤثر حتماً في 
قرارات المجلس ضد سياسة التهويد ومن أجل تلقي 
الخدمات البلدية ووقف سياسة الإهمال الإسرائيلية.
الــنــقــاش مطالباً  لكن مجلس الإفــتــاء حسم هــذا 
الــفــكــرة. ورأى أن المــشــاركــة فــي انتخابات  بدفن هــذه 
البلدية بالانتخاب أو الترشح، محرم شرعاً، إذ إن هذه 
المسألة تخضع لقواعد المصالح والمفاسد، والمرجع في 
تقديرها، هو العلماء الراسخون العارفون بمآلات 
الأمور ونتائجها. ولا شك في أن المفاسد المترتبة على 
المشاركة كبيرة وعظيمة، إذا قورنت بالمصالح. وثانياً، 
مساعدة الاحتلال في ترسيخ سياساته ومخططاته 
المــتــعــلــقــة بــبــســط نـــفـــوذه عــلــى المــديــنــة، والــقــبــول بــه، 
حتى يصبح أمراً واقعاً. وثالثاً، المساعدة في تهويد 
المدينة وتغيير معالمها التاريخية والدينية، من خلال 
الإجــــراءات التي تقوم بها البلدية، وهــذا يسهم في 

تزوير الحقائق.
وفـــــي رد عـــلـــى مــــن يــــؤيــــدون المـــشـــاركـــة بـــدعـــوى 
الــدفــاع عن المصالح، جــاء في الفتوى: «إن التجارب 
مـــع الاحــــتــــلال أثــبــتــت عــكــس ذلـــــك، كــمــا أن المــســائــل 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالمـــديـــنـــة كــالمــخــطــطــات 
الهيكلية، والــبــنــاء والاســتــيــطــان، يتم تشريعها عن 
طريق ما يسمى حكومة الاحتلال المركزية، وليست 
 عن أن 

ً
من صلاحيات المجلس البلدي المنتخب، فضلا

تكون له القدرة على تغييرها. يضاف إلى ذلك ما أكدت 
الــقــدس محتلة،  الــدولــيــة، بــأن مدينة  الــقــوانــين  عليه 
وأنها عربية إسلامية، ما يساعد حال المشاركة في 
انتخابات بلديتها على شرعنة الاحتلال، وقد جاء 
في القرار ٤٦٥ الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ ١/ ٣/ 
١٩٨٠ على سبيل المثال: جميع التدابير التي اتخذتها 
إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيبة السكانية، 
والهيكل المؤسسي للأراضي الفلسطينية وغيرها من 
الأراضي المحتلة لعام ١٩٦٧، بما فيها القدس أو جزء 

منها، ليس لها أي مستند قانوني».

إسرائيل تبني ٤ معتقلات للفلسطينيين حتى ٢٠٢٥
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــمــثــل الــســلــطــات الــحــكــومــيــة في 
إسرائيل عــن خطة لبناء ٤ سجون جديدة 
للفلسطينيين حتى سنة ٢٠٢٥، وتوسيع 
معتقل قائم حتى سنة ٢٠٢٦، بغية «تحسين 
مــعــيــشــة المــعــتــقــلــين ونــقــلــهــا إلـــــى مــســتــوى 

المعايير الأوروبية»، حسب قوله.
وقد جاءت هذه «البشرى» خلال جلسة 
لمحكمة العدل العليا، التي كانت قد انتقدت 
جــهــاز المـــخـــابـــرات الــعــامــة (الـــشـــابـــاك)، على 
ظروف المعيشة غير الإنسانية في المعتقلات. 
وتبين أن المحكمة كانت قد استجابت لطلب 
المــواطــن» بوضع حد لإهمال  «حركة حقوق 
حياة المعتقلين الفلسطينيين، وحشرهم في 
زنازين ضيقة وغرف صغيرة، لا يتاح فيها 
أمــتــار مربعة. وقــد زار  للمعتقل أكثر مــن ٣ 

القضاة بعض المعتقلات واطلعوا على هذه 
الأوضاع، وقرروا أنها غير إنسانية. وأمروا 
بحل جذري يوسع المساحة في كل معتقل إلى 
٤٫٥ متر مربع. ولكن إدارة المعتقلات لم تنفذ 
الأمر بعد، رغم مرور ٧ سنوات على صدوره.
الــنــيــابــة إن ســبــب التأخير  وقـــال ممثل 
يكمن في الآمال التي علقت على التقدم في 
الــســلام، وفــي أســبــاب مالية حرجة  مسيرة 
وفي حسابات أمنية، حيث تبين أن توسيع 
المعتقلات سيمس بجهود المخابرات للكشف 
عــن عمليات إرهـــاب يخطط لها المعتقلون 
مـــــن داخــــــــل المــــعــــتــــقــــلات وتـــــوجـــــه ضــــربــــات 
استراتيجية لأمن إسرائيل. لكن المحكمة لم 
تقبل هــذا التفسير، وأمــرت بإطلاعها على 
خطة عملية تنهي هــذه المعاناة، فأبلغتها 
أمس بأنها تحتاج إلى ٧ سنوات أخرى حتى 

تنفذ الأمر.

عريقات يندد بتحرك أميركي لسن قانون يختزل أعداد اللاجئين
لندن - رام الله: «الشرق الأوسط»

نــــــــــــدد أمــــــــــــين ســـــــــر الــــلــــجــــنــــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، صـــائـــب عــريــقــات، 
أمــس، بسعي أعضاء في مجلس 
الــشــيــوخ الأمـــيـــركـــي لــســن قــانــون 
جديد يعترف فقط بـ٤٠ ألف لاجئ 

فلسطيني بدلا من ٥٫٢ مليون.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
الفلسطينية الرسمية (وفــا)، عن 
عـــريـــقـــات قـــولـــه، إن هــــذا المــســعــى 
«أمر مرفوض وغير قانوني، ولا 
يمكن أن يؤثر شيئاً على الوضع 

الراهن».
الـــتـــحـــرك  وأضــــــــــاف، إن هــــــذا 
النائب الأميركي  الــذي بــادر إليه 

داغ لامـــــــــبـــــــــوران، هــــــو «جــــــــــزء لا 
يـــتـــجـــزأ مــــن صــفــقــة الــــقــــرن، الــتــي 
إلــى إسقاط حق اللاجئين  تهدف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، ويـــــتـــــوافـــــق مــع 
الــذي  قــانــون القومية العنصري، 
يعتبر الحجر الأســـاس للصفقة 

المشبوهة».
وأكـــــــــد عـــــريـــــقـــــات أن حـــقـــوق 
اللاجئين الفلسطينيين «محمية 
بموجب القرار الدولي الصادر عن 
الأمم المتحدة رقم (١٩٤)، ولا يمكن 
تجاوزه، ولا يحق لمجلس الشيوخ 
أو الكونغرس الأميركيين، تجاوز 
القانون الدولي وفرض قوانينهما 

على دول العالم».
وأشـــــــــــار أمــــــــين ســــــر الـــلـــجـــنـــة 
الــــقــــرار ١٩٤  إلــــى أن  الــتــنــفــيــذيــة، 

ينص على «إنــشــاء لجنة توثيق 
تـــابـــعـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، وتــقــريــر 
وضع القدس في نظام دولي دائم، 
وتقرير حق اللاجئين في العودة 
إلــــى ديــــارهــــم، فـــي ســبــيــل تــعــديــل 
الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق 
السلام في فلسطين في المستقبل».
الإدارة  عــــــريــــــقــــــات  واتـــــــهـــــــم 
«شــــن مـــعـــركـــة ضــد  الأمـــيـــركـــيـــة بـــــ
الشعب الفلسطيني سعيا منها 
لإلــغــاء حــق الــعــودة»، مشيرا إلى 
قراراها السابق بتقليص دعمها 
المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

(أونروا).
الإدارة  إن  عــــريــــقــــات  وقــــــــال 
الأميركية الحالية، «تدعم بشكل 

أعمى وغير مسبوق، ما تقوم به 
حكومة الاحــتــلال، مــن انتهاكات 
مـــســـتـــمـــرة ضــــــد أبــــــنــــــاء الـــشـــعـــب 
قــتــل، واعــتــقــال،  الفلسطيني، مــن 
وهـــدم المـــنـــازل، والاســتــيــلاء على 
الأراضي، والتوسع الاستيطاني، 
الــــــــــــذي رفــــــضــــــه الــــــعــــــالــــــم أجــــمــــع 

باستثناء أميركا».
وأضـــــــــــــــــــاف، إن «الــــــتــــــحــــــرك 
الأمــــيــــركــــي خـــــــارج عــــن الـــقـــانـــون 
الـــــــــــدولـــــــــــي ومـــــــــــرفـــــــــــوض جـــمـــلـــة 
وتفصيلا، ولا تستطيع واشنطن 
فرض قراراتها وقوانينها علينا».
النائب داغ لامبوران،  وبــادر 
إلــى حشد ١٠ أعــضــاء آخــريــن في 
مجلس الشيوخ للتقدم بمشروع 
قانون جديد، يتعلق بالمساعدات 

الأميركية لوكالة غــوث وتشغيل 
ــــــــلاجــــــــئــــــــين الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين  ال
«الأونــــــــروا»، بــحــيــث يــتــم اعــتــمــاد 
عدد جديد للاجئين الفلسطينيين 
الــذيــن تــتــولاهــم الــوكــالــة، وعليه 
ســيــتــم تــحــديــد المـــســـاعـــدة المــالــيــة 
وفـــــقـــــا لـــــعـــــدد هـــــــــؤلاء الـــلاجـــئـــين 

المعترف بهم رسميا.
ويـــشـــيـــر الاقـــــتـــــراح المــــطــــروح 
لمــــشــــروع الــــقــــانــــون، إلـــــى أن عـــدد 
اللاجئين الفلسطينيين الحالي، 
والمقدر وفقا لوكالة الأونروا بـ٥٫٢ 
مــلايــين لاجـــئ فلسطيني تتلقى 
الوكالة مساعدات لهم، بينما عدد 
اللاجئين الحقيقي، وفقا لمشروع 
الــقــانــون الــجــديــد، لا يــتــعــدى ٤٠ 

ألفا.

تعاملوا معهم كمعتقلين «مشتبه بهم في قضايا أمنية خطيرة» 

أنقرة غاضبة من قرار إسرائيل طرد ٨١ تركياً حضروا لزيارة الأقصى 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أثــــــار قــــــرار ســـلـــطـــات مـــطـــار بــن 
الــدولــي، طرد  غــوريــون الإسرائيلي 
٨١ ســـائـــحـــا تـــركـــيـــا، ومــنــعــهــم مــن 
الـــــدخـــــول لـــــزيـــــارة الـــــقـــــدس، غــضــب 
السلطات التركية. فطلبت تفسيرا 

رسميا حول ذلك.
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
السياحية التركية، قبل ترحيله مع 
الــســيــاح، فــجــر أمـــس الاثـــنـــين، إنهم 
حــــضــــروا كـــالمـــعـــتـــاد وفـــــق تــأشــيــرة 
دخـــــول جــمــاعــيــة لــكــل الـــســـيـــاح في 
هــذا الــوفــد، والــتــي تــم استصدارها 
حتى قبل أن ينطلقوا فــي الرحلة، 
مــــن الــقــنــصــلــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
إســــطــــنــــبــــول. لــــكــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
رفــضــوا إدخــالــهــم، وأبلغوهم أنهم 
أتــــوا، على  سيعيدونهم مــن حــيــث 
أول طائرة بدعوى أن «دخول أعضاء 
المــجــمــوعــة يــنــطــوي عــلــى مــخــاطــرة 
أمنية». وتعاملوا معهم كمعتقلين 
مـــشـــبـــوهـــين فـــعـــلا بـــقـــضـــايـــا أمــنــيــة 

خطيرة.
وأضــــاف أن زيــــارات كــهــذه تتم 
يوميا من تركيا، حيث يصل السياح 
إلى القدس ويزورون الحرم الشريف 
بــكــل مــقــدســاتــه (المـــســـجـــد الأقــصــى 
المبارك ومسجد عمر والقبة المشرفة) 
ويـــمـــضـــون خـــمـــســـة أيـــــــام يــقــيــمــون 
خــلالــهــا الــصــلــوات ويــتــجــولــون في 
الأســـــواق ولا يــمــارســون أي نشاط 

سياسي.
أفـــراد المجموعة  وقــد بلغ عــدد 
الأولـــــــى الـــتـــي وصـــلـــت فـــجـــر أمــــس، 
٩١ شخصا، غالبيتهم من النساء. 
فـــوافـــقـــت الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
على إدخـــال ١٨ منهم فقط، كونهم 
يــــحــــمــــلــــون جـــــــــــــوازا دبــــلــــومــــاســــيــــا 
كموظفي دولـــة. وأمـــرت ٧٣ آخرين 
بالاستعداد للعودة على أول طائرة. 
ثم حضر ٩ أتراك آخرون في الطائرة 
التالية، ورفضت إدخالهم. وأعادت 
٥٣ منهم فــي أول طــائــرة ثــم أعــادت 
الــبــاقــين فــي الــرحــلــة الــتــالــيــة، علما 
بأن هناك ست رحلات جوية يوميا 
بــين تــل أبــيــب وإســطــنــبــول. واعتبر 
هذا التصرف «إهانة كبرى للسياح 
الأتراك في إسرائيل، لن يمر من دون 

رد ملائم».
بـــالمـــقـــابـــل، قـــــال نـــاطـــق بــلــســان 
سلطة الهجرة فــي وزارة الداخلية 
ألــــوف  الإســــرائــــيــــلــــيــــة، إن عــــشــــرات 
الــــحــــجــــاج الأتــــــــــــراك يــــصــــلــــون إلــــى 
إســرائــيــل وفـــق تــأشــيــرات جماعية 
من دون أي مشكلة، ولكن في هذه 
المـــرة ثـــارت شــبــهــات بـــأن التأشيرة 

الجماعية مزورة.
وقـــــــال مـــصـــطـــفـــى بـــيـــكـــيـــودلـــو، 
مــنــدوب شــركــة الــســيــاحــة الــتــركــيــة، 
«ســيــلا تــــور» الــتــركــيــة، الــتــي تنظم 
هـــــذه الـــــرحـــــلات، إن شـــركـــتـــه تــلــقــت 
رســـالـــة بــالــلــغــة الــعــبــريــة تــســتــخــدم 

كتأشيرة دخـــول جماعية للسياح 
مــــن الــقــنــصــلــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
تركيا، فإذا كان من تزوير فإنه داخل 

القنصلية الإسرائيلية.
وتــحــدثــت الــطــالــبــة الــجــامــعــيــة 
سميرة حاجي إبراهيم أوغلو (٢٣ 
عـــامـــاً)، عـــن المــعــامــلــة الــســيــئــة الــتــي 
تــــعــــرضــــت لــــهــــا عــــلــــى يـــــد الـــشـــرطـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وقـــــالـــــت: «أخــــذونــــا 
إلــى غــرفــة ضيقة، وانــتــظــرنــا هناك 
لساعات، من دون ماء أو طعام، ولم 

قــالــوا لنا  لــنــا.  يقدموا أي توضيح 
كلاما أشبه بالاستهزاء مــن قبيل: 
إذا نحن سمحنا لكم ستمرون، وإن 
المـــرور».  لــم نسمح فلن تستطيعوا 
وأضافت «في الحقيقة هذه المعاملة 
أرهقتنا جــدا من الناحية النفسية 
المــســجــد  لـــرؤيـــة  (...) نــحــن ذهــبــنــا 
الأقــــصــــى، ومـــثـــل هـــــذه الــتــصــرفــات 
لن ترهبنا على الإطــلاق. هذه المرة 
الأولى التي أزور الأراضي المقدسة، 
ولن تكون الأخيرة». ودعت الشعب 

التركي والمسلمين إلى عدم الخوف 
مــــــن الـــــتـــــصـــــرفـــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
وتـــكـــثـــيـــف زيــــاراتــــهــــم إلــــــى الـــقـــدس 

والمسجد الأقصى.
بدورها، قالت أحسن أفلاطون 
أثـــنـــاء توجهنا  (٢٤ عـــامـــاً)، «حــتــى 
لـــــلـــــوضـــــوء، أخـــــــذونـــــــا عــــلــــى شــكــل 
مـــجـــمـــوعـــات مــــن ٣ أشــــخــــاص. كــنــا 
نحو ٩٠ شخصا، سمحوا لمن يمتلك 
جـــواز سفر أخــضــر (يمنح لموظفي 
الدولة) بالدخول، وقالوا لنا إنهم لن 

يسمحوا للبقية بالمرور». وأوضحت 
أنــــه تـــم بــعــد ذلـــــك، إرســــــال الـــرجـــال 
أولا إلـــــى تـــركـــيـــا عـــلـــى مــــتن إحــــدى 
الطائرات». وتابعت الشابة التركية: 
«أعتقد أن هناك سببا ما وراء إرسال 
الرجال أولا (...) وقد تركونا عطشى 
وجوعى لفترة طويلة». ولفتت إلى 
أن الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة تــعــمــدت 
إبـــعـــاد المـــرشـــد الــســيــاحــي المــســؤول 
عن مجموعتها من دون ذكر أسباب. 
وأردفت، «وضعونا في غرفة فارغة 

بقسم التأشيرات، وقالوا إنه يمنع 
الخروج أو حتى لمس نافذة الغرفة، 
وقــبــلــهــا الــتــقــطــوا صـــورنـــا وأخــــذوا 

بصماتنا».
وأكــد مندوب «سيلا تــور»، أنه 
ســـبـــق لــلــشــركــة وأن حــصــلــت عــلــى 
تـــأشـــيـــرة جـــمـــاعـــيـــة لـــزبـــائـــنـــهـــا مــن 
في  الإسرائيلية  العامة  القنصلية 
إلــى عــدم إمكانية  إسطنبول، لافتا 
مـــغـــادرة تــركــيــا إلـــى إســرائــيــل دون 

الحصول على تأشيرة.

الفنان الإيطالي جوريت أغوش يضع اللمسات الأخيرة على لوحة رسمها لعهد التميمي على جدار الفصل العنصري قرب بيت لحم (أ.ف.ب)

ترحيل فنانين رسما عهد التميمي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أقــــدمــــت  يـــــومـــــين،  اعــــتــــقــــال دام  بــــعــــد 
المخابرات الإسرائيلية على ترحيل رسامين 
إيطاليين اثنين، أمس، لأنهما قاما برسم 
جدارية تعكس صورة الأسيرة المحررة عهد 

التميمي، في مدينة بيت لحم.
وقــالــت مــصــادر إســرائــيــلــيــة إن وحــدة 

عسكرية شــاهــدت الــرســامــين، يــوم السبت 
الـــفـــائـــت، وهـــمـــا يـــرســـمـــان لـــوجـــه جـــداريـــة 
ضــــخــــمــــة فــــــي مـــــركـــــزهـــــا صــــــــــورة الــــفــــتــــاة 
الــتــمــيــمــي، عــلــى زاويـــة  الفلسطينية عــهــد 
فــي الــجــدار الـــذي أنــجــزت إســرائــيــل بناءه 
لمحاصرة الضفة الغربية والقدس. فاقتحم 
أفــرادهــا المدينة، رغــم أنها تابعة للسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إداريـــــــــا وأمــــنــــيــــا، وأخــــــذوا 

الرسامين الإيطاليين إلى المعتقل.
وروى مصدر إسرائيلي، أن السلطات 
الإسرائيلية تصرفت بغضب شديد معهما، 
إذ عند اعتقالهما كانت عهد التميمي قد 
خرجت من أسرها، وصرحت للإعلام بأن 
السجن زادها عزما وتصميما على مقاومة 
الاحتلال، وقد أثار هذا غيظ الإسرائيليين. 
وفي المعتقل تم إلغاء تأشيرات السياحة 

الممنوحة لكل منهما، وتــم إمهالهما ٧٢ 
لــيــغــادرا، وأبــلــغــا بحظر دخولهما  ســاعــة 
إســرائــيــل لمـــدة ١٠ ســنــوات. وعــنــدمــا ســألا 
عن الذنب الذي اقترفاه حتى يتم التعامل 
مــعــهــمــا عــلــى هـــذا الــنــحــو، تــلــقــيــا الــجــواب 
الــتــالــي مــن ممثلي السلطة الإســرائــيــلــيــة: 
«أنـــتـــمـــا شـــاركـــتـــمـــا فــــي (عــمــلــيــة تــخــريــب 

السياج الأمني)».
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موسكو تركز علىملفي اللاجئين والإعمار... والأمم المتحدة متمسكة بالإصلاح الدستوري

«آستانة ١٠» تنطلق في سوتشي وسط تباين في الأولويات
موسكو: رائد جبر

انطلقت في منتجع سوتشي 
الـــــروســـــي، أمـــــــس، أعــــمــــال جــولــة 
المـــفـــاوضـــات الـــعـــاشـــرة فـــي إطـــار 
«مـــــســـــار آســــتــــانــــة» وســــــط بـــــروز 
تباين في الأولــويــات بين روسيا 
من جانب التي تسعى إلى تعزيز 
تحركاتها على صعيد ملف إعادة 
الــلاجــئــين وربــطــه بمسألتي رفــع 
العقوبات المفروضة على سوريا 
وإعــــادة الإعــمــار، والأمـــم المتحدة 
مــن جــانــب آخـــر الــتــي تــؤكــد على 
أهـــمـــيـــة اســـتـــكـــمـــال الـــعـــمـــل لــدفــع 
مـــلـــف «الإصـــــــــلاح الــــدســــتــــوري». 
وأشـــارت معطيات وســائــل إعــلام 
روسية إلى «تباعد بدأ يلوح في 
مواقف الأطراف الضامنة لعملية 
الــخــطــوات اللاحقة  آستانة حــول 

في سوريا».
وتــنــعــقــد الـــجـــولـــة الـــعـــاشـــرة 
لمفاوضات آستانة للمرة الأولــى 
خــــــــارج الـــعـــاصـــمـــة الــــكــــازاخــــيــــة، 
ولفتت أوســاط متطابقة روسية 
وسورية إلى أن اختيار سوتشي 
يمهد لنقل كل المحادثات المتعلقة 
بالملف السوري إلى هذا المنتجع 
الروسي الذي شهد تنظيم مؤتمر 
سوري في بداية العام واستضاف 
عددا من القمم والاجتماعات التي 

ناقشت الملف السوري.
وأكــــــــــــد مــــنــــظــــمــــون حــــضــــور 
مــمــثــلــين عـــن كـــل الـــوفـــود المــدعــوة 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الـــتـــي أعــلــنــت مــقــاطــعــتــهــا الــلــقــاء 
وبــــــررت مــوقــفــهــا بــأنــهــا «تــرغــب 
في دعم عملية سياسية تديرها 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة» فـــي تـــطـــور لفت 
الأنـــــظـــــار لأنـــــه جـــــاء بـــعـــد أجـــــواء 
الزخم التي وفرتها قمة هلسنكي 
بـــين الــرئــيــســين فــلاديــمــيــر بــوتــين 

ودونالد ترامب.
فــــــــي حــــــــين حـــــــافـــــــظ تـــمـــثـــيـــل 
الــراعــيــة لعملية آستانة  الــبــلــدان 
(روســــيــــا وتـــركـــيـــا وإيــــــــران) على 
مــســتــواه الــســابــق بحضور نــواب 
وزراء الخارجية، ويمثل روسيا 
نائب الوزير سيرغي فيرشينين 
الذي كان لسنوات طويلة سابقا 
مديرا لدائرة الشرق الأوســط في 
الخارجية. وقاد مبعوث الرئيس 
الــــروســــي إلــــى ســـوريـــا ألــكــســنــدر 
لافرنتييف وفد بلاده تأكيدا على 
حرص موسكو على إنجاح هذه 
الجولة التي توليها روسيا أهمية 

خاصة.
ومع غياب واشنطن، اقتصر 
الحضور الدولي على ممثل خاص 
مــن الأردن، الـــذي شـــارك فــي عدد 

مـــن الـــجـــولات الــســابــقــة ويــحــظــى 
حـــضـــوره هــــذه الـــجـــولـــة بــأهــمــيــة 
خاصة لأن ملف الجنوب السوري 
سيكون حاضرا بقوة. بالإضافة 
إلى ذلك، يشارك المبعوث الدولي 
إلى سوريا ستيفان دي ميستورا 
بــصــفــة مــــراقــــب، وأرســــلــــت الأمــــم 
المـــتـــحـــدة مــمــثــلا خـــاصـــا لــشــؤون 
إلــى هــذه الجولة لأنها  اللاجئين 
ستناقش ملف إعـــادة اللاجئين. 
ومع محافظة تمثيل وفد النظام 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــســـابـــق لــوحــظ 
المــعــارضــة  تقليص حــضــور وفـــد 
الــذي يرأسه أحمد طعمة. وأبلغ 
طعمة الصحافيين أمس أن وفده 
سوف يركز على مناقشة الوضع 
في محافظة إدلب ومسألة إطلاق 

ســـراح المعتقلين وإنــشــاء اللجنة 
الدستورية.

وبدأت الجولة أمس بلقاءات 
ثــنــائــيــة وحــــــوارات عــلــى مستوى 
الخبراء. على أن تنعقد الجلسة 
الــــعــــامــــة الأولــــــــــى صــــبــــاح الــــيــــوم 

الثلاثاء.
وتـــولـــي الأطـــــــراف المــجــتــمــعــة 
الـــجـــولـــة الـــحـــالـــيـــة أهـــمـــيـــة كــبــرى 
لأنها تنعقد بعد تطورات ميدانية 
قلبت موازين القوى على الأرض، 
وتطورات سياسية واسعة برزت 
الــروســي - الفرنسي  التقارب  فــي 
والتفاهمات التي عقدها بوتين 
وترمب في هلسنكي وأسفرت عن 
إطــــلاق يـــد مــوســكــو فـــي الــجــنــوب 
ودفــع تحرك روسيا على صعيد 

ملف اللاجئين.
وبـــــعـــــد حــــســــم الــــــوضــــــع فــي 
الــغــوطــة وفـــي الــجــنــوب الــســوري 
واتجاه الأنظار أخيرا إلى عملية 
عسكرية مرتقبة في إدلــب، تكون 
مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد الــتــي 
أطلقها «مــســار آســتــانــة» شهدت 
تـــغـــيـــيـــرات عـــمـــيـــقـــة، مـــمـــا يــشــيــر 
إلـــى أن مــلــف إعــــادة رســـم ملامح 
مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد وفــقــا 
لــــلــــتــــطــــورات المــــيــــدانــــيــــة ســيــكــون 
مــطــروحــا عــلــى مــســتــوى الــبــلــدان 
الراعية، في توجه لرسم خرائط 
جــــديــــدة لمـــنـــاطـــق الـــنـــفـــوذ. وكــــان 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافـــــروف مــهــد لــهــذا الــتــطــور بعد 
حسم الوضع في الغوطة عندما 

قال إن «التغيرات الميدانية وبسط 
الحكومة السورية سيطرتها بعد 
طـــــرد الإرهــــابــــيــــين يــنــهــي عــمــلــيــا 
الــحــاجــة لـــوجـــود مــنــطــقــة خفض 
لــم يعد  تصعيد فــي المنطقة لأنــه 

هناك تصعيد».
وينتظر أن تشغل التطورات 
حـــــول إدلــــــب حـــيـــزا أســـاســـيـــا مــن 
الـــنـــقـــاشـــات عـــلـــى خــلــفــيــة تــبــايــن 
المــــواقــــف بــــين مـــوســـكـــو وطـــهـــران 
مـــــن جــــانــــب وأنــــــقــــــرة مـــــن جـــانـــب 
آخـــــــــر، خــــصــــوصــــا عــــلــــى خــلــفــيــة 
عــــدم تــرحــيــب مــوســكــو بــمــبــادرة 
«الــــورقــــة الــبــيــضــاء» الــتــي تنص 
عــــلــــى تـــســـلـــيـــم الــــــســــــلاح الـــثـــقـــيـــل 
والمــــــتــــــوســــــط وخـــــــــــــروج «جـــبـــهـــة 
الــــنــــصــــرة» فــــي مـــقـــابـــل مــحــافــظــة 

القوى السياسية المعارضة على 
وجودها ضمن المجالس المحلية 
وعـــــدم تـــقـــدم الـــنـــظـــام. لــكــن المــلــف 
إلـــى موسكو  الــرئــيــســي بالنسبة 
هو ملف عودة اللاجئين، في إطار 
التوجه الروسي لتثبيت النقاش 
حـــول «المــلــف الإنــســانــي» فــي ظل 
غــيــاب الــتــســويــة الــســيــاســيــة، مع 
مــا يستلزمه ذلـــك مــن دعــــوة إلــى 
رفع العقوبات الدولية المفروضة 
على سوريا والمساهمة في إطلاق 
مشروع دولي لإعادة الإعمار، لأن 
هذين الشرطين يــوفــران مجالات 
لإعـــــــــــــــادة الــــــلاجــــــئــــــين وتــــســــويــــة 
المشكلات المتعلقة بهذا الملف في 

دول الجوار.
وتمنح موسكو أولوية لهذا 

المـــشـــروع خــصــوصــا عــلــى خلفية 
تفاهماتها مع واشنطن وباريس، 
بينما تصطدم هذه الرؤية بتوجه 
المـــبـــعـــوث الـــــدولـــــي ســـتـــيـــفـــان دي 
مـــيـــســـتـــورا الــــــذي يــســتــعــد لــطــرح 
ملف الإصلاح الدستوري بصفته 
عـــنـــصـــر الـــــدفـــــع الــــــــــلازم لــتــوفــيــر 
ظـــــروف مــنــاســبــة لإطـــــلاق المــســار 
الــســيــاســي. وأكـــــد دي مــيــســتــورا 
أمس أنه سيناقش إنشاء اللجنة 
الــــدســــتــــوريــــة الـــــســـــوريـــــة، وقـــــال 
للصحافيين ردا على سؤال حول 
الأولويات: «من الطبيعي أن ملف 
الإصلاح الدستوري سوف يطرح. 

إنه أمر مهم للغاية».
في الوقت ذاته، ظهر أمس أن 
ملفات أســاســيــة كــانــت مطروحة 

فـــي أوقــــــات ســابــقــة ســتــغــيــب عن 
الـــنـــقـــاش أو لـــن تــحــظــى بــأهــمــيــة 
كبيرة، مثل مطالب المعارضة حول 
ملف المعتقلين، ورفع الحصار عن 
المدن، وتسهيل دخول المساعدات 
الإنسانية، واحترام تثبيت وقف 
النار في بعض المناطق، وغيرها 
مـــــــن المـــــطـــــالـــــب الــــــتــــــي تــــــجــــــاوزت 
الأوضاع الميدانية بعضها، بينما 
الــتــحــركــات  بــفــعــل  تــقــدمــت عليها 

الروسية ملفات مثل اللاجئين.
وكـــــــان لافــــتــــا بــــالــــتــــزامــــن مــع 
انــــطــــلاق جــــولــــة المــــفــــاوضــــات أن 
وســــائــــل إعـــــــلام روســــيــــة شــكــكــت 
فـــي قــــدرة «ثـــلاثـــي آســتــانــة» على 
التماسك بسبب «تباعد مصالح 
الأطراف الثلاثة» ومواقفها حيال 
الــخــطــوات الــلاحــقــة المــطــلــوبــة في 

سوريا.
ونـــــــــــــــقـــــــــــــــلـــــــــــــــت صــــــــحــــــــيــــــــفــــــــة 
«نـــيـــزافـــيـــســـيـــمـــايـــا غــــازيــــتــــا» عــن 
مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة أن مصير 
إدلــــــــــــب، يــــشــــكــــل عــــنــــصــــر خــــلاف 
أساسيا، وقال الخبير في المجلس 
الــــروســــي لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، 
كــــيــــريــــل ســـيـــمـــيـــنـــوف، إن طــــرح 
قضية «الضغط لتسوية الوضع 
فــي إدلـــب يــجــرد (مــســار آستانة) 
من مضمونه، لأن تركيا تريد حل 
هذه القضية ضمن إطار (ثلاثية 
آســــتــــانــــة)، ولـــيـــس ضـــمـــن مــحــور 

(طهران - دمشق – موسكو)».
بــيــنــمــا نــقــلــت الــصــحــيــفــة عن 
المــمــثــل الـــخـــاص الــســابــق لـــــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــحــول 
الــســيــاســي فــي ســوريــا، فــريــدريــك 
هـــــوف، أن إصــــــرار مــوســكــو على 
طــــرح مــلــف الـــلاجـــئـــين مـــن زاويــــة 
إعــــادة الإعـــمـــار ورفــــع الــعــقــوبــات، 
لـــن يــحــظــى بــقــبــول لـــدى المجتمع 
الـــدولـــي، وزاد أن «الــكــرمــلــين الآن 
يــريــد مــســاعــدة دمــشــق فــي إعـــادة 
إعـــمـــار ســــوريــــا، وبـــالـــتـــالـــي يثير 
مسألة اللاجئين في الغرب. وتدرك 
روســــيــــا أن تــكــلــفــة إعـــــــادة إعـــمـــار 
ســـوريـــا ضــخــمــة. وقـــدرتـــهـــا على 
تلبية هذه الاحتياجات محدودة 
للغاية. ومعضلة الكرملين تتمثل 
فــي كيفية إقــنــاع الــبــلــدان بــأمــوال 
حقيقية للاستثمار في مكان تحكم 
فيه أسرة وحاشيتها، مشهورتان 
بفسادهما وعدم كفاءتهما». ومع 
لــت وســائــل  هــذيــن المــلــفــين، تــســاء
إعــلام روسية عن آليات التوصل 
إلى تفاهمات بين الأطراف الثلاثة 
حــــول الــجــنــوب الـــســـوري فـــي ظل 
إيـــران إلى  وعــود موسكو بإبعاد 
مسافة تزيد على مائة كيلومترا 

عن الحدود مع إسرائيل.
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الدروز... أقلية سعت إلى تحييد نفسها في الحرب
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

منذ انـــدلاع الــنــزاع فــي ســوريــا، نجحت الأقلية 
الــدرزيــة في تحييد نفسها فلم تحمل السلاح ضد 
الـــنـــظـــام الــــســــوري، ولا وافـــقـــت عــلــى الانــــخــــراط في 
معاركه. وقــد كانت هدفا الأســبــوع الماضي لهجوم 
دام شنه تنظيم داعش وتسبب بمقتل ٢٥٠ شخصاً 

على الأقل وخطف ثلاثين آخرين.
النزاع بين  وقد انقسم دروز سوريا منذ بداية 
الــذي قــدم نفسه «حامياً» للأقليات  مــوالــين للنظام 
الــتــطــرف، وبـــين متعاطفين وناشطين  فــي مــواجــهــة 
الــحــراك الشعبي ضــد النظام قبل تحوله نزاعاً  مــع 

مسلحاً، فيما بقي آخرون على الحياد.
يبلغ تــعــداد الـــدروز فــي ســوريــا نحو ٧٠٠ ألف 
نسمة، كانوا يشكلون نحو ثلاثة في المائة فقط من 
انــدلاع  إجمالي عــدد السكان البالغ ٢٣ مليون قبل 
النزاع الذي أدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف 

السكان داخل البلاد وخارجها.
الــســويــداء فــي جــنــوب ســوريــا  تشكل محافظة 
المعقل الرئيسي لدروز سوريا الموجودين كذلك في 
محافظة القنيطرة المجاورة وفي جبل حرمون الممتد 
بين لبنان وسوريا، فضلاً عن مناطق في الضاحية 

الجنوبية لدمشق أبرزها جرمانا وصحنايا.
كما يوجدون في عدد من القرى في محافظة إدلب 
(شمال غرب). ونزح جزء كبير منهم من المحافظة مع 

سيطرة الفصائل الإسلامية والجهاديين عليها.
ويتوزع الدروز أيضاً في دول الجوار: ٢٠٠ ألف 
في لبنان و١٣٠ ألفاً في إسرائيل، بينهم ١٨ ألفاً في 

هضبة الجولان المحتلة.
وتعود أصــول الطائفة الــدرزيــة التي لا تكشف 
عن تعاليمها الدينية إلى المذهب الإسماعيلي، أحد 
مذاهب الإســلام. ولا يمكن لغير الــدرزي أن يتحول 

إلى هذه الطائفة.
في بداية النزاع الــســوري، أيّــد قسم من الــدروز 
الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام، لكن الممثلين 
الــديــنــيــين لــلــطــائــفــة رفـــضـــوا الـــدعـــوة إلـــى اســتــخــدام 

العنف ضد النظام.
 

ّ
وكان خلدون زين الدين أول ضابط درزي انشق

عن الجيش السوري في العام ٢٠١١، وقتل في معارك 
خــاضــتــهــا فــصــائــل مــعــارضــة لــلــتــقــدم فـــي محافظة 

السويداء في العام ٢٠١٣.
فــي المــقــابــل، بـــرزت أســمــاء ضــبــاط فــي الجيش 
السوري عرفوا بولائهم المطلق للنظام وعلى رأسهم 
الــحــرس الجمهوري عــصــام زهــر الدين  العميد فــي 
الــذي بقي محاصرا لسنوات في مدينة ديــر الــزور، 
خاض خلالها معارك ضارية ضد تنظيم داعش. ثم 
قتل جــراء انفجار لغم بعد فك الحصار عن المدينة 

العام الماضي.
كــمــا بــــرز اســــم الــشــيــخ وحـــيـــد الــبــلــعــوس الـــذي 

«مشايخ الكرامة»، وهــي مجموعة  تزعمّ ما عــرف بـ
ضمت رجـــال ديــن وأعــيــانــا ومقاتلين وعملت على 
حماية المناطق الدرزية من تداعيات النزاع. وعرف 
الــدروز بالخدمة  الرافضة لقيام  البلعوس بمواقفه 
العسكرية الإلزامية خارج مناطقهم. كما كان من أشد 

المعارضين للتنظيمات الإسلامية المتطرفة.
وقتل البلعوس في تفجير سيارة مفخخة في 
سبتمبر (أيلول)  ٢٠١٥ في مدينة السويداء. واتهم 
مناصروه النظام السوري بقتله، إلا أن دمشق أعلنت 
اعتقالها عنصراً من جبهة النصرة قالت إنه اعترف 

بتنفيذ التفجير.
وتخلف آلاف الـــدروز خــلال ســنــوات الــنــزاع عن 
الالـــتـــحـــاق بــالــخــدمــة الــعــســكــريــة، بــعــضــهــم بسبب 
معارضتهم للنظام، والغالبية بسبب رفضها القتال 

في مناطق خارج المناطق الدرزية.
والتحق عــدد كبير منهم فــي لجان شعبية تم 
تشكيلها خلال سنوات النزاع للدفاع عن مناطقهم 
خــصــوصــاً فـــي الـــســـويـــداء، أبـــرزهـــا مــجــمــوعــة «درع 
الـــوطـــن» الـــتـــي تــشــكــلــت فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٥ 

وضمت حينها ألفي عنصر.
وتغض السلطات النظر عن المتخلفين عن الخدمة 
العسكرية في حال انضمامهم إلى ميليشيات موالية 

للنظام مثل قوات الدفاع الوطني و«درع الوطن».
تعرض الدروز لبعض الهجمات خلال سنوات 

الحرب.
الــثــانــي) ٢٠١٢، تعرضت  فــي نوفمبر (تــشــريــن 
ضاحية جرمانا قرب دمشق، ذات الغالبية الدرزية 
انـــتـــحـــاري أودى بــحــيــاة ٥٤  لــتــفــجــيــر  والمــســيــحــيــة 

شخصا.
الــســويــداء نسبياً بمنأى عن  وبقيت محافظة 
الــحــرب باستثناء عمليات عسكرية مــحــدودة بين 
٢٠١٣ و٢٠١٥ شــنــتــهــا فــصــائــل مــعــارضــة بعضها 
إسلامية متطرفة وصدتها قــوات النظام بمساندة 

السكان الدروز.
وسيطرت الفصائل المعارضة على بعض القرى 
عند أطراف المحافظة الغربية المحاذية لمحافظة درعا، 
لــكــن قــــوات الــنــظــام طــردتــهــم مــنــهــا خـــلال هجومها 
الأخـــيـــر لاســـتـــعـــادة كــامــل الــجــنــوب الـــســـوري خــلال 

الأسابيع الأخيرة.
في يونيو (حزيران) العام ٢٠١٥، قتل ٢٠ مواطناً 
درزياً برصاص عناصر من جبهة النصرة في قرية 
قلب لوزة في محافظة إدلب. وأفاد المرصد السوري 
لحقوق الإنسان بأن عناصر النصرة اتهموا الدروز 

باتهامات قبل إطلاق النار عليهم.
في العام ٢٠١٦، أعدم تنظيم داعش أربعة عمال 
الــعــام ٢٠١٧،  الـــدرزيـــة. فــي  الــطــائــفــة  إلـــى  لانتمائهم 
قتل تسعة أشــخــاص فــي تفجير انتحاري بسيارة 
الــدرزيــة في  بــلــدة حضر ذات الغالبية  مفخخة فــي 

هضبة الجولان.

قوات النظام والمعارضة تحاصر «داعش» في ٥ بلدات
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــاد مصدر عسكري سوري 
بأن القوات الحكومية والمسلحين 
المــوالــين لها يحاصرون مسلحي 
المـــوالـــي لتنظيم  «جـــيـــش خـــالـــد» 
«داعــــــــــــــــش» فـــــــي خـــــمـــــس بـــــلـــــدات 

بمحافظة درعا جنوب سوريا.
وقــال المــصــدر لوكالة الأنباء 

الألمــانــيــة: إن «الــقــوات الحكومية 
اســـتـــعـــادت الــســيــطــرة عــلــى بــلــدة 
الـــــشـــــجـــــرة فــــــي مـــنـــطـــقـــة حــــوض 
الــيــرمــوك ودخلتها مــن محورين 
اثنين، الأول من جهة قرية عابدين 
شمال غربي البلدة التي سيطرت 
عــلــيــهــا ظـــهـــر أمــــــس، والآخـــــــر مــن 
جهة تل غيتار وعين غزالة شرق 

وشمال شرقي البلدة».

المــــصــــدر أن مــســلــحــي  وأكـــــــد 
تــنــظــيــم «داعـــــــش» تـــم حــصــارهــم 
فــي خــمــس بــلــدات فــي ريـــف درعــا 
الغربي، والتي لا تساوي أكثر من 
٢ في المائة من مساحة المحافظة، 
الــرديــفــة  الــجــيــش والــــقــــوات  وأن 
تتابع تلك المجموعات لاستعادة 

السيطرة على حوض اليرموك.
وكان التنظيم قد أعلن الأحد 

عــــن مـــقـــتـــل وجـــــــرح أكــــثــــر مــــن ٥٠ 
عنصراً من القوات الحكومية إثر 
استهدافهم بسيارة مفخخة قرب 

سد العلان.
وتــتــابــع الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
تقدمها في ريف درعا الغربي بعد 
انضمام عــدد من كتائب الجيش 
السوري الحر لقتال «داعش» إلى 

جانب القوات الحكومية.

وقــــــــــال قـــــائـــــد عــــســــكــــري فــي 
الجبهة الجنوبية إن «مجموعات 
تـــابـــعـــة لــلــجــيــش الــــســــوري الــحــر 
تعتبر رأس الحربة في المعارك مع 
مسلحي (داعش)، حيث اقتحمت 
كتائب الحر بلدات سحم وحيط 
الـــتـــي تـــعـــرف جـــغـــرافـــيـــة المــنــطــقــة 
تــحــت تــغــطــيــة نـــاريـــة مـــن الــقــوات 

الحكومية».

 خلال الهجوم على السويداء
ً
«داعش» خطف ٣٦ امرأة وطفلا

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

خـــطـــف «داعــــــــش» ٣٦ مــدنــيــاً 
بـــين نــســاء وأطـــفـــال مـــن محافظة 
السويداء في جنوب سوريا خلال 
الــهــجــوم الــــذي شــنــه قــبــل خمسة 
أيـــام وأوقـــع أكــثــر مــن ٢٥٠ قتيلاً، 
فــي اعــتــداء دمـــوي هــو الأكــبــر في 
منطقة ذات غالبية درزيــــة، وفق 
المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ـــــذ الـــتـــنـــظـــيـــم الأربـــــعـــــاء 

ّ
ونـــــف

هجوماً واســعــاً تخللته عمليات 
انتحارية في محافظة السويداء. 
وبـــــــدأ هـــجـــومـــه بــتــفــجــيــر أربـــعـــة 
انـــتـــحـــاريـــين أحــزمــتــهــم الــنــاســفــة 
الــســويــداء، تزامناً مع  فــي مدينة 
تفجيرات مماثلة استهدفت قرى 
فــي ريــفــهــا الــشــرقــي قــبــل أن يشن 
هــجــومــاً عــلــى تــلــك الــقــرى وتـــدور 

فيها اشتباكات عنيفة لساعات.
المــرصــد السوري  وقــال مدير 
رامـــــــــي عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن، لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية، إن التنظيم 
«خطف ٣٦ سيدة وطفلاً في أثناء 
هــجــومــه، الأربـــعـــاء، تمكنت أربــع 
الفرار في وقت  سيدات منهم من 
لاحـــــق، بــيــنــمــا عُـــثـــر عــلــى جثتي 
اثنتين أخريين، إحداهما مصابة 
بطلق نــاري في رأسها والأخــرى 
ــة»، رجّـــح أن تــكــون «توفيت 

ّ
مــســن

جراء التعب خلال سيرها».
فــــإن ٣٠ شخصاً  وبــالــتــالــي، 
ما زالوا محتجزين لدى التنظيم 
المــتــطــرف، وفــق المــرصــد الــذي أكد 

أن مصير ١٧ رجلاً آخرين ما زال 
مجهولاً.

وأفـــــــادت شــبــكــة «الـــســـويـــداء 
٢٤» المحلية للأنباء على موقعها 
الإلكتروني أن جميع المخطوفين 
مـــــــن قــــــريــــــة الــــشــــبــــكــــي فـــــــي ريـــــف 
الــــســــويــــداء الــــشــــرقــــي، وهـــــم «٢٠ 
ســيــدة تــتــراوح أعــمــارهــن بــين ١٨ 
و٦٠ عــامــاً، إضــافــة إلـــى نــحــو ١٦ 

طفلاً وطفلة».
ويــنــحــدر مــعــظــم المــخــطــوفــين 
من عائلتين رئيسيتين في القرية 
المتاخمة للبادية السورية، حيث 

يتحصن المتطرفون.
وتـــبـــنـــى الـــتـــنـــظـــيـــم هــجــمــات 
الأربــعــاء، الــتــي طــالــت إلــى جانب 
مــــديــــنــــة الــــــســــــويــــــداء ســــبــــع قــــرى 
رئيسية في ريفها الشرقي، تمكن 
مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ثـــــلاث مــنــهــا 

لساعات.
واندلعت في تلك القرى، حيث 
سقط العدد الأكبر من الضحايا 
وفق المرصد وناشطين محليين، 
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بـــين مــقــاتــلــي 
الـــتـــنـــظـــيـــم ومـــســـلـــحـــين مــحــلــيــين 
غــالــبــيــتــهــم مــــن المـــدنـــيـــين الـــذيـــن 
حملوا الــســلاح إلــى جــانــب قــوات 

النظام للدفاع عن مناطقهم.
المـــعـــارك المتطرفين  وأجـــبـــرت 
على التراجع إلى نقاط وجودهم 
فــي بــاديــة الــســويــداء عند أطــراف 
المـــحـــافـــظـــة الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة، 
بعدما خطفوا معهم هــذا العدد 

من المدنيين من قرية الشبكي.

وتداول ناشطون على مواقع 
الــتــواصــل الاجتماعي وشبكات 
أنباء محلية في السويداء شريط 
فيديو قالوا إن التنظيم المتطرف 
نــشــره، تــظــهــر فــيــه ســيــدة بـــرداء 
ووشاح أبيض، أعلنت فيه أنها 
لــدى تنظيم «داعـــش» بينما بدا 
وراءهــــا فــي خلفية مظلمة عدد 
مــن الــســيــدات وطــفــل على الأقــل. 
ونقلت السيدة مطالب التنظيم 
مقابل الإفراج عنهم تحت طائلة 

قتلهم.
ولــــــم يـــنـــشـــر الـــتـــنـــظـــيـــم عــلــى 
المــعــروفــة على تطبيق  حساباته 
الــذي لا  «تليغرام» هــذا الفيديو، 
يــمــكــن الــتــحــقــق مــن صــحــتــه، لكنّ 
مدنيين وناشطين محليين تعرفوا 
إلى السيدة وقالوا إنها من قرية 
الشبكي وهي في عداد المفقودين.
وقال مدير شبكة «السويداء 
٢٤» الــصــحــافــي نـــور رضــــوان من 
الـــســـويـــداء، إن «التنظيم  مــديــنــة 
يتواصل مع عائلات المخطوفات 
عـــبـــر الــــهــــاتــــف ويـــــرســـــل الـــصـــور 
والفيديوهات إليهم»، مشيراً إلى 
أنـــه بــعــد ورود أول اتــصــال «بــدأ 

وجهاء التفاوض معهم».
ويـــــطـــــالـــــب الـــتـــنـــظـــيـــم -وفــــــق 
رضـــــــــــــــــوان- لــــــقــــــاء الإفـــــــــــــــــراج عـــن 
المخطوفين، قوات النظام «بإطلاق 
ســـــراح مــعــتــقــلــين لــلــتــنــظــيــم، يتم 
الــتــفــاوض عــلــى عـــددهـــم، إضــافــة 
إلــــــى وقــــــف حـــمـــلـــة الــــنــــظــــام عــلــى 
حوض اليرموك»، آخر جيب تحت 

سيطرة التنظيم في غرب محافظة 
درعا المجاورة ويتعرض لهجوم 
من قوات النظام بدعم روسي منذ 

نحو أسبوعين.
وقـــال مــصــدر محلي مــواكــب 
لقضية المخطوفين في السويداء 
إن «المــخــطــوفــين كــانــوا لا يــزالــون 
حــتــى الأحـــــد فـــي الـــبـــاديـــة، ويــتــم 
الــتــفــاوض مــع (داعـــش) مــن خلال 

وجهاء» للطائفة الدرزية.
وتمكن التنظيم وفق رضوان 
من «خطف دفعة أولى من المدنيين 
 مقاومة 

َ
من منازلهم بعدما لم يَلق

على غـــرار الــقــرى المـــجـــاورة، كون 
أهلها بغالبيتهم من الفلاحين ولا 
يملكون أكثر من سلاح صيد. ثم 
البادية وفق  اقتادهم شرقاً نحو 

شهادات الناجين منهم».
واحــــتــــجــــز الـــتـــنـــظـــيـــم كـــذلـــك 
نحو أربعين مدنياً آخرين داخل 
المجلس الديني للقرية، لكنه لم 
يتمكن من نقلهم إلى البادية جراء 
وصول مقاتلين محليين خاضوا 
اشــتــبــاكــات عنيفة ضــد التنظيم 
قبل القضاء على عدد منهم ودحر 

آخرين.
وأســـفـــر الـــهـــجـــوم، الأربـــعـــاء، 
وفــق حصيلة للمرصد السوري، 
أكــثــر مــن ٢٥٠ شخصاً  عــن مقتل 
بــيــنــهــم ١٣٩ مـــدنـــيـــاً عـــلـــى الأقـــــل، 
قــضــى أكــثــر مـــن ســتــين مــنــهــم في 
الــشــبــكــي، بــعــدمــا عــمــد التنظيم 
خلال هجومه إلى اقتحام منازل 
المواطنين وإطلاق النار عليهم أو 

ذبحهم بالسكاكين.
ويـــعـــد هــــذا الاعــــتــــداء الأكــبــر 
الــذي تتعرض له الأقلية الدرزية 
فــي ســوريــا والــتــي تشكل ٣٪ من 
إجـــمـــالـــي الـــســـكـــان قـــبـــل الـــحـــرب، 
كما أنه من بين هجمات التنظيم 
المتطرف الأكثر دموية في سوريا.
قـــوات النظام على  وتسيطر 
الــســويــداء، معقل  كــامــل محافظة 
الـــــدروز الأبــــرز فــي ســـوريـــا، فيما 
يقتصر وجـــود مقاتلي التنظيم 
عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة صـــــحـــــراويـــــة عــنــد 

أطرافها الشمالية الشرقية.
وبـــــعـــــد طــــــــــرده مــــــن مـــنـــاطـــق 
ـــــعـــــراق  واســـــعـــــة فـــــي ســـــوريـــــا وال
المـــجـــاور، لا يــــزال الــتــنــظــيــم قـــادراً 
على التسلل من الجيوب والمناطق 
الصحراوية التي يتحصن فيها 

لتنفيذ هجمات دموية.
وخـــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
شــكّــلــت الأقــلــيــات هــدفــاً للتنظيم 
خــــصــــوصــــاً المـــســـيـــحـــيـــين الــــذيــــن 
هُــــجــــروا مــــن بــــلــــدات عـــــدة بــيــنــهــا 
مــــديــــنــــة الــــقــــريــــتــــين فــــــي ســــوريــــا 

وقراقوش في الموصل العراقية.
وفــــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٤، 
شنّ التنظيم هجوماً واسعاً على 
منطقة سنجار في العراق خطف 
الـــنـــســـاء والــفــتــيــات  خـــلالـــه آلاف 
الإيزيديات. وفي فبراير (شباط) 
المتطرف  التنظيم  ٢٠١٥، خــطــف 
٢٢٠ مسيحياً آشورياً بينهم نساء 
وأطــــفــــال مــــن مــحــافــظــة الــحــســكــة 

(شمال شرق).

اعتراف إسرائيلي بفشل «مقلاع داود» في التصدي لصاروخين سوريين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اعترف تقرير رسمي لأجهزة الأمن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــفــشــل مـــنـــظـــومـــة الـــدفـــاع 
الــجــويــة، المــعــروفــة باسم «مــقــلاع داود»، 
اللذين  في إسقاط الصارخين السوريين 
أطلقا باتجاه مواقع إسرائيلية في هضبة 
الــجــولان المحتلة، قبل أســبــوع، وأن هذا 
الفشل «نــابــع مــن خلل تقني والتشغيل 

غير السليم للمنظومة».

ويـــــتـــــحـــــدث الـــــتـــــقـــــريـــــر عـــــــن إطـــــــلاق 
صاروخين سوريين من طراز «إس إس ٢١»، 
وهما من الصواريخ الباليستية قصيرة 
المدى، في ٢٣ من الشهر الجاري. وفي ذلك 
اليوم تم تشغيل منظومة الدفاع «مقلاع 
داود» مــن صفد للتصدي للصاروخين 
اللذين أطلقا من الأراضي السورية، لكن 
أحدهما قام بتفجير نفسه في الأجــواء، 
الثاني  الــدفــاعــي  الـــصـــاروخ  فيما أخــطــأ 
الهدف وسقط في الأراضي السورية. وتم 

إعداد هذا التقرير على إثر تحقيق داخلي 
في سلاح الجو الإسرائيلي، وانتهى إلى 
أن هناك فشلا واضــحــا لمنظومة الدفاع 

الجوية الإسرائيلية.
وكــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي قـــد قــرر 
الــتــصــدي لــلــصــاروخــين الــســوريــين بعد 
تــــخــــوف مـــــن جــــــــراء ســـقـــوطـــهـــمـــا داخـــــل 
الأراضي الإسرائيلية وفي منطقة مأهولة 
بــالــســكــان، بــحــيــث كـــان يــصــل وزن رأس 
الـــصـــاروخ الـــواحـــد نــحــو نــصــف طـــن من 

الــصــاروخــين السوريين  المتفجرات. لكن 
أخــطــآ الـــهـــدف وســقــطــا فـــي الــنــهــايــة في 
المــنــطــقــة الـــســـوريـــة قــــرب الــــحــــدود داخـــل 
الــــــجــــــولان المــــحــــتــــل. وقـــــــد قـــــــرر الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي فتح تحقيق حول هذا الفشل، 

بهدف فحص أسبابه.
وشــــــــــــــارك فـــــــي عــــمــــلــــيــــة الـــتـــحـــقـــيـــق 
النتائج  مــهــنــدســون وخـــبـــراء. وأشـــــارت 
الأولية لهذا التحقيق إلى أن تشغيلا غير 
صحيح لمنظومة الدفاع من خلال عناصر 

الجيش المسؤولين عن المنظومة أدى في 
النهاية إلى فشل التصدي للهدف، إضافة 

إلى خلل فني.
ونــقــل المـــوقـــع عـــن مـــســـؤول عسكري 
إســـرائـــيـــلـــي قـــولـــه إن «مــنــظــومــة الـــدفـــاع 
الـــجـــويـــة (مــــقــــلاع داود) هــــي مــنــظــومــة 
جديدة، وهي الأولى من نوعها في العالم، 
وهي معقدة بعض الشيء، وتهدف هذه 
المــنــظــومــة إلــــى إفـــشـــال تـــهـــديـــدات جــديّــة 

ومحددة».
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«تعاون عسكري» مع النظام ضد تركيا قيادات كردية مستعدة لـ
القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»

لم تستبعد قيادات كردية سورية 
إمكانية أن تقود التفاهمات المحدودة 
بينها وبين الحكومة السورية في هذه 
إلــى تــعــاون عسكري مشترك  المرحلة 
لتحرير مناطق الشمال السوري بما 
في ذلــك المناطق التي تسيطر عليها 

تركيا بشكل مباشر أو غير مباشر.
ورغـــم قــولــه إن الــهــدف الأســاســي 
لــلــدخــول فــي تفاهمات مــع الحكومة 
الــســوريــة لــم يكن موجها ضــد تركيا 
بالأساس، أشار صالح مسلم، الرئيس 
السابق لحزب الاتــحــاد الديمقراطي 
الكردي السوري، إلى وجود إمكانية 
كبيرة للقبول بتعاون عسكري في هذا 

الإطار.
وقال مسلم في تصريحات لوكالة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة: «لا يــمــكــن أن نقبل 
أن يــظــل هــنــاك جـــزء محتل مــن أرض 
سوريا، سواء بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة. لا بد من إنهاء هذا الوضع 
وتحرير جميع الأراضي. وقد نتعاون 

مــع الــنــظــام عسكريا مــن أجــل تحرير 
أراضينا من الاحتلال التركي».

وشــــــــدد: «المــــســــألــــة لـــيـــســـت أنــهــم 
سيساعدوننا في عفرين (التي سيطر 
عليها مسلحون مدعومون من تركيا 
بعد مواجهات مع قوات كردية) مقابل 
مساعدتنا لهم في إدلب (التي أعلنت 
الحكومة السورية أنها ستتوجه إليها 
قريبا لتحريرها من المسلحين الذين 
يسيطرون عليها والموالين لتركيا)... 
إنما المسألة هــي أننا سنعمل جنبا 
إلى جنب إذا ما تم إنضاج التفاهمات 
الراهنة... الجميع يتذكرون أنه قبل 
سقوط عفرين دعونا النظام السوري 
للتدخل بالمعركة حفاظا على السيادة 
الــســوريــة ولــكــنــه لــلأســف تــخــاذل في 
الدفاع عن المدينة... ولكننا متمسكون 
بحقنا في الدفاع عن أراضــي سوريا 

وعن سيادتها».
واستنكر التساؤلات التي تركزت 
حـــــول مــــا إذا كـــانـــت «قـــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد)، الــتــي يشكل 
أبـــرز مــكــون فيها،  المسلحون الأكــــراد 

وذراعها السياسية «مجلس سوريا 
الديمقراطية»، قد استشارا واشنطن 
قبل بدء التفاوض مع النظام السوري، 
وشدد: «قرارنا السياسي بيدنا وليس 
بيد أحد... وعندما رأينا وجود مناخ 
مــنــاســب لـــبـــدء المـــفـــاوضـــات بــاشــرنــا 
الأمــر... يجوز أن نبلغ الأميركيين أو 
الــــروس بــخــطــواتــنــا، وهـــذا مــا حــدث، 
ولكنه كان مجرد إبــلاغ، دون انتظار 
قـــرار بالموافقة على الخطوة فــي حد 

ذاتها من عدمه».
ونفى أن تكون التغيرات الميدانية 
على الساحة السورية أو ما يتم رصده 
من رغبة الولايات المتحدة بالانسحاب 
من المشهد السوري هو ما قاد الأكراد 
للتفاهم مع النظام من أجل الاحتفاظ 
بمكاسبهم وضمان مكان لهم في أي 
مفاوضات تتعلق بمستقبل البلاد، 
وقــال: «الأمــر لا يرتبط بأي تطورات. 
فــقــد كــنــا دعـــــاة حـــــوار مــنــذ الـــبـــدايـــة، 
ولــكــن الــطــرف الحكومي هــو مــن كان 
يــــعــــارض، وكـــــان مــــتــــرددا فـــي اتــخــاذ 
هـــذه الــخــطــوة لــحــســابــات خــاصــة بــه. 

ولــكــن عــنــدمــا أعـــربـــوا عــن رغــبــتــهــم... 
بــدأ الأمـــر وذهـــب وفــد يضم مكونات 
سوريا الديمقراطية كافة، لا الأكــراد 
فقط، بل العرب والسريان، إلى دمشق 
لــــلــــتــــفــــاوض... فـــقـــد وصــــلــــت الأزمــــــة 
الــســوريــة لمرحلة تتطلب جــلــوس كل 
الأطراف السورية مع بعضها بعضاً».

وحــــــــول إمــــكــــانــــيــــة الـــتـــخـــلـــي عــن 
مناطق الإدارة الذاتية التي أنشأها 
الأكراد بالشمال السوري إذا ما اشترط 
النظام ذلك، قال مسلم: «الجميع، وفي 
مقدمتهم النظام، يعلمون أن سوريا 
لا يــمــكــن أن تـــرجـــع لــســابــق عــهــدهــا، 
وأنــه لا بد من وجــود سوريا جديدة 
بــدســتــور وقــوانــين جـــديـــدة... وطبقا 
لـــلـــوفـــد الــــــذي زار دمــــشــــق، فـــقـــد وعـــد 
النظام بأن يكون هناك نظام حكم لا 
مركزي، وإن كنا لا نعرف بعد ملامح 
هذا الشكل اللامركزي... هناك تجارب 
كثيرة مطبقة حــول العالم، ولا نعلم 
فــي الــواقــع إلــى أي نــمــوذج ستقودنا 
المــفــاوضــات... ولكننا نقول إن لدينا 
مشروعنا للإدارة الذاتية الديمقراطية 

وقد يحظى بقبول إذا ما تم عرضه».
وشـــــــدد: «الـــتـــســـمـــيـــات لــــن تــكــون 
مشكلة... المهم هو تطبيق نظام حكم 
لا مــــركــــزي يــعــطــي الــجــمــيــع حــقــوقــه 

الديمقراطية».
ولفت إلى أن القضايا الشائكة مثل 
مستقبل ســـلاح «قــســد» ومسلحيها 
والنفط ستكون مطروحة للتفاوض. 
وقال: «وضع قوات قسد ومستقبلهم 
سيكون مطروحا للنقاش. وعلى أي 
حــال، نحن نتحدث عــن مــا يقرب من 
٧٠ ألف عنصر من أبناء سوريا، ولا بد 
من إيجاد صيغة لدمجهم بالمنظومة 
الـــدفـــاعـــيـــة لــــســــوريــــا... أمـــــا الــــثــــروات 

النفطية فهي ملك لكل السوريين».
إلــهــام أحمد،  أكـــدت  مــن جانبها، 
«مجلس  لـ التنفيذية  الهيئة  رئيسة 
ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، أن مــنــاطــق 
فــــي شـــمـــال وشــــرق  الــــذاتــــيــــة  الإدارة 
ســـوريـــا كــــان لــهــا دورهــــــا المـــهـــم منذ 

تأسيسها ٢٠١٣.
وقالت إلهام أحمد، التي ترأست 
وفــد المجلس لدمشق مــؤخــرا: «ليس 

من السهل التخلي عن مناطق الإدارة 
الــــذاتــــيــــة... والأمــــــر يــحــتــاج لمــنــاقــشــة 
مــســتــفــيــضــة حــــول الـــوضـــع الـــســـوري 

بأكمله وتحديدا نظام الحكم».
لــم تستبعد التوصل  ورغــم أنها 
إلــــى تـــعـــاون عــســكــري مـــع الــحــكــومــة 
السورية، فقد شددت على أن الدخول 
فــــي تـــفـــاهـــمـــات مــــع الـــنـــظـــام لــــم يــكــن 

يستهدف تركيا.
ونفت أحمد أن يكون اللقاء الذي 
جمعها وممثلين عن الحكومة بدمشق 
قد تطرق في أي حــال لملف المعتقلين 
بين الطرفين وإمكانية وجــود تبادل 

بينهما.
كما نفت أن يكون تم التطرق إلى 
قــيــادات «داعـــش»  المــطــالــبــة بتسليم 
الــذاتــيــة  المــعــتــقــلــة بــســجــون الإدارة 
للحكومة، وقــالــت: «قــيــادات داعــش 
جميعها مــوجــودة بسجون الإدارة 
الذاتية ولم يتم تسليمها لا للنظام 
ولا للولايات المتحدة ولا لأي طرف... 
هم بحوزتنا ولن نسلمهم إلا لدولهم 
إذا طلبت ذلـــك، وسيتم هــذا بشكل 

رســـمـــي وعـــلـــى مــــــرأى ومـــســـمـــع مــن 
العالم كله».

أمـــــــــا رئــــــيــــــس حـــــــــزب «ســــــوريــــــا 
المــســتــقــبــل» إبــراهــيــم الــقــفــطــان فأكد 
أن شـــكـــل الـــحـــكـــم المـــتـــوقـــع لــســوريــا 
بعد الأزمة ينبغي أن يكون «نظاما 
ديــمــقــراطــيــا تــعــدديــا لــيــس مــركــزيــا، 
يضمن حقوق الشعب السوري بكل 

مكوناته».
ويُـــــــنـــــــظـــــــر لــــــــحــــــــزب «ســــــــوريــــــــا 
المــســتــقــبــل» عــلــى أنـــه امـــتـــداد لحزب 
الاتحاد الديمقراطي، إلا أنه مفتوح 
للجميع مــن عــرب وأكـــراد وتركمان 

وغيرهم.
وقــال القفطان، الــذي كان أيضا 
الــتــفــاوض فــي دمشق:  عضوا بوفد 
«لا نزال بمرحلة التفاهمات الأولية. 
الــذي تم ركــز على موضوع  واللقاء 
ـــــــم يــــتــــطــــرق لــــلأمــــور  الـــــخـــــدمـــــات ول
الــعــســكــريــة... لــكــن الأمــــور مفتوحة 
مـــن أجــــل الــتــفــاهــم عــلــى المــواضــيــع 
السياسية والدستور، ويمكن أيضا 

أن نصل إلى تفاهمات عسكرية».

ASHARQ AL - AWSAT تستطلع أوضاع المدينة الحليفة لواشنطن جنوب نهر الفرات

الطبقة تنتظر «الحل الشامل» لسوريا... وموظفو السد يعودون إلى عملهم

الطبقة (شمال شرقي سوريا): 
كمال شيخو

المــهــنــدس حكمت حسوة  يـــروي 
(٥٩ سنة) المدير العام لمؤسسة سد 
الـــــفـــــرات، كـــيـــف أن عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم 
داعـــش وقــبــل انــتــهــاء المـــعـــارك بشهر 
المــاضــي، أضرموا  (أيـــار) العام  مايو 
القيادة المركزية، إلى  النار في غرفة 
جانب تفجير المجموعات الكهربائية 

الثماني.
آنذاك خرجت المحطة عن الخدمة 
نهائياً وكان السد مهدداً بخطر كبير. 
«الشرق الأوسط»: «وقتها قام  وقال لـ
عمال الصيانة وموظفو السد بجهود 
جـــبـــارة حــتــى أنـــقـــذوا هــــذه المــنــشــأة، 
اليوم الجميع حريص أن يعود السد 
إلـــى طــاقــتــه الطبيعية كــمــا كـــان قبل 

.«٢٠١١
ويـــعـــد «ســــد الــــفــــرات» ويــســمــى 
أيضاً «سد الطبقة»، من أهم السدود 
بالنسبة لسوريا وتعتبر أول محطة 
كــهــرمــائــيــة عــلــى مــســتــوى الـــبـــلاد، إذ 
الــســد ٨٨٠ مــيــغــاواط بالساعة  يــولــد 
عند عمل مجموعاته الثماني التي 
تــبــلــغ طـــاقـــة كـــل واحــــــدة مــنــهــا نحو 
١١٠ ميغاواط، ويعود تاريخ بنائه 
للعام ١٩٥٥ حيث يبلغ طوله ٤٫٥ كلم، 
وعــرضــه مــن الأعــلــى ٢٠ مــتــرا وعند 

القاعدة ٦٠ متراً.
ومنذ تخرجه في جامعة حلب 
فرع الهندسة الكهربائية سنة ١٩٨٢، 
يــعــمــل المــهــنــدس حــكــمــت حــســوة في 
الــســد ويــشــغــل مــنــصــب المــديــر الــعــام 
«لمنشأة سدود الفرات». وبعد تحرير 
الــســد مـــن قــبــضــة عــنــاصــر «داعــــش» 
عـــاد إلـــى عمله بــرفــقــة عـــدد قليل من 
الموظفين السابقين، وقد تمكنوا من 
تشغيل المجموعة رقم ٨ التي تغذي 

احتياجات السد.
وفـــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، دخـــلـــت المــجــمــوعــة 
الثالثة للعمل. فيما عادت المجموعة 
الأولــــى للعمل نــهــايــة الــعــام المــاضــي 
بحسب المهندس حكمت، ويضيف: 

«بذلك يكون هناك ثلاث مجموعات 
تعمل على مدار ٢٤ ساعة يومياً من 

أصل ثماني مضخات كهرمائية».
عودة موظفي الحكومة

أمـــا المــهــنــدس عــلــي الـــــراوي (٣٣ 
سنة)، الذي تخرج في قسم الهندسة 
إلــكــتــرونــيــة مـــن جــامــعــة حــلــب سنة 
٢٠١٠، بدأ عمله في العام نفسه بسد 
الفرات. يشغل حالياً كبير مهندسي 
الــســد ورئـــيـــس شــعــبــة الأتــمــتــة، نقل 
الــــفــــرات  بــــحــــيــــرة ســـــد  أن مــــنــــســــوب 
تناقص كــثــيــراً، وأوضــــح: «حــالــيــاً لا 
تغذي البحيرة أكثر من مجموعتين 
عــلــى مـــدار ٢٤ ســاعــة يــومــيــاً، وتــولــد 
كـــل مــجــمــوعــة مـــا بـــين ١٠٥ إلـــى ١١٠ 
مــيــغــاواط»، إذ تحتاج كــل مجموعة 
إلـــى ٢٥٠ مــتــرا مكعبا مــن المــيــاه في 
كـــل ثــانــيــة، «لــكــن الــكــمــيــة المـــوجـــودة 
فـــي بــحــيــرة الأســــد لا تــكــفــي لتغذية 
كل المجموعات»، والكلام للمهندس 

الراوي.
وقــبــل عـــام ٢٠١٠ كــانــت بحيرة 
الــســد تــبــلــغ طــاقــتــهــا الــتــخــزيــنــيــة ١٤ 
مليار متر مكعب من المياه، إذ يبلغ 
طولها ٨٠ كلم ويصل عرضها إلى ٥ 
كلم، أما اليوم فتناقصت كمية المياه 
الموجودة في البحيرة للنصف على 

الـــراوي، ويعزو  حد تأكيد المهندس 
الــعــوامــل المناخية  إلــى تغير  السبب 
وتـــراجـــع كــمــيــات الأمـــطـــار الــشــتــويــة، 
بالإضافة إلى تعمد الحكومة التركية 
إلــى إغـــلاق المنافذ المائية الطبيعية 
لنهر الفرات، منوهاً: «حتى في حال 
عادت المجموعات الثماني للعمل لا 

توجد مياه كافية لتشغيلها».
وكشف مصدر مطلع على سير 
المحادثات الأولية بين الإدارة المدنية 
فــــي الـــطـــبـــقـــة، والـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
التي أرســلــت وفــداً زار الطبقة بداية 
الشهر الجاري، من مهندسين وفنيين 
وعـــمـــال صــيــانــة لتشغيل وتصليح 
سد الفرات، وطلبوا مرافقة الحماية 
الأمنية من النظام: «لكن قوات سوريا 
الديمقراطية ومجلس الطبقة المحلي 
رفـــضـــوا الــطــلــب وأعــــطــــوا ضــمــانــات 
الحماية بوجود شرطة محلية وهي 

أسايش».
وأكد المصدر أن مديرية السدود 
الــتــابــعــة لــــــوزارة المــــــوارد المــائــيــة في 
الــحــكــومــة الــســوريــة افــتــتــحــت مكتباً 
رســـمـــيـــاً لـــهـــا فــــي مـــقـــر الــــســــد، ولــفــت 
إلـــى أن «الــقــســم الأكــبــر مــن الموظفين 

الحكوميين عادوا إلى عملهم».
وقالت الإدارة المدنية في الطبقة 

عبر بيان نشر على حسابها الرسمي 
المـــوظـــفـــين  المــــــاضــــــي، إن  الأســــــبــــــوع 
السابقين في سد الفرات لدى النظام 
ما زالوا على رأس عملهم، «لأن السد 
ثروة وطنية ويغذي كل المناطق في 
الشمال السوري بالتيار الكهربائي 
ونــظــراً لأنــه تــعــرض لتدمير ممنهج 
خلال سيطرة عناصر (داعش) للسد، 
وبـــســـبـــب وجـــــــود حــــاجــــة لـــلـــمـــعـــدات 
لصيانة السد، لذا لا نرى مشكلة في 
أن يدير الموظفون السابقون والعمال 
الحاليون للإدارة السد بشكل مشترك 
بما يخدم المصلحة السورية العامة».

والــطــبــقــة هــي المــديــنــة الــوحــيــدة 
الفرات خاضعة  الواقعة جنوب نهر 
لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» 
المـــــدعـــــومـــــة مـــــن الــــتــــحــــالــــف الــــدولــــي 
والولايات المتحدة الأميركية، وتشكل 
منقطة تماس وعقدة مواصلات تربط 
المناطق الخاضعة للقوات النظامية، 
بالحدود الإدارية للمناطق الخاضعة 
لنفوذ «قــوات سوريا الديمقراطية» 

شمال شرقي البلاد.
وبهدف إعادة تأهيل سد الفرات 
وتشغيله مــن جــديــد، اتفقت الإدارة 
المــدنــيــة فــي الطبقة مــع وفــد حكومة 
الــنــظــام عــلــى عـــودة جميع الموظفين 

والــخــبــراء العاملين سابقاً فــي السد 
إلـــــى أعـــمـــالـــهـــم، مـــقـــابـــل تـــأمـــين قــطــع 

الغيار وتشغيل السد من جديد.
واعتبر المصدر المطلع أن «ما تم 
بــين الجانبين ليس اتفاقاً سياسيا 
إنــــمــــا يـــقـــع فـــــي الــــنــــطــــاق الـــخـــدمـــي. 
فالموظفون السابقون للسد ما زالوا 
عــلــى رأس عــمــلــهــم، وبــاعــتــبــار السد 
ثـــروة وطنية هــنــاك حــاجــة للمعدات 
وقطع الصيانة»، لافتاً إلى أن الإدارة 
في الطبقة: «ليست لديها مشكلة في 
الــنــظــام بالتنسيق  أن يــديــر موظفو 
مــع العمال المعينين مــن قبل الإدارة 
مــنــشــأة الـــســـد بــشــكــل مـــشـــتـــرك، بما 

يخدم المصلحة الوطنية العامة».
مخاوف من عودة النظام

يتابع الحاج سعيد العليان (٦٢ 
ســنــة) الأخـــبـــار المــتــســارعــة فـــي بــلــده 
ســوريــا عبر شاشة تلفاز مسطحة، 
وضعت في زاوية متجره الكائن في 
الــســوق الأول بمركز مدينة الطبقة، 
كـــان مــنــشــغــلاً بمتابعة نشرة  حــيــث 
الأخـــبـــار وكــيــفــيــة اســـتـــعـــادة الــقــوات 
النظامية الموالية للأسد وبدعم من 
سلاح الجو الروسي؛ مناطق واسعة 
من مدينتي درعا والقنيطرة جنوب 
البلاد في الأيام القلية الماضية، وعقد 

لقاءات رسمية بين ممثلين من «قوات 
ســوريــا الديمقراطية» التي تسيطر 
على مسقط رأسه، والنظام السوري 

في دمشق.
تـــخـــدم  الــــخــــطــــوة  أنّ  واعــــتــــبــــر 
مساعي الأســـد لاســتــعــادة السيطرة 
على ســوريــا بــالــكــامــل، وتــســاءل في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «بــعــد  حــديــثــه لــــ
درعـــا والــقــنــيــطــرة هــل ســتــكــون إدلــب 
الوجهة، أم الطبقة ستكون في مرمى 
المــفــاوضــات لاســتــعــادة سيطرتها»، 
مـــنـــوهـــاً أن الـــكـــثـــيـــر مــــن الإشــــاعــــات 
تـــــداولـــــهـــــا الـــــنـــــاس قــــبــــل أيــــــــام حــــول 
تــســلــيــمــهــا لــلــنــظــام وعـــــودة أجــهــزتــه 

الأمنية.
الــحــاج سعيد المتحدر  ويمتلك 
من مدينة الطبقة متجراً لبيع الأجبان 
والألبان، أمضى ٤ عقود وهو يبيع 
مــا لــذ وطــاب مــن أجــود أنـــواع الجبن 
البلدي، والقشطة العربية ولبن البقر 
والأغــنــام فــي محله الــذي يقع وسط 
السوق، ويضيف: «قبل أيام سمعنا 
الــنــظــام سيقيم مــربــعــاً أمــنــيــاً في  أن 

مركز الطبقة».
وتتبع مدينة الطبقة إداريا إلى 
محافظة الرقة (شمال شرقي سوريا) 
حــيــث تــقــع فـــي ريــفــهــا الــغــربــي على 

الضفة الجنوبية لنهر الفرات بجوار 
سد الطبقة، تبعد نحو ٥٥ كيلومترا 
غــــرب مــديــنــة الــــرقــــة، كــمــا تــبــعــد عن 
مدينة حلب بنحو ١٨٠ كلم باتجاه 
الـــشـــرق، وتــشــغــل مــوقــعــاً مــطــلاً على 
بناء السد ومحطة التوليد وبحيرة 

الأسد وقلعة جعبر.
ثــانــي أهــم مدينة بعد  والطبقة 
الــرقــة وتنقسم  الــرقــة تتبع محافظة 
إلى قسمين: المدينة القديمة وتعرف 
باسم الطبقة، والمدينة الجديدة التي 
أنشئت بعد بناء سد الفرات عام ١٩٦٨ 
وتــعــرف بــاســم مدينة الــثــورة، حيث 
خــرجــت أولـــى المــظــاهــرات المناهضة 
لـــنـــظـــام الـــحـــكـــم بــــدايــــة شـــهـــر أبـــريـــل 
(نيسان) ٢٠١١. والصيدلي عزام (٣٥ 
سنة) كان أحد المشاركين الأوائل في 

تلك الاحتجاجات.
يـــــــروي الـــصـــيـــدلـــي عـــــــزام كــيــف 
أجبر على التخفي ومتابعة نشاطه 
المــــعــــارض خــشــيــة مـــن الاعـــتـــقـــال من 
الاســتــخــبــارات الــســوريــة الــتــي كانت 
تلاحق النشطاء والمعارضين آنذاك. 
وبعد سيطرة فصائل مــن «الجيش 
الــحــر»، عمل على مساعدة  الــســوري 
ســــكــــان مـــديـــنـــتـــه وتــــقــــديــــم الـــرعـــايـــة 
الــطــبــيــة، لــكــن هــــذا الـــنـــشـــاط عــرضــه 

للخطر إبان سيطرة عناصر تنظيم 
داعـــش المــتــطــرف بــدايــة ٢٠١٤، الأمــر 
الــــــذي دفـــعـــه لـــلـــفـــرار وقـــصـــد مــديــنــة 
الحسكة شمال شــرق، وبعد تحرير 
مسقط رأسه من قبل التحالف الدولي 
و«قـــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» في 
مايو (أيار) ٢٠١٧، قرر العودة إليها 

وفتح صيدلية من جديد.
«الشرق الأوسط»،  وفي حديثه لـ
نـــقـــل أن اتــــجــــاهــــات ســــكــــان الــطــبــقــة 
مـــتـــعـــددة، حــيــث تــتــالــت عــــدة جــهــات 
عسكرية على حكمها منذ ٨ سنوات 
فـــائـــتـــة، وقــــــال: «بــحــســب خــلــفــيــة كل 
شخص يميل إلى الجهة الأقرب إلى 
فكره»، ويضرب مثالاً على ذلك سوق 
المدينة، مشيراً: «عندما يمشي الناس 
رجــــــالاً كـــانـــوا أم نـــســـاء، مـــن الــســهــل 
الــــتــــعــــرف عـــلـــى هــــــــؤلاء الأشــــخــــاص 
والــفــكــر الـــــذي يــحــمــلــونــه، مـــن خــلال 

مظهر لباسهم أو وجوههم».
الـــبـــعـــض لا  ويـــــشـــــرح عــــــــزام أن 
يخفي ولاءه للتنظيمات الإسلامية 
المــتــشــددة، وهــنــاك آخـــرون يفضلون 
الــدولــة لما  عــودة النظام ومؤسسات 
كانت عليه قبل ٢٠١١، مضيفاً: «قسم 
من سكان الطبقة لا يزالون يقبضون 
رواتبهم من أجهزة النظام، لكن هناك 
قــســم آخــــر يــربــطــون مــصــيــر الطبقة 
فــيــدرالــيــة شــمــال ســوريــا»،  بمناطق 
ويــرون أن الإدارة المدنية هي الشكل 
الأنــســب فــي حكم المــديــنــة، وعــن رأيــه 
بــهــذه الآراء يــزيــد: «ستبقى الطبقة 
مثلها مــثــل بــاقــي المــنــاطــق الــســوريــة 
بــانــتــظــار حـــل شـــامـــل عــلــى مــســتــوى 
الـــــبـــــلاد. الـــحـــلـــول الـــجـــزئـــيـــة مــؤقــتــة 
وغــيــر مناسبة ســــواءً عــلــى مستوى 
الحكم أو النظام التعليمي أو العدالة 

الانتقالية».
ولم يخف الصيدلي عزام تداول 
إشــاعــات بــين ســكــان الطبقة بــعــودة 
أجــهــزة الــنــظــام ومــؤســســاتــه الأمنية 
تـــدريـــجـــيـــاً إلـــــى المــــديــــنــــة، وقـــــــال: «لا 
الــنــظــام ســوى  يفصلنا عـــن مــنــاطــق 
أمــتــار، هــل ســيــعــود عــاجــلاً أم آجـــلاً! 

العلم عند الله».

يتسوقون وسط 
مدينة الطبقة

امرأة تنشر الغسيل في منزل مدمر في المدينة («الشرق الاوسط») عنصر من «قوات سوريا الديمقراطية» وسط الطبقة
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تلويح باسيل بحكومة أكثرية {غير قابل للتطبيق}... والحريري يدرس العودة إلى السراي

بيروت: كارولين عاكوم

تــلــويــح وزيـــر الخارجية  أتـــى 
جـــــبـــــران بـــاســـيـــل بــــالــــذهــــاب إلـــى 
حــكــومــة أكـــثـــريـــة دلـــيـــلاً عــلــى أنــه 
تــســلــيــم بــــدخــــول مـــســـار تــشــكــيــل 
الحكومة مرحلة الجمود الحذر، 
وهو ما رأت فيه مختلف الأطراف 
كلاماً غير قابل للتطبيق. وكشفت 
مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة عــــلــــى مـــوقـــف 
«الــشــرق الأوســــط» أن  الــحــريــري لـــ
الأخير يدرس جدياً خطوة العودة 
إلـــــى الــــســــراي الـــحـــكـــومـــي لــلــقــيــام 
بمهامه كرئيس حكومة تصريف 
أعــمــال، بعدما كــان قــد انتقل إلى 
منزله المعروف ببيت الوسط عند 
الــحــكــومــة السابقة  انــتــهــاء ولايـــة 

وبداية ولاية البرلمان الجديد.
الـــحـــريـــري  كــــــان خــــيــــار  وإذا 
المـــرتـــقـــب يــعــكــس تـــشـــاؤمـــاً حــيــال 
إمــكــانــيــة إحـــــداث خـــرق عــلــى خط 
الــــتــــألــــيــــف فــــــي وقـــــــت قـــــريـــــب مــن 
جــهــة، والتأكيد على صلاحياته 
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، فـــــــإن رســــالــــة 
بـــاســـيـــل كـــانـــت واضـــــحـــــة، بــأنــهــا 
مــوجــهــة إلـــى مــن هــم عــلــى خــلاف 

مــــعــــه حــــيــــال تـــــوزيـــــع الـــحـــصـــص 
الوزارية، وتحديداً «حزب القوات 
الــلــبــنــانــيــة» و«الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي»، على خلفية ما بات 
«الـــعـــقـــدتـــين المــســيــحــيــة  يـــعـــرف بــــ
والــدرزيــة». فالمعلومات المتداولة 
تــفــيــد بـــــأن بـــاســـيـــل يـــرفـــض مــنــح 
الأول أكثر من ٣ وزارات، ويرفض 
حصر التمثيل الحكومي الدرزي 
«الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي»، غــيــر أن  بـــ
الأفرقاء المعنيين يجمعون على أن 
باسيل غير قادر على الذهاب بهذا 
الــخــيــار، لأســبــاب عـــدّة، أهمها أن 
تشكيل الحكومة ليس من مهمته 
ولا مـــن صــلاحــيــاتــه، وأن رئــيــس 
الحكومة المكلف سعد الحريري 
لطالما أكد على أنه يعمل لتشكيل 
حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة، وهـــو ما 
عادت وأكدته مصادر مطلعة على 
«الــشــرق الأوســــط». وفي  لـــ موقفه 
الإطار نفسه، نقلت «وكالة الأنباء 
المـــركـــزيـــة» عـــن مـــصـــادر سياسية 
مطلعة قــولــهــا إن «الــحــريــري لن 
يـــرضـــخ لـــلـــضـــغـــوط، وســـيـــواصـــل 
مساعيه للتأليف ضمن ٣ ثوابت: 
لا مــعــيــار إلا الــدســتــور، لا أثــلاث 

مــعــطــلــة، ولا حــكــومــة أكــثــريــة بل 
وحدة وطنية».

واجــــــــــتــــــــــمــــــــــعــــــــــت مــــــــــصــــــــــادر 
«الاشــــتــــراكــــي» و«الــــــقــــــوات» عــلــى 
وضع كلام باسيل في خانة «غير 
القابل للتطبيق»، ولا يعدو كونه 
مــحــاولــة لـــرفـــع الــســقــف، وتــعــدي 
على صلاحيات رئيس الحكومة 
أبــدى وزيــر التربية  المكلف، فيما 
النائب فــي «اللقاء الديمقراطي» 
مــروان حــمــادة، في حديث إذاعــي 
قــريــبــة  «تــــشــــاؤمــــاً حــــيــــال ولادة 

للحكومة».
وقالت مصادر «الاشتراكي» 
«الــشــرق الأوســــط»: «كـــلام وزيــر  لـــ
الخارجية لا مكان له في النقاش 
ولا في الدستور، أمس دعــوا إلى 
وحـــدة المعايير وانقلبوا عليها، 
والــــــيــــــوم مــــــرة يــــقــــولــــون تــشــكــيــل 
الــــحــــكــــومــــة مـــــن مـــهـــمـــة الـــرئـــيـــس 
المكلف، ثم يأتون ليهددوا بحكومة 
أكــثــريــة»، وتــضــيــف: «يــتــصــرفــون 
وكأنهم في موقع القرار، في وقت 
نحن فيه أمام دستور واضح حيال 
صلاحية كل من رئيس الحكومة 
المــكــلــف ورئــيــس الــجــمــهــوريــة في 

تأليف الحكومة».
مـــن جــهــتــهــا، تـــســـأل مــصــادر 
«الـــقـــوات»: «عــنــدمــا يــقــول باسيل 
لا تـــدفـــعـــونـــا لـــتـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
أكثرية، هل هو قادر على تطبيق 
«الــشــرق  هــذا الأمــــر؟»، وتضيف لـــ
الأوســــــــــــــــط»: «مــــــــن الـــــــواضـــــــح أن 
إلــى محاولة  كــلام باسيل يــهــدف 
استبعاد (القوات) و(الاشتراكي)، 
لــكــنــه فـــي الــــواقــــع لــيــس لـــديـــه أي 
خيار إلا الالتزام بأي قرار يتخذه 
الحريري، الذي لطالما أكد أنه مع 
تشكيل حكومة وطنية». وتعتبر 
المــــصــــادر أنـــــه لا مـــجـــال لــلــذهــاب 
بحكومة أكــثــريــة، انــطــلاقــاً مــن أن 
الانتخابات النيابية لم تجر على 
قــاعــدة أكــثــريــة وأقــلــيــة، أو مــوالاة 
ومعارضة للعهد. ومن هنا، تؤكد 
أن تلويح وزير الخارجية ليس إلا 
من باب رفع السقف، وتحدٍ وتعدٍ 
على صلاحيات رئيس الحكومة.

وفـــي تعليق عــلــى التصعيد 
الكلامي من جانب باسيل، قالت 
أوساط نيابية في «التيار الوطني 
«المــركــزيــة»: «نــحــن نريد  الــحــر» لـــ
ونــصــر عــلــى أن تــكــون الــحــكــومــة 

الــعــتــيــدة حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة، 
يتمثل فيها الجميع، تماماً كما 
الـــرئـــيـــس الـــــحـــــريـــــري»، وســــألــــت: 
مـــــــدى نــســتــطــيــع  إلـــــــى أي  «لــــكــــن 
الـــصـــبـــر والانــــتــــظــــار؟ خــصــوصــاً 
أن الأمــــور بـــدأت تــأخــذ وقــتــاً غير 
مقبول مطبوع بالمماطلة. لذلك، 
لا نستطيع الاستمرار في السير 

بمطالب غير منطقية».
وبـــعـــد ســـاعـــات عــلــى تــلــويــح 
باسيل بحكومة أكثرية، دعا أمس 
كـــل مـــن «حــــزب الـــلـــه» و«الـــتـــيـــار»، 
على لسان وزير الصناعة حسين 
الحاج حسن والنائب إلياس بو 
صعب، الحريري لتوحيد معايير 
مــــا ردّت عــلــيــه  الـــتـــألـــيـــف، وهــــــو 
مـــصـــادر «الاشــــتــــراكــــي» بــالــقــول: 
«لــطــالمــا كــنــا دعـــونـــا إلـــى توحيد 
لــكــن المشكلة  نــــزال،  المــعــايــيــر، ولا 
(الــــــتــــــيــــــار) يــضــع  فــــــي أن  تـــكـــمـــن 
المعايير ليستفيد منها، ومــن ثم 
يــنــقــلــب عــلــيــهــا، وهــــذا مـــا أثبتته 
التجارب منذ بداية العهد لغاية 
اليوم، ومثال ذلك مقاربته لحصة 
الـــدروز في الحكومة»، موضحة: 
«كانوا يدعون إلى تمثيل الأقوى 

فــــي طـــائـــفـــتـــه، وعـــنـــدمـــا وصـــلـــوا 
إلــــى رئـــيـــس (الاشــــتــــراكــــي) بــدلــوا 

مواقفهم».
وقــــــد عــــبّــــر وزيــــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
حسين الحاج حسن عن أمله في 
أن «تــتــشــكــل الـــحـــكـــومـــة ســريــعــاً، 
بعد أن يأخذ المعنيون بتشكيلها 
بمبدأ التناسب والنسبية وحسن 
التمثيل، تبعاً لنتائج الانتخابات 
أفــرزتــه مــن أحجام  النيابية، ومــا 
لــلــكــتــل الـــنـــيـــابـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، 
ولــيــقــتــنــع الــجــمــيــع بـــــأن احـــتـــرام 
الــنــســب فــي التمثيل هــو مساعد 
أســـــاســـــي فـــــي تــــذلــــيــــل الـــعـــقـــبـــات 

وتشكيل الحكومة».
مـــن جــهــتــه، دعــــا الـــنـــائـــب في 
«تـــكـــتـــل لـــبـــنـــان الـــــقـــــوي»، إلـــيـــاس 
بـــــو صــــعــــب، إلــــــى «الإســــــــــــراع فــي 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة»، مــشــيــراً إلــى 
أن «المــســؤولــيــة الأولـــــى هـــي عند 
رئيس الحكومة المكلف لأنه وفق 
الـــدســـتـــور، فـــإن رئــيــس الــحــكــومــة 
لــذا عليه  يُنتظر منه ولا يَنتظر، 
أن يـــبـــذل الــجــهــد لــيــكــون المــعــيــار 
الـــــــواضـــــــح هــــــو أســـــــــاس تــشــكــيــل 

الحكومة».

صورة تجمع الحريري وباسيل في جلسة حكومية قبل الانتخابات الأخيرة («الشرق الأوسط»)

عمليات حفر إسرائيلية 
تستنفر الأمن اللبناني

بيروت: «الشرق الأوسط»

ســجــل اســتــنــفــار أمــنــي عــلــى جــانــبــي الــحــدود 
مــن قبل الجيش اللبناني وقـــوات اليونيفيل من 
جهة والقوات الإسرائيلية من جهة أخرى إثر قيام 
الأخيرة بأعمال حفر تجاوزت الخط الأزرق، لتعود 

«يونيفيل» وتنفي هذا التجاوز. بعدها قوات الـ
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن الجيش 
اللبناني طلب من القوة الدولية العاملة في الجنوب 
«اليونيفيل» ومن فريق المراقبين عند نقطة بوابة 
فاطمة مقابل بلدة كفر كلا، عند الحدود الجنوبية، 
إبلاغ قوات العدو الإسرائيلي الذي يقوم بالحفر 
على السياج التقني الحدودي، بوقف أعماله لأنه 

قد تخطى الخط الأزرق من الجهة اللبنانية.
وفي وقت لاحق، أعلن الناطق الرسمي باسم 
اليونيفيل أندريا تننتي عدم وجود أي خرق للخط 
الأزرق، قــائــلا: «اليونيفيل مــوجــودة على الأرض 
لضمان عــدم وقــوع أي خــرق حتى الساعة جنوب 
الــخــط الأزرق. وهـــي تعمل فــي تنسيق وثــيــق مع 
الأطــراف لإيجاد حل مشترك لهذا الموضوع ومنع 
حدوث أي سوء فهم وللتخفيف من حدة التوتر».

توقيف ٨٧ سورياً 
لدخولهم لبنان خلسة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أوقــفــت قـــوى الأمــــن الــداخــلــي ٨٧ شــخــصــا من 
الــجــنــســيــة الـــســـوريـــة بـــجـــرم الــــدخــــول خــلــســة إلــى 
اللبنانية. وتأتي هذه العملية بعد يوم  الأراضــي 
واحـــد على الإعـــلان عــن ضبط حافلة على متنها 
٦٥ ســوريــاً وتــوقــيــف مــهــربــين اثــنــين مــن التابعية 

السورية أيضا وهروب السائق اللبناني.
وفي بيان لها، أوضحت المديرية العامة لقوى 
أنــه ونتيجة للمتابعة والــرصــد،  الــداخــلــي،  الأمـــن 
وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من 
سوريا إلى لبنان، تمكنت شعبة المعلومات بتاريخ 
التابعية  ٢٩-٠٧-٢٠١٨ من توقيف ٨٧ شخصا من 
الــصــويــري  الــســوريــة، بينهم ٣٣ طــفــلا، فــي محلة 

البقاعية، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة.
ولفت إلى أنه «تم توقيف الشخص الذي يقوم 
بتهريبهم، ويدعى ب. ك. (مواليد عام ١٩٩٦، سوري) 
على متن دراجة آلية، بجرم تهريب أشخاص، وسلم 
الموقوفون مع الآلية المضبوطة إلى القطعة المعنية، 
لإجراء المقتضى القانوني، بناء على إشارة القضاء 

المختص».

مصادر برّي: الشلل لا يطال البرلمان ومقبلون على التشريع 

 حكومة تصريف الأعمال
ّ

لبنان يفقد مقومات الصمود في ظل
بيروت: يوسف دياب

الــدســتــوريــة  تعيش المــؤســســات 
فـــي لــبــنــان شــلــلاً شــبــه تــــام، مــنــذ أن 
دخـــلـــت الــحــكــومــة مــرحــلــة تــصــريــف 
الأعـــمـــال مـــع انــتــهــاء ولايــــة الــبــرلمــان 
السابق في الأول من يوليو (تموز) 
الماضي، وبدء ولاية البرلمان الحالي 
الــذي انتخب أعــضــاؤه فــي السادس 
مــن مايو (أيـــار) المــاضــي، ومـــردّ هذا 
الشلل إلى عجز الحكومة المستقيلة 
عــن عقد جلسات واتــخــاذ الــقــرارات، 
الــحــكــومــة أو تعطيلها  لــكــنّ تــعــطّــل 
لا يــنــســحــب عــلــى المــجــلــس الــنــيــابــي 
الذي يبقى سيّد نفسه، وقــادراً على 
عقد جلسات عامة وإقــرار القوانين، 
بموجب أحكام المادة ٦٩ من الدستور، 
الــتــي تجعله فــي دورة استثنائية، 

فور دخول الحكومة مرحلة تصريف 
الأعمال.

ورغم الهامش الدستوري الكبير 
الذي يمكّن البرلمان من العمل والتشريع 
باستقلالية، يعزو خبراء هذا التعطيل 
الـــــــذي يــــضــــرب المــــؤســــســــات عـــنـــد كـــلّ 
إلــى الثغرات الدستورية،  استحقاق، 
الـــتـــي أبـــقـــت مــهــلــة تـــألـــيـــف الــحــكــومــة 
مــفــتــوحــة أمــــام الــرئــيــس المـــكـــلّـــف، كما 
حالت دون اجتماع حكومة تصريف 
الأعـــمـــال لاتــخــاذ الــــقــــرارات، ســـوى في 
حـــالـــة الــــحــــرب أو الـــــكـــــوارث، وقـــيّـــدت 
عمل البرلمان بوجود حكومة شرعية 
حاصلة على ثقة ممثلي الشعب، إلا 
فـــي الــــحــــالات الـــضـــروريـــة جـــــداً، وهــو 
مـــا ســـارعـــت مـــصـــادر رئـــيـــس مجلس 
النواب نبيه برّي، إلى نفيه والتشديد 
على أن صلاحية المجلس بالتشريع، 

مطلقة، حتى في ظلّ حكومة تصريف 
الأعمال».

«الـــشـــرق  وأكــــــدت مـــصـــادر بــــري لــــ
الأوســط»، أن «المــادة ٦٩ من الدستور، 
تـــجـــعـــل المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي فــــي دورة 
استثنائية فور دخول الحكومة مرحلة 
تصريف الأعــمــال، وبــالــتــالــي المجلس 
ســيّــد نــفــســه والــعــمــل الــتــشــريــعــي غير 
مقيّد بموعد تشكيل حكومة»، مشيرة 
يـــزال يتمهّل  بـــرّي «لا  إلــى أن الرئيس 
في الدعوة إلى جلسة تشريعية عامة، 

للحثّ على عملية تأليف الحكومة».
وتنتظر البرلمان اللبناني مجموعة 
مــن مــشــاريــع الــقــوانــين المــلــحّــة الــتــي لا 
تحتمل التأجيل والمماطلة، وأوضحت 
مصادر رئيس المجلس، أن بري «أصرّ 
على انتخاب اللجان الأسبوع الماضي، 
لاستكمال المطبخ التشريعي للمجلس 

الـــنـــيـــابـــي». وقــــالــــت «هــــنــــاك نـــحـــو ١٣ 
مــشــروع قــانــون على درجــة كبيرة من 
الأهمية تخصّ مؤتمر «سيدر» والبنك 
الــــدولــــي وبـــعـــض الاتـــفـــاقـــات الــدولــيــة 
المخصصة لدعم لبنان، والرئيس برّي 
دعا اللجان للمباشرة بدرسها، على أن 
يتم التصويت عليها وإقرارها بقوانين 

فور إحالتها على الهيئة العامة».
وكــان رئيس مجلس الــنــواب لوح 
الأسبوع ما قبل الماضي بعقد جلسة 
عامة للبرلمان للتشاور في شأن تشكيل 
الحكومة، وحثّ الأطراف على تسريع 
عملية التأليف، لكنه عاد وسحب هذه 
الدعوة حتى لا تفسّر بمثابة الضغط 
على الرئيس المكلّف سعد الحريري، 
في وقت أوضح وزير المال علي حسن 
خليل، أن ثمة مشاريع قــوانــين ملحّة 
تحتاج إلى إقرارها في المجلس، منها 

مــــا يــتــصــل بـــصـــرف الأمــــــــوال وتـــأمـــين 
رواتب موظفي القطاع العام.

ولا تــــــزال عــــشــــرات المـــلـــفـــات رهـــن 
تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة الـــتـــي 
تــتــنــازعــهــا المــحــاصــصــة والـــصـــراعـــات 
القانوني  أيّد الخبير  السياسية، وقد 
والـــدســـتـــوري الــنــائــب الــســابــق صــلاح 
حــنــين، مــا ذهــبــت إلــيــه أوســـاط رئيس 
«الـــشـــرق  المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي، وأكـــــــد لــــ
الأوســـــــــــــط»، أن «الـــــبـــــرلمـــــان مـــؤســـســـة 
دستورية قائمة وفاعلة سواء بوجود 
حكومة تحظى بالثقة، أو مع حكومة 
تصريف الأعمال». وقال بأن «الدستور 
اللبناني ينصّ على فصل السلطات 
وتعاونها، والمؤسسات وجدت لتسهّل 
الــنــاس لا لتعطلها، ولــذلــك فإن  أمـــور 
المادة ٦٩ من الدستور جعلت المجلس 
فــي دورة استثنائية فــي ظــلّ حكومة 

تــصــريــف الأعــــمــــال، وهــــذا يــعــنــي حقا 
مطلقا للمجلس بعقد جلسات وتشريع 

القوانين متى ارتأى ذلك ضرورياً».
ورغـــم تــحــرر الــبــرلمــان مــن القيود 
الموضوعة على تأليف الحكومة، ثمة 
حاجة ملحّة لوجود حكومة دستورية، 
ــذ الـــقـــوانـــين المـــفـــتـــرض أن يــقــرّهــا 

ّ
تــنــف

المجلس في الأيام أو الأسابيع المقبلة، 
وهـــــو مــــا يــــنــــدرج تـــحـــت بـــنـــد تـــعـــاون 
السلطات الدستورية، وشــدد الخبير 
الــــدســــتــــوري، عــلــى أن «كـــــلّ الــــقــــرارات 
الحياتية التي تصب في صميم عمل 
إلــى وجود  السلطة الإجرائية تحتاج 
حكومة شرعية تحظى بثقة البرلمان، 
وبالتالي فإن البلد لا يمكنه الصمود 
طويلاً على هذا الحال». ولفت إلى أن 
«حكومة تصريف الأعــمــال لا يمكنها 
الـــــدول والمــؤســســات  تـــفـــاوض  الآن أن 

المالية العالمية للبدء بتنفيذ مقررات 
مــؤتــمــر «ســــيــــدر»، لأن الأمـــــر يتطلب 
حــــكــــومــــة تـــمـــســـك بـــــزمـــــام الــــحــــكــــم فــي 
لــبــنــان، وقــــادرة على تقديم ضمانات 
للمجتمع الدولي بترجمة الإصلاحات 
المالية المطلوبة من قبل البنك الدولي 
والدول والمؤسسات المانحة والمقرضة، 
وحماية الاســتــقــرار المــالــي والــنــقــدي»، 
ـــــــى أن  مــــشــــيــــراً فــــــي الــــــوقــــــت نـــفـــســـه إل
«التلزيمات المرتبطة باستخراج النفط 
والغاز تحتاج إلى حكومة دستورية، 
بــالإضــافــة إلـــى المــلــفــات الــحــيــاتــيــة من 
صحة وبيئة وتعليم أيضاً». وسأل «إذا 
انكب البرلمان اليوم على إقرار مجموعة 
ذ هذه القوانين في 

ّ
من القوانين، من ينف

غــيــاب الــحــكــومــة؟»، موضحاً أن «هــذا 
الأمر يصبّ في نطاق تعاون السلطات 

الدستورية لينتظم العمل العام».

ساركوزي يلتقي عون وسليمان
والحريري يولم على شرفه

بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــى الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
السابق نيكولا ساركوزي كلاً من 
رئــيــس الجمهورية ميشال عون 
والرئيس السابق ميشال سليمان. 
وكان ساركوزي، الذي وصل إلى 
لبنان مساء أول من أمــس برفقة 
زوجته كــارلا بروني التي أحيت 
حفلاً مساء أمس في بيت الدين، 
قد التقى رئيس الحكومة المكلف 
ســعــد الــحــريــري ورئــيــس الــحــزب 
الاشتراكي النائب السابق وليد 
جنبلاط خلال مأدبة عشاء أقامها 

الحريري على شرفه.
وفــــي حـــين لـــم يــــدل الــرئــيــس 
الــســابــق بــأي تصريح،  الفرنسي 
لــــفــــت بـــــيـــــان صـــــــــادر عــــــن مــكــتــب 
سليمان، إلى أن الأخير استعرض 
مــع ســاركــوزي الأوضـــاع الدولية 
والـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة الأخــويــة 
بــــــين فــــرنــــســــا ولـــــبـــــنـــــان، مـــنـــوهـــا 
«الـــــدور الإيـــجـــابـــي لــــه ودعـــمـــه  بــــــ
لــــلــــبــــنــــان طــــيــــلــــة فــــــتــــــرة ولايـــــتـــــه 
الـــرئـــاســـيـــة، كـــمـــا فـــعـــل الــــرؤســــاء 
الذين تعاقبوا قبله وبعده تأكيدا 
عـــلـــى مــــبــــدأ اســــتــــمــــراريــــة الــحــكــم 
وتراكم الإيجابيات والإنــجــازات، 

واحتراما لعمل المؤسسات».
صورة نشرها وليد جنبلاط على «تويتر» لعشاء دعا إليه سعد 

الحريري تكريماً لساركوزي وزوجته بحضور نورا زوجة جنبلاط

«الثلث المعطّل» قال إن العُقدة الأساسية هي تمسّك باسيل بـ

النائب أبو الحسن: نخشى من مراوحة قاتلة في الملف الحكومي
بيروت: بولا أسطيح

أكــد النائب فــي كتلة «اللقاء 
أبــو الحسن  الديمقراطي» هــادي 
يـــــزال في  أن المـــلـــف الــحــكــومــي لا 
دائرة المراوحة، وعبّر عن خشيته 
إلـــى «مـــراوحـــة قاتلة  أن تــتــحــول 
نــتــيــجــة الأزمـــــــات والأعــــبــــاء الــتــي 
يتحملها المواطن، أضف أن البلد 
يأخذ منحى خطيراً على الصعيد 
الاقتصادي، بينما بعض القوى 
السياسية لا تتحمل مسؤولياتها 
وتصر على الاستئثار بالسلطة 
مـــــــن خـــــــــلال تـــمـــســـكـــهـــا بـــالـــثـــلـــث 
المــــعــــطــــل»، مــــشــــدداً عـــلـــى أنـــــه «لا 
يمكن بناء بلد بمنطق الإقصاء 

والتعطيل والاستئثار».
واعتبر أبو الحسن في مقابلة 
مع «الشرق الأوسط»، أن «ما يتم 
عُــقــد مسيحية أو  لــجــهــة  تـــداولـــه 
درزيـــة أو ســواهــا، إنــمــا هــي عُقد 
مــفــتــعــلــة لــلــتــغــطــيــة عــلــى الــعُــقــدة 
الأســــاســــيــــة المـــتـــمـــثـــلـــة فــــي ســعــي 
(الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر) بشخص 
رئــيــســه الـــوزيـــر جـــبـــران بــاســيــل، 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــثـــلـــث المــعــطــل 
وبــــالــــتــــالــــي عـــلـــى حـــــق الـــنـــقـــض، 
الفيتو». وقـــال: «مــا دام الرئيس 
الــذي يشكل الحكومة  المكلف هو 

ويــعــرض التشكيلة عــلــى رئيس 
عا عليها، 

ّ
الجمهورية ليتفقا ويوق

لماذا انتظار رئيس حزب أسبوعاً 
كاملاً حتى يعود من سفره ويدلي 

برأيه في التشكيلة؟».
إلـــــــــــى أن «هــــــنــــــاك  وأشــــــــــــــــار 
فــريــقــاً ســيــاســيــاً يعطل التشكيل 
بانتظار أن تصرخ القوى الأخرى 
وتــــتــــنــــازل عــــن حـــقـــوقـــهـــا، بــيــنــمــا 
المــطــلــوب أن يــســمــع هــــذا الــفــريــق 
اللبناني وأنينه  الــشــعــب  صـــراخ 
وليس أي صراخ آخر». وأضاف: 
«نــحــن كــلــقــاء ديــمــقــراطــي وحــزب 
تــقــدمــي اشـــتـــراكـــي، غــيــر معنيين 
بالمحاصصة، فهذا منطق لا نؤيده 
الــبــتــة، لــكــن مــا نــرفــضــه ويرفضه 
الشعب اللبناني أن يكون هناك 
مــن يتعدى على حقوقنا، ونــرى 
أن من واجبنا تجاه من انتخبونا 
وحمّلونا الأمانة، التمسك بالحد 

الأدنى من هذه الحقوق».
وتــــســــاءل أبــــو الـــحـــســـن: «مــا 
دمنا للأسف في بلد بنظام طائفي 
وتـــركـــيـــبـــة مـــذهـــبـــيـــة، ومــــــا دمــنــا 
بــنــظــرهــم نــمــثــل حــيــثــيــة مذهبية 
معينة، لماذا يتدخل جبران باسيل 
بشؤوننا؟». وقــال: «هــو يتحدث 
عن عُقدة درزية وأخرى مسيحية 
كــمــا عــن عُــقــدة ســنــيــة، بــاعــتــبــاره 

يسعى للحصول عــلــى وزيـــر من 
حــصــة كـــل فـــريـــق كـــي يــصــل عــدد 
إلــى ١١ وبالتالي يحظى  وزرائـــه 
بـــالـــثـــلـــث المـــعـــطـــل. الـــلـــعـــبـــة بــاتــت 
مكشوفة ولم يعد ينفع استغباء 

اللبنانيين».
الــحــســن أن «حــل  أبــــو  ورأى 
الإشكالية الحكومية سهل جداً، 
د في آن، تبعاً لمقاربة «التيار 

َّ
ومعق

الــحــر» للملف، نافياً أن  الوطني 
تكون هناك عُقد خارجية تحول 
الــحــكــومــة، مضيفاً:  دون تشكيل 
«إذا كــان هــنــاك مــن يعتقد عكس 
ل  ذلك فليتحدَّ هذه القوى ويسهِّ

عملية التشكيل».
وتـــــطـــــرق أبـــــــو الــــحــــســــن إلــــى 
الــســوريــين، فأكد  الــنــازحــين  ملف 
أن الحزب «التقدمي الاشتراكي» 
يؤيد ويطالب بالعودة الطوعية 
والآمــــنــــة لــلــنــازحــين، «وفـــــي حــال 
بـــقـــيـــت الـــــــظـــــــروف عــــلــــى مــــــا هــي 
الــعــودة  عــلــيــه الآن، لا نــعــتــقــد أن 
ســتــكــون آمــنــة، إلا فــي حـــال توفر 
الضمانات المطلوبة سواء أكانت 
روســيــة أو أمــمــيــة»، مــشــدداً على 
أن حــزبــه يــتــعــاطــى مــع المــلــف من 
«وجـــهـــة نــظــر إنــســانــيــة مــحــضــة، 
فلا يوجد شخص لبناني وطني 

ر 
ُّ
قد يعارض العودة في حال توف

شرطي العودة الطوعية وسلامة 
الــعــائــديــن». وأضـــــاف: «الــقــانــون 
رقم ١٠ الذي أقره النظام السوري 
ذو أبــعــاد مــتــعــددة، ويــعــزز الفرز 
الــــديــــمــــوغــــرافــــي، وهـــــدفـــــه وضـــع 
الـــعـــوائـــق أمــــام عــــودة الــنــازحــين، 
وبــالــتــالــي نــحــن نـــؤيـــد أي شــيء 
يخالف بأهدافه مضمون وأهداف 

هذا القانون».
ورداً على سؤال عن الأحداث 
الـــتـــي شــهــدتــهــا منطقة  الأخـــيـــرة 
الـــســـويـــداء وبــالــتــحــديــد الــهــجــوم 
الذي شنه تنظيم «داعش»، اعتبر 
أبو الحسن أن «المؤامرة على أبناء 
جبل العرب مستمرة، وهناك خوف 
عليهم، لذلك نستمر في المطالبة 
بــضــمــانــات لــتــأمــين حــمــايــتــهــم». 
وقال: «هناك محاولة لإخضاعهم 
وتدجينهم وتأطيرهم في جيش 
النظام السوري كي يُستفاد منهم 
فــــي وقــــــت لاحــــــق فــــي الــعــمــلــيــات 
المـــرتـــقـــب أن يــشــنــهــا  الـــعـــســـكـــريـــة 
النظام شمال سوريا، وهذا أمر لا 
يمكن أن نقبل به». وختم بالقول: 
«لهذا طالب رئيس الحزب وليد 
جنبلاط أن تكون موسكو الطرف 
الضامن سياسياً وأمنياً لتأمين 

الحماية اللازمة لدروز سوريا».

النائب هادي أبو الحسن
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خلال متابعته سير العملية العسكرية ضد الجماعات الإرهابية

وزير الدفاع المصري: أهالي سيناء خط الدفاع الأول
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــفـــقـــد وزيـــــــر الـــــدفـــــاع المـــصـــري 
الفريق أول محمد زكــي أمــس قــوات 
الــتــأمــين المــتــمــركــزة بــشــمــال ســيــنــاء، 
مراجعا مهامها فــي تنفيذ الخطط 
الأمنية المحكمة لمحاصرة وتضييق 
الــخــنــاق عــلــى الــعــنــاصــر الــتــكــفــيــريــة 
والــقــضــاء عليها، فــي إطـــار العملية 
الـــشـــامـــلـــة «ســـيـــنـــاء ٢٠١٨»، والـــتـــي 
تستهدف مكافحة النشاط الإرهابي 

في شبه الجزيرة المصرية.
وأطـــــــلـــــــق الـــــجـــــيـــــش المــــــصــــــري، 
الــشــرطــة، عملية عسكرية  بمعاونة 
شــامــلــة فـــي شـــمـــال ووســـــط ســيــنــاء، 
فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي، فــي 
مــواجــهــة جــمــاعــات مسلحة، تنتمي 
لتنظيم داعش الإرهابي، وتستهدف 
بـــؤرة إرهــابــيــة جديدة  جعل سيناء 
لـــلـــعـــنـــاصـــر الـــــهـــــاربـــــة مــــــن مـــنـــاطـــق 

الصراعات المسلحة بالمنطقة.
وخــلال الأشهر الستة الماضية، 

أسفرت العملية عن القضاء على أكثر 
مـــن ٣٢١ عــنــصــرا إرهـــابـــيـــا، وضــبــط 
وتدمير أكثر من ١٠٠٠ عبوة ناسفة، 
ونحو ٥٤٨ عربة و٨٨١ دراجة نارية، 
فضلاً عن اكتشاف وتدمير أكثر من 
١١ فتحة نفق على الشريط الحدودي 

بشمال سيناء.
وقـــــال الــعــقــيــد تـــامـــر الـــرفـــاعـــي، 
المـــتـــحـــدث الـــعـــســـكـــري المـــــصـــــري، إن 
بــدأت بتفقد مطار العريش  الــزيــارة 
وقــــــــــــوات الـــــتـــــأمـــــين لـــــلـــــوقـــــوف عــلــى 
الاســــــتــــــعــــــداد والــــــكــــــفــــــاءة الـــقـــتـــالـــيـــة 
والاطـــمـــئـــنـــان عــلــى الــحــالــة الإداريــــــة 
والمــعــيــشــيــة لــلــعــنــاصــر المــشــاركــة في 
الــنــقــاط والارتـــــكـــــازات الأمـــنـــيـــة، كما 
شارك الوزير قواته في تنفيذ بعض 
الأنشطة الرياضية والبدنية، حيث 
أشـــــاد بـــالـــروح المــعــنــويــة والــقــتــالــيــة 
الــعــالــيــة الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا مــقــاتــلــو 
شمال سيناء. وأوضح المتحدث، في 
الــعــام للقوات  القائد  بيان أمــس، أن 
المسلحة تفقد مركز العمليات الدائم 

بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة 
مـــراحـــل ســيــر الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
التي تنفذها قوات مكافحة الإرهاب 
على مدار الساعة، كما التقى القائد 
لــلــقــوات المسلحة قـــوات تأمين  الــعــام 
شمال سيناء، ونقل تقدير الرئيس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي لمـــا يــقــومــون 
بـــــه مـــــن أعـــــمـــــال بـــطـــولـــيـــة ســـاهـــمـــت 
فـــي اقـــتـــلاع جــــذور الإرهــــــاب وعــــودة 
الــــحــــيــــاة تـــدريـــجـــيـــاً إلــــــى طــبــيــعــتــهــا 
لمـــدن شــمــال ووســــط ســيــنــاء، مــؤكــداً 
أن الــقــيــادة الــعــامــة لــلــقــوات المسلحة 
تولي اهتماما كبيراً بالفرد المقاتل 
وتسليحه بأحدث الأسلحة والمعدات.

وأشــاد وزيــر الدفاع بالتنسيق 
والــــــتــــــعــــــاون الــــجــــيــــد بــــــين الـــــقـــــوات 
المــســلــحــة والـــشـــرطـــة لـــرصـــد وتــتــبــع 
الخلايا الإرهابية وتنفيذ الضربات 
الاســـتـــبـــاقـــيـــة الـــنـــاجـــحـــة ضـــــد هـــذه 
الــعــنــاصــر، مــؤكــداً أن أهــالــي سيناء 
هــم خــط الــدفــاع الأول عــن أمــن مصر 
الــقــومــي جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع رجـــال 

القوات المسلحة والشرطة.
وأشــــــــار إلـــــى أهـــمـــيـــة الــتــطــويــر 
المستمر في الاستراتيجيات الأمنية 
الــتــي يــجــري تــنــفــيــذهــا عــلــى الأرض 
لمــواجــهــة الــعــمــلــيــات الإجـــرامـــيـــة في 
سيناء، مشدداً على ضرورة الحفاظ 
على أعلى درجات اليقظة والجاهزية. 
وتستهدف العملية الشاملة (سيناء 
٢٠١٨)، تنفيذ خطة شاملة لمجابهة 
الــعــنــاصــر والــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
والإجــــرامــــيــــة بــجــمــيــع أنـــحـــاء مصر 
وإحــــكــــام الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــنــافــذهــا 
الخارجية وضمان تحقيق الأهداف 
المـــخـــطـــطـــة، لــتــطــهــيــر المـــنـــاطـــق الــتــي 

توجد بها بؤر إرهابية.
وتـــشـــارك فـــي الــعــمــلــيــة عناصر 
مـــن الـــقـــوات الــخــاصــة مـــن الــصــاعــقــة 
والمــــــــظــــــــلات إلـــــــــى جــــــانــــــب وحـــــــــدات 
خــاصــة مـــن الــشــرطــة المــدنــيــة مكلفة 
بــمــهــام تــطــهــيــر المـــنـــاطـــق فـــي شــمــال 
ووســط سيناء من العناصر والبؤر 

وزير الدفاع المصري في سيناء أمس (الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري)الإرهابية.

رقابة دائمة على ٢٣٠٠ مشتبه بالتطرف

ألمانيا: إحباط ٥ عمليات إرهابية خلال سنة
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

تحدث هانز جورج ماسن، رئيس دائرة 
حــمــايــة الــدســتــور الألمــانــيــة (مــديــريــة الأمـــن 
الــعــامــة)، عــن رقــابــة دائــمــة تفرضها دائــرتــه 
على ٢٣٠٠ مشتبه فيه بالإرهاب في ألمانيا، 
مشيرا إلى إحباط ٥ عمليات إرهابية خلال 
سنة. وقال ماسن لصحيفة «هاندلز بلات»، 
إن المشتبه فيهم بــالإرهــاب يشكلون نصف 
الـــقـــوى الأمــنــيــة  الـــذيـــن تخضعهم  المــتــهــمــين 
لــلــرقــابــة. ويــشــكــل المــشــتــبــه فــيــهــم بــالإرهــاب 
اليميني واليساري المتطرفين، النصف الآخر 
مـــن مــهــمــات الــرقــابــة الــتــي تــفــرضــهــا الــقــوى 

الأمنية على المشتبه فيهم منذ سنة ٢٠١٧.
وانهمك رجال الأمن طوال ٦٤ ألف ساعة 
في مراقبة المشتبه فيهم بالإرهاب، بحسب 
بيانات رئيس الأمن الألماني. وأضاف ماسن 
أن المــشــجــع أن الـــدوائـــر الأمــنــيــة تــلــقــت ٨٥٠ 
بلاغاً من المواطنين خلال سنة ٢٠١٧، وكانت 
تبليغات صائبة وفي محلها بنسبة عالية.

وفـــــــي إطـــــــــار مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــاب، تــم 
الـــعـــامـــة،  لـــلـــنـــيـــابـــة  اســــتــــحــــداث ٢١ مـــكـــتـــبـــاً 
تتخصص في تعقب البلاغات التي تتعلق 
بــــالإرهــــاب. وتــتــطــلــب مــراقــبــة المــشــتــبــه فيه 
مـــشـــاركـــة ٢٥ مــــن رجــــــال الـــشـــرطـــة، بــحــســب 
الــجــهــاز الأمني  تصريحات سابقة لرئيس 
الـــداخـــلـــي مـــاســـن. وســـبـــق لـــوزيـــر الــداخــلــيــة 

الــســابــق تــومــاس دي مــيــزيــيــر أن أشـــار إلــى 
ضرورة زيادة عدد رجال الشرطة والأمن في 
إطار الحرب على الإرهاب. وحذر ماسن من 
«داعش» في سوريا  أن الهزائم التي لحقت بـ
والعراق لم تغير كثيراً من درجــة الخطورة 
في ألمانيا. وأشار إلى أن مهمات رجال الأمن 
تــغــيــرت بــتــغــيــر مــوقــف «داعــــــش» أيــضــاً في 
السنة الأخيرة، وأن ضعف التنظيم الحالي لا 
يعني أنه تخلى عن «آيديولوجيا» الإرهاب.

وبـــعـــد أن كــــان رجـــــال الأمـــــن يــتــصــدون 
لمـــــحـــــاولات «داعـــــــــش» بــــث الإرهــــابــــيــــين بــين 
الــلاجــئــين الــقــادمــين إلــى أوروبــــا، ويــراقــبــون 
محاولات كسب المقاتلين للتنظيم في ألمانيا، 
اختلفت مهماتهم الآن، وتحولت إلى فرض 
الرقابة على نشاط الإرهابيين على الإنترنت، 
والـــوقـــايـــة مـــن المـــتـــشـــدديـــن الـــفـــرديـــين الـــذي 
يتطرفون أكثر من خلال الدعاية الإرهابية 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
واكتسبت مهمة كشف مصير الملتحقين 
«داعش» أهمية كبيرة، بعد هزيمة  الألمــان بـ
التنظيم فــي الـــعـــراق وســـوريـــا، إضــافــة إلــى 
مهمة رصد الألمان العائدين من مواقع القتال. 
والملاحظ أن التنظيمات الإسلامية المتطرفة 
أوقــفــت نشاطها «الــشــارعــي» تقريباً، أو ما 
يسمى «الــدعــوة الشارعية»، بحسب تعبير 
ماسن، وهذا ناجم عن تشديد الرقابة الأمنية 
عليهم. ويمكن ملاحظة ظاهرة أخرى، تتعلق 

بالرقابة الأمــنــيــة، وهــي تقليص المتطرفين 
زيــاراتــهــم إلـــى المــســاجــد المــصــنــفــة فــي خانة 
التطرف.  ونجحت دائــرة حماية الدستور، 
مــنــذ مــطــلــع ســنــة ٢٠١٧، فــي إحــبــاط خمس 
محاولات لتنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا. 
وأسفرت هذه العمليات عن اعتقال ٧ متهمين 
بـــالإرهـــاب والــتــحــضــيــر لعمليات إرهــابــيــة، 
وتــم حتى الآن تسفير أربــعــة مــن المعتقلين 
بسبب هذه المحاولات إلى نيجيريا والجزائر 
والــبــوســنــة. فـــي هـــذه الأثـــنـــاء كــثــفــت الــقــوى 
المــتــشــدديــن القادمين  الأمــنــيــة رقابتها على 
من شمال القوقاز، وخصوصاً من الشيشان. 
وتــرصــد دائـــرة حماية الدستور تحركاتهم 
الراين الشمالي فيستفاليا، وفي  في ولايــة 
الولايات الشرقية والشمالية. وصنف ماسن 
مدن هامبورغ وفرانكفورت وأوفنباخ وبون 
ضمن «المناطق الساخنة» التي يتحرك فيها 
المتطرفون. وعبر عن ســروره بزيادة المالية 
المخصصة لوزارة الداخلية في إطار الحرب 
على الإرهــاب، مؤملاً النفس بمواصلة هذه 

الاتجاه مستقبلاً.
إلى ذلك، وعلى صعيد الإرهــاب أيضاً، 
كــشــف مــصــدر شــرطــة هــامــبــورغ، أن الــشــاب 
الــفــلــســطــيــنــي الـــــذي طــعــن الـــنـــاس فـــي مــركــز 
تجاري في حي بارمبيك قبل سنة، اعترف 
بــأنــه إرهــابــي أمـــام المــحــكــمــة؛ إلا أن النيابة 
العامة لا تميل إلى تصنيفه في هذه الخانة. 

وذكـــر أولـــف فـــانـــدروك، المــتــحــدث باسم 
شرطة هامبورغ، لصحيفة «هامبورغر أبند 
بلات» أن التحقيق في وضع المتهم «أحمد أ.» 
(٢٦ سنة) لم يتكشف عن صلاته بتنظيمات 
إرهابية. كما لم يكن للفلسطيني الشاب أي 
ملف يتعلق بالتشدد لــدى رجــال الأمـــن. لم 
يكن على عــلاقــة بمسلمين مــتــشــدديــن، ولم 
المــتــردديــن على مساجد المتطرفين  يكن مــن 

في المدينة. 
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن مــحــكــمــة هــامــبــورغ 
حكمت الفلسطيني أحمد الحو، المولود في 
دولـــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، بالسجن 
المؤبد، بعد اعترافه بالقتل العمد ومحاولة 
القتل فــي ســت حـــالات. وكــانــت العملية في 
يوليو (تموز) ٢٠١٧ أسفرت عن مقتل رجل 
عــمــره خمسين ســنــة وإصــابــة ســتــة آخــريــن. 
وجـــرت حــادثــة الــطــعــن فــي متجر «إيــديــكــا» 
فــي حــي بــارمــبــيــك الــتــجــاري فــي هــامــبــورغ، 
فـــي زاويـــــة شــــارع فــولــزبــوتــلــر، فـــي الــســاعــة 
الثالثة وعشر دقائق يــوم ٢٧ يوليو ٢٠١٧. 
وهــاجــم الجاني زبــائــن المتجر بسكين دون 
إنـــذار، وصــار يطعن لا على التعيين  سابق 
مصيباً أحــد الــرجــال طعنة قــاتــلــة، وواصــل 
الطعن بعد هروبه من المتجر، وأصاب ستة 
آخرين وهو يزعق «الله أكبر»، قبل أن يطرحه 
عابرو السبيل أرضاً، إلى حين وصول رجال 

الشرطة.

عزز المخاوف من خطر الإرهاب القادم من أفغانستان

هجوم يسفر عن مقتل ٤ أجانب في طاجيكستان
موسكو: «الشرق الأوسط»

قتل أربعة أشخاص وأصيب ثلاثة 
آخــرون، في هجوم شنه مجهولون على 
سائحين كانوا يتجولون على دراجــات 
هــوائــيــة فــي جــنــوب طــاجــيــكــســتــان، على 
مــقــربــة مــن الــحــدود الأفــغــانــيــة. ورغـــم أن 
وزارة الداخلية وضعت فرضية أن يكون 
الهجوم إرهابياً بين عدة احتمالات بينها 
الدوافع الإجرامية أو الحادث العرضي، 
لــكــن مـــوقـــع الـــهـــجـــوم ومـــلابـــســـاتـــه أثــــارا 

مخاوف من احتمال تكرار الحادث.
وأفاد بيان أصدرته وزارة الداخلية 
الطاجيكية، أن الهجوم وقــع في منطقة 
دانغارا، التي تبعد أقل من ٨٠ كيلومترا 
عن الحدود مع أفغانستان، مشيرة إلى أن 

منفذي الهجوم لاذوا بالفرار من المكان.
الــبــيــان أن ســيــارة اصطدمت  وذكـــر 
بــعــنــف وبــشــكــل مــتــعــمــد وفــقــا لــلــتــقــاريــر 
الأولـــيـــة بــمــوكــب الــســيــاح مــمــا أســفــر عن 
مقتل ثلاثة منهم على الفور، فيما توفي 
سائح رابع في المستشفى متأثرا بجراحه. 
وكـــشـــف وزيــــــر داخـــلـــيـــة طــاجــيــكــســتــان، 
تــفــاصــيــل إضافية  رمــضــان رحــيــم زادة، 
أكدت فرضية تعمد الهجوم، إذ أشار إلى 
الــســيــارة بعد  أن المهاجمين تــرجــلــوا مــن 
الاصــطــدام، وهاجموا المجموعة المكونة 

مــــن ســبــعــة ســــيــــاح، وهـــــم مــــن الــــولايــــات 
المــتــحــدة وهــولــنــدا وســويــســرا وفــرنــســا، 
بأسلحة نارية وسكاكين قبل أن يغادروا 
المكان. وأوضح الوزير أن ضحايا الهجوم 
أميركيان اثنان وهولندي وسويسري، 
بـــيـــنـــمـــا أجــــــــرى أحــــــد المــــصــــابــــين عــمــلــيــة 
جراحية، مضيفا أن السلطات لا تستبعد 
فرضية أن يكون الهجوم إرهابيا، لكنه 
تـــــدرس عــــدة فــرضــيــات  الـــشـــرطـــة  زاد أن 
أخــــرى، بينها الاعـــتـــداء بــهــدف الــقــتــل أو 
السرقة أو أن يكون الحادث غير مخطط 
سلفا. وأكد رحيم زادة أن الشرطة نفذت 
إلــقــاء القبض على  عملية أمنية بــهــدف 
المهاجمين، قالت إن أحد المشتبه فيهم قتل 
خلال العملية وتم اعتقال شخص آخر، 
بينما لا يــزال البحث مستمرا عن ثلاثة 
مشتبه فيهم آخــريــن. وســبــق أن أعلنت 
اثــنــين أبديا  وزارة الداخلية عــن قتيلين 
أثــنــاء عملية تــوقــيــفــهــمــا. فيما  مــقــاومــة 
أكــدت السفارة الأميركية فــي دوشانبي 
مقتل اثنين من مواطنيها جراء الحادث.

وكـــــــانـــــــت المــــــــخــــــــاوف تــــــــزايــــــــدت فـــي 
الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة مـــن تـــدهـــور الــوضــع 
الأمني في الجمهورية التي تشهد توترا 
زائدا منذ سنوات بسبب تأثرها بالوضع 
في أفغانستان المجاورة وبسبب تنامي 

النزعات الانفصالية فيها.

وكانت دوشانبي أعلنت أنها تراقب 
الــوضــع فــي أفــغــانــســتــان المـــجـــاورة بدقة 
بــعــد نــجــاح مسلحي حــركــة طــالــبــان في 
السيطرة على معظم الأراضي الأفغانية 
الــحــدود مــع طاجيكستان  الــواقــعــة على 
قبل أسابيع. وكــانــت روســيــا حــذرت من 
تصعيد إرهابي محتمل في منطقة آسيا 
الــتــطــورات فــي المناطق  الوسطى بسبب 
الــحــدوديــة لجمهوريات آســيــا الوسطى 

مع أفغانستان. 
وأعــــــلــــــن ســـكـــرتـــيـــر مـــجـــلـــس الأمــــــن 
الــــروســــي نـــيـــكـــولاي بـــاتـــروشـــيـــف خـــلال 
اجــتــمــاع أمــنــي قــبــل أســابــيــع أن الــوضــع 
في أفغانستان يشكل أكبر تهديد لدول 
منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مشيرا 
إلــــى أن «هــــذا الــتــهــديــد تـــزايـــد مـــؤخـــرا». 
وزاد: «نلحظ نشاطا متزايدا للمنظمات 
الإرهابية بالقرب من حدود دول منظمة 
الــجــمــاعــي. ويبلغ تعداد  مــعــاهــدة الأمـــن 
المقاتلين في شمال أفغانستان ما بين ١٥ 
ألــف شخص وفــي المحافظات التي  و٢٠ 
تجاور طاجيكستان يبلغ عددهم ٧ آلاف». 
وحــــذر مــن «زيـــــادة خــطــر تــســلــل عناصر 
المنظمات الإرهابية من أفغانستان إلى 
طاجيكستان وأرمينيا وأوزبكستان مع 
احــتــمــال نــقــل المــتــطــرفــين الأســلــحــة إليها 

وتجنيد الشباب في صفوفهم».

تختارهم حسب معلومات من {أمن المواصلات}

تقرير أميركي يكشف تجسس 
الشرطة الجوية على مسافرين

واشنطن: محمد علي صالح

كـــشـــف تـــقـــريـــر أمـــيـــركـــي، نــشــر 
أمس (الاثنين)، أن الشرطة الجوية 
التي تستقل طائرات مع مسافرين، 
ظــــلــــت، مــــنــــذ أعـــــــــــوام، تـــــراقـــــب ســــراً 
بــعــضــهــم، وتــرفــع مــعــلــومــات عنهم 
إلــى إدارة أمــن المــواصــلات (تــي إس 
إيــــه). وأضــــاف الــتــقــريــر أنــهــا تفعل 
ذلـــك «حــتــى إذا لـــم يــرتــبــط المــســافــر 
بإرهابيين، أو منظمات إرهابية». 
وقـــــــــالـــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة «واشــــــنــــــطــــــن 
بوست»، التي نشرت معلومات عن 
برنامج «كــوايــت سكايز» (الأجـــواء 
الــهــادئــة) هـــذا، إن الــشــرطــة الجوية 
تــخــتــار هـــــؤلاء المــســافــريــن «حــســب 
معلومات تحصل عليها من إدارة 
أمــــن المـــــواصـــــلات، الـــتـــي، بـــدورهـــا، 
تــجــمــعــهــا مـــن عــــدة مـــصـــادر داخـــل 
وخارج الولايات المتحدة». من بين 
مــلاحــظــات الــشــرطــة الــجــويــة الــتــي 
تــدونــهــا عــن مسافر مــعــين: إذا كان 
يتصرف تصرفات غريبة، أو يعرق، 
أو يذهب كثيراً إلى حمام الطائرة، 
أو ينام كثيراً، أو يستخدم الجوال، 

أو يتحرك كثيراً.
يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، كشفت 
صحيفة «بوسطن غلوب» وجود هذا 
البرنامج. ويوم الأحد، أكد جيمس 
غــــريــــغــــوري، المـــتـــحـــدث بــــاســــم أمـــن 
المــواصــلات، وجــود البرنامج. وقال 
إنه «مثل نشاطات الشرطة الأخرى 
عــلــى الأرض». وأضـــــــاف: «نـــحـــن لا 
نختلف عــن الــشــرطــي المـــوجـــود في 
زاوية بسبب وجود احتمال متزايد 
بأن يحدث شيء ما. وعندما يتوفر 
هــذا الاحــتــمــال فــي طــائــرة على بعد 
قـــدم، يصير منطقياً وضــع   ٣٠٠٠٠
شــرطــي هــنــاك». ورفـــض غــريــغــوري 
تقديم معلومات عن كيفية اختيار 
المــــســــافــــر الـــــــذي يـــــراقـــــب، ومــــصــــادر 
المعلومات عنه التي استدعت ذلك، 
وطــــــــرق تـــــدويـــــن المــــعــــلــــومــــات عـــنـــه، 

وكيفية عمل البرنامج.
حــــســــب صـــحـــيـــفـــة «واشــــنــــطــــن 
بوست»، يستخدم البرنامج سجلات 
الــخــارج، ومعلومات من  السفر فــي 

جــهــات مــخــتــلــفــة، لاخــتــيــار المــســافــر 
الذي يراقب. بالإضافة إلى معلومات 
عــنــه داخـــــل المـــطـــار خــــلال إجــــــراءات 
شحن عفشه، أو شـــراء تــذكــرتــه، أو 

مروره عبر بوابات الأمن.
وقــالــت الصحيفة: «تثير هذه 
الإجــــــــــــراءات أســـئـــلـــة جــــديــــدة حـــول 
خــــصــــوصــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي الـــــعـــــادي 
أثــــــنــــــاء ســـــفـــــره الـــــروتـــــيـــــنـــــي داخــــــل 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وحــــول شبكات 
المــراقــبــة والتسجيل العملاقة التي 
تــســتــخــدمــهــا الـــشـــرطـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
بمختلف أنواعها، في إطار سعيها 
للحفاظ على سلامة السفر الجوي». 
في الوقت نفسه، نفى غريغوري أن 
البرنامج يستهدف أي شخص على 
لــونــه، أو خلفيته  أســـاس ديــنــه، أو 
الوطنية. وقـــال: «لا ينبغي اعتبار 
البرنامج برنامج رقابة، لأننا، مثلاً، 
لا نــســتــمــع إلــــى اتــــصــــالات المــســافــر 
تــلــفــونــيــاً، أو نــتــابــعــه وهـــــو داخــــل 

المطار، قبل أو بعد سفره».
وأضــــاف غــريــغــوري: «إذا فعل 
مسافر أفعالاً تجعلنا نلاحظها، ثم 
هبطت الطائرة بأمان، لن نتصل به، 

ولن نقبض عليه».
رداً على هذه التصريحات، دعا 
هيو هاندايسايد، مدير في اتحاد 
الحريات المدنية الأميركي (إيه سي 
آل يو)، إدارة أمن المواصلات، لتوفير 
مزيد من المعلومات حول البرنامج. 
وقــــــال: «لــيــســت مــثــل هــــذه المــراقــبــة 
إنــهــا مضيعة  منطقية فحسب، بــل 
كـــبـــيـــرة لأمـــــــوال دافــــعــــي الـــضـــرائـــب. 
وأيـــــــضـــــــاً، تــــثــــيــــر بــــعــــض الأســــئــــلــــة 
الــــدســــتــــوريــــة». وأشــــــــارت صــحــيــفــة 
«واشنطن بوست» إلى أن إدارة أمن 
المـــواصـــلات (تـــي إس إيـــه) تأسست 
بــعــد هــجــمــات ١١ سبتمبر (أيــلــول) 
الــصــحــيــفــة:  عـــــام ٢٠٠١. وأضــــافــــت 
«بينما الوكالة مكلفة بمهمة سلامة 
خها علناً  المسافرين سلامة عامة، وبَّ
أعضاء في الكونغرس لأن شرطتها 
كــانــت متطفلة ومسيئة عند نقاط 
التفتيش في المطارات. لكن، لم يكن 
التجسس على مسافرين واحداً من 

الأفعال التي انتقدت».

توقع سريان وقف طويل الأمد لإطلاق النار بحلول عيد الأضحى

«إشارات إيجابية للغاية» بعد محادثات بين واشنطن و{طالبان}
لندن - بيشاور (باكستان): 

«الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة عــلــى 
محادثات بين دبلوماسيين أميركيين 
لــحــركــة طــالــبــان، أول  كــبــار وممثلين 
من أمس، إن اجتماعا عقده الجانبان 
أيــام لبحث إمكانية  في الدوحة قبل 
النار، انتهى «بإشارات  وقــف إطــلاق 
إيجابية للغاية»، وبقرار بعقد مزيد 

من الاجتماعات.
وكــانــت صحيفة «وول ستريت 
جــــــورنــــــال» أول مـــــن كـــتـــب عـــــن هـــذا 
الاجــتــمــاع، بــين وفـــد بــرئــاســة أليس 
ويلز نائبة مساعد وزيــر الخارجية 
الأمـــيـــركـــي لــــشــــؤون جـــنـــوب ووســــط 
آســـيـــا ومــمــثــلــين لـــطـــالـــبـــان؛ لـــكـــن لــم 
يـــصـــدر بــعــد تــأكــيــد رســـمـــي بــشــأنــه. 
وبــحــســب مــســؤول فــي طــالــبــان، قــال 
إنــــه كــــان عــضــوا فـــي وفــــد مـــن أربــعــة 
أعضاء، فإن الاجتماع الذي عقد في 
«أجــواء ودية» بأحد فنادق الدوحة، 
أسفر عن «إشارات إيجابية للغاية». 
وقــال: «لا يمكن وصفها بمحادثات 
ســـلام؛ هـــذه سلسلة اجــتــمــاعــات من 
أجــل بــدء مــحــادثــات رسمية هــادفــة. 
اتــفــقــنــا عــلــى الاجـــتـــمـــاع مــــرة أخـــرى 
قــريــبــا وحــــل الـــصـــراع الأفـــغـــانـــي من 
خلال الحوار». وأضاف أن المحادثات 
عـــقـــدت مـــن دون حـــضـــور مــســؤولــين 
عــن الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة، بــنــاء على 
إصـــــرار مـــن طــالــبــان. وقــــال مــســؤول 
طالبان، إن المحادثات تمت بموافقة 
أفــغــانــســتــان. وناقش  قــيــادة  مجلس 
الجانبان مقترحات للسماح بحرية 
تنقل طالبان في إقليمين؛ بحيث لا 
يتعرض أعضاء الحركة فيهما لأي 
هـــجـــوم؛ لــكــن الـــرئـــيـــس أشـــــرف غني 
رفــض الــفــكــرة. وأضـــاف أنهما بحثا 
كذلك مشاركة طالبان في الحكومة 
الأفــغــانــيــة. وقــــال مـــســـؤول طــالــبــان: 
«طلبهم الوحيد كــان السماح ببقاء 
قواعدهم العسكرية في أفغانستان». 
وقالت مصادر إن اجتماع الدوحة، 
حيث يوجد لطالبان مكتب سياسي، 
هــو الثالث بــين مسؤولين أميركيين 
وممثلين لطالبان على مدى الشهور 
المــــاضــــيــــة. وقـــــــال مــــســــؤول آخــــــر فــي 
طالبان: «عقدنا ثلاثة اجتماعات مع 

الولايات المتحدة، وتوصلنا لنتيجة 
تقضي بضرورة مواصلة المحادثات 
من أجل مفاوضات جــادة». وأضاف 
الــســجــنــاء سيتم أولا قبل  تــبــادل  أن 
مــــنــــاقــــشــــة مــــســــائــــل أخــــــــــرى تـــهـــدف 
لاســتــعــادة الــســلام فــي أفــغــانــســتــان. 
وقــال: «لكن وفدنا أوضــح لهم أنه لا 
يمكن إعادة السلام إلى أفغانستان إلا 
بانسحاب كل القوات الأجنبية». وقال 
شخص آخــر مطلع على المحادثات، 
إن الولايات المتحدة مارست ضغوطا 
على وفد طالبان للقبول بوقف إطلاق 
نــــــار خــــــلال عـــيـــد الأضـــــحـــــى المـــقـــبـــل. 
وأضاف: «لذا فإن من المتوقع سريان 
وقف طويل الأمد لإطلاق النار بحلول 
عيد الأضحى... وافق الجانبان على 
مــواصــلــة الاجــتــمــاعــات والمــحــادثــات، 
ومــن المتوقع عقد اجتماع آخــر قبل 
العيد؛ لكن لم يتحدد موعده أو مكانه 

بعد». 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأكــــــــــــــدت 

الـــدوحـــة؛  الأمــيــركــيــة أن ويــلــز زارت 
لــكــنــهــا لــــم تـــقـــل ســـــوى أنــــهــــا الــتــقــت 
هناك مع مسؤولين في حكومة دولة 
الإمارات، منهم نائب رئيس الوزراء، 
لبحث إسهاماتهم بشأن الوضع في 
أفــغــانــســتــان. ولــــدى ســــؤال متحدث 
بــاســم الــخــارجــيــة عــن المــحــادثــات مع 
طالبان، أشــار إلــى تصريح أدلــى به 
الوزير مايك بومبيو في التاسع من 
يوليو (تــمــوز) قــال فيه إن الــولايــات 
المتحدة «ستدعم وتيسر وتشارك في 
مــحــادثــات الــســلام تــلــك؛ لكن السلام 

ينبغي أن يقرره الأفغان أنفسهم».
وفـــــي شـــبـــرغـــان (أفـــغـــانـــســـتـــان) 
تــتــذكــر أم لــثــلاثــة مـــن مــنــطــقــة نائية 
بــشــمــال غـــربـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، أمـــس، 
الــذي جــاء فيه زعيم جماعة محلية 
تــتــبــع تــنــظــيــم داعـــــش إلــــى قــريــتــهــا، 
مطالبا بــأمــوال قــال إن زوجــهــا وعد 
بـــهـــا. وتـــقـــول ظـــريـــفـــة: «قـــلـــت لـــه إنــه 
ليس لدينا مــال؛ لكن إذا وجدنا أي 

لــم يقبل  لــه. لكنه  أمـــوال فسنرسلها 
ذلك وقال إن عليّ أن أتزوج واحدا من 
رجــالــه وأتـــرك زوجــي وأذهـــب معهم. 
وأضــــــافــــــت: «عـــنـــدمـــا رفــــضــــت، أخـــذ 
الأشخاص الذين كانوا معه أطفالي 
إلى حجرة أخرى، وأخرج هو سلاحا 
لــم أذهـــب مــعــه فسيقتلني  وقـــال إذا 
ويستولي على منزلي. ثــم فعل بي 

كل ما يمكنه». 
اكتسب تنظيم داعــش سمعة لا 
يضاهيه فيها أحد بالوحشية، حتى 
بالمعايير الدموية للحرب الأفغانية، 
إذ إنه يعدم معارضيه بشكل روتيني، 
الــــجــــلــــوس عــلــى  أو يـــجـــبـــرهـــم عـــلـــى 
متفجرات. لكن رغم أن الزواج القسري 
والاغتصاب كانا من أهم سمات حكم 
«داعــــش» فــي الــعــراق وســـوريـــا، فإنه 
لـــم يــبــلــغ عــنــهــمــا عــلــى نـــطـــاق واســـع 
فــي أفغانستان. ورغــم ورود تقارير 
مــن ننكرهار، الإقليم الشرقي حيث 
ظهر «داعش» للمرة الأولى في ٢٠١٤، 

وزابـــل فــي الــجــنــوب، فــإن المحظورات 
تــجــعــل مـــن المــســتــحــيــل عــلــى الــنــســاء 
الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي وتصعب 

عملية معرفة نطاقه.
وللتنظيم وجود متنام في إقليم 
جـــوزجـــان؛ حــيــث تــقــيــم ظــريــفــة على 
الــحــدود مع تركمانستان. ويستغل 
التنظيم مسارات التهريب، ويجتذب 
المــقــاتــلــين الأجــــانــــب والـــعـــاطـــلـــين عن 
العمل من السكان المحليين، ويحارب 
الــــــقــــــوات الأفــــغــــانــــيــــة المــــدعــــومــــة مــن 

الولايات المتحدة وحركة طالبان.
وبالنسبة لظريفة، فقد أجبرها 
الاعتداء على الرحيل عن منزلها في 
ضاحية درزب في جنوب جوزجان، 
والـــســـعـــي لـــلاحـــتـــمـــاء فــــي شــبــرغــان 
عــاصــمــة الإقـــلـــيـــم. وقــــالــــت: «زوجــــي 
كــان مــزارعــا، والآن لــم أعــد أستطيع 
مواجهته هو وجيراني، ومن ثم فقد 

رحلت رغم الخطر».
وقــــــالــــــت امــــــــــــرأة أخــــــــــرى تـــدعـــى 

ســمــيــرة، هـــربـــت مـــن درزب وتــعــيــش 
الآن في شبرغان، إن المقاتلين قدموا 
إلـــــى مــنــزلــهــا وأخــــــــذوا أخـــتـــهـــا الــتــي 
تبلغ من العمر ١٤ عاما إلى قائدهم. 
ومثل ظريفة لم ترد استخدام اسمها 
كاملا بسبب الوصمة التي تلتصق 
بضحايا العنف الجنسي، وقالت: «لم 
يتزوجها كما لم يتزوجها أي شخص 
آخــر؛ لكنه اغتصبها وفــرض جنوده 
أنفسهم عليها؛ بل إن رئيس القرية 
(داعــش) فــرض نفسه على  لـــ المنتمي 

شقيقتي واغتصبها».
وأضافت: «ظلت هذه الفتاة مع 
(داعـــش) لمــدة عشرة أشهر؛ لكن بعد 
عشرة أشهر هربت والآن هي معنا. 
لــكــنــي لا أســتــطــيــع إخــبــار أحـــد بذلك 

بسبب الخزي».
وظــهــرت قــصــص مــثــل مــا حكته 
سميرة وظريفة في الشهور الأخيرة، 

مع هروب آلاف من درزب.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم طــالــبــان، 
الله مجاهد: «ارتــكــب (داعــش)  ذبيح 
كـــثـــيـــرة لا يــمــكــن  فـــظـــائـــع  فــــي درزب 
وصــــفــــهــــا». وأضــــــــــاف: «(داعـــــــــــش) لا 
يلتزم بأي قواعد، ولا يوجد أي شك 
فـــي الــفــظــائــع الـــتـــي يــتــحــدث الــنــاس 
«داعش» أي متحدث  عنها». وليس لـ
معروف في أفغانستان؛ لكن مسؤولي 
الـــروايـــات على  الحكومة تبنوا هــذه 
نــطــاق واســــع ويــقــولــون إن التنظيم 
يــحــاول أن يــســتــورد عــقــيــدة أجنبية 

تماما.
وأظــــــــهــــــــرت وثـــــــائـــــــق صـــــــــودرت 
فـــي ســـوريـــا عــــام ٢٠١٥، طـــرقـــا نظم 
بموجبها فقهاء «داعـــش» استخدام 
السبايا من النساء لأغراض جنسية. 
وقال محمد ردمانيش المتحدث باسم 
الـــــدفـــــاع: «إن هـــــذا يــتــعــارض  وزارة 
تماما مع عاداتنا وتقاليدنا». وذكر 
الــوحــيــدة  المــنــطــقــة  لــيــســت  أن درزب 
الــتــي جـــرى فيها الإبــــلاغ عــن حــالات 
اغــــتــــصــــاب. وقـــــالـــــت كــــامــــيــــلا، وهـــي 
مــن درزب، إن ثـــلاث بــنــات أخـــذن من 
المــنــطــقــة الـــتـــي كـــانـــت تــعــيــش فــيــهــا. 
وقــالــت: «يقيدون الفتاة أو المــرأة في 
منزل ويحملونها معهم. في البداية 
لــكــن بعد  قــالــوا علينا أن نــزوجــهــن؛ 
ذلك عندما أخذوهن، فرض كثيرون 

أنفسهم عليهن واغتصبوهن».

أطفال أفغان نازحون داخلياً يعيشون في ملاجئهم المؤقتة في هيرات حيث أجبر مئات الآلاف 
على الفرار من ديارهم بسبب العنف في السنوات الماضية (إ.ب.أ)
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أغلبهم مسلمون اعتبرتهم السلطات «مهاجرين غير شرعيين»

ولاية هندية تسحب الجنسية من الملايين
غواهاتي (الهند): 

«الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات الهندية، 
أمــــس، مــشــروعــاً مــثــيــراً للجدل 
يـــنـــص عـــلـــى ســـحـــب الــجــنــســيــة 
عملياً من أربعة ملايين شخص 
فــي ولايــة أســام (شــمــال شــرق)، 
وســــــط اتــــهــــامــــات بـــاســـتـــهـــداف 

الأقلية المسلمة.
وعـــــــــرضـــــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات، 
التي تقول إنها تريد مكافحة 
الــــهــــجــــرة غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــة مــن 
المــجــاورة، مشروع  بنغلاديش 
الــســجــل الــوطــنــي لــلــمــواطــنــين. 
ويحصي المشروع، وفق وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، ســكــان 
الولاية الذين تمكنوا من إثبات 
أن وجـــودهـــم فــيــهــا يـــعـــود إلــى 
قــبــل عــــام ١٩٧٣ عــنــدمــا فر  مـــا 
الملايين من الحرب التي رافقت 
بـــنـــغـــلاديـــش. إلا أن  اســـتـــقـــلال 
هــنــاك مــخــاوف مــن أن يستغل 
القوميون الهندوس الإحصاء 
إلــى الأقلية المسلمة،  للتعرض 
الــولايــة التي يحكمها منذ  فــي 
عام ٢٠١٦ حزب بهاراتيا جاناتا 
الحاكم بزعامة رئيس الحكومة 

نارندرا مودي.
وأعـــــــــلـــــــــن المـــــــــديـــــــــر الــــــعــــــام 
للسجلات أن أكثر من ٣٠ مليون 
شــخــص تـــم تـــدويـــن أســمــائــهــم 
الـــســـلـــطـــات  الــــســــجــــل، وأن  فـــــي 
استبعدت أربــعــة ملايين منهم 
فقط. وتابع: «إنه يوم تاريخي 
لأسام والهند بشكل عام. حققنا 
خطوة مهمة تتعلق بنشر أول 
مسودة كاملة للسجل الوطني 
للمواطنين». واعتبر أنه «يجب 
ألا يــشــعــر أي هـــنـــدي حــقــيــقــي 
بالقلق، لأن لديهم فرصة كبيرة» 
القائمة  لتسجيل أسمائهم في 
النهائية. ورأى أن الذين لم ترد 
أســمــاؤهــم، يمكنهم الاعــتــراض 
«بموجب إجراء محدد» اعتباراً 
من ٣٠ أغسطس (آب)، على أن 
تكون اللائحة النهائية جاهزة 
بحلول ديسمبر (كانون الأول).
بــدورهــا، أعلنت الحكومة 
أنــه لا بــد مــن مراجعة  الهندية 
اللائحة لاستبعاد أي مهاجرين 
غير شرعيين. وفــرّ مئات آلاف 

الأشخاص من بنغلاديش إلى 
الهند خلال حرب استقلالها عن 
باكستان، وأقــام غالبيتهم في 
أسام التي لديها حدود طويلة 

مع بنغلاديش.
وندّدت مجموعات حقوقية 
بــمــشــروع الحكومة، وقــالــت إن 
ســحــب الــجــنــســيــة مـــن الــســكــان 
شــبــيــه بــمــا قــامــت بـــه مــيــانــمــار 
عندما جرّدت أقلية الروهينغا 
مــن حــقــوقــهــم، والــحــمــايــة التي 
كــــانــــوا يـــحـــظـــون بـــهـــا فــــي عـــام 

.١٩٨٢
وقــــــالــــــت مـــنـــظـــمـــة «آفــــــــــاز» 
الــحــقــوقــيــة، ومــقــرهــا الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، إنـــــه لا تـــوجـــد هــيــئــة 
فــــعــــلــــيــــة لــــتــــقــــديــــم الـــــشـــــكـــــاوى 
والمـــراجـــعـــات، ولــــن يــكــون أمـــام 
المستبعدين ما يكفي من الوقت 

من أجل الاعتراض.
وقـــــال ريـــكـــن بـــاتـــل، المــديــر 
التنفيذي للمنظمة فــي بــيــان: 
المــســلــمــين  «عــــلــــى الأرجــــــــــح أن 
وحدهم سيضطرون إلى عملية 
مراجعة معقدة وغير منصفة، 
بـــاســـتـــشـــارة  الـــحـــق  ومـــــن دون 
قانونية ستكون نهايتها عدم 
وجــــود أمــــل بــبــقــائــهــم فـــي حــال 

خسروا».
وأسام هي الولاية الوحيدة 
فــــي الـــهـــنـــد الـــتـــي تــقــيــم ســجــلا 
لــــلــــمــــواطــــنــــين. وشــــــهــــــدت هــــذه 
الــبــالــغ عــــدد سكانها  الــــولايــــة، 
٣٣ مـــلـــيـــون نــســمــة والمـــعـــروفـــة 
بإنتاجها للشاي، أعمال عنف 
عـــلـــى مــــــدى عــــقــــود بــــين قــبــائــل 
مــقــيــمــة ووافــــديــــن. وفـــي إحـــدى 
أسوأ المجازر في تاريخ الهند، 
تل نحو ألفي مهاجر في يوم 

ُ
ق

واحـــد فــي نيلي فــي عـــام ١٩٨٣ 
غالبيتهم من المسلمين وبينهم 

عدد كبير من الأطفال.
في نيودلهي، حــاول وزير 
الــداخــلــيــة رجــنــات سينغ الحد 
من المخاوف من مشروع السجل 
الــوطــنــي. وعــلــق ســاتــين غـــارغ، 
الــداخــلــيــة  فـــي وزارة  المـــســـؤول 
الذي كان حاضراً خلال المؤتمر 
الــصــحــافــي فـــي غـــواهـــاتـــي، أنــه 
«مــــن غــيــر الـــــــوارد إرســــــال أحــد 
إلـــى مــراكــز احــتــجــاز بــنــاء على 

القائمة».

«الإرهاب» أغلق ٧١٦ مكتب تصويت

فرز نتائج {رئاسية} مالي يدخل يومه الثاني... والغموض سيد الموقف
باماكو: الشيخ محمد

دخــلــت عــمــلــيــات فــــرز نــتــائــج 
الــــشــــوط الأول مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية في دولــة مالي، يومها 
الثاني، فيما تشهد البلاد حالة 
مـــن الــتــرقــب لمــعــرفــة مـــن سيحكم 
الـــبـــلاد خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس 
المــقــبــلــة، وســــط تــوقــعــات بــإعــادة 
انتخاب الرئيس المنتهية ولايته 

إبراهيما ببكر كيتا.
وبــدت الأجــواء في العاصمة 
المالية باماكو طبيعية يوم أمس 
(الاثــــــنــــــين)، وذهـــــــب الــــنــــاس إلـــى 
عملهم وامتلأت الشوارع بالزحمة 
المـــــــروريـــــــة، وغـــــابـــــت الإجـــــــــــراءات 
الأمـــنـــيـــة المــــشــــددة عـــن الــــشــــوارع، 
فيما بقيت مضاعفة أمام الفنادق 
الفخمة ومقرات الإدارة العمومية 

والهيئات الدولية.
من جهة أخرى، كانت بعض 
النقاشات تدور في الأماكن العامة 
بــين المواطنين حــول مــن يستحق 
الــفــوز فــي الانــتــخــابــات، وخــاصــة 
مــا بــين أنــصــار الــرئــيــس المنتهية 
ولايته إبراهيما ببكر كيتا وزعيم 
المعارضة سوميلا سيسي. يقول 
ممدو كانتي، وهو سائق سيارة 
أجـــــرة، إن «مـــالـــي لا تــخــتــلــف عن 
بــقــيــة الـــبـــلـــدان الأفـــريـــقـــيـــة، ومـــن 
الصعب الإطاحة بالرئيس الممسك 
بالسلطة عن طريق انتخابات هو 

من يتحكم في المشرفين عليها».
وزادت حالة الغموض في ظل 
رفــض اللجنة الوطنية المستقلة 
لــلانــتــخــابــات بـــث أي مــعــلــومــات 
بــخــصــوص نــتــائــج الانــتــخــابــات 
(حتى مساء الاثــنــين)، وقــالــت إن 
النتائج المؤقتة سوف يتم الإعلان 
عنها يــوم الخميس أو الجمعة، 
الــنــهــائــيــة فتنتظر  الــنــتــائــج  أمــــا 
مـــصـــادقـــة المــجــلــس الـــدســـتـــوري، 
وهــــــــو مــــــا لــــــن يــــتــــم قــــبــــل نـــهـــايـــة 

الأسبوع المقبل.
وتواجه اللجنة المشرفة على 
الانتخابات الكثير من المشكلات، 
من أبرزها انعدام الأمن في مناطق 
واسعة من شمال ووسط البلاد، 
وهـــو مــا يــؤخــر وصـــول محاضر 
فـــرز مــكــاتــب الــتــصــويــت الــبــعــيــدة 
إلــى اللجنة المركزية في باماكو. 

وتنقل هذه المحاضر تحت حراسة 
وحماية من الجيش المالي، وقوات 
بعثة الأمــم المتحدة لحفظ الأمــن 
والـــــســـــلام، وإســــنــــاد مــــن الـــقـــوات 
الـــفـــرنـــســـيـــة المـــــوجـــــودة فــــي إطــــار 
عملية «برخان» لمحاربة الإرهاب.
ولــــكــــن كــــل هــــــذه الإجــــــــــراءات 
الأمنية لم تمنع استهداف الكثير 
من مكاتب التصويت في مناطق 
مــتــفــرقــة مـــن مـــالـــي، وخـــاصـــة في 
وســــــط وشــــمــــال الـــــبـــــلاد. وقـــالـــت 
الحكومة المالية في بيان رسمي 
أصــدرتــه أمـــس (الاثـــنـــين) إن ٧١٦ 
مــكــتــبــاً لـــم يــجــر فــيــهــا الــتــصــويــت 
عــلــى الإطــــلاق خـــلال الانــتــخــابــات 
بسبب الهجمات الإرهابية، وهو 
ما يمثل نسبة ٣٫١١ في المائة من 
إجــمــالــي مــكــاتــب الــتــصــويــت على 

عموم التراب المالي.
إلا أن الحكومة تركت الباب 

مــفــتــوحــاً أمــــام زيــــادة هـــذا الــرقــم، 
فـــي انــتــظــار اكــتــمــال فــــرز مــكــاتــب 
التصويت ووصول المحاضر إلى 
باماكو. لكنها اعتبرت في المقابل 
أن ذلــــك لـــن يـــؤثـــر عــلــى الــنــتــيــجــة 
النهائية للانتخابات، وقالت إن 
المكاتب التي جرى فيها التصويت 
«بــــشــــكــــل طـــبـــيـــعـــي وفـــــــي ظـــــروف 
مــرضــيــة» تمثل نسبة ٨٩٫٩٦ في 
المائة من مكاتب التصويت البالغ 

عددها ٢٢٣٢٥ مكتباً.
وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة إنـــــه «فـــي 
المـــجـــمـــل كـــــان ســـيـــر الانـــتـــخـــابـــات 
«النضج  جيداً»، وهو ما فسرته بـ
السياسي للشعب المالي، والحس 
لـــدى جميع المترشحين  الــوطــنــي 
(يبلغ عددهم ٢٤ مرشحاً) الذين 
وضعوا مالي فوق كل الاعتبارات 
الـــــحـــــزبـــــيـــــة»، وفــــــــق نــــــص بـــيـــان 

الحكومة.

ودعت الحكومة المالية جميع 
الفاعلين السياسيين والمواطنين 
إلى «الهدوء والسكينة» من أجل 
ما قالت إنه «المحافظة على مناخ 
السلم والــتــعــايــش، بــل وتعزيزه، 
حتى تنتهي العملية الانتخابية 
الجارية»، إلا أن الحكومة امتنعت 
عن نشر أي معطيات حول نتائج 

الانتخابات.
ولــــكــــن مـــــصـــــادر كــــثــــيــــرة مــن 
داخـــل اللجنة الوطنية المستقلة 
«الــــشــــرق  لـــلانـــتـــخـــابـــات قــــالــــت لـــــ
الأوســــط» إن نسبة المــشــاركــة في 
الانـــتـــخـــابـــات ســـتـــتـــراوح مــــا بــين 
المـــائـــة، وهــــي نسبة  فـــي  ٣٦ و٤٠ 
قليلة بــالمــقــارنــة مــع الانــتــخــابــات 
الــســابــقــة عــــام ٢٠١٣،  الـــرئـــاســـيـــة 
ولكنها مبررة بسبب التهديدات 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا جــمــاعــة 
«نصرة الإســلام والمسلمين» ضد 

مكاتب التصويت، جعلت الماليين 
لا يقبلون على هذه المكاتب.

مــن جهة أخـــرى، قــال مصدر 
مـــــن داخـــــــــل إدارة حـــمـــلـــة زعـــيـــم 
المـــــعـــــارضـــــة ســــومــــيــــلا ســـيـــســـي، 
«الشرق الأوسط» إنه من المرجح  لـ
أن يتم اللجوء لشوط ثان من أجل 
حسم السباق الرئاسي، وأكــد أن 
مرشحهم سيكون حاضراً في هذا 

الشوط.
بــيــنــمــا أعــلــن مــحــمــدو كــمــرا، 
المسؤول الإعلامي في إدارة حملة 
الرئيس المنتهية ولايته إبراهيما 
ببكر كيتا، أن «الــنــتــائــج الأولــيــة 
الــتــي تــم الكشف عنها حتى الآن 
تــظــهــر الـــتـــفـــافـــاً شــعــبــيــاً مــنــقــطــع 
الــنــظــيــر حـــول المـــرشـــح إبــراهــيــمــا 
بــبــكــر كــيــتــا، والــــــذي ســيــحــل في 
المــرتــبــة الأولـــــى بـــفـــارق كــبــيــر عن 

منافسيه».

التوقعات نفسها أكدها بليز 
سانغاري، الناطق الرسمي باسم 
الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه،  حملة 
حــــين قـــــال إن حــصــيــلــة الــنــتــائــج 
الأولية التي حصل عليها «كيتا» 
في الشوط الأول من الانتخابات 
الرئاسية هي «نتائج إيجابية»، 
وأضـــاف: «سننتصر فــي الشوط 
الأول مـــــن الانـــــتـــــخـــــابـــــات، نــحــن 

واثقون من ذلك».
وقال سانغاري خلال مؤتمر 
صـــــحـــــافـــــي عــــــقــــــده مــــــســــــاء أمـــــس 
(الاثنين) في مقر الحملة بباماكو: 
«كيتا عمل خــلال خمس سنوات 
من أجل إعادة إعمار البلاد؛ اليوم 
لدينا اتفاق سلام وتوقفت جميع 
المعارك العنيفة؛ المتبقي فقط هو 
انعدام الأمن»، وفي سياق حديثه 
عــــن مــــلامــــح الـــــولايـــــة الـــرئـــاســـيـــة 
المــقــبــلــة لــكــيــتــا، قـــــال ســـانـــغـــاري: 
«الولاية الثانية سوف تكون ولاية 
لتسريع وتيرة النمو، إنها ولاية 
مخصصة للشباب مع صناديق 
تمويل خاصة بإنشاء المؤسسات 
في مالي مستقرة ويعمها السلام 

والأمن».
وفــــــي ظـــــل تـــــضـــــارب الأنــــبــــاء 
بــخــصــوص نــتــائــج الانــتــخــابــات، 
خاصة تلك الصادرة عن الأحزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة والمــــرشــــحــــين، تــبــقــى 
بــعــثــات المـــراقـــبـــين الـــدولـــيـــين هي 
الأخــرى متباينة في مواقفها من 
سير الشوط الأول من الانتخابات. 
ففي حين أصدر المراقبون الأفارقة 
بياناً يؤكدون فيه أن الانتخابات 
كانت شفافة ونزيهة ولــم تشهد 
أي أعمال قد تؤثر على النتيجة 
الــــنــــهــــائــــيــــة، لا يــــــــزال المــــراقــــبــــون 
الأوروبــــيــــون صــامــتــين «مـــن أجــل 
تقييم الوضع قبل الحكم عليه»، 
وفــــق تــعــبــيــر مـــصـــدر فـــي الــبــعــثــة 

الأوروبية.
وكانت بعثة مراقبي الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــــي قـــــــد ضــــغــــطــــت عـــلـــى 
المــالــيــة، ليل الأحــد إلى  السلطات 
الاثنين، حتى قامت بنشر قائمة 
مــكــاتــب الــتــصــويــت الــتــي لــم يجر 
فيها التصويت أو توقف بشكل 
جزئي. وقالت إن نشر هذه القائمة 
يـــدخـــل فـــي ســـيـــاق اتـــفـــاق بينها 

والحكومة لمراقبة الانتخابات.

م المرور في باماكو أمس (رويترز)
ّ
شرطي ينظ

سقوطها مستبعد... واليمين واليسار متحدان لرفض منح الثقة

الحكومة الفرنسية تواجه اليوم «امتحان الثقة» بسبب فضيحة بنعالا
باريس: ميشال أبو نجم

لــــم تــكــتــمــل بـــعـــد فــــصــــول «فــضــيــحــة 
آمــال الرئاسة  بنعالا غيت». ولــن تتحقق 
والحكومة بأن تدفن مع اقتراب عطلتهما 
الـــصـــيـــفـــيـــة، بـــعـــد أســـبـــوعـــين كـــامـــلـــين مــن 
الـــتـــجـــلـــيـــات والاكـــــتـــــشـــــافـــــات الــــتــــي هـــزت 
السلطة ووضعتها في موضع الدفاع فيما 
انقضت المعارضة يمينا ويسارا لاستغلال 
الفضيحة وتحويلها إلى «فضيحة دولة». 
ولا يرى الرئيس إيمانويل ماكرون فيها 
سوى «زوبعة في فنجان» و«سوء تصرف» 
من «موظف في القصر الرئاسي (ألكسندر 
بــنــعــالا)، كـــان يشغل قــبــل إقــالــتــه منصب 
مساعد لمدير مكتب الرئيس، ومكلف بأمن 
تنقلاته داخل فرنسا». لكن ما كشف عنه 
فــي الأيـــام المــاضــيــة، بــينّ أن بنعالا البالغ 
من العمر ٢٦ عاما، كان «أكثر من ذلك»، إذ 
كــان يرافق مــاكــرون وزوجــتــه كظلهما في 

زياراتهما الرسمية والخاصة، وسبق له أن 
تكفل الحماية الشخصية للمرشح ماكرون 
خــلال الحملة الرئاسية وانتقل معه إلى 

الإليزيه بعد فوزه.
الجديد اليوم أن الحكومة سوف تمثل 
الــنــواب، حيث ستطرح بها  أمـــام مجلس 
الثقة بــنــاء على طلبين متزامنين. الأول، 
الــنــواب اليمينيين المنضوين  صـــادر عــن 
تحت راية حزب «الجمهوريون». والثاني 
مـــصـــدره الــيــســار بــكــافــة ألـــوانـــه مجتمعا 
لــلــمــرة الأولــــــى، وهــــو يــضــم الاشــتــراكــيــين 
والشيوعيين ومجموعة «فرنسا المتمردة» 
الــتــي يــقــودهــا المــرشــح الــرئــاســي الــســابــق 
جـــان لـــوك مــيــلــونــشــون. ورغــــم أن نتيجة 
الــتــصــويــت الــــذي ســيــجــرى عــلــى دفــعــتــين 
محسومة سلفا، وأن حكومة إدوار فيليب 
المــريــحــة التي  لــن تسقط بفضل الأكــثــريــة 
تتمتع بها في المجلس النيابي، إلا أن طرح 
الثقة سيمكن المعارضة بألوانها المختلفة 

من مهاجمة الحكومة.
وللتذكير، فإن بنعالا هاجم بمناسبة 
مظاهرات عيد العمل فــي الأول مــن مايو 
(أيار) شخصين وهما «رجل وامرأة»، ولم 
يتردد في استخدام العنف معهما لتمكين 
رجـــال الأمـــن مــن اعــتــقــالــهــمــا. والـــحـــال، أن 
موظف الإليزيه لم يكن مؤهلا للتدخل في 
المظاهرة، وكان موجودا مع الشرطة بصفة 
«مراقب» فقط. لكن شيئا فشيئا، تكاثرت 
الأسئلة حول الأسباب التي جعلته يرتدي 
خوذة الشرطة وشارتها الرسمية ويتدخل 
فــي عملها. كــذلــك تبين أن بنعالا يحظى 
بــراتــب مرتفع، وبشقة وســيــارة وظيفية، 
وبـــطـــاقـــة تــمــكــنــه مــــن الــــدخــــول الـــحـــر إلـــى 
البرلمان، فضلا عن حضوره لاجتماعات 

أمنية في الإليزيه وخارجه.
بــيــد أن «الأســـــــاس» الــــذي بــنــت عليه 
المعارضة المتنوعة هجومها على السلطة 
يتمثل في أمرين: التأخير في الكشف عن 

إلــى القضاء كما تنص  الفضيحة ونقلها 
على ذلك القوانين. والثاني، في اعتبار أن 
«العقوبة» التي أنزلها القصر بألكسندر 
بنعالا «كــف يــده لمــدة أسبوعين وتحويله 
لــم تكن متناسبة مع  إلــى مهمات أخـــرى» 
الجرم الذي اقترفه، لا بل إن البعض شكك 

بذلك أساسا. 
وكانت النتيجة أن الرئاسة اضطرت 
لاحقا إلى صرف بنعالا بعد الضجة التي 
أثارتها فضيحته. وبعد فترة من الإرباك 
الواضح والتراشق في تحمل المسؤوليات، 
انــتــقــل الــرئــيــس مـــاكـــرون مـــن الـــدفـــاع إلــى 
«الاستغلال  الهجوم، واتــهــم المعارضين بـ
السياسي» للقضية، نافيا وجود «فضيحة 
دولة» ووجّه سهامه إلى الإعلام على طريقة 
دونالد ترمب، مختصرا كامل المسألة في 
تصرف «غير مناسب ومــرفــوض» لموظف 
في الإليزيه تخطى صلاحياته وبالتالي 

تمت معاقبته.

لم يكن متوقعا أبدا أن تتخلى المعارضة 
«اليمين الكلاسيكي والــيــســار الاشتراكي 
والأطـــراف المتشددة يمينا ويــســارا» التي 
خرجت منهكة مــن الانتخابات الرئاسية 
والــتــشــريــعــيــة عــن هـــذه الــفــرصــة، لمــحــاولــة 
تطويق ماكرون سياسيا وإضعافه. ولذا، 
فإن طرح الثقة بالحكومة اليوم يصب في 
هذا الإطار باعتبار أن الرئيس له حصانة 
دســـتـــوريـــة، واســـتـــهـــداف الــحــكــومــة يعني 
استهدافه بطريقة غير مباشرة. والطريف 
أن طــــرح الــثــقــة يــأتــي قــبــل يــــوم واحــــد من 
انتهاء أعمال المجلس النيابي وبدء عطلته 
الصيفية. والطريف أيضا أنها المرة الأولى 
التي تطرح الثقة بحكومة إدوار فيليب منذ 
انــتــخــاب مــاكــرون رئيسا للجمهورية في 
شهر مايو من العام الماضي. يضاف إلى 
ذلــك كله أن وجــود طلبين لطرح الثقة في 
يوم واحد، ومن مجموعتين مختلفتين، أمر 
نــادر فــي الجمهورية الفرنسية الخامسة 

الــتــي تــأســســت فــي الــعــام ١٩٥٨ عــلــى يــدي 
الـــحـــكـــومـــات  الــــجــــنــــرال ديـــــغـــــول. كـــمـــا أن 
الفرنسية المتعاقبة نجحت كلها في تلافي 
السقوط في المجلس النيابي بسبب طرح 
الثقة إلا حكومة جورج بومبيدو في العام 

.١٩٦٠
ما الذي سيحصل اليوم في البرلمان؟ 
ثمة أمران يتعين توقعهما وفق المراقبين: 
الأول، أن اليمين واليسار سيصوتان معا 
ضد منح الثقة للحكومة، وذلك بمناسبة 
طــــرح مــشــروعــي حــجــب الــثــقــة مـــن الــيــمــين 
واليسار؛ لا بل إن نــواب اليمني المتطرف 
«التجمع الوطني» سيصوتون مع مشروع 
اليمين ولــم يعرف حتى بعد ظهر الأمــس 
لــدى طــرح مشروع اليسار.  ما سيفعلونه 
والثاني، أن كل مكونات اليسار اتفقت على 
طــرح نــص مشترك الأمـــر الـــذي لــم يحصل 

منذ بداية العهد الحالي.
وفـــــــي أي حـــــــــال، فـــــــإن تــــتــــمــــات هــــذه 

الــنــواب  الفضيحة ستتواصل بعد عـــودة 
وأعـــــضـــــاء مــجــلــس الـــشـــيـــوخ مــــن عــطــلــهــم 
الــصــيــفــيــة. وبـــــالـــــتـــــوازي، واصــــلــــت لــجــنــة 
الــشــيــوخ الاســتــمــاع  التحقيق فــي مجلس 
إلــــى شـــهـــادات مــســؤولــين كــبــار مـــن وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، وســـــوف تــســتــمــر فـــي ذلــــك في 
الــقــادم باعتبار أن عمر  سبتمبر (أيــلــول) 
اللجنة سيمتد لستة أشهر. وبموازاة ذلك، 
خـــرج ألــكــســنــدر بــنــعــالا عــن صمته وظهر 
على شاشة التلفزيون مرتين، وثلاث مرات 
«الغلطة»  في الصحف المكتوبة معترفا بـ
التي ارتكبها. لكنه في الوقت عينه سعى 
لــتــحــســين صـــورتـــه الــشــخــصــيــة ومــظــهــره 
الخارجي، واتّهم جهات في وزارة الداخلية 
باستغلال غلطته للتخلص منه والإساءة 
إلى رئيس الجمهورية. ولم يتردد بنعالا 
بـــدوره أمــام  بــالمــثــول  بالتعبير عــن رغبته 
لجنة مجلس الشيوخ، لأن لديه «عناصر» 

تضيء ما حصل وستكون مفيدة للجنة.

زيارة رئيسة تايوان لأميركا
تنذر بغضب صيني

تايبيه: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــتــايــوانــيــة، 
أمــس، أن الرئيسة تساي اينغ وين 
ســتــمــرّ بـــالـــولايـــات المــتــحــدة الشهر 
أثــنــاء جولة خارجية تشمل  المقبل 
بـــاراغـــواي وبــيــلــيــز، فــي خــطــوة من 

شأنها إثارة غضب الصين.
وشهدت تايوان تراجع موقعها 
الــدبــلــومــاســي مـــع قــــرار جــمــهــوريــة 
الدومينيكان، تلتها بوركينا فاسو، 
إقـــامـــة عـــلاقـــات مـــع بــكــين. ولـــم تعد 
بــالــجــزيــرة إلا ١٨ دولـــة في  تعترف 
العالم، كما ذكــرت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وســتــمــرّ تــســاي بــلــوس 
أنجليس وهيوستن في إطار جولة 
ستشمل بــاراغــواي وبيليز، مقررة 

من ١٢ إلى ٢٠ أغسطس (آب).
ولـــــدى ســـؤالـــه عــمــا إذا كــانــت 
تــــــســــــاي تــــــنــــــوي لــــــقــــــاء مــــســــؤولــــين 
أميركيين أثناء توقفها في الأراضي 
الأميركية، أجاب نائب وزير خارجية 
تايوان جوزي ليو: «من المفترض أن 
يتمّ تأكيد التفاصيل». ولا تعطي 
تــايــوان بشكل عــام تفاصيل كثيرة 
بشكل مسبق حول مسارات زيارات 
الــرئــيــســة، خــوفــا مـــن قــــدرة الــصــين 
الــضــرر بهذه الجولات  إلــحــاق  على 

الدبلوماسية.
والـــعـــام المـــاضـــي، مــــرّت تــســاي 

بهاواي وغوام أثناء جولة في ثلاث 
دول مــطــلــة عــلــى المــحــيــط الـــهـــادي. 
واحتجت بكين بشدة لدى واشنطن، 
داعية «الولايات المتحدة إلى احترام 

مبدأ الصين الموحدة».
وفي حين أن تايوان هي بحكم 
الأمــــــر الــــواقــــع مــســتــقــلــة، وتــخــضــع 
الــقــاريــة  الــصــين  لحكم منفصل عــن 
منذ ١٩٤٩، تطالب الصين بسيادتها 
وتمنع شركاءها من إقامة علاقات 
دبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع الــــجــــزيــــرة، تــحــت 
شعار «مبدأ الصين المــوحــدة». ولم 
تستبعد الصين استعادة الجزيرة 
عـــلِـــن استقلالها 

ُ
أ فـــي حـــال  بــالــقــوة 

رسميا.
ومـــــنـــــذ وصـــــــــول تـــــســـــاي ايـــنـــغ 
ويـــن إلـــى الــحــكــم فــي ٢٠١٦، قطعت 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــيـــوعـــيـــة عـــلاقـــاتـــهـــا 
الرسمية بالرئيسة التايوانية التي 
يدعم حزبها «الحزب الديمقراطي 

التقدمي» تقليديا الاستقلال.
ــفــت 

ّ
وبــــــــالمــــــــوازاة مـــــع ذلــــــــك، كــث

الــــــــصــــــــين ضـــــغـــــطـــــهـــــا الـــــعـــــســـــكـــــري 
والـــدبـــلـــومـــاســـي. ويـــجـــري الــجــيــش 
الــصــيــنــي مــــنــــاورات عــســكــريــة على 
مــقــربــة مــن تـــايـــوان. وتــمــكــنــت بكين 
مـــن إقـــنـــاع شـــركـــات أجــنــبــيــة كبيرة 
بالإشارة على مواقعها الإلكترونية 
إلــى أن الــجــزيــرة جــزء مــن الأراضـــي 

الصينية.

أول اقتراع عام بعد عهد موغابي... ونائبه السابق الأوفر حظاً

مشاركة كثيفة في انتخابات زيمبابوي وسط مخاوف من التزوير
هراري: «الشرق الأوسط»

أدلى سكان زيمبابوي بأصواتهم، أمس، 
في أول انتخابات عامة منذ سقوط الرئيس 
السابق روبرت موغابي في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) بــعــد فــتــرة حــكــم اســتــمــرت ٣٧ عــامــاً، 
عــلــى وقــــع مـــخـــاوف مـــن تـــزويـــر يـــشـــوب هــذا 

الاستحقاق التاريخي.
ويــتــنــافــس ٢٣ مــرشــحــاً فــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية التي تجري تزامناً مــع انتخابات 
تشريعية وبلدية. والسباق الرئاسي يجري 
خــصــوصــاً بـــين الــرئــيــس الــحــالــي إمــيــرســون 
مـــنـــانـــغـــاغـــوا، رئـــيـــس الــــحــــزب الـــحـــاكـــم مــنــذ 
الــعــام ١٩٨٠، والمــعــارض  استقلال زيمبابوي 
نـــلـــســـون شـــامـــيـــســـا زعــــيــــم حــــركــــة «الــتــغــيــيــر 
الديمقراطي»، وفــق تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
وعــــنــــد الـــظـــهـــر، قــــالــــت رئـــيـــســـة الــلــجــنــة 
الانتخابية بريسيلا شيغومبا، إن «المشاركة 
كثيفة». وسجّلت صفوف طويلة منذ ساعات 
الصباح الأولى، أمس، أمام العديد من مكاتب 
الاقـــتـــراع فــي هـــــراري. وقــالــت لالــيــتــا متيتوا 
(٣٠ عـــامـــاً) الــتــي تــعــانــي مـــن الــبــطــالــة: «آمـــل 
بــزيــمــبــابــوي جــديــدة تمنح فــرصــاً متساوية 
للجميع». وأضافت: «لدينا ملايين المتعلمين 
الفقر، وحدهم  من دون وظيفة ممن يعانون 
الأغنياء هم في موقع أفضل». من جانبه، دعا 
الـــذي يبيع  بادينغتون موجيي (٣٠ عــامــاً)، 
عطوراً، إلى إعطاء الرئيس الحالي «فرصة»، 
مضيفاً: «منذ أشهر عــدة، نلاحظ تغييرات 

على صعيد الحرية. لم نعد مضطهدين كما 
في عهد موغابي».

وحكم موغابي التسعيني البلاد بقبضة 
حديدية طــوال نحو أربعة عقود. لكنه أجبر 
على الاســتــقــالــة فــي نوفمبر بــدفــع مــن حزبه 
والــجــيــش الــلــذيــن رفــضــا أن تــخــلــفــه زوجــتــه 
الـــطـــمـــوحـــة، غـــريـــس مـــوغـــابـــي. وحــــــلّ مــحــلــه 
مساعده السابق منانغاغوا، بعدما كان أقاله 
قبل بضعة أسابيع من منصبه نائباً للرئيس. 

ويسعى الأخير (٧٥ عاماً) إلى الحصول على 
شرعية الحكم عبر صناديق الاقتراع.

ويـــؤكـــد مــنــانــغــاغــوا أنــــه طــــوى صفحة 
مــاضــيــه مـــع نـــظـــام مـــوغـــابـــي، واعـــــداً بـــإعـــادة 
ر. 

ّ
إرساء الديمقراطية وإحياء الاقتصاد المتعث

الــرئــيــس فــي مسقط رأســـه كويكوي  واقــتــرع 
بوسط البلاد، مؤكداً أن «الحملة كانت سلمية 

وكذلك التصويت».
مــن جــهــتــه، اقــتــرع مــوغــابــي فــي هـــراري، 

تــــصــــريــــح. وكـــــــان دعـــا  بــــــأي  رافــــضــــاً الإدلاء 
الــنــاخــبــين الأحـــــد فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي غير 
متوقع، إلى إسقاط الحزب الحاكم. وقال: «آمل 
أن تؤدي انتخابات الغد (الاثنين) إلى إسقاط 
الشكل العسكري للحكومة» الحالية. وأضاف: 
«لا أستطيع التصويت لمن أساءوا معاملتي»، 
ه سيعطي صوته لشاميسا 

ّ
قبل أن يلمّح إلى أن

الذي ناهض حزبه على الدوام.
المــعــارض نيلسون شاميسا (٤٠  وكـــان 

عــامــاً) اقــتــرع صــبــاحــاً فــي هـــــراري، نــافــيــاً أي 
تحالف مع الرئيس السابق. وقــال: «لا أشك 
البتة بأنه مع نهاية اليوم سيكون لدينا صوت 
حاسم من أجــل التغيير والتجديد، من أجل 
لهم»، مثيراً مجدداً قضية 

ّ
الشباب الذين أمث

إمكان حصول تــزويــر، علماً بــأن التجاوزات 
وأعــمــال العنف كانت قاعدة في الانتخابات 
في عهد موغابي. وأضــاف أنــه «فــي المناطق 
الريفية، إذا كانت الانتخابات سليمة (....)، 

صر أكيد للشعب».
ّ
فإنّ الن

ورغـــم أن الــرئــيــس الــحــالــي يبقى الأوفــر 
حظاً، فإن الفارق بينه وبين منافسه الرئيسي 
ع 

ّ
تقلص أخيراً في استطلاعات الرأي، مع توق

حــصــول مــنــانــغــاغــوا عــلــى ٤٠ فـــي المـــائـــة من 
الأصوات مقابل ٣٧ في المائة لشاميسا، وذلك 
بحسب استطلاع نشرت نتائجه قبل عشرة 
أيـــــام، وأجـــرتـــه مــجــمــوعــة «أفـــروبـــارومـــيـــتـــر». 
وفي حال لم يحصل أي مرشح على الغالبية 
المطلقة، فإن دورة ثانية ستجري في الثامن 

من سبتمبر (أيلول).
وطــــوال الــحــمــلــة، وعـــد الــرئــيــس الــحــالــي 
«ديمقراطية جديدة» وبمليارات الدولارات  بـ
من الاستثمارات للنهوض باقتصاد دمّرته 

إصلاحات كارثية لموغابي. 
مــن جهتها، أبـــدت الأمـــم المــتــحــدة قلقها 
مما تعرض له الناخبون قبل الاستحقاق، من 
ها رحّبت 

ّ
«ترهيب» و«تهديد بالعنف»، لكن

«تــوســيــع الــفــضــاء الــديــمــقــراطــي في  أيــضــاً بـــ
زيمبابوي». وللمرة الأولى منذ ١٦ عاماً، دُعي 

غربيون لمراقبة العملية الانتخابية أمس.

موغابي يصل لمركز اقتراع بهراري أمس (أ.ب)
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قال إن المغاربة {لن يسمحوا لدعاة العدمية باستغلال بعض الاختلالات للتطاول على أمن البلاد}

محمد السادس يضع القضايا الاجتماعية على رأس أولويات العمل الحكومي في المغرب
طنجة: حاتم البطيوي

قــــــرر الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي المـــلـــك 
مــحــمــد الــــســــادس وضــــع الــقــضــايــا 
الاجــتــمــاعــيــة عــلــى رأس أولـــويـــات 
العمل الحكومي بــالمــغــرب، مشدداً 
في خطاب وجهه الليلة قبل الماضية 
إلى الشعب المغربي بمناسبة عيد 
الجلوس الـــ١٩، على ضرورة إعادة 
هيكلة شاملة للسياسات والبرامج 

الاجتماعية بالمغرب.
وقـــــــــام الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي فــي 
خــــطــــابــــه بـــتـــشـــريـــح نـــــقـــــدي دقـــيـــق 
لأعـــــطـــــاب الــــســــيــــاســــات والــــبــــرامــــج 
ــبَــعــة فـــي المـــغـــرب،  الاجــتــمــاعــيــة المــتّ
وأداء الحكومة والأحزاب السياسية 
في هذا المجال. وأطلق الملك محمد 
الــــســــادس ورشــــــات مـــن شــأنــهــا أن 
تُــحــدث ثــورة فــي مجال الاستثمار 
والــشــغــل، عِــمــادهــا خــريــطــة طريق 
تــتــكــون مـــن أربـــعـــة مــــحــــاور. ودعـــا 
الحكومة والمــؤســســات المعنية إلى 
الانــــكــــبــــاب عـــلـــى مــعــالــجــتــهــا بــجــد 
والتزام، متعهداً بأن يتتبع تنفيذها 

شخصياً.
ومباشرةً بعد توجيه الخطاب، 
عـــقـــد الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي اجــتــمــاعــاً 
حــضــره رئــيــس الحكومة والــــوزراء 
المعنيون، لبحث تطبيق الإجراءات 
الـــتـــي تــضــمــنــهــا الـــخـــطـــاب المــلــكــي. 
ويــــعــــد هـــــذا الـــخـــطـــاب الـــثـــالـــث مــن 
نوعه ضمن سلسلة الخطابات التي 
وصــفــهــا المــتــتــبــعــون بــأنــهــا «تــضــع 
الإصـــبـــع عــلــى الــــجــــروح الــعــمــيــقــة» 
التي يعاني منها المغرب، وتقترح 
العلاجات الناجعة لها، وذلك بعد 
الخطابين السابقين لعيد الجلوس، 
اللذين تناول فيهما العاهل المغربي 
بالتمحيص والتدقيق أداء الإدارة 
الأحــــــزاب  وأداء  الإداري  والـــعـــمـــل 

السياسية المغربية.
فــي غــضــون ذلـــك، قـــال العاهل 
لــلــتــذكــيــر هنا  المـــغـــربـــي: «لا داعـــــي 
بـــأنـــنـــا لا نــــقــــوم بـــالـــنـــقـــد مــــن أجـــل 
النقد، وإنما نعتبر أن النقد الذاتي 
فــضــيــلــة وظـــــاهـــــرة صـــحـــيـــة، كــلــمــا 
اقترن القول بالفعل وبــالإصــلاح». 
واخـــــتـــــار الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي إلـــقـــاء 
خــطــابــه بــمــنــاســبــة عــيــد الــجــلــوس 
ــــــ١٩ مـــن مــديــنــة الــحــســيــمــة، الــتــي  ال
عـــــرفـــــت ســـلـــســـلـــة مــــــن المــــظــــاهــــرات 
والاحتجاجات استمرت عدة أشهر 
خـــــلال ســـنـــة ٢٠١٧، والــــتــــي رفــعــت 
مــطــالــب اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة، 
واشــــتــــهــــرت فــــي الإعــــــــلام المـــغـــربـــي 

والدولي باسم «حراك الريف».
ووجــــه المــلــك مــحــمــد الــســادس 
فــــــي خــــطــــابــــه رســــــالــــــة قـــــويـــــة إلــــى 
الأحزاب المغربية، وقال إن «المنتظر 
مـــن مــخــتــلــف الــهــيــئــات الــســيــاســيــة 
والــــحــــزبــــيــــة الـــــتـــــجـــــاوب المـــســـتـــمـــر 
مـــع مــطــالــب المـــواطـــنـــين، والــتــفــاعــل 
مـــــع الأحــــــــــداث والـــــتـــــطـــــورات الـــتـــي 

يعرفها المجتمع فــور وقوعها، بل 
واســتــبــاقــهــا، بـــدل تــركــهــا تــتــفــاقــم، 

كأنها غير معنية بما يحدث».
وخاطب الملك محمد السادس 
المغاربة بالقول إن «الوطنية الحقة 
تعزز الوحدة والتضامن، وبخاصة 
فــــي المــــراحــــل الـــصـــعـــبـــة. والمـــغـــاربـــة 
الأحــــــــــرار لا تــــؤثــــر فـــيـــهـــم تــقــلــبــات 
الـــظـــروف، رغـــم قــســاوتــهــا أحــيــانــاً. 
بــل تــزيــدهــم إيــمــانــاً عــلــى إيمانهم، 
وتــــــقــــــوّي عــــزمــــهــــم عــــلــــى مـــواجـــهـــة 

الصعاب، ورفع التحديات».
وتـــــابـــــع مــــلــــك المـــــغـــــرب قــــائــــلاً: 
«إنــــــــي واثــــــــق أنــــهــــم لـــــن يــســمــحــوا 
لدعاة السلبية والعدمية، وبائعي 
الأوهــــــــــــــــــــــام، بــــــاســــــتــــــغــــــلال بـــعـــض 
الاخـــــتـــــلالات، لـــلـــتـــطـــاول عـــلـــى أمـــن 
المـــغـــرب واســـتـــقـــراره، أو لتبخيس 
مــكــاســبــه ومــنــجــزاتــه»، مــشــيــراً إلــى 
«أنــهــم يــدركــون أن الخاسر الأكبر، 
مــن إشــاعــة الــفــوضــى والــفــتــنــة، هو 

الوطن والمواطن، على حد سواء».
وقال العاهل المغربي: «لقد منّ 
الله تعالى على المغرب، عبر تاريخه 
العريق، بنعمة الوحدة والتلاحم، 
فــــي كــــل الــــظــــروف والأحــــــــــوال. ومـــا 
الاحتفال بعيد العرش، الذي نخلّد 
الـــيـــوم ذكـــــراه الــتــاســعــة عـــشـــرة، إلا 
تجسيد للبيعة التي تربطني بكم، 
والعهد المتبادل بيننا، على الوفاء 
المــغــرب ومقدساته،  الــدائــم لثوابت 
والـــتـــضـــحـــيـــة فـــــي ســـبـــيـــل وحـــدتـــه 
واســـتـــقـــراره. فــكــان هـــذا الــعــهــد بين 
ملوك هذا الوطن وأبنائه، ولا يزال، 
بمثابة الحصن المنيع، الذي يحمي 
المــغــرب مــن مــنــاورات الأعــــداء، ومن 
مــخــتــلــف الـــتـــهـــديـــدات. كــمــا مــكّــنــنــا 
من تجاوز الصعاب، ومــن تحقيق 
العديد من المكاسب والمنجزات، التي 
نعتز بها، فــي ظــل الــوحــدة والأمــن 
والاســتــقــرار. فــالمــغــرب هــو وطننا، 
وهو بيتنا المشترك. ويجب علينا 
جميعاً، أن نحافظ عليه، ونساهم 

في تنميته وتقدمه».
وجـــدد العاهل المغربي تأكيد 
عــزمــه على المــضــي قــدمــاً فــي العمل 
لتحقيق ما يصبو إليه المغاربة من 
رفـــاه وتنمية وعــيــش كــريــم. وقــال: 
«ســـنـــواصـــل الــســيــر مـــعـــاً، والــعــمــل 
لــتــجــاوز المعيقات الظرفية  ســويــاً، 
والمـــوضـــوعـــيـــة، وتـــوفـــيـــر الـــظـــروف 
الــبــرامــج  المــلائــمــة، لمــواصــلــة تنفيذ 
والمشاريع التنموية، وخلق فرص 
الــشــغــل، وضــمــان العيش الــكــريــم». 
وأشار العاهل المغربي إلى الأهمية 
الــتــي يوليها للمجال الاجتماعي 
«كملك وكإنسان». وقال إن «الشأن 
الاجتماعي يحظى عندي باهتمام 
وانشغال بالغين، كملك وكإنسان. 
الـــــعـــــرش، وأنـــــا  فـــمـــنـــذ أن تـــولـــيـــت 
دائــــــم الإصــــغــــاء لــنــبــض المــجــتــمــع، 
وللانتظارات المشروعة للمواطنين، 
ودائـــــــــم الـــعـــمـــل والأمــــــــــل، مـــــن أجـــل 

تحسين ظروفهم. وإذا كان ما أنجزه 
المغرب ومــا تحقق للمغاربة، على 
مــدى عقدين من الزمن يبعث على 
الارتياح والاعتزاز، فإنني في نفس 
الوقت، أحس أن شيئاً ما ينقصنا، 
في المجال الاجتماعي. وسنواصل 
العمل، إن شاء الله، في هذا المجال 
بــكــل الــــتــــزام وحــــــزم، حــتــى نتمكن 
جميعاً مــن تحديد نــقــاط الضعف 

ومعالجتها».
وذكر العاهل المغربي أن «حجم 
النقص الاجتماعي، وسبل تحقيق 
الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة والمــجــالــيــة» 
كانت من أهم الأسباب التي دفعته 
للدعوة، في خطاب افتتاح البرلمان، 
إلـــــى تـــجـــديـــد الــــنــــمــــوذج الــتــنــمــوي 
الوطني. وقــال: «فليس من المنطق 
أن نجد أكثر من مائة برنامج للدعم 
والحماية الاجتماعية من مختلف 
الأحـــــجـــــام، وتُـــــرصـــــد لـــهـــا عـــشـــرات 
 بين 

ً
المــلــيــارات مــن الــدراهــم، مشتتة

الـــعـــديـــد مـــن الــقــطــاعــات الــــوزاريــــة، 
والمتدخلين العموميين. وبالإضافة 
إلى ذلك، فهي تعاني من التداخل، 
ومن ضعف التناسق فيما بينها، 
وعــــــــدم قــــدرتــــهــــا عــــلــــى اســــتــــهــــداف 
الـــفـــئـــات الـــتـــي تــســتــحــقــهــا. فــكــيــف 
لهذه البرامج، في ظل هذا الوضع، 
لحاجيات  بفعالية،  تستجيب  أن 

المواطنين وأن يلمسوا أثرها؟».
ونوّه العاهل المغربي بالمبادرة 
الحكومية الجديدة لإحداث «السجل 
الاجتماعي المــوحــد»، معتبراً أنها 
تُـــشـــكّـــل «بــــدايــــة واعــــــــدة، لــتــحــســين 
مــــردوديــــة الـــبـــرامـــج الاجــتــمــاعــيــة، 
تـــدريـــجـــيـــاً وعــــلــــى المــــــــدى الـــقـــريـــب 
والمـــــتـــــوســـــط. وهـــــــو نــــظــــام وطـــنـــي 
لتسجيل الأســــر، قــصــد الاســتــفــادة 
من برامج الدعم الاجتماعي، على 

أن يــتــم تــحــديــد تــلــك الــتــي تستحق 
ذلـــــك فــــعــــلاً، عـــبـــر اعـــتـــمـــاد مــعــايــيــر 
دقــيــقــة ومــوضــوعــيــة، وباستعمال 
الحديثة»، مشيراً  التكنولوجيات 
إلـــــى أن «الأمـــــــر يــتــعــلــق بــمــشــروع 
اجــتــمــاعــي اســتــراتــيــجــي وطــمــوح، 
يهمّ فئات واسعة من المغاربة. فهو 
أكبر مــن أن يعكس مجرد برنامج 
حــكــومــي لـــولايـــة واحــــــدة، أو رؤيـــة 
فــاعــل حــزبــي أو  قــطــاع وزاري، أو 

سياسي».
قـــــائـــــلاً إن «طـــمـــوحـــي  وتـــــابـــــع 
بـــالأوضـــاع الاجتماعية  للنهوض 
يفوق بكثير وضع آلية أو برنامج 
ـــــذا، أدعـــو  مــهــمــا بــلــغــت أهــمــيــتــه. ل
الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين، 
للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة 
للبرامج والسياسات الوطنية في 
مجال الدعم والحماية الاجتماعية، 
وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها. 
وهــــو مـــا يــتــطــلــب اعـــتـــمـــاد مــقــاربــة 
تــشــاركــيــة، وبُــعــد الــنــظــر، والــنــفــس 
الطويل، والسرعة في التنفيذ أيضاً، 
مع تثمين المكاسب والاستفادة من 

التجارب الناجحة».
وفـــــي انـــتـــظـــار أن يــعــطــي هـــذا 
الإصـــــلاح ثـــمـــاره كــامــلــة، «فــإنــنــا»، 
يــضــيــف مــلــك المـــغـــرب، «نــحــث على 
اتـــــخـــــاذ مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــتـــدابـــيـــر 
الاجتماعية المرحلية، في انسجام 
مع إعادة الهيكلة التي نتوخاها».

ودعا العاهل المغربي الحكومة 
إلــــــى الانــــكــــبــــاب عـــلـــى إعـــــــــداد هـــذه 
الخطة فــي أقــرب الآجـــال، وإطلاعه 
على تقدمها بشكل دوري، مؤكداً 
ضــــــرورة الــتــركــيــز عــلــى المــــبــــادرات 
المــســتــعــجــلــة فــــي أربــــعــــة مـــجـــالات، 
أولــهــا «إعــطــاء دفــعــة قــويــة لبرامج 
دعــــم الـــتـــمـــدرس، ومـــحـــاربـــة الــهــدر 

المـــــــدرســـــــي، ابـــــــتـــــــداءً مـــــن الــــدخــــول 
الدراسي المقبل، بما في ذلك برنامج 
المــالــي للتمدرس،  (تيسير) للدعم 
والتعليم الأولــي، والنقل المدرسي، 
والمــطــاعــم المــدرســيــة والــداخــلــيــات. 
وكـــل ذلـــك مـــن أجـــل الــتــخــفــيــف، من 
الــتــي تتحملها الأســـر،  الــتــكــالــيــف 
ودعمها في سبيل مواصلة أبنائها 
لــــلــــدراســــة والــــتــــكــــويــــن». ويــتــعــلــق 
«إطلاق المرحلة الثالثة من  الثاني بـ
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 
بتعزيز مكاسبها، وإعــادة توجيه 
بـــرامـــجـــهـــا لــلــنــهــوض بــــــرأس المــــال 
البشري للأجيال الصاعدة، ودعم 
الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق 
جــيــل جـــديـــد مـــن المـــــبـــــادرات المـــــدرّة 
للدخل ولفرص الشغل». أما الثالث 
فــيــهــمّ «تصحيح الاخـــتـــلالات التي 
تــنــفــيــذ بــرنــامــج التغطية  يــعــرفــهــا 
بـــــمـــــوازاة   ،(RAMED) الـــصـــحـــيـــة 
إعــــــــــــادة الـــــنـــــظـــــر، بــــشــــكــــل جــــــــذري، 
فـــي المــنــظــومــة الــوطــنــيــة لــلــصــحــة، 
الـــتـــي تـــعـــرف تــــفــــاوتــــات صـــارخـــة، 
وضــــعــــفــــاً فـــــي الـــــتـــــدبـــــيـــــر». بــيــنــمــا 
«الإســـراع  يــتــعــلــق المـــجـــال الـــرابـــع بــــ
بــــإنــــجــــاح الــــــحــــــوار الاجــــتــــمــــاعــــي، 
حــــيــــث نـــــدعـــــو مـــخـــتـــلـــف الــــفــــرقــــاء 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــين، إلــــــى اســـتـــحـــضـــار 
المــصــلــحــة الــعــلــيــا، والــتــحــلــي بــروح 
المـــــســـــؤولـــــيـــــة والــــــــتــــــــوافــــــــق، قـــصـــد 
بـــلـــورة مــيــثــاق اجــتــمــاعــي مـــتـــوازن 
ومـــســـتـــدام، بــمــا يــضــمــن تنافسية 
الــقــدرة الشرائية  المــقــاولــة، ويــدعــم 
للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام 
أقـــــول للحكومة  والــــخــــاص. وهـــنـــا 
بــأن الــحــوار الاجتماعي واجــب ولا 
بــد مــنــه، ويــنــبــغــي اعــتــمــاده بشكل 
غــيــر مــنــقــطــع، وعــلــيــهــا أن تجتمع 
بــــالــــنــــقــــابــــات، وتـــــتـــــواصـــــل مــعــهــا 

بانتظام، بغض النظر عما يمكن 
أن يفرزه هذا الحوار من نتائج».

وارتـــــــبـــــــاطـــــــاً بــــمــــلــــف إصـــــــلاح 
السياسة الاجتماعية دعــا العاهل 
المغربي إلى تسريع إصلاح سياسة 
تشجيع الاستثمار، مؤكداً الارتباط 
الوثيق بين المجالين. وقال في هذا 
الصدد: «كنت ولا أزال مقتنعاً بأن 
أسمى أشكال الحماية الاجتماعية 
هــــو الــــــذي يـــأتـــي عــــن طـــريـــق خــلــق 
فــــرص الــشــغــل المـــنـــتـــج، والــضــامــن 
للكرامة. والواقع أنه لا يمكن توفير 
فـــرص الــشــغــل، أو إيــجــاد منظومة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة عــــصــــريــــة ولائـــــقـــــة إلا 
بـــإحـــداث نقلة نــوعــيــة فــي مــجــالات 
الاستثمار، ودعم القطاع الإنتاجي 

الوطني».
ولــــهــــذه الـــغـــايـــة دعـــــا الـــعـــاهـــل 
المــــغــــربــــي الـــحـــكـــومـــة لـــلـــعـــمـــل عــلــى 
إنــــجــــاح ثـــــلاث ورشـــــــات أســـاســـيـــة، 
قـــــال إن «أولاهــــــــــا: إصـــــــدار مــيــثــاق 
الــلاتــمــركــز الإداري، داخــــل أجـــل لا 
يتعدى نهاية شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، بما يتيح للمسؤولين 
الــقــرارات، وتنفيذ  اتــخــاذ  المحليين 
بــــــرامــــــج الــــتــــنــــمــــيــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجتماعية، في انسجام وتكامل 
مــع الجهوية المتقدمة. وثانيتها، 
الإســـــراع بـــإخـــراج المــيــثــاق الــجــديــد 
للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز 
الجهوية للاستثمار، وتمكينها من 
الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، 
مثل الموافقة على القرارات بأغلبية 
الأعـــــــضـــــــاء الـــــحـــــاضـــــريـــــن، عــــوض 
الإجماع المعمول به حالياً، وتجميع 
كل اللجان المعنية والاستثمار في 
لجنة جهوية موحدة، وذلك لوضع 
حد للعراقيل والتبريرات التي تدفع 
بــهــا بــعــض الـــقـــطـــاعـــات الــــوزاريــــة. 

ثــالــثــاً، اعــتــمــاد نــصــوص قــانــونــيــة 
تــنــصّ مــن جــهــة عــلــى تــحــديــد أجــل 
أقصاه شهر لعدد من الإدارات، للرد 
على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، 
مع تأكيد أن عدم جوابها داخل هذا 
الأجل يعد بمثابة موافقة من قِبلها، 
ومن جهة ثانية، على ألا تطلب أي 
إدارة عمومية من المستثمر وثائق 
لـــــدى إدارة  تـــتـــوفـــر  أو مـــعـــلـــومـــات 
عمومية أخــرى؛ إذ يرجع للمرافق 
العمومية التنسيق فــي مــا بينها 
وتبادل المعلومات، بالاستفادة مما 
توفره المعلوميات والتكنولوجيات 

الحديثة».
وتابع قائلاً: «إننا نتوخى أن 
تــشــكــل هــــذه الإجـــــــراءات الــحــاســمــة 
حــــــــافــــــــزاً قـــــــويـــــــاً وغـــــــيـــــــر مــــســــبــــوق 
للاستثمار، وخــلــق فــرص الشغل، 
وتــحــســين جــــودة الـــخـــدمـــات، الــتــي 
تـــقـــدمـــهـــا لــــلــــمــــواطــــن، والـــــحـــــد مــن 
الــذي ينتج عنه السقوط  التماطل، 
في الرشوة، كما يعرف ذلك جميع 
المــــــغــــــاربــــــة. كــــمــــا ســـتـــشـــكـــل دافــــعــــاً 
لإصــلاح الإدارة، حيث ستمكن من 
تفعيل مــبــدأ المــحــاســبــة، والــوقــوف 
عــلــى أمـــاكـــن الــتــعــثــر الــتــي تعاكس 
هــذا الإصــلاح. ويتعين العمل على 
جــعــل هـــذه الإجــــــراءات أمـــراً واقــعــاً، 
فــيــمــا يـــخـــص مـــجـــال الاســـتـــثـــمـــار، 
عـــلـــى أن يـــتـــم تــعــمــيــمــهــا عـــلـــى كــل 
علاقات الإدارة مع المواطن. غير أن 
الــنــصــوص، مهما بلغت جودتها، 
تبقى رهينة بــمــدى جــديــة والــتــزام 
كل مسؤول إداري، بحسن تطبيقها. 
كــمــا نــؤكــد ضــــرورة تــحــيــين بــرامــج 
المواكبة الموجهة إلى المقاولات، بما 
في ذلك تسهيل ولوجها للتمويل، 
والـــرفـــع مـــن إنــتــاجــيــتــهــا، وتــكــويــن 

وتأهيل مواردها البشرية».
وشدد العاهل المغربي على أن 
الهدف المنشود يبقى هو الارتقاء 
بـــتـــنـــافـــســـيـــة المـــــقـــــاولـــــة المـــغـــربـــيـــة، 
وبــقــدرتــهــا عــلــى الــتــصــديــر، وخلق 
فـــــــرص الـــــشـــــغـــــل، لا ســـيـــمـــا مــنــهــا 
المــــقــــاولات الـــصـــغـــرى والمــتــوســطــة، 
الـــتـــي تــســتــدعــي اهــتــمــامــاً خــاصــاً؛ 
لــكــونــهــا تــشــكــل ٩٥٪ مـــن النسيج 
الاقــتــصــادي الــوطــنــي، مــشــيــراً إلــى 
أن «المقاولة المنتجة تحتاج اليوم، 
إلى مزيد من ثقة الدولة والمجتمع، 
لكي يستعيد الاســتــثــمــار مستواه 
المــطــلــوب، ويــتــم الانــتــقــال مــن حالة 
المــبــادرة  إلــى  الانــتــظــاريــة السلبية، 

الجادة والمشبعة بروح الابتكار».
وأكــد العاهل المغربي على أن 
«اســـتـــعـــادة الــحــيــويــة الاقــتــصــاديــة 
تــــظــــل مــــرتــــبــــطــــة بـــــمـــــدى انـــــخـــــراط 
المــقــاولــة، وتــجــديــد ثقافة الأعــمــال، 
واستثمار المؤهلات المتعددة، التي 
يــتــيــحــهــا المــــغــــرب، مـــع اســتــحــضــار 
رهـــانـــات الــتــنــافــســيــة الـــدولـــيـــة، بل 

والحروب الاقتصادية أحياناً».
وأضـــاف العاهل المغربي: «إن 

حرصنا على النهوض بالأوضاع 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، ورفـــــــع الـــتـــحـــديـــات 
الاقتصادية، لا يعادله إلا عملنا على 
الحفاظ على الموارد الاستراتيجية 
لبلادنا وتثمينها؛ وفــي مقدمتها 
لـــدوره الرئيسي في  المـــاء، اعــتــبــاراً 
التنمية والاســتــقــرار». وثــمّــن الملك 
مــحــمــد الــــســــادس فـــي هــــذا الــصــدد 
المخطط الوطني للماء، الذي أشار 
إلى أنه يصبو إلى معالجة مختلف 
الإشكالات المرتبطة بالموارد المائية 

خلال الأعوام الثلاثين المقبلة.
ــــــعــــــاهــــــل المـــــغـــــربـــــي  وشـــــــــــــدد ال
عـــلـــى أن «الـــحـــكـــومـــة والمـــؤســـســـات 
المختصة مطالبة بــاتــخــاذ تدابير 
استعجالية، وتعبئة كل الوسائل 
الــحــالات الطارئة المتعلقة  لمعالجة 
بالنقص فــي تــزويــد السكان بالماء 
الـــصـــالـــح لـــلـــشـــرب، وتـــوفـــيـــر مــيــاه 
سقي المواشي، خصوصاً في فصل 
الــصــيــف. ولــهــذه الــغــايــة، مــا فتئنا 
نـــؤكـــد ضــــــرورة مـــواصـــلـــة ســيــاســة 
بناء السدود، التي يعد المغرب رائداً 
فيها. وقد حرصت على السير على 
هـــذا الــنــهــج، حــيــث تــم بــنــاء ثلاثين 
ســـداً مــن مختلف الأحـــجـــام، خــلال 

الثماني عشرة سنة الماضية».
وقـــــــال الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي «إن 
المـــــــــغـــــــــرب، بـــــمـــــاضـــــيـــــه وحــــــاضــــــره 
ومـــســـتـــقـــبـــلـــه، أمــــانــــة فــــي أعــنــاقــنــا 
جــمــيــعــاً. لــقــد حــقــقــنــا مــعــاً، الــعــديــد 
من المنجزات في مختلف المجالات. 
ولـــــن نــتــمــكــن مــــن رفـــــع الــتــحــديــات 
وتــحــقــيــق الــتــطــلــعــات إلا فـــي إطـــار 
الـــوحـــدة والــتــضــامــن والاســـتـــقـــرار، 
والإيمان بوحدة المصير، في السراء 
والضراء، والتحلي بروح الوطنية 

الصادقة والمواطنة المسؤولة».
وأضـــاف: «مــا أحوجنا اليوم، 
في ظل ما تعرفه بلادنا من تطورات، 
إلـــــــى الـــتـــشـــبـــث بـــقـــيـــمـــنـــا الـــديـــنـــيـــة 
الــراســخــة، واستحضار  والوطنية 
الــتــي قــدمــهــا أجــدادنــا  التضحيات 
من أجل أن يظل المغرب بلداً موحداً، 

كامل السيادة وموفور الكرامة».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، ذكــــــر بــيــان 
صــادر عن وزارة العدل، أن العاهل 
المغربي الملك محمد السادس أصدر 
بمناسبة عيد الجلوس قراراً بالعفو 
على ١٢٠٤ أشخاص محكوم عليهم 

من طرف مختلف محاكم المملكة.
فـــــــي ســــــيــــــاق ذلـــــــــــك، اســــتــــفــــاد 
٧سجناء مــن العفو مما تبقى من 
الــســجــنــيــة أو الحبسية،  الــعــقــوبــة 
واستفاد ٨٦٥ سجيناً من تخفيض 
عــــقــــوبــــة الــــحــــبــــس، واســـــتـــــفـــــاد ٢٧ 
سجيناً من تحويل السجن المؤبد 
إلـــى الــســجــن المـــحـــدد. كــمــا استفاد 
٣٠٥ أشــخــاص يــوجــدون فــي حالة 
سراح من إلغاء أو تخفيف الأحكام 
بــــعــــقــــوبــــات الــــحــــبــــس والـــــغـــــرامـــــة 
الـــــــصـــــــادرة فـــــي حـــقـــهـــم مـــــن طــــرف 

مختلف المحاكم.

العاهل المغربي رفقة ولي عهده الأمير مولاي الحسن وشقيقه الأمير مولاي رشيد لدى إلقائه خطاب عيد الجلوس في الحسيمة (ماب)

توقعات بنقل نواز شريف إلى لندن للعلاج

المعارضة الباكستانية تتخلى عن مطالبها بإلغاء الانتخابات
إسلام آباد: جمال إسماعيل

وافـــــقـــــت أحـــــــــزاب المـــعـــارضـــة 
الــبــاكــســتــانــيــة الـــرئـــيـــســـيـــة عــلــى 
الــجــلــوس فـــي الــبــرلمــان الــجــديــد، 
مـــتـــخـــلّـــيـــة عـــمـــا تــــوعــــدت بــــه مــن 
تــســيــيــر مــظــاهــرات فـــي كـــل المـــدن 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة لإعــــــــــادة إجـــــــراء 

الانتخابات من جديد.
وجاءت الموافقة بعد الاتفاق 
الــشــعــب الباكستاني  بــين حـــزب 
بزعامة الرئيس السابق زرداري، 
وحزب الرابطة الإسلامية بزعامة 
شـــهـــبـــاز شــــريــــف، عـــلـــى تــشــكــيــل 
معارضة قوية. وقد أقنع الحزبان 
«تــحــالــف الــجــمــاعــات الــديــنــيــة»، 
بــزعــامــة الــشــيــخ فــضــل الــرحــمــن، 
بالتّخلي عن مطلبه بإعادة إجراء 
الانــتــخــابــات مــجــدداً لمــا زعـــم من 
تزوير وتدخل من أجهزة الدولة 
لصالح عمران خــان، حيث أعلن 
الــشــيــخ فــضــل الـــرحـــمـــن مــوافــقــة 
مــجــلــس الــعــمــل المــتــحــد (تــحــالــف 
الجماعات الدينية) على القبول 
بــــالــــبــــرلمــــان الــــحــــالــــي، وتــشــكــيــل 
مــــعــــارضــــة قــــويــــة ضـــــد حــكــومــة 

عمران خان.
وجاءت موافقة الشيخ فضل 
الرحمن بعد بروز خلافات بينه 
وبين سراج الحق، زعيم الجماعة 
الإسلامية الباكستانية، والشريك 
الــثــانــي فــي «تــحــالــف الجماعات 
الدينية» حول الموقف من البرلمان 
الـــجـــديـــد، ودعـــــــوة ســــــراج الــحــق 

للقبول بالأمر الواقع.
وأعــلــنــت لــجــنــة الانــتــخــابــات 
الــبــاكــســتــانــيــة إعــــــادة الـــفـــرز في 
الــبــرلمــان الجديد،  ١٠ مقاعد فــي 
و١٦ مقعداً في برلمانات الأقاليم 
بعد ورود شــكــاوى عــن إمكانية 
الفرز.  حــدوث تلاعب فــي عملية 
كما أعلنت اللجنة عزمها إعادة 

الــتــصــويــت والاقـــــتـــــراع فـــي عــدد 
مــــن الـــــدوائـــــر الانـــتـــخـــابـــيـــة الــتــي 
سيتخلى عنها من انتُخبوا من 
أكثر من دائــرة انتخابية، وعلى 
رأسهم عمران خــان الــذي ترشح 
وفاز بخمس مقاعد في الجمعية 

الوطنية الباكستانية.
إلــى ذلـــك، فقد أعلنت حركة 
الإنـــصـــاف بــزعــامــة عـــمـــران خــان 
الــحــصــول على ١٦٨  تمكنها مــن 
صوتاً في البرلمان الجديد لدعم 
تشكيلها الحكومة المقبلة، حيث 
انضم عدد من النواب المستقلين 
للحركة. وتجري الحركة حالياً 
بــقــيــة المستقلين  مــفــاوضــات مـــع 
لـــلانـــضـــمـــام إلـــيـــهـــا، وكــــذلــــك مــع 
«الـــرابـــطـــة الإســلامــيــة جــنــاح ق» 

التي لها ٦ مقاعد فــي الجمعية 
الـــوطـــنـــيـــة، وعــــــدد مــــن الأحــــــزاب 

البلوشية.
كما أعلنت حركة الإنصاف، 
بــزعــامــة عـــمـــران خــــان، اقــتــرابــهــا 
مــن تحقيق أغلبية برلمانية في 
إقــلــيــم الـــبـــنـــجـــاب، أهــــم الأقــالــيــم 
الباكستانية بعد إعلان عدد من 
نواب الإقليم المستقلين الانضمام 
إلى الحركة، أو دعمها في تشكيل 
الحكومة المقبلة. ويسعى عمران 
خان إلى الاستفادة من المستقلين 
والأحـــــــــــزاب الـــصـــغـــيـــرة، تـــفـــاديـــاً 
لــلــحــاجــة لــلــتــحــالــف مــــع حــزبــي 
والــــرابــــطــــة  زرداري،  الــــشــــعــــب، 
الإســـــلامـــــيـــــة، شــــهــــبــــاز شــــريــــف، 
لاتّـــــهـــــامـــــه الـــــحـــــزبـــــين بـــالـــفـــســـاد 

والمسؤولية عما آلت إليه أوضاع 
باكستان.

وشهدت الروبية الباكستانية 
تحسناً بنسبة ٢٫٤ في المائة بعد 
مــوجــة تــدهــور حصلت منذ يوم 
الاقـــتـــراع لــلــبــرلمــان الــبــاكــســتــانــي، 
وكانت وسائل إعلام باكستانية 
أوردت خبراً حول موافقة الصين 
عــلــى إقـــــراض بــاكــســتــان مــلــيــاري 
تــأكــيــداً رســمــيــاً من  دولار. إلا أن 
الجانبين الصيني والباكستاني 
لـــم يـــصـــدر بــخــصــوص الـــقـــرض، 
ورفــــــض المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــبــنــك 
المركزي التعليق على خبر القرض 
الصيني، فيما قالت وسائل إعلام 
باكستانية إن أموالاً بدأت تتدفق 
مـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

لباكستان في محاولة من المملكة 
لمساعدة الاقتصاد الباكستاني 

المتدهور.
وكــــــــــــــــان الـــــــبـــــــنـــــــك المــــــــركــــــــزي 
الباكستاني أجرى أربع عمليات 
تــعــويــم لــلــروبــيــة مــنــذ ديــســمــبــر 
المــــاضــــي، حــيــث  (كــــانــــون الأول) 
فـــــقـــــدت أكـــــثـــــر مــــــن عــــشــــريــــن فــي 
الــدولار  المــائــة مــن قيمتها مقابل 

الأميركي خلال سبعة أشهر.
وجـــــــاءت الأنــــبــــاء عــــن تــدفــق 
أمــــوال مــن المــمــلــكــة بــعــد تصريح 
السفير السعودي في باكستان، 
نــــواف المـــالـــكـــي، بــــأن ولــــي الــعــهــد 
الـــــســـــعـــــودي الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان سيزور باكستان بعد أداء 
عــمــران خــان اليمين الدستورية. 
وأعــلــن عــمــران خـــان عــزمــه تــأديــة 
اليمين الدستورية يــوم الحادي 

عشر من أغسطس (آب).
فـــــــي تــــــطــــــور آخـــــــــــر، أعـــلـــنـــت 
الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة إمــكــانــيــة 
الــوزراء  نقل نــواز شريف رئيس 
الــبــاكــســتــانــي الــســابــق إلـــى لندن 
لــــلــــعــــلاج، بـــعـــد تــــدهــــور صــحــتــه 
وتوصية الأطباء المشرفين على 
علاجه فــي السجن بنقله خــارج 
البلاد. وأشــارت مصادر رسمية 
بـــاكـــســـتـــانـــيـــة إلـــــــى رفـــــــض نـــــواز 
شــريــف عملية الــنــقــل إلـــى لــنــدن، 
خــشــيــة أن تـــكـــون نــفــيــاً إجــبــاريــاً 
له في الفترة الحالية. وتحدثت 
مصادر أمنية للإعلام المحلي بأن 
العمل جارٍ على قدم وساق لنقل 
نــواز شريف وعائلته إلــى لندن، 
وأن الحقائب تم حزمها في منزل 
شريف قرب لاهور تمهيداً لنقله. 
وكــان شريف نقل إلــى لندن قبل 
تــقــريــبــاً لإجــــــراء سلسلة  عـــامـــين 
عمليات في القلب، مكث لأجلها 
ثـــلاثـــة أشـــهـــر فــــي أحـــــد مــشــافــي 

العاصمة البريطانية.

باكستانيان جالسان أمام لافتة كبيرة لعمران خان في إسلام آباد أمس (أ.ف.ب)

ترحيب أممي بانعقاد مجلس النواب... والسراج يقيل وزير دفاعه 

ليبيا: تأجيل التصويت على مشروع الدستور 
القاهرة: خالد محمود

الليبي  الــنــواب  أرجـــأ مجلس 
إلـــى الــيــوم حــســم الــتــصــويــت على 
قــــانــــون الاســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى مـــســـودة 
الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد لـــلـــبـــلاد، بــعــد 
جلسة مثيرة للجدل عقدها أمس 
فــي مــقــره بــمــديــنــة طــبــرق بأقصى 
الــبــلاد، تخللتها مناوشات  شــرق 
بين محتجين أغلقوا المقر لبعض 
الوقت وتأخر الجلسة عن موعدها.

وفــــي مــشــهــد مــتــكــرر صــاحــب 
غــالــبــيــة جــلــســات مجلس الــنــواب، 
تــجــمــع مــحــتــجــون عــرقــلــوا دخـــول 
بــعــض الـــنـــواب الــذيــن اشــتــكــوا في 
المــقــابــل مــن تــدخــل بــعــض الــحــرس 
الرئاسي المنوط بهم تأمين المكان 
لمنعهم من الدخول. كما قال أعضاء 
في المجلس إنهم منعوا من دخول 
المقر لوجود اعتصام من قبل بعض 

رافضي التصويت.
وأشار الناطق باسم المجلس 
عــبــد الـــلـــه بــلــيــحــق إلــــى أن رئــيــس 
البرلمان عقيلة صالح علق الجلسة 
بعد حضور ٩٣ نائباً فقط، علما 
بأن تمرير القانون يحتاج إلى ١٢٠ 
صوتاً من أصل ٢٠٠. ويفترض أن 
يناقش النواب بنداً يتعلق بتقسيم 
ليبيا إلــى ثــلاث دوائـــر، واشــتــراط 
حـــصـــول الــــدســــتــــور عـــلـــى أغــلــبــيــة 
الثلثين زائـــد واحـــد على مستوى 
لـــيـــبـــيـــا، إضـــــافـــــة إلــــــى الـــتـــصـــويـــت 
اشـــــتـــــراط  دون  مــــــن  لا  أو  بـــنـــعـــم 
ذكـــر الأســـبـــاب لمـــن يــقــول لا. وقـــال 
بليحق إن الجلسة ناقشت «عــدداً 
مــن الــضــوابــط الــرقــابــيــة والأحــكــام 
لــعــمــلــيــة الـــتـــصـــويـــت والـــــفـــــرز مــن 
أجــل ضمان أكبر قــدر مــن النزاهة 
والـــــشـــــفـــــافـــــيـــــة وحـــــمـــــايـــــة عـــمـــلـــيـــة 

الاستفتاء من التزوير».
وكانت بعثة الأمم المتحدة في 
ليبيا أعلنت عن ترحيبها بوصول 

النواب إلى طبرق تمهيداً لانعقاد 
الــهــامــة» لمجلس النواب  «الجلسة 
الــلــيــبــي لــلــتــصــويــت عـــلـــى قـــانـــون 
الــدســتــور. وقالت  الاستفتاء على 
الــبــعــثــة فــــي بـــيـــان مــقــتــضــب إنــهــا 
«تتابع بانتباه شديد، مع المجتمع 
الدولي، هذه العملية الديمقراطية 
لـــضـــمـــان عــمــلــيــة انــتــخــابــيــة حـــرة 
ونزيهة على قانون الاستفتاء من 

أجل مستقبل ليبيا وسلامها».
وكــانــت نــائــبــة رئــيــس البعثة 
الأممية ستيفاني ويليامز بحثت 
أمــس مــع رئــيــس ديـــوان المحاسبة 
الليبي خــالــد شكشك المستجدات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والإصــــــــــلاحــــــــــات 
المرتقبة، مؤكدة على أهمية توحيد 

المؤسسات الحكومية.
إلى ذلك، أعلن رئيس حكومة 
الوفاق الوطني فائز السراج إقالة 
وزير الدفاع المهدي البرغثي. وقرر 
السراج رفع الإيقاف الاحتياطي عن 
عمل البرغثي، وإعفائه من مهامه، 
وذلـــــك فـــي رســـالـــة ســربــهــا مكتبه 
مـــوجـــهـــة إلـــــى الـــجـــهـــات المــخــتــصــة 

يطالب فيها بتنفيذ القرار.
وقررت حكومة السراج إيقاف 
البرغثي مؤقتاً عن العمل وإحالته 
لــلــتــحــقــيــق فـــي شــهــر مـــايـــو (أيـــــار) 
العام الماضي، على خلفية الهجوم 
الــــدامــــي الـــــذي تــعــرضــت لـــه قـــوات 
الجيش الوطني الليبي في قاعدة 
بـــراك الــشــاطــئ، مــا أدى إلـــى مقتل 
نحو ١٤٠ بين مدنيين وعسكريين.

وقــــال الــنــاطــق بــاســم الجيش 
الـــوطـــنـــي الـــلـــيـــبـــي الـــعـــمـــيـــد أحــمــد 
المـــســـمـــاري إن الــبــرغــثــي «ضــابــط 
محسوب على الجماعات الإرهابية 
مستقيل مــن الجيش على خلفية 
تــكــفــيــره لــلــجــيــش». وجـــــاءت هــذه 
التصريحات في إطار ندوة عقدها 
المسماري، مساء أول من أمس، في 
القاهرة بعنوان «ليبيا وتحديات 

الأمـــن الــقــومــي». وقـــال إن الجيش 
يــخــوض «مــعــركــة كبيرة جــداً ضد 

الإرهاب وبقايا الميليشيات».
واعــتــبــر أن قــنــاة «الـــجـــزيـــرة» 
الــقــطــريــة «قـــامـــت بــأعــمــال ســــوداء 
داخــــــــل لــــيــــبــــيــــا»، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
الــتــي بثها  «التغطيات الإعــلامــيــة 
تنظيم القاعدة من ليبيا كانت عبر 
الــجــزيــرة». وأضـــاف أن «الخسائر 
الــبــشــريــة فـــي لــيــبــيــا وصـــلـــت إلــى 
أكـــثـــر مـــن ٥٠ ألــــف قــتــيــل مــنــذ عــام 
٢٠١١ حتى الآن»، متهماً المجتمع 
ــــم لــيــبــيــا إلـــى  الـــــدولـــــي بــــأنــــه «ســــلّ
تنظيم القاعدة والإخوان المسلمين 
والــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة المختلفة 
عام ٢٠١١» في أعقاب الثورة التي 

أطاحت نظام معمر القذافي.
بــيــنــهــا  إلـــــى أن دولاً  وأشـــــــار 
قطر «دعــمــت الإرهـــاب فــي ليبيا»، 
مــعــتــبــراً أن «إطــــالــــة أمــــد عــمــلــيــات 
مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــاب يـــــعـــــود إلــــى 
اســــتــــمــــرار الـــحـــظـــر الـــــدولـــــي عــلــى 
تـــســـلـــيـــح الـــــجـــــيـــــش». وأعــــــلــــــن أن 
«تــــوحــــيــــد المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الليبية في الشرق والغرب أصبح 
قريباً برعاية مصرية بعد جولات 
القاهرة  الحوار التي استضافتها 
أخــيــراً، وقــطــعــت شــوطــاً كــبــيــراً من 
أجل التوصل إلى تسوية»، مؤكدا 
أن الاجتماعات مستمرة لتحقيق 

هذا الهدف.
وبـــــعـــــد ســــــاعــــــات مــــــن تـــأكـــيـــد 
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الـــســـيـــســـي دعـــــــم بـــــــــلاده لــلــجــيــش 
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي بـــقـــيـــادة المــشــيــر 
خــــلــــيــــفــــة حـــــفـــــتـــــر فــــــــي مـــــواجـــــهـــــة 
الميليشيات في ليبيا، زار المسماري 
أمس مقر الشؤون المعنوية التابعة 
للقوات المسلحة المصرية. وأرجــع 
المسماري في بيان مقتضب الزيارة 
إلى «تكليف» من حفتر للتنسيق 

بين الطرفين إعلامياً.



فاضح وفاقع هذا التزامن بين تعافي نظام 
بـــشـــار الأســـــد فـــي ســـوريـــا ومــــحــــاولات تــوســعــة 

تحكمه لتشمل لبنان.
قد يبدو من باب التمرين الذهني وحسب، 
التفكير فــي احــتــمــال عــــودة ســوريــا الأســــد إلــى 
لبنان. فالكلام المهيمن هو عن عودة السوريين 

إلى سوريا.
وقــد يبدو مجرد تفكير الأســد في العودة، 
تمريناً ذهــنــيــاً مــن قِــبَــلــه لا وقــائــع تــســنــده على 
الأرض، وسيحاجج البعض بضعف النظام، أو 
بضمانات روسية هنا وهناك، تضع حدوداً لدور 

سوريا الأسد وتبقيه خارج لبنان.
شــــيء مـــن الــتــجــاهــل ومــــن الـــنـــكـــران يغطي 
التعامل مع هذا الاحتمال من دون أن يأخذ أحد 
علماً حتى بمحاولات الأسد التهيئة لعودته إلى 

بيروت.
الــحــالات، يستحسن الرجوع  في مثل هــذه 
إلى قواعد العلاقة بين البلدين، وأولها أن الأسد 
لا يحكم ســوريــا إلا بــمــقــدار تحكمه بلبنان. لا 
يــوجــد مــن يــعــرف هــذه الحقيقة أكــثــر مــن بشار 
الأسد نفسه، الذي ما إن ارتد إلى الداخل حتى 
صار في مواجهة مشكلاته السورية الحقيقية 
المـــبـــاشـــرة، أكـــــان فـــي عـــلاقـــات مــكــونــات الــنــظــام 
بعضها ببعض أم في علاقة النظام بشعبه... 

وسرعان ما انفجرت سوريا بين يديه.
الــــيــــوم بـــشـــار الأســـــــد، المُــــعــــاد إلـــــى الــحــيــاة 
السياسية، برعاية روسية أميركية إسرائيلية 
إيرانية عربية، يعرف أنه لا عافية حقيقية بلا 
لبنان. هي شهوة حارقة تفضحها، كما دائماً 

تصريحات أدواته في هذا الوطن الصغير.
بالتوازي مع إعلانات الوفاة في «مسالخ» آل 
الأسد، والتي تصل إلى أهالي السوريين القتلى 
كعلامة على شهوة الانتقام وعودة النظام إلى 
افتتاح عصر الرعب، يتهيأ الأسد لافتتاح عصر 

الرعب اللبناني.
مــــن بـــشـــائـــر هـــــذا المـــــوســـــم، إطــــلالــــة رئــيــس 
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــلــبــنــانــي الــــوزيــــر طــلال 
أرســــلان، الــشــديــد الــــولاء لآل الأســــد، فــي حديث 
تلفزيوني اتهم فيه النائب السابق وليد جنبلاط 
بـــأنـــه «مـــتـــآمـــر عــلــى ســـوريـــا وعـــلـــى الـــــــدروز في 

سوريا» وأنــه «مستمر في ألاعيبه ضد سوريا 
ويــنــفــذ أجـــنـــدات خـــارجـــيـــة»، جـــازمـــاً أن «الـــقـــرار 
الدرزي في سوريا واضح، وهو الانتماء الوطني 
الــســوريــة». ولكم أن تتخيلوا  والــقــومــي للدولة 
حجم السخرية فــي اســتــخــدام مــفــردة «الــدولــة» 

بهذا المقدار من الافتعال في تصريح أرسلان!! 
جــنــبــلاط خــصــم معلن لــســوريــا، والــهــجــوم 
الـــدوافـــع، لكنه يكتسب فــي هــذا  عليه مــعــروف 
الــتــوقــيــت مــعــنــى خـــاصـــاً لــكــونــه يــســتــعــيــد عبر 
أدوات لبنانية لغة تخوين وتــأديــب بالتوازي 
الــداخــل عبر  مع تخوين وتــأديــب السوريين في 

شهادات وفاة أبنائهم وذويهم.
اللبناني  الـــداخـــل  إلـــى  الــســوريــة  الــرســائــل 
تــزداد دراماتيكية، حين تطال هــذه المــرة رئيس 
مجلس النواب نبيه بري. بدأت الرسائل السورية 
لبري بتغريدات للواء جميل السيد، انتقد فيها 
رئيس المجلس بحجة تقصيره في تنمية البقاع 
والاهـــتـــمـــام بــالــبــيــئــة الــشــيــعــيــة فـــيـــه، مــمــا أثـــار 
موجتي ارتــبــاك واشتباك كبيرتين عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي والتصريحات السياسية. 
كان سبق الهجوم المباشر على بري هجوم غير 
مباشر عليه من اللواء السيد نفسه بعد أن بدا 
بري منحازاً إلى عرض دولي مقدم للبنان بشأن 
تــرســيــم الـــحـــدود الــبــريــة والــبــحــريــة بــيــنــه وبــين 
إسرائيل لا سيما في منطقة مزارع شبعا التي 
ظلت الذريعة التي تبرر استمرار سلاح حزب الله 

بعد انسحاب إسرائيل عام ٢٠٠٠.

غـــرد الــســيــد أنـــه «إذا قــبــل لــبــنــان بــوســاطــة 
أميركية لترسيم الحدود براً وبحراً بين لبنان 
وإســـرائـــيـــل بــمــا فــيــهــا مـــــزارع شــبــعــا، فسيعني 
حكماً أنه يشكك في حدوده الدولية مع إسرائيل. 
فــحــدود مـــزارع شبعا هــي بــين لبنان وســوريــا، 
لا بــين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، مــن لا يــمــلــك يــريــد أن 
يفاوضك على ما تملك، كل وساطة في هذا، هي 

فخ».
لــــم تـــفـــت هـــــذه الــــرســــائــــل الــــســــوريــــة ثــعــلــب 
اللبنانية منذ الطائف والــذي لم يزُر  السياسة 
سوريا بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري منذ 

عام ٢٠٠٥ إلا مرة يتيمة.  
بخلاف كل موقفه منذ بداية الأزمة السورية 
أطلق بري موقفين؛ أولهما باتجاه «حزب الله» 
الله» في سوريا «موجود  اعتبر فيه أن «حــزب 
فــي بــلــده»، وهــو المتهم بأنه لــم يغطِ علناً قتال 
«حزب الله» في سوريا بل كان يعبر عن مخاوف 
حــقــيــقــيــة مــــن هـــــذه المـــغـــامـــرة فــــي كــــل مــجــالــســه 
الخاصة. أما الموقف الثاني فحيال سوريا اعتبر 
فيه أن «الحديث عــن عــدم التنسيق مــع سوريا 
أنــه يقول للأسد  مسخرة يجب أن تنتهي»، أي 
عــلــى طــريــقــتــه إن رســـائـــل الاعـــتـــراض الــســوريــة 
وصــلــت، وإنـــه جــاهــز ربــمــا للتأقلم مــع المرحلة 

السورية الجديدة في لبنان.
السهام السورية عبر جميل السيد أصابت 
الجيش اللبناني أيضاً، فيما كان قائده في زيارة 
عمل وتنسيق في الولايات المتحد،. بل أصابته 
في دوره على الجغرافيا الاستراتيجية التي إن 
فكر الأسد في الإطلالة، فسيطل منها أولاً وهي 
البقاع. صوب السيد على الجيش وقائده ومدير 
مخابراته وضباطه موجهاً اتهامات بالتقصير 
في فرض الأمن في البقاع الشمالي والتورط مع 

مطلوبين بقبض رشى وما شاكل.
الأخـــــطـــــر أنـــــــه فـــــي ظـــــل تــــجــــدد الـــهـــجـــمـــات 
السياسية على أركان اللعبة اللبنانية كجنبلاط 
الــهــجــوم على الجيش فيما يتولى  وبـــري، هــو 
البعض، طمعاً في صلاحية هنا أو استرداد حق 
هناك، تعطيل تشكيل الحكومة وفتح لبنان على 
اك 

ّ
احتمالات الفراغ القاتل والانهيار... تصير إذ

عودة الأسد مطلباً وليس هاجساً.

 طوقنا به الرحمن منذ الأزل، ومكرمة 
ٌ

شرف
على مثلها يحسد الرجال بعضهم، جهدٌ تتقاصر 
عن حمله همم الرجال؛ لكن بساعدٍ يمسك ساعداً، 
بــيــد... إرث يسلم مفاتيح أمانته الأجـــداد  ويـــداً 
لــلأبــنــاء، عــهــد قــديــم قـــدم قــــدوم إبــراهــيــم (عليه 
المـــاء ودعـــوة إبراهيم،  الــســلام) للحجاز، تــاريــخ 
ــطــى الــفــرض بــاتــجــاه الــبــيــت الـــحـــرام، فخدمة 

ُ
خ

حجاج بيت الله الحرام فخر ملوكنا قبل الشعب. 
أيامٌ ويطل علينا شهر الحج، موعد السعوديين 
فــي كــل عـــام، لخدمة الإســـلام والمسلمين مــن كل 

أرجاء المعمورة.
«مـــوطـــنـــي عـــشـــت فـــخـــر المـــســـلـــمـــين»، كــانــت 
الــذي وقفنا نــردده  نشيدنا كل صباح، نشيدنا 
أمــام خفاقنا الأخــضــر، وحــين تقدمت بنا الأيــام 
رأينا الحجيج على التلفاز. كــان ومــا زال شهر 
الدائم، لاستقبال  الحج شهر تهيب السعوديين 
العالم كله فــي بقعة صغيرة مــحــددة. مــن خلال 
الحج عرفنا عظمة انتشار الأفكار. يمكن لموظف 
الجوازات في أي منفذ من منافذ المملكة العربية 
السعودية، أن يقدم لك ورقة عن ملامح وطباع أي 
شعبٍ من شعوب الأرض، لاحتكاكنا المباشر مع 

كل جنسيات العالم.
نعم، أقولها بملء فمي: لنا هذا الشرف، ولا 
يــنــازعــنــا فــيــه حــر ولا شــبــه دويــلــة. الــحــج فــرض 
بخدمته ارتــبــطــت حتى أســمــاء ملوكنا، ونحن 

أحق الناس بخدمة ضيوف الله.
لك أن تتخيل عزيزي القارئ الأرقام القادمة، 
بلغ إجــمــالــي عــدد الــحــجــاج لــعــام ١٤٣٨ للهجرة 
(٢٫٣٥٢٫١٢٢) حاجاً، منهم (١٫٧٥٢٫٠١٤) حاجاً، 
من خــارج المملكة العربية السعودية، فيما بلغ 
إجمالي حجاج الداخل (٦٠٠٫١٠٨) حجاج، وبلغ 
إجــمــالــي الــحــجــاج الـــذكـــور مـــن الإجــمــالــي الــعــام 
لحجاج الداخل والخارج (١٫٣٣٤٫٠٨٠) حاجاً، في 
حين بلغ إجمالي الحجاج الإنــاث من الإجمالي 
الـــداخـــل والـــخـــارج (١٫٠١٨٫٠٤٢)  لــحــجــاج  الــعــام 

حاجة.
فـــإدارة الحجيج هــي الشغل الشاغل، ليس 
لإمـــارة العاصمة المقدسة فقط؛ بــل هــي اختبار 
موسمي لجاهزية كل القطاعات المهمة في المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة. فــالــحــجــاج يـــأتـــون مـــن كل 

الـــجـــهـــات، بـــــراً وبــــحــــراً وجـــــــواً، ولـــــك أن تــتــخــيــل 
الضغط الذي يسبق قدوم الحجاج على السفارات 
السعودية حول العالم، والتنسيقات التي تتم مع 
وزارات الأوقـــاف والخارجيات من حــول العالم، 
ثــم الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الــقــطــاعــات الأمــنــيــة، 
وصـــــولاً إلــــى المــشــافــي الــتــي ســتــســتــقــبــل ضعف 
طاقتها الاستيعابية. كيف يتم التفاهم مع كل 
هذه اللغات والاختلافات الثقافية والعمرية على 

مدار الساعة؟!
ثم يأتي من بعد ذلك كله مجنونٌ أو متحامل، 
الــحــج... الحج أيها  يفكر مجرد تفكير بتدويل 
المجنون اعتيادٌ، وحمل أثقل من استضافة بطولة 

لكأس العالم في كرة القدم، مرة في العمر!
ويــســحــرنــي مـــن دون ذلـــك كــلــه مـــرونـــة أهــل 
مكة، وجاهزيتهم للانتقال من بيوتهم في أيام 
الــحــج إلـــى خــــارج حــــدود مــديــنــتــهــم. كــيــف يركز 
بعضهم على تجارات موسمية بحذق التجار، كي 
يستفيدوا تجارياً من هذه الفرصة التي تأتي مرة 
في كل عام! ولا يلامون في ذلك؛ لأن الله (سبحانه 
وتعالى) في سياق الحج قال: «ليشهدوا منافع 

لهم».
الــحــج، نعيق  ولا أذكـــر كمُطلعٍ على أخــبــار 
خامنئي وهــو يطالب بتدويل الحج، إلا وأذكــر 

ردين:
رد وزيــر الخارجية السعودي الذكي عادل 
الجبير، حين صــرح لخامنئي ولغيره بــأن «أي 
حديث عن تدويل الحج هو بمثابة إعــلان حالة 

حــــرب عــلــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة»، ورد 
لـــدى مصر،  المــثــقــف السفير الــســعــودي الــســابــق 
يــقــول: «المملكة ستظل هكذا  أحمد قــطــان، وهــو 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكان يمكن أن 
نرد الصاع صاعين، والسب بالسب، وكان يمكن 
أن نرد على أسلوبه البذيء، إلا أن أخلاق ديننا 
تمنعنا من ذلك»، مؤكداً أن «قافلة المملكة ستسير 
في طريقها، وستبقى تحت قيادة خادم الحرمين 
الشريفين، هي الوحيدة المختصة بتنظيم أمور 
الحج وخدمة ضيوف الرحمن، ليؤدوا شعائرهم 

بكل يسر دون أي تدخلات خارجية».
وقد نشرت «مجلة الشهيد الإيرانية» وهي 
لسان مراجع ملالي إيران الناطق في مدينة قم، 
في عددها (٤٦) الصادر بتاريخ ١٦ شوال ١٤٠٠هـ، 
صورة تمثل الكعبة المشرفة، وإلى جانبها صورة 
تمثل المسجد الأقصى المبارك، وبينهما صورة 
يد قابضة على بندقية، وتحتها تعليق نصه: 

«سنحرر القبلتين!».
ليس هــذا فحسب؛ بل هــذا هو رفسنجاني 
رئيس جمهورية إيــران في الفترة من ١٩٨٩ إلى 
تــقــيّــة ودون خــجــل بتاريخ  ١٩٩٧، يعلنها دون 
١٧ - ٤ - ١٩٨٣م فــي كلمته التي ألقاها فــي وفد 
معلمي شيراز، إذ قال: «إيران ليست هي الوطن 
العربي ولا العالم الإسلامي، هي الكل لأنها دار 
الإيمان، وما عداها دار كفر، ويتعين على مسلمي 
إيران وأصدقائهم أن ينهضوا بمهام تحرير كافة 

البلدان الإسلامية»!
ســيــأتــي مــوســم الــحــج فــي توقيته كــل عــام، 
ونحن نستعد له مذ انتهاء الموسم الذي يسبقه. 
كل الأجهزة الأمنية والمدنية تشرف بذلك. مليكنا 
سلمان وولي عهده محمد، ساهران واقفان على 
كـــل تــفــصــيــل يُــســهــم فـــي تــبــســيــط خــامــس أركـــان 
الإســـلام لأمــة محمد... كــل حــاج هــو ضيف على 
كــل مـــواطـــن، وكـــل مــواطــن هــو أنـــمـــوذج لخصال 
العرب القديمة... أولئك الرجال الذين يفرحون 
بــالــضــيــوف، ويــتــســابــقــون لــلــســقــايــة والإطـــعـــام، 
ويؤمنون من قبل الإسلام بأن للبيت رباً يحميه، 
سّه 

ُ
وأن الرحمن اختصهم من بين خلقه بتكريم أ

الــخــدمــة لمــن قصد بيت الــلــه، وإنـــا لها مــا تقادم 
يّران.

َ
الن

المــعــارك في  على الرغم من استمرار 
مناطق عــدة مــن ســوريــا، وتهجير نحو 
نــصــف شــعــبــهــا، والــقــصــف الإســرائــيــلــي 
المــتــكــرر لأراضــيــهــا وانــتــهــاك ســيــادتــهــا، 
يتحدث البعض وكأن الحرب في سوريا 
قـــد انــتــهــت. نــعــم هــنــاك تـــطـــورات عـــدة لا 
يمكن نكرانها، مثل إعادة النظام السوري 
سيطرته على مدن مثل درعا وحلب بدعم 
إيــرانــي - روســــي، بــالإضــافــة إلـــى تــراجــع 
وضع المعارضة السورية، قلبت الموازين 
العسكرية لمصلحة النظام السوري. كما 
أن قـــدرة الــنــظــام وداعــمــيــه الأجــانــب على 
المــــجــــاورة للعاصمة  المــنــاطــق  اســـتـــعـــادة 
أعاد الاستقرار إلى معقل الحكم وساعد 
على إضفاء أجواء استقرار سطحية يشير 
إليها من يــزور دمشق هــذه الأيــام. ولكن 
الحرب الأهلية تأخذ أشكالاً مختلفة، غير 
الــدول. وتشتيت  التقليدية بين  الحروب 
المـــعـــارضـــة وإخــــمــــاد شــعــلــتــهــا لا يــعــنــي 
بالطبع انتهاء الصراعات الداخلية التي 
يمكن إشعالها في أي لحظة - كما رأينا 
مــع مــصــاب الــســويــداء الأســبــوع المــاضــي 

إلـــى مقتل ٢٠٠ ضحية في  بهجمة أدت 
يوم واحد.

الــحــرب فــي سوريا  انــتــهــاء  بالطبع، 
واستقرارها أمر مرغوب تحقيقه من أجل 
شعبها ومــن أجــل المنطقة برمتها. ولكن 
يجب التوقف قبل إعلان أن الحرب منتهية 
وبــكــل تــأكــيــد يــجــب عـــدم الــتــســرع بــإعــلان 

«الفائز» من هذه المأساة.
الــحــرب بعد ولكنها دخلت  لــم تنتهِ 
مــرحــلــة جـــديـــدة، مــرحــلــة لا تــوجــد فيها 
مــعــارضــة متفق عليها يمكن التفاوض 
مـــعـــهـــا وتــــرتــــيــــب المــــرحــــلــــة المــــقــــبــــلــــة، بــل 
لــم يعد النظام  المــعــارضــة، بينما  تشتت 
الــــســــوري ســـيـــد قـــــــراره بــــل يــعــتــمــد عــلــى 
داعــــمــــين خـــارجـــيـــين لــحــســم أي مـــوقـــف. 
تكاثر الجهات المسلحة وتشرذم أصحاب 
الـــقـــرار فـــي ســـوريـــا يــصــعــب مـــن العملية 
السياسية التي لا يمكن التقدم من دونها. 
وضع خريطة طريق للخروج من الأزمة 
وإعــــــادة بـــنـــاء الـــدولـــة الـــســـوريـــة يتطلب 
إقراراً حقيقياً من النظام السوري بعملية 
مصالحة وتــرمــيــم للمجتمع. ولــكــن في 

الواقع، النظام يعتبر أنه كسب عسكرياً. 
ولا يـــوجـــد مــــن يـــــــرده. فــــــــإدارة الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب تخلت عن مطلب 
رحيل بشار الأسد وباتت تركز فقط على 

محاربة «داعش».
من غير المعلوم ما تم الاتفاق عليه بين 
الرئيس ترمب ونظيره الروسي فلاديمير 
المــاضــي فــي قمة هلسنكي  بــوتــين الشهر 
يــشــغــل الأوســــــاط  الــــــذي مــــا زال  - الأمــــــر 
السياسية والإعــلامــيــة الأمــيــركــيــة. ولكن 
بات من الواضح أن واشنطن تركت الأمر 
إلـــى مــوســكــو، الـــقـــرار الـــذي يــعــود نسبياً 
بـــــاراك أوبـــامـــا.  الــســابــق  الــرئــيــس  لإدارة 
أما الــدول الأوروبــيــة فهي اليوم منشغلة 
فــقــط بــســبــل إعـــــادة الــلاجــئــين الــســوريــين 
أو على الأقــل منع تدفق المزيد منهم إلى 
أراضيها. أما تركيا فقد باتت شريكة مع 
إيــــران وروســـيـــا فــي تــقــريــر مــنــاطــق نفوذ 
داخـــــل ســـوريـــا وتــبــحــث عـــن مــصــالــحــهــا. 
والدول العربية التي كانت تعتبر سوريا 
مـــن أهـــم قــضــايــاهــا تـــراجـــع مــوقــفــهــا منذ 
أن باتت المناقشات الدولية حول سوريا 

في آستانة تتم بغياب أي صــوت عربي. 
القصف الإسرائيلي شبه الأسبوعي على 
ســـوريـــا يــبــرهــن عــلــى عـــدم اكـــتـــراث نــظــام 
الأسد بالسيادة، بل الحرص أولاً وأخيراً 
على البقاء في السلطة، مهما كان الثمن.

النظام السوري ينتهز هذه المرحلة 
ويـــريـــد تــصــفــيــة حــســابــات ومــلــفــات عــدة 
لمصلحته. قـــرار إصـــدار شــهــادات وفـــاة - 
فاقت الألــف في يوم واحــد - لمعتقلين في 

سجون النظام يؤشر على أن السلطات 
الأمـــنـــيـــة لا تــخــشــى مــــن مـــحـــاســـبـــة. قــبــل 
سنتين كــان الحديث كثيراً عــن محاكمة 
المسؤول عن جرائم حرب - وقتل المعتقلين 
من دون محاكمة جريمة واضحة - ولكن 
الــــيــــوم يــشــعــر الـــنـــظـــام بـــأنـــه قــــــادر عــلــى 
التصرف من دون محاسبة، ولذا يصدر 
شــهــادات الــوفــاة ويــحــاول إغـــلاق ملفات 
المعتقلين والمفقودين وطــي تلك المرحلة 
الــشــائــكــة. إلا أن هــــذه الأمــــــور لا تحسم 
بــإصــدار شــهــادة وفـــاة. ولا يمكن التوقع 
أن المـــلايـــين مـــن الــســوريــين الـــذيـــن فــقــدوا 
يــتــخــلــوا عــن  أحـــبـــابـــهـــم أو مـــنـــازلـــهـــم أن 
لــذا فــإن العمل  حقوقهم بهذه البساطة. 
عــلــى إنـــهـــاء الـــحـــرب يــعــتــمــد عــلــى عملية 
سياسية تضع أرضــيــة لإعـــادة السيادة 

السورية وتضع آلية للحكم.
ما زال المبعوث الدولي ستيفان دي 
مــيــســتــورا يــعــمــل عــلــى صــيــاغــة دســتــور 
جديد لسوريا بمشاركة ٣ فئات؛ النظام 
والمعارضة وفئات المجتمع المدني. ولكنّ 
هــــنــــاك أطـــــرافـــــاً لا تـــنـــضـــوي تـــحـــت هـــذه 

الــتــســمــيــات الـــثـــلاث، مــثــل قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية التي تمثل الأكراد ولا تعتبر 
جــزءاً مــن النظام أو جــزءاً مــن المعارضة، 
لــلــســلاح يصعب اعتبارها  ومـــع حملها 
جزءاً من المجتمع المدني. صياغة الدستور 
ليست بالأمر السهل في أي ظرف وخاصة 
مع ظروف سوريا وتعقيداتها. لكن يبدو 
أن الأطراف الخارجية المؤثرة متفقة على 
جعلها نقطة انطلاق العملية السياسية.

مـــن جــهــة أخـــــرى، تــعــقــد لـــقـــاءات في 
عــــواصــــم أوروبــــــيــــــة وفــــــي دوائــــــــر الــبــنــك 
الــــدولــــي حــــول إعــــــادة إعـــمـــار ســــوريــــا. لا 
شك أن إعادة الإعمار أمر مهم ومطلوب، 
ولــكــن مـــن المــبــكــر الــحــديــث عــنــه مـــن دون 
عملية سياسية تصون ما يمكن إعماره. 
اجتماع بروكسل العام الماضي شمل ٧٠ 
دولـــة ومــؤســســة تــعــهــدت بالمساهمة في 
إعـــادة الإعــمــار، ولكن الإعــمــار لــن يحدث 
الــــســــوري وهــــو يطمح  الـــنـــظـــام  مـــن دون 
لجعل إعــادة الإعمار فرصة لإثــراء رجال 
الأعمال والمرتزقة. يقدر البنك الدولي أن 
التكلفة قد تصل إلى مائتي مليار دولار 

أمـــــوالاً تستثمر من  - ولــكــن هـــذه ليست 
أجل السوريين، بل يخشى أن تتحول هذه 
الأموال لتدعم عجلة اقتصاد الحرب التي 
تمول المسلحين والمستفيدين من القتال.

أبــدت روســيــا وإيـــران عــدم رغبتهما 
في تحمل عبء المشاريع المطلوبة لإعمار 
الـــبـــلاد، وتــنــظــر روســيــا إلـــى دول عربية 
الــقــصــف  لــلــمــســاهــمــة، إلا أن  وأوروبـــــيـــــة 
إلــــى هــــدم الآلاف من  الـــــذي أدى  الـــجـــوي 
المـــنـــازل والمــبــانــي الــســوريــة كـــان مــن قبل 
الــــنــــظــــام وداعـــــمـــــه الــــــروســــــي. فـــمـــن غــيــر 
المالية  المــعــقــول أن تتحمل مسؤوليتها 
دول أخرى. ملف إعادة الإعمار، مثل ملف 
إعادة اللاجئين، يمكن تداوله ومناقشته 
وعقد مؤتمرات حوله. ولكن في النهاية 
لا جدوى حقيقية منه دون إنهاء الحرب 
- ووضـــع آلــيــة لإعـــادة الــســيــادة السورية 

حقيقة.
إن كــــان هــنــاك مـــن يــــروج بـــين الــشــك 
واليقين أن نظام الأسد قد كسب الحرب، 
فـــإن هــنــاك مــن يــعــلــم بــألــم أن ســوريــا قد 

خسرتها يقيناً.

نــــشــــرت شــــركــــة «فــــيــــســــبــــوك» أرقــــامــــاً 
مخيّبة للآمال لأرباح الربع الثاني من العام 
الحالي بشأن نمو المستخدمين والأربــاح. 
كما حذر المسؤولون التنفيذيون كذلك من 
تراجع كبير في معدل نمو الأرباح السريع 
في «فيسبوك» لبقية شهور العام الحالي، 
وأنه من شأن الزيادة في الإنفاق أن تؤدي 
إلـــى انــخــفــاض كبير فــي هــوامــش الأربـــاح 
خـــلال الــســنــوات الــكــثــيــرة المــقــبــلــة. وكــانــت 
أغلب الكلمات التي تفوه بها المسؤولون 
التنفيذيون خلال الاجتماع الهاتفي الذي 
عُـــقـــد مــــع مــحــلــلــي الأســــهــــم مـــثـــيـــرة لــلــقــلــق 

والإزعاج.
الــفــعــل تــتــســم بــالــذعــر  وكـــانـــت ردود 
الـــعـــام. فــشــركــة «فــيــســبــوك» عــلــى طريقها 
لإلقاء أكثر من ١٠٠ مليار دولار من قيمة 
سوق الأوراق المالية. وإن حدث ذلك، فسوف 
تكون أكبر خسارة تتحقق في يــوم واحد 
للقيمة السوقية للأسهم في شركة أميركية 
عــامــة عــلــى الإطــــلاق. (وإنــصــافــاً لــلــقــول، لا 
تزال قيمة «فيسبوك» تُقدر بأكثر من نصف 
تريليون دولار، وهو المستوى الذي بلغته 

اعتباراً من بداية مايو (أيار) الماضي).

والسؤال الآن هو، أين يكمن الخطأ، 
ومـــــدى الــقــلــق الـــــذي يــنــبــغــي عــلــى شــركــة 
«فــيــســبــوك»، والمــســاهــمــين، وبقية أعضاء 
قــطــاع التكنولوجيا الإحــســاس بــه بشأن 
الـــشـــركـــة الـــتـــي كـــانـــت مـــثـــالاً لأكـــبـــر نــجــاح 
مــتــحــقــق فـــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا خــلال 
العقد الماضي؟ وفيما يلي أربعة تفسيرات 
محتملة لما حدث، ومدى ما يشكله ذلك من 

سوء بالنسبة إلى «فيسبوك»:
انــــهــــيــــار الاتــــــصــــــالات. وهــــذه  أولاً، 
الفكرة، التي أعرب عنها زميلي جوناثان 
فيرو من شبكة «بلومبيرغ» الإخبارية، 
تـــــــدور حــــــول أن مــــا حــــــدث مــــؤخــــراً كـــان 
بمثابة الفشل في رفع رايات الإنذار أمام 
مــســتــثــمــري «فـــيـــســـبـــوك». والــتــفــســيــرات 
التي تقدمت بها الشركة بشأن التباطؤ 
المحتمل فــي الأربــــاح فــي وقـــت لاحـــق من 
العام الحالي – وهو التراجع عن التقلبات 
في أسعار العملات الأجنبية، والتحول 
في الأولويات إلى أنواع جديدة من أنشطة 
الإنترنت التي تولد مبيعات الإعــلانــات 
المنخفضة نسبياً، والقرارات الأقل تدخلاً 
في جمع المعلومات حول المستخدمين – 

يبدو أنها لا تأتي من فراغ.
وبكل تأكيد، قالت شركة «فيسبوك»، 
إنــهــا كــانــت تــنــدفــع كــثــيــراً عــلــى القصص 
الإخــــبــــاريــــة، وصـــيـــغ المـــــذكـــــرات المـــصـــورة 
الــخــاصــة بالشبكة الاجتماعية  والمــرئــيــة 
وتطبيق «إنــســتــغــرام». ولا يمكن التنبؤ 
بــتــقــلــبــات أســـعـــار الـــعـــمـــلات بـــالـــضـــرورة، 
وكـــان الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، مــارك 
زوكــربــيــرغ، يقول إن التغييرات في الحد 
«فيسبوك» قد  من الاستخدام غير المجدي لـ
تلحق الضرر بأعمال الشركة. لكن الشركة 
لم تكن واضحة بدرجة كافية من قبل بشأن 
الــتــأثــيــر المحتمل لتلك التغييرات  نــطــاق 
التي تجريها عن عمد في فترات الانقطاع 
عـــن الإنـــتـــرنـــت. وإن تــمــكــنــت الــشــركــة من 
التنبؤ بذلك، فلقد فشلت إدارة الشركة في 
تلبية توقعات المستثمرين بشكل صحيح.

ثــــــانــــــيــــــاً، لـــــــم يــــهــــتــــم المــــســــتــــثــــمــــرون 
بتلميحات شــركــة «فــيــســبــوك». فــي حين 
أنـــــه يــمــكــن لــلــمــســتــثــمــريــن الــــزعــــم بــأنــهــم 
فــوجــئــوا بــتــوقــعــات تــبــاطــؤ الــنــمــو، ربما 
أنهم لــم يــفــاجــأوا بشأن هــوامــش الأربــاح 
المضغوطة. فلقد كانت الشركة تقول منذ 

شـــهـــور، إنــهــا تــزيــد مـــن الإنـــفـــاق بــصــورة 
كبيرة لتغطية مجموعة مــن الأولــويــات، 
المــزيــد مــن الموظفين،  بما فــي ذلــك تعيين 
التقنية  المــــــوارد  المـــزيـــد مـــن  وتــخــصــيــص 
لمنع المعلومات الخاطئة، والــدعــايــة ذات 
الــــدوافــــع الــســيــاســيــة، والــتــحــريــض على 
العنف مــن إســـاءة اســتــخــدام الــتــجــاوزات 
الرقمية. كما تضاعف الشركة أيضاً من 
الإنــفــاق على البرمجة لخدمات الفيديو 
على الموقع ولصالح شبكة مراكز البيانات 

الحاسوبية العالمية التابعة لها.
تـــــزداد تكاليف  الــشــركــة أن  وتــتــوقــع 
التشغيل بنسبة ٦٠ في المائة خلال العام 
الحالي مقارنة بالعام الماضي، على الرغم 
إلــى وصــف هذه  مــن أن المحللين يميلون 
التوقعات بأنها مرتفعة للغاية. ويبدو الآن 
أن هذا التقدير لن يكون بعيداً. وللدفاع عن 
المستثمرين، رغم كل شيء، ربما أن الأمر 
الأكثر إثارة للقلق ضمن سلسلة تحذيرات 
«فيسبوك» الأخيرة هو التنبؤ بالهبوط 
الــحــاد فــي هــوامــش الأربــــاح فــي المستقبل 
القريب. وتتوقع الشركة لهوامش الأرباح 
التشغيلية أن تقترب من ٣٥ في المائة خلال 
السنوات القليلة المقبلة. وهذا تباطؤ مثير 
للذهول في تاريخ الشركة الحديث – حيث 
كان ذلك الهامش يبلغ ٤٥ في المائة خلال 
النصف الأول من عام ٢٠١٨ – ومن توقعات 
المستثمرين لهوامش الأرباح عند مستوى 
٤٤ في المائة في عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠. وكان 

هذا مذهلاً.
ثالثاً، كانت شركة «فيسبوك» مفرطة 
فــي الــحــذر عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي. كانت 
الشركة مثل الصبي الذي صرخ فزعاً من 

الذئب فيما يتعلق بالمسائل المالية. وقبل 
ما يقرب من عامين كاملين، أشعلت الشركة 
حالة من الذعر عندما حذرت من التباطؤ 
المــحــتــمــل فــي مــعــدل نــمــو الأربـــــاح «بشكل 
ملموس» في منتصف عام ٢٠١٧ بسبب أن 
الشركة لم تتمكن من مواصلة جذب المزيد 
مــن الإعــلانــات على الشبكة الاجتماعية. 
وشــعــر المــســتــثــمــرون بقلق بــالــغ لمــا يقرب 
مــن عــام كــامــل بسبب هــذه التصريحات. 
وفي نهاية الأمر، حقق معدل النمو هبوطاً 

طفيفاً للغاية في أواخر عام ٢٠١٧.
كــمــا أثــــار مــايــكــل نــاثــانــســون، محلل 
الأســهــم لــدى شركة «موفيت ناثانسون» 
تـــهـــبـــط شـــركـــة  المـــــــحـــــــدودة، احــــتــــمــــال أن 
«فـــيـــســـبـــوك» بــــآفــــاق تــوقــعــاتــهــا لـــلأربـــاح 
مـــــن أجــــــل تـــــفـــــادي المـــــزيـــــد مـــــن الـــضـــغـــوط 
الـــرقـــابـــيـــة. وكــلــمــا بــــدت الــنــتــائــج المــالــيــة 
لشركة «فيسبوك» سيئة للغاية، تراجعت 
احـــتـــمـــالات أن يــتــخــذ الــســاســة والــجــهــات 
الــرقــابــيــة فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم المــزيــد 
مــن الــتــدابــيــر المـــشـــددة ضــد الــشــركــة نظراً 

لنجاحها الباهر.
رابعاً، الأمور تسير إلى الأسوأ بشكل 

غير متوقع. وإنني أميل إلى هذا التفسير، 
مع مقتطفات من التفسيرات الثلاثة الأولى. 
كــمــا أمــيــل إلـــى الاعــتــقــاد بـــأن «فــيــســبــوك» 
خـــذت على حــين غــرة بسبب التدهور 

ُ
قــد أ

المتزامن في معدل نمو المستخدمين. ولا 
الــولايــات المتحدة وكــنــدا، التي  سيما فــي 
تحقق الشركة منهما معظم الأرباح؛ وفي 
مــعــدل نــمــو الأربـــــاح، وتــوقــعــات مــزيــد من 

التباطؤ؛ وفي توقعات هوامش الأرباح.
وقــالــت شــركــة «فــيــســبــوك» أيــضــاً، إن 
تقسيم الإعـــلانـــات مــقــارنــة بــأنــواع أخــرى 
مــن المــعــلــومــات على تطبيق «إنــســتــغــرام» 
كـــان تــقــريــبــاً مــتــشــابــهــاً بــالــنــســبــة للشبكة 
الاجتماعية الرئيسية. أما بالنسبة إليّ، 
فــإن ذلــك يشير إلــى أن الشركة كانت قلقة 
بشأن التباطؤ الذي شهدته في الاستخدام 
أو نمو الأربـــاح فــي الشبكة الاجتماعية، 
وبــالــتــالــي أدى الأمــــر إلـــى زيــــادة فــي عــدد 
الإعــلانــات على تطبيق الصور والفيديو 
الــصــغــيــر. وهـــذا يثير رائــحــة الــخــوف في 

الأجواء بالنسبة للشركة الأم.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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«داعش» لا يزال أداة للنظام السوري
لقد فاجأ هجوم «داعــش» على السويداء 
في جنوب سوريا، كثيرين، حيث جاء في وقت 
هُــزم فيه التنظيم الإرهــابــي إلــى حــد كبير في 
العراق وسوريا. لا تزال لدى «داعــش» جيوب 
نفوذ في الجنوب السوري، لكن روسيا والنظام 
السوري عرضا حملتهما العسكرية المستمرة 
إلــى الغوطة  فــي المنطقة، والــتــي انطلقت أولاً 
الشرقية ثم اليرموك وتركز الآن على درعا، على 
«داعــش» وإرهابيين آخرين.  لـــ أنها استهداف 
في الواقع، تهدف الحملة إلى استعادة المناطق 
التي تسيطر عليها المعارضة. إن الخطاب الذي 
يستخدمه النظام وروســيــا لتبرير حملتهما 
أمــر مألوف لم يتغير منذ بداية الــنــزاع، حيث 
كـــان الــنــظــام قـــد أعــلــن دومــــاً أن كـــل المــعــارضــة 

إرهابية.
التغطية الإعلامية  الرئيسي فــي  التركيز 
وبين صانعي السياسات في الغرب في أعقاب 
الهجمات في السويداء، هو على «داعش». هناك 
مخاوف من أن «داعش» لم يهزم بالكامل، وأنه 
لا يزال قادراً على القيام بهجمات إرهابية، حتى 
القليل منهم ركـــزوا على دور  الــغــرب. فقط  فــي 
النظام في المجزرة في السويداء. لكن التكتيكات 
التي يستخدمها النظام في الحملة في جنوب 
سوريا توضح أن مجزرة «داعــش» التي قتلت 
أكــثــر مــن مــائــتــي مــدنــي فــي الـــســـويـــداء، تتعلق 

بالنظام أكثر من «داعش».
إقليم السويداء هو بالطبع موطن لطائفة 
الأقـــلـــيـــة الـــــدرزيـــــة فــــي ســــوريــــا. انــقــســمــت هـــذه 
الأقلية في مقاربتها للثورة السورية في أوائل 
تلك الأيام، حيث انحاز بعض «شيوخ العقال» 
إلــى النظام على أســاس الحفاظ على الحماية 
لــلــمــجــتــمــع الـــــــدرزي، بــيــنــمــا اتــخــذ آخــــــرون، من 
الــكــرامــة»، موقفاً أكثر حــذراً،  ضمنهم «شــيــوخ 
الــصــراع  يــنــأى بنفسه عــن  داعـــين المجتمع لأن 

السوري.

حاكى المــزاج السائد في السويداء نــداءات 
«شيوخ الكرامة»، خصوصاً بعد اغتيال النظام 
الــرئــيــســيــة؛ الشيخ  شــخــصــاً مــن شخصياتهم 
وحيد البلعوس، في عام ٢٠١٥. وحفز الاغتيال 
بــقــيــة «شـــيـــوخ الـــكـــرامـــة» عــلــى دعـــــوة المــجــتــمــع 
الدرزي لحمل السلاح من أجل الحماية الذاتية، 
ولــكــن لــيــس لــلــمــشــاركــة فــي الـــحـــرب. لــقــد اتخذ 
إلــى حــد كبير  الـــدرزي موقفاً مستقلاً  المجتمع 
في الصراع السوري، حيث أدار بنفسه شؤونه 
الأمنية والاقتصادية وأمــور توفير الخدمات، 
مثل توصيل النفط والمواد الغذائية، ولم ينخرط 
في أي جماعة معارضة. كما رفض الرجال من 
المجتمع الالتزام بالتجنيد في الجيش السوري 

لأنــهــم أرادوا الــبــقــاء فــي الــســويــداء لــلــدفــاع عن 
منطقتهم.

كان لدى النظام أولويات غير السويداء في 
معركته مع المعارضة، وهذا ترك المنطقة هادئة 
نسبياً مــقــارنــة بــالمــنــاطــق الأخــــرى فــي ســوريــا، 
إضافة إلى أن منطقة خفض التصعيد الفعلية 
الــتــي كــانــت قائمة فــي جــنــوب ســوريــا ساهمت 
في الشعور بالاستقرار الحذر في المنطقة. لكن 

النظام لم يتجاهل السويداء.
المــوالــيــة للنظام  بـــدأت الميليشيات  عــنــدمــا 
إلــى جانب النظام في الجنوب، قامت  بالقتال 
بوضع نقاط تفتيش عند مدخل السويداء. هذه 
الــحــواجــز شــاركــت فــي ابــتــزاز ســكــان الــســويــداء 
وتــرويــع الــذيــن يحاولون الــدخــول أو المــغــادرة، 
بينما أقام النظام نقاط تفتيش خاصة به على 

مشارف المنطقة، بعيداً عن نقاط التفتيش التابعة 
للميليشيات. وبهذا سمح النظام للميليشيات 
بالانخراط في ترويع سكان السويداء من أجل 

معاقبتهم بسبب عدم امتثالهم للنظام.
عــنــدمــا بــــدأ الــنــظــام حــمــلــتــه فـــي الــغــوطــة 
الــشــرقــيــة والـــيـــرمـــوك، أكــــد أهـــالـــي الــســويــداء 
رفــضــهــم المــشــاركــة فــيــهــا، بــمــا فــي ذلـــك رفــض 
المــشــاركــة فــي أعــمــال الــســلــب والــنــهــب واســعــة 
الـــنـــطـــاق الــــتــــي مـــارســـهـــا الـــجـــيـــش الــــســــوري 
والميليشيات الموالية للنظام بعد الاستيلاء 
على المنطقتين. وأدى ذلك إلى غضب النظام، 
الـــذي وضـــع أعــيــنــه عــلــى اســتــعــادة أكــبــر عــدد 
مــمــكــن مـــن المــنــاطــق فـــي الــجــنــوب ذي المــوقــع 

الاستراتيجي لاقترابه من دمشق.
في جزء من حملتهما في حوض اليرموك، 
قــام النظام، بمساعدة روسيا، بإجلاء أعضاء 
من «داعش» إلى الصحراء الشرقية على حدود 
العراق وسوريا. من هذه الصحراء تقدم مقاتلو 
«داعــش» إلى السويداء لتنفيذ المجزرة. وعلى 
الرغم من أن «داعــش» قد هاجم بعض حواجز 
الــنــظــام فــي طريقه إلــى الــســويــداء، فــإن الــقــوات 
الموالية للنظام تجاهلت «داعش» إلى حد كبير 
بينما كــان يمضي فــي هجومه. ولــذلــك خلص 
كثير من سكان السويداء إلى أن هجوم «داعش» 
على السويداء كان شكلاً آخر من أشكال العقاب 

من قبل النظام.
هـــذه لــيــســت المــــرة الأولــــى الــتــي يستخدم 
الــنــظــام «داعــــش» بطريقة غير مباشرة  فيها 

 لمعاقبة خصومه. في عام ٢٠١٥، غض 
ً
وسيلة

النظام الطرف عندما تقدم تنظيم «داعش» من 
إلــى الجنوب وبـــدأ بمهاجمة الجبهة  الــشــرق 
الجنوبية للجيش السوري الحر. وهي أيضاً 
ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها النظام 
«داعـــش» لمعاقبة الــســويــداء... فــي عــام ٢٠١٤، 
عندما كان تنظيما «داعش» و«جبهة النصرة» 
يتقدمان نحو السويداء، قام جهاز استخبارات 
النظام بتمرير معلومات حول السويداء إلى 
«داعش»، مما ساعد الأخير على احتلال بادية 
الــســويــداء. كما حــاول النظام الاستيلاء على 
الثقيلة خــلال فترة  الــكــرامــة»  أسلحة «شــيــوخ 
تقدم «داعـــش»؛ الأمــر الــذي تصدى لــه الشيخ 
البلعوس، مما مهد الطريق لاغتياله في عام 

.٢٠١٥
قد يكون «داعـــش» فقد الأراضـــي التي كان 
يسيطر عليها، لكنه أبعد ما يكون عن طمسه... 
إنه يتحول إلى استخدام الهجمات الانتهازية 
كتلك الــتــي وقــعــت فــي الــســويــداء لإظــهــار أنــه لا 
يـــزال قــــادراً. وقــد شــوهــد هــذا بالفعل فــي حرب 
العصابات التي يشترك فيها «داعش» في دير 
الزور وحمص في الأشهر القليلة الماضية، حيث 
تخلى عن محاولة استعادة الأراضي، وبدلاً من 
ذلــك يهاجم نــقــاط التفتيش الخاصة بالنظام 
والمعارضة كلما استطاع. على الرغم من مثل 
هـــذه الــهــجــمــات عــلــى أهــــداف الــنــظــام، فــإنــه من 
مصلحة النظام أن تحدث هجمات «داعش» لأن 
هذا يعطي تقدمه للمناطق التي يريد السيطرة 

عليها غطاء مكافحة الإرهاب.
يوضح الوضع في السويداء إلى أي مدى 
يرغب النظام في السعي لتحقيق أهدافه على 
حساب أرواح المدنيين السوريين. كما يؤكد على 
فــائــدة «داعـــش» بوصفه أداة للنظام، حتى لو 
كان ذلك يعني التضحية ببعض أفــراد النظام 

بين الحين والآخر.

أزمة غزة وانفراجة وشيكة
الوضع في غــزة متأزم، وقابل للانفجار. 
هـــــذا مــلــخــص تــشــخــيــص الــــوضــــع الإنـــســـانـــي 
والأمني في غزة. إنسانياً، وكالة الأمم المتحدة 
لإغــــاثــــة وتـــشـــغـــيـــل الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
«الأونـــــروا»، تعاني أزمــة مالية فــي مــا يخص 
الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بعد أن 
قلصت الولايات المتحدة معظم هبتها من ٣٦٥ 
مليون دولار إلى ٦٠ مليوناً لهذا العام، كوسيلة 
للضغط لدفع عملية السلام، ما جعل الوكالة 
الدولية في موقف حرج اضطرها إلى تسريح 
العشرات من موظفيها الفلسطينيين بعد أن 
أبرمت معهم عقود عمل دامت لسنوات. ولا أحد 
يعرف إن كانت المدارس ستفتح أبوابها للطلبة 
الفلسطينيين العام الدراسي المقبل نظراً إلى 
عدم قدرة الوكالة على دفع مرتبات المعلمين. 
هذه الأجواء القاتمة قد تكون شرارة لمزيد من 

التوتر والعنف خصوصاً في القطاع.
منتصف الشهر الحالي تسربت أنباء عن 
خطة مــبــادرة مصرية بــرعــايــة الأمـــم المتحدة 
لإرســاء حل لقطاع غــزة، ورفــع الحصار عنه. 
أطراف المبادرة هم السلطة الفلسطينية وحركة 
«حــمــاس» وإســرائــيــل، ومــحــاولات حثيثة من 
إلــى مرحلة التنفيذ.  بــالمــبــادرة  الــرعــاة للدفع 
خـــــلال تـــســـرب أنــــبــــاء المـــــبـــــادرة، عـــمـــد قــنــاص 
فلسطيني إلى استهداف جندي إسرائيلي على 
الحدود الجنوبية من قطاع غزة، والذي توفي 
لاحقاً في أثناء إسعافه، فاشتعلت غزة بنيران 
القصف الإسرائيلي جواً وبراً كما لم يحصل 
مــنــذ الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــزة فـــي عــام 
تل ثلاثة عناصر من كتائب «عز الدين 

ُ
٢٠١٤، ق

القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، 
إضــافــة إلـــى مــدنــي وعـــشـــرات الــجــرحــى. ردت 
الحركة على القصف بإطلاق ثلاثة صواريخ 
أحدها وقع في منطقة غير مأهولة بالسكان 
والاثـــنـــان الآخـــــران دمّــرتــهــمــا مــنــظــومــة القبة 
الحديدية. سيناريو مكرر لأحداث بتنا نعرفها 

ونعرف تداعياتها.
لكننا اليوم أمام أبرز قضية إنسانية في 
الوقت الراهن، وهي حصار غزة الذي فرضته 
إسرائيل عقب تولي حركة «حماس» السلطة 

في القطاع عــام ٢٠٠٦، خشية تهريب أسلحة 
إلــيــهــا وكــوســيــلــة لــتــكــبــيــل يــــدي الـــحـــركـــة عن 
القيام بزعزعة الحالة الأمنية على الحدود مع 

البلدات الإسرائيلية.
المــــبــــادرة، إن نــجــحــت، فــســتــكــون المــفــتــاح 
السحري لحل أزمــة القطاع الإنسانية، لأنها 
تتضمن رفع الحصار عن القطاع وتأهيله من 
ناحية إعـــادة إعــمــار البنى التحتية المهترئة 
أو المــنــعــدمــة، مـــع هــدنــة طــويــلــة لــوقــف الــنــار 
بـــين إســـرائـــيـــل و«حــــمــــاس»، وعـــــودة الــســلــطــة 

الفلسطينية لإدارة القطاع.
شكلياً تعد بنود المبادرة سهلة التطبيق، 
فــهــي لــم تــتــطــرق إلـــى قــضــايــا شــائــكــة كتبادل 

الأسرى وجثث القتلى بين إسرائيل و«حماس»، 
وتــســلــيــم «عـــز الـــديـــن الــقــســام» ســـلاحـــه. وفــي 
رأيي أن نجاح هذه المبادرة يعني بالضرورة 
أن مثل هــذه القضايا العالقة سيتم حسمها 
لاحقاً مع تغير إدارة القطاع وإمساك السلطة 
بزمام الأمور فيه، أو على الأقل ستكون السلطة 
الفلسطينية مسؤولة أمام المجتمع الدولي عن 
هذه القضايا. المبادرة ممتازة وسترفع القيد 
عن القطاع وستمكّنه من أن يتنفس بعد أكثر 
من عقد من التضييق عليه، إذ ستعود الحياة 

الــقــطــاع  الـــوضـــع فـــي  إلـــى طبيعتها ويــصــبــح 
يشابه الضفة بل ربما أفضل لانتفاء وجود 
الاستيطان؛ المعضلة التي عرقلت التفاوض. 
جميع الأطــراف تعلق الآمــال على نجاح هذه 
المبادرة، لكن لا بد من الإشارة إلى أن أصعب 
بنودها في شكلها الحالي هو عودة السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــــى حـــكـــم الـــقـــطـــاع، مــــا يــحــتــم 
مــصــالــحــة بـــين الــســلــطــة والـــحـــركـــة، وتــشــكــيــل 
حــكــومــة تــــراضٍ بموظفين مــن الــجــهــتــين. هــذا 
قــبــل ٢٠٠٦، أي  إلـــى مــا  الـــعـــودة  يــعــنــي عملياً 
قبل تولي حركة «حماس» سلطة القطاع بعد 

فوزها بالانتخابات التشريعية.
ما الصعوبات التي تواجه تنفيذ المبادرة؟ 

وهــل الأطـــراف ذات العلاقة مــؤيــدة لبنودها؟ 
ليس تــمــامــاً. مــن الجهة الإســرائــيــلــيــة يحاول 
الــــفــــريــــق الـــيـــمـــيـــنـــي المــــتــــشــــدد بــــزعــــامــــة وزيــــر 
الــــدفــــاع أفـــيـــغـــدور لـــيـــبـــرمـــان الــــدفــــع لمــواجــهــة 
عــســكــريــة واســـتـــخـــدام أقـــصـــى درجــــــات الــقــوة 
حسب تهديده ضد مطلقي القذائف من غزة، 
الـــــوزراء بنيامين نتنياهو ظهر  لــكــنّ رئــيــس 
بــالمــظــهــر الأقــــــل تــعــصــبــاً مــــع ضـــغـــوط أمــمــيــة 
تـــجـــاه الــتــمــهــيــد لــتــنــفــيــذ المـــــبـــــادرة. الــجــانــب 
الفلسطيني، خصوصاً من حركة «حماس»، 
أنــه مستعد لأي تسوية تخفف العبء  يعلن 
عن أهالي القطاع. كــلام حكماء، ولكنّ الفعل 
ك فيه الأيـــام الماضية وستحسمه الأيــام  تشكِّ
الـــورقـــة المــصــريــة للمصالحة تبدو  الــقــادمــة. 
لــلــحــل، وأهــــم مضامينها عــودة  فــي طــريــقــهــا 
إلــى غــزة حتى  وزراء الحكومة الفلسطينية 
الـــبـــدء فـــي مـــشـــاورات تــشــكــيــل حــكــومــة وحـــدة 
وطنية جــديــدة خــلال خمسة أســابــيــع. تعمل 
ورقــة المصالحة الفلسطينية برعاية القاهرة 
بــشــكــل مـــــوازٍ مـــع المـــبـــادرة المــصــريــة الأمــمــيــة، 
وهذا يفرض على الجانب الفلسطيني سواء 
الــتــحــريــر أو حــركــة «حـــمـــاس» العمل  منظمة 
جدياً في سبيل المصالحة لتمكين المبادرة من 
النجاح. إذا فترضنا أن المبادرة تمت ونجحت 
كما نأمل، فستكون المــرة الأولــى التي يستقر 
فيها القطاع منذ خطة فك الارتباط الأحادية 
وخــروج إسرائيل من أراضــيــه في صيف عام 
٢٠٠٥، وهذا الاستقرار سيوفر أرضية مناسبة 
لعودة المانحين لإعمار غزة، بما فيهم الولايات 

المتحدة.
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منذ أربع سنوات مضت، تحديداً يوم انتخاب ناريندرا مودي رئيساً للوزراء، 
كتبت أن الهند تدخل أخطر حقبها منذ الاستقلال. وبنيت رأيي هذا على مخاوف 
موضوعية راودت أي شخص لاحظ تشبث مودي الشديد بفكرة تميز الهندوس 
بمرتبة أعلى والحالة الهشة للاقتصاد الهندي. اليوم، في ظل إخفاق مودي في 
خلق وظائف أو القضاء على الفساد، لجأت حكومته إلى تأجيج أعمال العنف ضد 
الأقليات. وفي الوقت الذي يتهيأ فيه عمران خان ليصبح رئيس وزراء باكستان 
الجديد، يبدو من المنطقي أن يخالج المرء الخوف من أن تزحف جنوب آسيا نحو 

أكثر حقبها توتراً منذ عام ١٩٤٧.
ورغم أنه على خلاف الحال مع مودي، لا يملك خان سجلاً ملوثاً في الحكم. 
كما أنه لم يسبق له تمجيد آيديولوجيا اليمين المتطرف منذ طفولته. وقد اقتحم 
غمار السياسة في الـ٤٠ من عمره بعد مسيرة مهنية في المجال الرياضي والأعمال 
الخيرية. وعلى خلاف الحال مع مودي أيضاً، عرف خان بأنه شاب يعيش حياة 

غربية الطراز.
وتدفع هذه التجارب الواسعة التي يتميز بها خان، ما بين انتمائه إلى الطبقة 
فوق المتوسطة في لاهور وحياة الثراء التي عاشها في لندن وورعه الديني بجانب 
سعيه الدائم للاستمتاع بالحياة، المرء لأن يحسن الظن في خان، ويميل للاعتقاد 
بأنه يتميز بمرونة آيديولوجية، بدلاً من التعصب أو التشدد. في الواقع، حديث 
التزامه بالعدالة الاجتماعية يثير الإعجاب داخــل مجتمع عادة  خان المتكرر عن 
ما يجري بداخله تدنيس هذه القيمة. ومع هذا، فإنه أثناء انتظاره الوصول إلى 

السلطة، أظهر للبعض ميولاً مثيرة للريبة.
الــواقــع، فــإن السمات الشخصية تحمل أهمية كبرى في عالم السياسة،  في 
مثلما تجلى فــي حــالــة الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب وفــتــرة رئاسته المزلزلة 
كقائد لأقوى دولة في العالم. في حالة خان، الذي يمثل هو الآخر شخصاً قادماً 
من خارج المشهد السياسي، فإن هذه السمات تعتبر مؤشراً محورياً على أسلوب 

اضطلاعه بمهام منصبه.
وقد بدا واضحاً منذ أمد بعيد أن خان يحمل بداخله قدراً من الغرور والإعجاب 
بالذات لا يقل عما يبديه ترمب تجاه نفسه، وقد ساعده في ذلك نجاحه في مجال 
الرياضة وعلاقاته الاجتماعية. وقد اقتحم مجال السياسة في تسعينات القرن 
المــاضــي، مبدياً شــعــوراً بالأحقية على غـــرار مــا هــو ســائــد فــي أوســـاط العائلات 
السياسية التي ينتقدها، ويبدو أن سلسلة من الانتكاسات التي تعرض لها لم تسفر 
إلا عن تعزيز يقينه بأن تولي مقاليد السلطة السياسية في باكستان حقه الطبيعي.

ويبدو خان على قناعة بأنه الوكيل المرسل من السماء لإحداث تحول داخل 
باكستان. وشن خلال السنوات الأخيرة هجمات غاضبة ضد المؤسسات الديمقراطية 
الهشة في البلاد. وأضفى على المشهد السياسي الباكستاني الذي عانى عقوداً من 
الانقلابات وعمليات الاغتيال، لغة شديدة العداء. وبالنسبة لشخص يدعي لنفسه 
تـــوارث المناصب السياسية فــي باكستان،  الثورية ويــؤكــد عزمه تحطيم ظــاهــرة 
بدا خان متلهفاً على نحو واضح لإبرام صفقات مع النظام القديم - بما في ذلك 
سياسيون غير مهمين وأصوليون متشددون وجواسيس مريبون وضباط جيش 

يعانون جنون العظمة.
ورغم ادعائه المستمر بأنه «ليبرالي بالمعنى الحقيقي»، دافع خان بحماس عن 
قانون مكافحة ازدراء الدين الذي مررته باكستان. كما أنه لم يبذل مجهوداً يذكر 
لكبح جماح أنصاره ومنعهم من شن هجمات شرسة ضد منتقديه، خاصة النساء 
والليبراليين المتأثرين بالنموذج الغربي وذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ويوحي الحماس الشديد الذي تعكسه هذه الهجمات السيبرية بأن خان، مثل 
مودي، نجح في نقل حلمه الذي يداعبه منذ فترة طويلة بالمجد والسلطة إلى الكثير 
من أتباعه. وجدير بالذكر أن باكستان تتميز بواحد من أصغر شعوب العالم من 
حيث الهرم السكاني، مع انتماء ٦٤ في المائة من سكانها للفئة العمرية الأقل من 
٣٠ عاماً. ومثلما الحال مع نظرائهم داخل الهند والذين صدقوا ادعاء مودي بأن 
عرض صدره يبلغ ٥٦ بوصة، يميل الشباب الباكستاني إلى الشعور بتقارب مع 

سياسي يشع حيوية ونشاطاً، وليس رقياً فكرياً أو براعة سياسية.
بيد أن ثمة فجوة مأساوية قائمة بين الأوهام التي تروج لها وسائل التواصل 
الاجتماعي حول تمكين الفرد والواقع الأليم داخل البلاد - والتي يرزح اقتصادها 

اليوم تحت وطأة ديون شديدة وأصبح معتمداً على قروض صينية مراوغة.
التأكيد  وفي ثنايا الخطاب الذي ألقاه احتفالاً بفوزه الانتخابي، أعاد خان 
أنــه اقتحم المجال السياسي منذ عقدين بهدف استغلال الإمكانات المهدرة  على 
ببلاده. وتحدث خان إلى خصومه بود، ولا يسع المرء سوى أن يأمل في أن يعمل 
الفترة الحرجة لخلق ما سماه «نايا باكستان»، أي  خــان بجد معهم خــلال هــذه 

باكستان جديدة.
ومع هذا، فإن الكثير من كلماته وأفعاله أشارت إلى أن «نايا باكستان» ستحمل 
«بورانا باكستان»، أي باكستان القديمة. علاوة على  في حقيقة الأمر تشابهاً أكبر بـ

ذلك، فإن الكثير من التحديات التي تواجهها بلاده شديدة الصعوبة.
آمــال عريضة وتوقعات كبيرة، لكن قدراته  أيضاً فــي أوســـاط أنــصــاره، ثمة 
السياسية تبقى محدودة للغاية وسلطته الأخلاقية شحيحة على نحو يجعل 

الإخفاق أكثر احتمالاً عن النجاح في هذه اللحظة.
الــتــي يخوضها مـــودي فــي الهند، فــإن الإخفاقات  المــنــاورات  ومثلما تكشف 
والانتكاسات ربما تخلق رغبة عارمة داخل خان لتعزيز سلطته السياسية بأي 
طريقة حتى لو كانت عبر تأجيج المخاوف وزرع الكراهية تجاه منتقديه والمنشقين 

عنه.
لقد بــدأ خــان حقبته الجديدة على نحو جيد وبــصــورة نبيلة ورفيعة، لكن 
ثمة قلقاً يبقى من أن مصير الهند وباكستان، أو ما يعادل خمس البشرية، أصبح 
أيــدي رجلين يطلقان وعــوداً ضخمة لأنصارهما، وقد يدفعهما الفشل  اليوم في 

نحو منحدر التهور.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

هل بمقدور عمران خان خلق باكستان جديدة؟ 

قام النظام بإجلاء أعضاء من «داعش» إلى الصحراء الشرقية
ومن هذه الصحراء تقدم مقاتلو «داعش» إلى السويداء لتنفيذ المجزرة

نحن اليوم أمام أبرز قضية إنسانية في الوقت الراهن وهي حصار غزة 
الذي فرضته إسرائيل عقب تولي «حماس» السلطة في القطاع

a.alhazzani@aawsat.com



الــــرأي
Issue العدد ١٤٤٩٠ - Tuesday ١٤الثلاثاء ٢٠١٨/٧/٣١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الحوثيون وتدويل منطق الميليشيا

دبلوماسية «فنجان قهوة» لطمأنة النفوس

هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية 
عــلــى نــاقــلــة الــنــفــط «الــســعــوديــة أرســـان» 
شكل منعطفاً جديداً في سلوك الميليشيا، 
بعد أن فشلت بشكل ذريــع فــي تسويق 
نفسها عبر أدوات المظلومية والتواصل 
مع المنظمات الحقوقية بقناع الضحية، 
رغم أنها قــادت اليمن إلى هوة سحيقة 
على كــل المــســتــويــات، ليست السياسية 
والاقتصادية فحسب، بل على المستوى 
الإنساني حين جندت الأطفال والمراهقين 
قــــســــراً، وهـــــــددت عـــائـــلاتـــهـــم، ومـــارســـت 
كـــل أنـــــواع الــتــعــذيــب والــوحــشــيــة تــجــاه 
شركائها فــي أيــام الــثــورة؛ والمــفــارقــة أن 
تناول الإعــلام الغربي ومــراكــز الأبحاث 
والمنظمات لا يزال يصنف هذه الميليشيا 

من المتمردين.
ورغـــم كــل هـــذه الـــكـــوارث الإنــســانــيــة 
التي كانت تمارسها ميليشيا الحوثي 
الــيــمــنــيــين  بـــصـــلافـــة ولا مــــبــــالاة زادت 
مــــأســــاة، فـــإنـــهـــم كــــانــــوا يـــراهـــنـــون عــلــى 
إيــــصــــال صـــوتـــهـــم لـــلـــخـــارج وفـــــق إطــــار 
الــرغــم مــن استهداف  المظلومية. وعــلــى 
السعودية بالصواريخ الإيرانية الفاشلة 
الــخــارج كان  فــإن رهـــان الحوثيين على 
أكــبــر مــن إحـــداث أي فـــوارق نوعية على 
مستوى الحرب. فالميليشيا تدرك تماماً 
أنها مسألة وقــت، وهــي كانت تستثمر 
فـــي هــــذا الـــوقـــت وفــــي الـــحـــالـــة المــتــرديــة 
لليمن، لا سيما مع السيطرة على ميناء 
الحديدة، والتي كانت تعني بالنسبة لها 

المزيد من الجباية القسرية 
لــلأمــوال، إضــافــة إلــى بقاء 
خــط الإمــــــدادات والأســلــحــة 

من إيران.
الــــــتــــــحــــــالــــــف بـــــقـــــيـــــادة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة يــــــــــدرك أكـــثـــر 
مـــــــــن الــــــحــــــوثــــــيــــــين عـــــامـــــل 
الـــوقـــت ويــســتــثــمــره بشكل 
إنــســانــي وعــاقــل منذ أولــى 
الــلــحــظــات لإعــــلان عاصفة 
الـــحـــزم بــاعــتــبــارهــا حــرب 
الـــشـــرعـــيـــة،  ردع لإعــــــــــادة 

تــــاركــــة لــــلأطــــراف الـــدولـــيـــة 
والمــنــظــمــات أن تــأخــذ وقــتــهــا فـــي إدارة 
الملف التفاوضي، رغم إيمانها وتمرسها 
فــي التعامل مــع ازدواجـــيـــة الميليشيات 
المسيسة التي لا يمكن أن تعيش منطق 
الـــدولـــة أو تــتــصــرف مـــن خـــلالـــه، عكس 
السعودية التي تتصرف بمنطق الدولة 
واحترام القوانين والمواثيق وإدارة سلوك 
الأزمــة بخبرة وحنكة، وليس من خلال 
الــتــي قــد تسلكها  الــهــوجــاء  ردات الفعل 
حـــتـــى بـــعـــض الـــــــدول الـــكـــبـــرى فــــي حـــال 
تعرضها لهجوم استراتيجي مــن هذا 
النوع. كما أن موقف السعودية الهادئ 
والسياسي كان هدفه ضرورة أن تتحمل 
الــدول الكبرى والمنظمات الدولية عبء 
القراءة الصحيحة للحوثيين وفق  عدم 
ســـيـــاق المــيــلــيــشــيــا الــحــربــيــة الانــقــلابــيــة 
التي تتوسل السياسة لتسويق أفكارها 

وآيديولوجيتها وفقاً لقيم 
المنظمات، وليس انعكاساً 

لسلوكها على الأرض.
قــــــرار الـــتـــحـــالـــف الــــذي 
وجـــد عــراقــيــل كــثــيــرة حتى 
مـــن بــعــض الـــــدول الــغــربــيــة 
بـــــضـــــرورة تـــحـــريـــر مــيــنــاء 
الـــــحـــــديـــــدة بــــــــات يـــــؤكـــــده، 
لــــيــــس عــــلــــى مــــســــتــــوى مــا 
يحدث على الأرض وهزائم 
الـــحـــوثـــيـــين وتـــراجـــعـــهـــم، 
وإنـــــمـــــا فـــــي حـــــث الـــعـــديـــد 
الــدول والمنظمات على  من 
ضرورة إعادة تقييمها للمشهد اليمني 
عـــامـــة ومــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي الإرهـــابـــيـــة، 
باعتبارها ميليشيا قراصنة قد تعطل 
حركة الملاحة العالمية وتدفق أهم سلعه 
وهـــو الــنــفــط. وبــالــطــبــع ســيــكــون الــحــرج 
مــضــاعــفــاً عــلــى وكـــــلاء الـــحـــوثـــي مــلالــي 
طهران، وهي تدرك حجم وخطورة ملف 

تهديد خطوط الملاحة الدولية.
هـــجـــوم الـــحـــوثـــيـــين أيـــضـــاً عـــبـــر عــن 
ســــذاجــــة ســـيـــاســـيـــة بـــالـــغـــة ونــــســــف كــل 
مـــا اســتــثــمــرتــه المــيــلــيــشــيــا فـــي جــولاتــهــا 
المكوكية حول العالم خصوصاً أوروبا، 
ولــبــس قــنــاع الــضــحــيــة، والــتــواصــل مع 
منظمات حقوق الإنسان، ومحاولة إقناع 
كــل مبعوث للأمم المتحدة فــور تعيينه 
بأنهم لا يمانعون في القبول بأي شروط 

وملفات تفاوضية.

قـــــنـــــاع المــــظــــلــــومــــيــــة الــــــــــذي ارتــــــــــداه 
الــحــوثــيــون مــبــكــراً حــتــى مــا قــبــل الــثــورة 
في حروبهم مع النظام السابق وحزب 
المؤتمر سيضيق جداً بهم بعد استهداف 
المــنــدب، ويمكن  ناقلات النفط عبر بــاب 
قـــــراءة ذلـــك فـــي ردود الــفــعــل تــجــاه هــذا 
الهجوم الأرعن، ومنها تصريح المبعوث 
الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، والذي 
إلــى ضـــرورة الانسحاب  دعــا الحوثيين 
من مدينة الحديدة ومينائها، وإيقاف 
تــهــريــب الأســلــحــة، والــســمــاح بتفتيش 

السفن التي تقدم على ميناء الحديدة.
منطق الميليشيا الساذج هو المهيمن 
على تحركات الحوثيين السياسية، فهو 
يــجــمــع بــــين كــــل المـــتـــنـــاقـــضـــات مــــن الــفــشــل 
الذريع في المفاوضات، والتعنت واختراق 
الهدنة، وجلب المزيد من الدمار والاختطاف 
والاغـــتـــيـــال بـــهـــدف تــزجــيــة أكـــبـــر قــــدر من 
الوقت، والقدوم للتفاوض بشروط متعنتة.

المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي الـــــيـــــوم مــطــالــب 
بالتحرك ضد هذا المنطق الميليشياوي 
الــذي بات واضحاً في اختياره لتوقيت 
تحركاته أنه يحارب بالوكالة عن نظام 
الــيــمــن أولاً، ثم  بـــهـــدف تــدمــيــر  المـــلالـــي 
محاولة تهديد أمن جيران اليمن وعلى 
رأسهم المملكة العربية السعودية، ولكن 
هــذه الأهـــداف يتم الالــتــفــاف عليها عبر 
شـــعـــارات ســيــاســيــة مــتــطــرفــة تستهدف 
الـــداخـــل الــيــمــنــي، وشــــعــــارات ســيــاســيــة 

ناعمة للمنظمات الحقوقية والدولية.

فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي يـــتـــعـــثـــر فــيــه 
الــســعــي لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، ويـــــزداد 
بــالــتــالــي الــتــعــســيــر فـــي اســتــيــلادهــا، 
اللبنانيين،  لــدى  الــهــواجــس  وتتكاثر 
وبالذات نصفهم الذي لم يقترع لأحد 
مــــن قــــوافــــل المـــرشـــحـــين لــلانــتــخــابــات 
النيابية، احتجاجاً على واقع الحال، 
واستهجاناً بأن لا أحد خاض السباق 
الانتخابي من أجل الناس، في الوقت 
نفسه تسجل الدبلوماسية السعودية 
من الخطوات التطمينية ما من شأنه 
زرْع الأمـــل بتبديد مشاعر الإحــبــاط. 
ب:  وتأخذ هذه الخطوات بالقول الطيِّ
«تفاءلوا بالخير تجدوه». ولقد سجلت 
الــســعــوديــة التطمينية  الدبلوماسية 
خطواتها بكثير من الكياسة، وبالأكثر 
من التحمل، على مدى سنتينْ تبعتا 
الاستحقاق الــرئــاســي، وتــم إنــجــاز ما 
بدا مستعصي الإنجاز، وبات الجنرال 
ميشال عون الرئيس الرابع في حقبة 

«اتفاق الطائف»، بعد الرؤساء: إلياس 
الــــــهــــــراوي، وإمــــيــــل لــــحــــود، ومــيــشــال 
ســلــيــمــان، والــــحــــادي عــشــر فـــي حقبة 
لــبــنــان المــســتــقــل، بــــدءاً بـــــالأول الشيخ 
بـــشـــارة الــــخــــوري، فــــالــــرؤســــاء: كميل 
شمعون، وفؤاد شهاب، وشارل حلو، 
وسليمان فرنجية، وإلياس سركيس، 
وأمين الجميل... مع ملاحظة أن العدد 
ســيــصــل إلــــى ثــلاثــة عــشــر، لـــو لـــم يتم 
اغتيال بشير الجميل مباشرة بعدما 
أقسم اليمين، ورينيه معوض، بعدما 
بـــــدا أن انـــتـــخـــابـــه ســيــنــقــل لـــبـــنـــان مــن 

البغضاء إلى التوافق.
ولــــم تــكــن حـــفـــاوة الــدبــلــومــاســيــة 
السعودية بأمين الريحاني، أحد رموز 
النخبة من جلساء الملك عبد العزيز، 
وبــكــثــيــر مــــن المـــنـــاســـبـــات والـــــزيـــــارات 
ارتـــبـــطـــت بـــشـــخـــص مَـــــن يــمــثــلــهــا فــي 
لبنان وليد بخاري القائم بالأعمال، 
شملت معالم وحالات في كل لبنان، من 

شماله إلى جنوبه إلى بعلبكه إلى أرزه 
وجــبــلــه، كــانــت فــي معظمها تكتسب 
الطابع الثقافي والتراثي والروحاني، 
ســوى رسالة ود تضاف إلــى خطوات 
قـــــام بـــهـــا تـــصـــريـــحـــاً وشــــعــــراً ونــــثــــراً، 
السفير عبد العزيز خــوجــة، وأثــراهــا 
السفير الدكتور علي عواض عسيري، 
ضــــمــــن مــــعــــادلــــة صـــــاحـــــب الـــتـــجـــربـــة 
الدبلوماسية ذات النكهة العسكرية. 
وحتى عندما قام وليد بخاري بزيارة 
غــيــر مسبوقة مــن جــانــب دبلوماسي 
عربي أو أجنبي لمتحف ثالث رؤساء 
لبنان الجنرال فؤاد شهاب، فإنه بهذه 
الــزيــارة كــان يــرمــز إلــى مــا قــالــه لاحقاً 
الأســبــوع المــاضــي، وخـــلال زيـــارة غير 
مــســبــوقــة أيـــضـــاً إلــــى «بـــيـــت بـــيـــروت» 
الذي كان لبضع سنوات رمزاً ل«حدود 
ملتهِبة» بين بيروت الشرقية وبيروت 
الـــغـــربـــيـــة، فــــي زمـــــن الــــحــــرب الــــتــــي لا 
دها المخرج  أعادها الله، وسبق أن جسَّ

الــلــه المحيسن  الــســعــودي المتألق عبد 
في شريط توثيقي بتسمية «اغتيال 
مــديــنــة»، حــظــي بــتــقــديــر وجـــوائـــز في 
مهرجانات سينمائية عربية ودولية. 
وكما ذلك الشريط كان حزناً على لبنان 
وصرخة لعودته معافى بعد المبادرة 
«اتفاق الطائف»،  العلاجية المتمثلة بـ

فإن «دبلوماسية فنجان قهوة»، التي 
باتت مثل دبلوماسيات هدفها التنبيه 
والتوفيق وتقديم الخير على الشر، 
مـــن بــيــنــهــا «دبــلــومــاســيــة كــــرة الــيــد» 
الأميركية – الصينية، تتواصل وتأخذ 

في كل مرة ملامح جديدة. 
وفي حال سمعْنا أن «فنجان قهوة 
ل بجولة بخارية 

َّ
٤» أو الذي بعده تمث

عــلــى أبــطــال الاســتــقــلال الــلــبــنــانــي في 
مناسبة عيده الماسي، ووضْع أكاليل 
ــصــب الاستقلالي الأول بشارة 

ُ
ن على 

الخوري، ورفــاق المسيرة الاستقلالية 
الـــــذي مـــن حُـــسْـــن حـــظ لــبــنــان الــنــاشــد 
الطمأنينة والاستقرار أنهم يمثلون كل 
طوائفه، وعلى قاعدة «لا صوت يعلو 
على صــوت الحفاظ على الاستقلال» 
فــإنــنــا لـــن نــســتــغــرب ذلــــك؛ لأن جــوهــر 
الــدبــلــومــاســيــة الــتــوفــيــقــيــة هــو تقديم 
كل ما يفيد تقديمه للبنان، كي يبقى 
فـــي مــنــأى عـــن دائـــــرة المــخــاطــر. وذلـــك 

يكون أولاً في تكريس استقلاله، بدءاً 
باستحضار أدوار أداها أهل الاستقلال 
الذين غادروا تاركين الوديعة لمَن يجب 
أن يحافظ عليها ويصغي إلى مَن ينبه 

إلى محاذير التفريط فيها. 
وتاريخياً كانت المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، ومـــنـــذ عـــهـــد المـــلـــك عــبــد 
ــــه، وهـــــي الــــعــــين الــتــي  الــــعــــزيــــز، المــــنــــبِّ
تــراقــب، والــصــدر الــرحــب الـــذي يتسع 
للجميع. والذي قاله وليد بخاري في 
زيارة الرمز للخراب البيروتي: «اليوم 
ونحن نــرى ثقوب نــدوب الحرب كما 
هي في جــدران (بيت بــيــروت)، نوجه 
رســالــة إلــى الــعــالــم بــأنــه لا يهمنا في 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة ســـوى 
أن يــبــقــى لــبــنــان ســـيـــداً حــــراً مــســتــقــلاً 
آمــنــاً مــــزدهــــراً...»، هــو الــــذي، إذا جــاز 
التحديد، إشارة إلى كل من هو لبيب 

بأمل الفهم والتفهم.
كــمــا، وهـــذا فــي تــقــديــرنــا، مــا كــان 

يعنيه عندما أدرج في الدبلوماسية 
الــــســــعــــوديــــة الـــتـــطـــمـــيـــنـــيـــة المـــتـــعـــددة 
الأوجـــه، ومنها «دبلوماسية فنجان 
قــهــوة» وزيــــارة متحف فـــؤاد شــهــاب، 
وغــــرْس نصبة أرز فــي حــديــقــة مبنى 
د الرئيس التسعيني 

ُّ
الــســفــارة، وتفق

الـــدكـــتـــور ســلــيــم الـــحـــص، وفــــي جــمْــع 
الشمل في «بيت بيروت» الباقية ثقوب 
جــدرانــه على مــا هــي عليه، ليس من 
باب التزخرف، وإنما للتذكير بأمل أن 
تنفع الذكرى، فيطوي المتحاصصون 
صفحة الشراهة، ويرتضون تشكيل 
حكومة تضع لبنان، المثخنة مهابته 
بــــــجــــــراح بــــعــــض بــــنــــي قــــــومــــــه، عــلــى 
الــلــه. وعندها تتلاشى  طريق خشية 
الـــهـــواجـــس والمـــــخـــــاوف. وســـقـــى الــلــه 
الــذي  التشاور السعودي – اللبناني 
بداية رونقه في زمن الملك عبد العزيز 
الــخــوري. وللإضاءة  والشيخ بشارة 

عليه حديث آخر.

الأسبوع الماضي كان سوداوياً بامتياز 
على «فيسبوك» و«تويتر»؛ ففي خلال ساعات 
بسيطة ومعدودة فقدت كلتا الشركتين أكثر 
من عشرين في المائة من قيمتهما المالية في 
ســوق الأســهــم، وذلــك رداً فــي مــا يبدو على 
تقارير وصفت بخروج جماعي للمشتركين 
والمتابعين من حسابات الشركتين.. ردة فعل 
لوجود حسابات وهمية وأنباء ومواضيع 
كاذبة لم تقم الشركتان بما يجب عليهما 
من مسؤولية مهنية وقانونية إزاء ذلك، ما 
عنى أن الأعـــداد قلت، وهــذه الصناعة مثل 
غيرها من الشركات العاملة تعتمد بشكل 
أســاســي على الــكــم والــعــدد، بــالإضــافــة إلى 
كــون هــبــوط قيمة سهم «فــيــســبــوك» بأكثر 
من عشرين في المائة من قيمته هو الأعنف 
الــتــداول لفقدان قيمة شركة من  فــي تــاريــخ 
أسهمها في يوم واحد، إلا أن هناك اعتقاداً 
لدى عدد غير قليل من المحللين والمراقبين 
أن ما حدث يعتبر صحوة وردة إلكترونية، 
فــهــنــاك مــســؤولــيــة يــضــعــهــا الـــنـــاس الــعــامــة 
الـــيـــوم عــلــى مــنــابــر «فــيــســبــوك» و«تــويــتــر» 
و«واتـــســـاب» (مملوكة مــن «فــيــســبــوك» هي 
الأخــــــرى) وغــيــرهــا بــطــبــيــعــة الـــحـــال بسبب 
انتقال الشائعات والأخــبــار الكاذبة وخلق 
الأجــــــــواء الــســلــبــيــة، ســــــواء كـــــان ذلـــــك عــلــى 
الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو حتى 

الاجتماعي والشخصي.
هــــنــــاك حـــــــراك بــــرلمــــانــــي جــــــاد جــــــداً فــي 
بــريــطــانــيــا يــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة الــقــانــونــيــة 
الــتــي يبث مــن خلالها  والجنائية للمنابر 
الأخــــبــــار الـــكـــاذبـــة والـــتـــي تــصــبــح بــالــتــالــي 

شريكة في تحمل مسؤولية أصل الخبر. 
أيضاً يوجد اليوم حراك في غاية الأهمية 
في دوائر السياسة في الغرب ودوائر صناعة 
الإعلام فيها تحث الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب عــلــى الــكــف عـــن اســتــخــدام مصطلح 
«الأخـــبـــار الــكــاذبــة» لمــا فــي ذلـــك مــن تهديد 
مباشر لمهنة الإعلام. وقد صرح بذلك أخيراً 
ناشر صحيفة «نيويورك تايمز»، حيث إنه 
قابل الرئيس ترمب وطلب منه ذلك بصريح 
العبارة، وهناك طلب من برلمانيي بريطانيا 
بحظر استخدام مصطلح «الأخبار الكاذبة» 
حينما يتم الحديث عن الإعلام والصحافة، 
لأنه يعتبر ذلك تهديداً صريحاً للديمقراطية 
الرابعة إحدى  التام في السلطة  والتشكيك 
ركائز حريات صناعات النقد والرأي العام 

والحقوق. 
ناشر صحيفة «نيويورك تايمز» يرى 
الــســلــطــات التنفيذية مــتــى طغت  أيــضــاً أن 
سيكون ذلك على حساب السلطة التشريعية 
والـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة، وأولـــــــى الــضــحــايــا 
بالتالي ستكون السلطة الرابعة أي الإعلام 
الحر. ويستشهد بما يحصل الآن من دول 
فيها أشــكــال «ديــمــقــراطــيــة»، ولــكــن السلطة 
التنفيذية فيها تجنٍ وجــبــروت واستعداء 
مثل أميركا وروسيا وتركيا والفلبين على 
سبيل المثال، وهي جميعاً تعتبر بمثابة نذر 

خطر على الديمقراطية ككل ولا شك. 
ما حصل من تراجع «حاد» لقيمة أسهم 
«فيسبوك» و«تويتر» قد يكون نداء إيقاظ 
أعــمــق وأهـــم وأكــبــر للمسؤولية القانونية 
والـــــــــدور المـــــســـــؤول المـــتـــوقـــع والمـــنـــتـــظـــر مــن 
شركات التواصل الإعلامي الجديد التي لن 
يسمح لها بزلزلة أعمدة الهيكل الحقوقي 
لــديــمــقــراطــيــة الــغــرب المــبــنــي عــلــى الــحــريــات 

والحقوق.
الرأسمالية في اختبار جديد أمام الحد 
مــن رأس المــــال المــنــفــلــت فــي مــواجــهــة سقف 
الــحــدود والــحــريــات، وكــأن فصول مواجهة 
الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون 
أمام الصحيفة العملاقة «واشنطن بوست» 
الـــتـــي تــســبــبــت لاحـــقـــاً بــعــد ذلــــك فـــي كشف 
فضيحة «ووتر غيت»، وبالتالي سقوطه من 
الحكم، تتكرر اليوم بفصول ثرية وعصرية 

مختلفة، ولكن التحديات نفسها.

تنقية الموروث 
من المرويات «الثورية»

يوسف الديني

حسين شبكشي
مـــن أشــهــر الــــروايــــات «الـــثـــوريـــة» في 
أســـلـــوب الــتــعــامــل مـــع الــحــاكــم المــنــســوبــة 
لأحد الصحابة والتي تتردد في الساحة 
الإسلامية دون تدقيق أو تمحيص، قصة 
سلمان الفارسي الشهيرة حين استوقف 
عمرَ بن الخطاب رضي الله عنهما وهو 
يــخــطــب ويــــقــــول: أيـــهـــا الــــنــــاس اســمــعــوا 
وأطيعوا، فقال سلمان: لا سمع لك اليوم 
ولا طاعة، فقال له عمر: ولم؟ قال سلمان: 
حـــتـــى تـــبـــين لـــنـــا مــــن أيـــــن لــــك هـــــذا الـــبُـــرد 
(قطعة قماش) الذي ائتزرت به، وخلاصة 
اعتراض سلمان الفارسي هي في حصول 
الخليفة عمر على قماش أطول من الذي 
ناله بقية أفراد شعبه، وتقول الرواية إن 
عمر أقنع سلمان الفارسي حين أخبره بأن 
طوله الفارع جعله يأخذ نصيب ابنه عبد 
الله، فقال سلمان: الآن لك السمع والطاعة.

ـــس الـــثـــوري 
َ
ـــف

َّ
هــــذه الــــروايــــة ذات الـــن

مــكــذوبــة أو «مـــوضـــوعـــة»، كــمــا يسميها 
المــخــتــصــون فـــي الـــجـــرح والــتــعــديــل، كما 
يـــأتـــي ذلــــك من  نــتــصــور أن  لا يــمــكــن أن 
المــــورد النبوي  صــحــابــي جليل نــهــل مــن 
وتــربــى عــلــى يـــدي رســـول رحــيــم حريص 
عــلــى اســتــقــرار أمــتــه وأمــنــهــا، صــلــى الله 
عليه وسلم، فأوجب الطاعة للحاكم في 
الــيــســر والــعــســر والمــنــشــط والمــكــره وعلى 
أثرة عليهم، أي حتى لو استحوذ الحاكم 
عــلــى مـــا لا يــســتــحــق، ثـــم يــتــشــبــث بعض 
الثوريين بــروايــة هزيلة مكذوبة بل غير 
منطقية تظهر لنا أن صحابياً يتمرد على 
الخليفة عمر فقط من أجل قطعة قماش!!

وعـــــلاوة عــلــى أنــهــا مــخــتــلــقــة، بـــل إن 
الــــروايــــة أصـــــلاً بـــــدون إســـنـــاد كــمــا يــقــول 
المـــحـــقـــقـــون، فـــهـــي أيــــضــــاً تـــتـــعـــارض مــع 
المتظافر والمتواتر من النصوص الشرعية 
الكثيرة، أبرزها رواية البخاري «من كره 
من أميره شيئاً فليصبر عليه، فإنه ليس 
أحــد من الناس خــرج من السلطان شبراً 

فمات عليه، إلا مات ميتة جاهلية».
وقــــل ذات الـــشـــيء عـــن روايــــــة أخـــرى 
شــائــعــة ذائـــعـــة يــتــنــاقــلــهــا بــعــض الــذيــن 
ينزعون إلى الأسلوب الثوري في التغيير. 
تقول الرواية إن عمر بن الخطاب خطب 
فقال: «إذا أحسنتُ فأعينوني، وإذا أسأتُ 
فـــقـــومـــونـــي»، فـــقـــام لـــه رجــــل فـــي المــســجــد 
فقال: «لو رأينا فيك اعوجاجاً، لقوّمناه 
الــذي  بسيوفنا! » فــرد عمر: «الحمد لله 
م عمر بسيفه!  وِّ

َ
جعل في أمة محمد من يق

»، هــذه الــروايــة وبــهــذا الــنــص واهــيــة ولا 
تــصــح نسبتها إلـــى عــمــر بـــن الــخــطــاب.. 
نــعــم هــنــاك روايـــــات صحيحة حـــول ذات 
الحوار تسند المعنى العام لهذه الرواية 
من زاويــة مسؤولية الرعية في تصحيح 
لــيــس فيها  لــكــن بالتأكيد  الـــراعـــي،  خــطــأ 
نص تقويم الأخطاء بحد السيف وهو ما 
يعني الثورة المسلحة، وهو النص الذي 
اتـــكـــأت عــلــيــه جــمــاعــات الــتــطــرف والــغــلــو 
والتغيير بالعنف في القديم والحديث، 
كما تجده أيضاً مبثوثاً حتى في أدبيات 
بعض الفصائل الإسلامية الحديثة التي 
لا تؤمن بالعنف ولا تمارسه في عملية 

التغيير.
والخطورة في هذا الطرح الانتقائي، 
أنــــهــــم يـــســـلـــطـــون الأضـــــــــواء عـــلـــى بــعــض 
المرويات الهزيلة الضعيفة فتشيع وتذيع، 
وتــنــتــشــر مــعــهــا مــيــكــروبــاتــهــا الــخــطــرة، 
ويــغــفــلــون أو يــتــغــافــلــون عـــن الــنــصــوص 
الصريحة الصحيحة التي تحمي كيان 
المجتمع وتحرص على أمنه واستقراره 
بــتــأســيــس مـــبـــدأ الـــطـــاعـــة والـــصـــبـــر على 
ضيم الحاكم، ويتهم بعضهم الأوضــاع 
السياسية في القرون الأولى والاستئثار 
بالسلطة والــتــنــافــس عليها بــأنــهــا وراء 
تــلــفــيــق هـــــذه الأحـــــاديـــــث «الــصــحــيــحــة» 

وتسويقها.

حمد الماجد

حدود ملتهبة 
بين الحرية والتقنية

فؤاد مطر
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وزير الخزانة الأميركي يؤكد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قدم وزير الخزانة الأميركي ستيف 
تــأكــيــدات حـــول استقلالية  مــنــوتــشــين 
الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي 
الأمــــــيــــــركــــــي) الــــــــــذي يـــتـــحـــضـــر لــعــقــد 
اجتماعات حول سياساته النقدية على 
مدى يومين، ومن المتوقع أن يبقي في 
ختامها على سعر الفائدة بدون زيادة 

رغم ازدهار الاقتصاد الأميركي.
وفي حديث لقناة «فوكس» مساء 
يــــــوم الأحــــــــد، وصــــــف مـــنـــوتـــشـــين أداء 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي بــأنــه عــلــى سكة 
النمو السريع والمستدام، بعد تحقيق 
نــمــو بــلــغــت نــســبــتــه ٤٫١ فـــي المـــائـــة في 

الفصل الثاني.

لكنه أيضا كان مجبرا على تبديد 
أثــارتــهــا تصريحات مفاجئة  مــخــاوف 
لــلــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب مــؤخــرا حــول 
خطوات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي 
لــرفــع ســعــر الــفــائــدة. وقـــال منوتشين: 
«نــــحــــن كــــــــــإدارة نــــدعــــم بـــشـــكـــل مــطــلــق 
اســتــقــلالــيــة الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي، 
والـــرئـــيـــس أعــــرب عـــن ذلــــك بـــوضـــوح»، 
مــضــيــفــا: «دعـــونـــي أكــــن واضـــحـــا، إنــه 
يحترم بالكامل استقلالية الاحتياطي 

الفيدرالي».
ويــتــبــع الـــرؤســـاء الأمــيــركــيــون في 
العادة عرفا بالإحجام عن تناول عمل 
البنك المركزي الأميركي في تصريحات 
عــلــنــيــة، لــكــن هــــذا لـــم يــمــنــع تــرمــب من 
توجيه انــتــقــادات فــي وقــت سابق هذا 

الشهر. فقد قال ترمب خلال مقابلة مع 
قناة «ســي إن بــي ســي» فــي ٢٠ يوليو 
(تموز) الجاري: «لا يروق لي أننا نبذل 
كــل هـــذا الــعــمــل فــي الاقــتــصــاد، ثــم أرى 

أسعار الفائدة ترتفع».
ومن المتوقع ألا يمس الاحتياطي 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي أســـــعـــــار الـــــفـــــائـــــدة خــــلال 
اجتماعاته التي تبدأ الثلاثاء وتستمر 

ليومين.
ويـــــــرى مـــعـــظـــم الاقــــتــــصــــاديــــين أن 
المـــركـــزي الأمــيــركــي لــديــه كـــل الأســبــاب 
الحالي بالزيادة  للاستمرار بمساره 
الفائدة، والــذي أدى  التدريجية لسعر 
إلــى أن يرتفع معدل احتياطاته سبع 

مرات منذ عام ٢٠١٥.
وبينما ســـادت تــوقــعــات بتباطؤ 

النمو في الفترة المتبقية من العام، إلا 
أن منوتشين يتوقع نموا سنويا لا يقل 
عن ٣ في المائة في المستقبل. وقال: «لا 
أعتقد أن هذا هو ظاهرة تستمر لعام أو 
اثنين»، مضيفا: «أعتقد أننا بالتأكيد 
في فترة تمتد لأربع أو خمس سنوات 
من نمو مستدام لا يقل عن ٣ في المائة».

«سي إن  ومع ذلك، فإن ترمب قال لـ
بــي ســي» إنــه ليس «مــأخــوذا» بخطط 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، ثــم كــتــب على 
«تــويــتــر» إنـــه يــجــب الــســمــاح لأمــيــركــا 
بــاســتــعــادة خــســائــرهــا قــبــل رفـــع سعر 
الفائدة مجددا.. وقال: «أنا لست سعيدا 
بــذلــك، لكن فــي نفس الــوقــت أنــا ادعهم 

يفعلون ما يشعرون أنه الأفضل».
الــفــيــدرالــي منفصل  والاحــتــيــاطــي 

قانونيا وماليا عن الحكومة الفيدرالية. 
ولــم يعلق الاحتياطي الفيدرالي على 
تصريحات تــرمــب، وأشـــار مسؤولوه 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين إلـــــــى تــــصــــريــــح ســـابـــق 
لــرئــيــســه جـــيـــروم بـــــاول يـــقـــول فــيــه إن 
رؤساء البنوك المركزية يحافظون على 
الاســتــقــلالــيــة الــســيــاســيــة «عــمــيــقــا في 

حمضهم النووي».
والأســــبــــوع المــــاضــــي، قــــال رئــيــس 
مــكــتــب المــيــزانــيــة بــالــبــيــت الأبـــيـــض إن 
الرئيس دونالد ترمب لا يحاول التأثير 
على صنع القرار في مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي بانتقاداته الأخيرة لسياسة 
أسعار الفائدة للبنك المركزي الأميركي، 
لكنه أضاف أن «هواجس ترمب لها ما 

يبررها».

تــلــفــزيــونــيــة، سئل  وأثــنــاء مقابلة 
مـــيـــك مــولــفــيــنــي مـــديـــر مــكــتــب الإدارة 
والميزانية عما إذا كان ترمب قد حاول 
بــأي طريقة التأثير على عملية صنع 
القرار في مجلس الاحتياطي الاتحادي، 
فأجاب قائلا: «لا. في الوقع أنا أسمع 

ذلك للمرة الأولى».
وأضــــــــاف قــــائــــلا: «الــــرئــــيــــس غــيــر 
ســعــيــد. أنـــا غــيــر ســعــيــد. هــنــاك خــبــراء 
اقتصاديون كثيرون يشعرون بإحباط 
شديد لاعتقادهم أن مجلس الاحتياطي 
الاتـــــــحـــــــادي... ســيــضــغــط دائــــمــــا عــلــى 
المـــكـــابـــح فـــي نــفــس الـــوقـــت الـــــذي تــبــدأ 
الأمور في التحسن». وقال مولفيني إنه 
يرغب في أن يعطي مجلس الاحتياطي 
اهتماما لجانب العرض في الاقتصاد.

وزير الخزانة الأميركي
 ستيفن منوتشين (رويترز)

ناقلتا نفط سعوديتان 
تعودان من باب المندب

الكويت: {الشرق الأوسط}

ذكـــرت وكــالــة بلومبيرغ بــالأمــس أنها 
اتــجــاه ناقلتين سعوديتين  رصـــدت تغيير 
للنفط من طراز الناقلات الكبيرة جداً والتي 
تستطيع حــمــل مليوني بــرمــيــل مــن النفط 
إلــى مضيق بــاب المندب  كانت فــي طريقها 

خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقـــــالـــــت بـــلـــومـــبـــيـــرغ إن خــــدمــــة تــتــبــع 
الناقلات لديها أظهرت أن الناقلة الحوطة 
والـــنـــاقـــلـــة الـــخـــزامـــى المـــمـــلـــوكـــتـــان لــلــشــركــة 
الوطنية للنقل البحري السعودية (بحري) 
اســتــدارتــا وعـــادتـــا أدراجــهــمــا خـــلال عطلة 
نهاية الأسبوع بعد أن كانتا في طريقهما 

إلى المضيق.
وكانت السعودية قد أعلنت الأسبوع 
الماضي عن تعليق شحنات الخام السعودي 
عــبــر بــــاب المــــنــــدب، جـــــراء تـــعـــرض نــاقــلــتــين 
تابعتين لشركة البحري السعودية لهجوم 

من قبل ميليشيات الحوثي اليمنية.
ويــعــد مــضــيــق بـــاب المــنــدب إلـــى جانب 
مــضــيــق هــرمــز وقـــنـــاة الــســويــس، أحـــد أهــم 
المــــمــــرات المـــائـــيـــة لــلــنــفــط الـــخـــام ومــنــتــجــات 
بــتــروكــيــمــاويــة أخـــــرى، حــيــث يــربــط البحر 
الأحــمــر ببحر الــعــرب عــبــر كــل مــن ســواحــل 

اليمن وجيبوتي وإريتريا.
ويــســمــح المــمــر المــائــي بــمــرور صـــادرات 
الــنــفــط الــخــلــيــجــيــة والإيـــرانـــيـــة إلـــى الــســوق 
الأوروبــيــة، إمــا عبر قناة السويس أو خط 
أنابيب «سوميد» الذي يربط البحر الأحمر 

بالبحر المتوسط عبر مصر.
وبحسب آخر تقديرات لإدارة معلومات 
الطاقة الأميركية العائدة لعام ٢٠١٦، تدفق 
٤٫٨ مليون برميل يومياً مــن النفط الخام 
والمـــنـــتـــجـــات الــبــتــرولــيــة عــبــر مــضــيــق بــاب 
المندب، ٢٫٨ مليون منها اتجه شمالاً نحو 
أوروبــــا، فيما أبــحــر المــلــيــونــان الآخــــران من 
أوروبــــا إلــى الــشــرق الأوســـط وآســيــا. ويعد 
المضيق طريقاً هاماً لوصول مشتقات النفط 

الأوروبية إلى الأسواق العالمية.
لكن بالمقارنة، يعد مضيق هرمز أكثر 
أهمية نظراً لحجم التدفقات التي تمر منه، 
وهي تقدر بنحو ١٨٫٥ مليون برميل يومياً 

بحسب أرقام عام ٢٠١٦.

شركة «كابوت» الأميركية أولى الشركات التي علقت أنشطتها في «البيرميان»

ماذا يحدث في أكبر حوض للنفط الصخري في العالم؟
الكويت: وائل مهدي

حــتــى أســابــيــع قــلــيــلــة مـــضـــت، كــان 
اســــم «الـــبـــيـــرمـــيـــان» مــــرادفــــا لــلــنــمــو في 
إنتاج النفط الصخري، ومرادفا لمعجزة 
حقيقية حصلت في عالم الإنتاج. وفي 
الحقيقة فــإن «البيرميان» هو الحوض 
الـــوحـــيـــد الـــــذي يــشــهــد نـــمـــوا كــبــيــرا في 
إنتاج النفط، وكان الكل يعقد الأمل على 
هــذا الحوض الــواقــع في ولايــة تكساس 
الأميركية، بأن يكون هو بوابة الازدهار 

للشركات العاملة هناك.
فـــي هــذا  الـــوضـــع تــغــيــر الآن  إلا أن 
الــحــوض، وأصــبــح «الــبــيــرمــيــان» طــاردا 
لــبــعــض الـــشـــركـــات الـــتـــي تــعــمــل هــنــاك، 
والــســبــب فــي ذلـــك هــو عـــدم وجـــود بنية 
الــنــفــط مــن مناطق  لــنــقــل  تحتية كــافــيــة 
الإنــــتــــاج، فـــي أمـــاكـــن مــثــل مــيــدلانــد إلــى 
المــصــافــي أو مــوانــئ الــنــفــط الــواقــعــة في 

خليج المكسيك.
وتــســبــب هـــذا الأمـــر فــي بــيــع النفط 
الذي يتم إنتاجه هناك بتخفيض كبير 
عن سعر تسليمه في نقاط أخــرى، مثل 
كوشينغ في ولاية أوكلاهوما. وبحسب 
آخر البيانات الصادرة يوم الجمعة، فإن 
سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 
أقــل بنحو ١٥  يــبــاع بسعر  فــي ميدلاند 
دولاراً مقابل سعر خــام غــرب تكساس 
تسليم نقطة كوشينغ فــي أوكلاهوما، 
وهي نقطة تسليم عقود غرب تكساس 
التي تباع على بورصة نيويورك للسلع.

وهـــذا الأمـــر لــيــس بــالــجــديــد، فمنذ 
نــــشــــرت «الــــشــــرق  أشــــهــــر وحــــتــــى الآن، 
الأوســـــــــط» عـــــدة تـــقـــاريـــر تـــنـــبـــه إلـــــى أن 
الوضع في «البيرميان» أخذ في التغير. 
والــجــديــد الآن هـــو أن بــعــض الــشــركــات 
بــــــدأت فــــي نـــقـــل حـــفـــاراتـــهـــا إلـــــى حــقــول 
وأحواض أخرى لديها بنية تحتية؛ وهو 
ما يعني أن إنتاج النفط في «البيرميان» 
بــصــورة خاصة وفــي الــولايــات المتحدة 
بصورة عامة، قد لا ينمو بالشكل الكبير 
الذي تم الترويج له مطلع العام الجاري.
ومــــن أوائــــــل ضــحــايــا هــــذا الــوضــع 

شــركــة «كــــابــــوت» لــلــنــفــط والــــغــــاز، الــتــي 
تتخذ من هيوستن مقراً لها. إذ أعلنت 
الشركة يــوم الجمعة ٢٧ يوليو (تموز) 
الجاري، أنها لن تستثمر أي أمــوال في 
البحث والتنقيب عن النفط والغاز في 
«الــبــيــرمــيــان» بسبب مــحــدوديــة البنية 
الــتــحــتــيــة فــــي الــــحــــوض. وبـــســـبـــب هـــذا 
الـــقـــرار، فــقــد سجلت الــشــركــة زيــــادة في 
المــصــاريــف قــدرهــا ٥١ مليون دولار في 

الربع الثاني.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة دان 
اتــصــال مــع المستثمرين،  ديــنــجــيــز، فــي 
إنــهــم أخــــذوا الـــقـــرار بــعــدم المــضــي قدماً 
هـــنـــاك، والــســبــب هـــو أن «هـــنـــاك ريــاحــا 

معاكسة في البنية التحتية هناك».
وفــــــي الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، قــــــال رايــــن 
لانس، رئيس شركة «كونوكوفيليبس» 
الأمـــيـــركـــيـــة، إنـــهـــم قـــد يــفــكــرون فـــي نقل 
بــعــض الــحــفــارات مــن «الــبــيــرمــيــان» إلــى 

حوض «إيغل فورد»، نظراً لعدم وجود 
بنية تحتية كافية هناك.

 شركات تغادر وشركات تستثمر

وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــعـــلـــق فــيــه 
بــعــض الــشــركــات أنــشــطــتــهــا أو تفكر 
فـــي ذلـــــك، فــــإن هـــنـــاك شـــركـــات كــبــرى 
«الــبــيــرمــيــان»؛ حــيــث أعلنت  دخــلــت لـــ
«بــريــتــيــش بـــتـــرولـــيـــم» أنـــهـــا اشــتــرت 
أصــــــولا لـــشـــركـــة «بـــــي إتـــــش بـــــي» فــي 
الــحــوض بقيمة ١٠٫٥ مــلــيــار دولار. 
وبـــذلـــك عــــادت «بــريــتــيــش بــتــرولــيــم» 
إلــى «البيرميان» بعد ٨ ســنــوات من 
خروجها منه؛ حيث باعت أصولا لها 
هناك تقدر مساحتها بنحو ٤٠٥ آلاف 
فدان، بقيمة ٣ مليارات دولار حينها 
إلــى شركة «أبــاتــشــي»، ثــم عــادت الآن 
لتدفع ٣ أضعاف هذه القيمة، من أجل 

الدخول في الحوض مجدداً.
ولا تزال الشركات الكبيرة العاملة 
هناك، مثل «شيفرون»، مستمرة في 
الإنتاج والوجود، نظراً لأنها تمتلك 
قــــدرة عــلــى نــقــل الــنــفــط مـــن الــحــوض 
إلـــى مــنــاطــق أخـــــرى. وهــــذا مـــا أكــدتــه 
الشركة الأسبوع الماضي، حيث قالت 
إن بنيتها للنقل قوية في «البيرميان» 

في ٢٠١٨ و٢٠١٩.
ورغــم كل تفاؤل إدارة معلومات 
الــطــاقــة الأمــيــركــيــة، بـــأن يــزيــد إنــتــاج 
الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري هـــــذا الـــــعـــــام، فـــإن 
مــصــرف «ويــلــس فــارغــو» الأمــيــركــي، 
حذر الأسبوع الماضي من أن مشكلة 
البنية التحتية فــي «البيرميان» قد 

تستمر حتى عام ٢٠٢٠.
وقبل خمسة أشهر من الآن، كان 
البنك يتوقع أن تُحل مشكلة البنية 
الــتــحــتــيــة هــــنــــاك فــــي الــــربــــع الـــثـــالـــث 

مـــن الـــعـــام الــــقــــادم، مـــع بـــنـــاء أنــابــيــب 
الــنــفــط، إلا أن المــصــرف  جــديــدة لنقل 
لــلــتــشــاؤم الآن، نــظــراً لأن كثيراً  عـــاد 
مــن هـــذه المــشــروعــات تــواجــه عراقيل 
إداريـــة ومشكلات في التراخيص قد 

تؤخرها.
وقــــال المـــصـــرف إن «الــبــيــرمــيــان» 
إلــى أنابيب جديدة بسعة  في حاجة 
نقل بين مليون إلى ١٫٥ مليون برميل 
يومياً حتى تختفي تخمة النفط في 

الحوض.

 نمو متوقع رغم الرياح المعاكسة

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة 
فــي منتصف شــهــر يــولــيــو الــجــاري، 
زيـــــادة إنـــتـــاج الــــولايــــات المــتــحــدة من 
النفط الصخري خلال أغسطس (آب) 

المقبل.

وكــشــف تــقــريــر صــــادر عــن إدارة 
إنـــتـــاج النفط  الــطــاقــة، أن  مــعــلــومــات 
الأمــــيــــركــــي الــــصــــخــــري مـــــن الــســبــعــة 
حــقــول الــرئــيــســيــة، ســيــرتــفــع بــمــقــدار 
١٤٣ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، ليصل إلــى 
٧٫٤٧٠ مليون برميل يومياً في الشهر 
المقبل. وترى الإدارة أن إنتاج الولايات 
المتحدة النفطي من مناطق الصخر 
الزيتي سيبلغ ٧٫٣٢٧ مليون برميل 

يومياً في شهر يوليو الجاري.
الــــبــــيــــانــــات أن حـــوض  وذكـــــــــرت 
«الــبــيــرمــيــان» مــن أكــثــر المــنــاطــق التي 
ســتــشــهــد زيـــــــادة فــــي الإنــــتــــاج خـــلال 
أغسطس المقبل بنحو ٧٣ ألف برميل 
إلـــــى ٣٫٤٠٦ مــلــيــون  لــتــصــل  يـــومـــيـــاً، 
برميل يومياً، مقارنة بتوقعات يوليو 

الجاري.
ويــــبــــدو أن «الـــبـــيـــرمـــيـــان» لــحــق 
بـــكـــنـــدا، الـــتـــي تــعــانــي هـــي كـــذلـــك من 
محدودية البنية التحتية لنقل النفط، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تـــــزداد فــيــه أنــشــطــة 

الحفر.
ومـــا زالـــت هــنــاك خــيــارات أخــرى 
للتغلب على المشكلة في «البيرميان»، 
وهي نقل النفط عن طريق الشاحنات 
يــقــول تقرير لمــصــرف «غولدمان  كما 
ســاكــس» فــي مايو (أيـــار)؛ ولكن هذا 
ســيــزيــد مــن التكلفة قــلــيــلاً؛ حــيــث إن 
نقل كــل زيـــادة فــي الإنــتــاج فــي حــدود 
ألــف برميل يومياً يتطلب ٢٥٠   ١٠٠
شاحنة تقوم برحلتين يومياً، خاصة 
أن تــكــالــيــف قـــائـــدي الـــشـــاحـــنـــات في 

تكساس في ارتفاع حالياً.
يــــــؤدي  المــــــصــــــرف أن  ويـــــتـــــوقـــــع 
الــوضــع الــحــالــي إلـــى تــراجــع أنشطة 
استكمال الآبار، وإلى الحفر والإنتاج 
بصورة عامة في النصف الثاني من 
الــعــام الــجــاري. وبحسب أرقـــام إدارة 
معلومات الطاقة، فإن عدد الآبار التي 
تــم حفرها فــي «البيرميان» ولــم يتم 
استكمالها، بلغ نحو ٢٩٣٧ بئراً في 
فبراير (شباط) بزيادة ١٢٢ بئراً عن 

يناير (كانون الثاني).

أحد مواقع الحفر في حوض البيرميان للنفط الصخري (رويترز)

بريطانيا ترحب بعرض صيني للتبادل الحر عقب «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

عرضت الصين على بريطانيا 
أمــس الاثــنــين عقد مــحــادثــات بشأن 
إبـــــرام اتـــفـــاق لــلــتــجــارة الـــحـــرة عقب 
خـــروجـــهـــا مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
(بريكست) في محاولة للتقرب من 
لندن في ظل استمرار حرب تجارية 
مــريــرة لبكين مــع الــولايــات المتحدة، 
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي 
جيريمي هانت إنه يرحب بالعرض 

الصيني.
التأكيد  الــصــين  وبــيــنــمــا تــعــيــد 
على أن بابها مفتوح لإجـــراء حــوار 
مــع واشــنــطــن فــي هــذا الــشــأن، إلا أن 
بــكــين تــبــحــث بـــالـــتـــوازي عـــن حــلــفــاء 
فــي حــربــهــا الــتــجــاريــة مــع الــولايــات 
المتحدة والتي بدأتها إدارة الرئيس 
دونالد ترمب، التي تقول إن شركات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــفـــائـــقـــة الــصــيــنــيــة 
ســرقــت الملكية الفكرية مــن شركات 
أميركية، وتطالب بكين بشراء المزيد 
من السلع الأميركية لتقليل فائض 

تجاري قيمته ٣٥٠ مليار دولار.
وفي ذات الوقت، تقوم بريطانيا 
حاليا بــدراســة خياراتها لمرحلة ما 
بعد بريكست. وتتفاوض على اتفاق 

الــولايــات المتحدة  للتبادل الحر مــع 
فور خروجها من الاتحاد الأوروبي، 
بــحــســب مــــا أعـــلـــنـــه وزيــــــر الـــتـــجـــارة 
الـــــدولـــــيـــــة لـــــيـــــام فـــــوكـــــس الأســـــبـــــوع 

الماضي.
وبــــعــــثــــت بـــريـــطـــانـــيـــا بـــرســـالـــة 
قــويــة لــلــشــركــات الــصــيــنــيــة مــفــادهــا 
أنها منفتحة بالكامل أمــام الأعمال 
لــلــخــروج مــن الاتــحــاد  فيما تستعد 
الأوروبــــي الــعــام المــقــبــل، وأن الصين 
من الدول التي تود بريطانيا توقيع 
اتفاق تجارة حرة معها عقب الخروج 
مــن الــتــكــتــل. وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
وعـــضـــو مــجــلــس الـــــدولـــــة الــصــيــنــي 
وانــغ يي للصحافيين في بكين بعد 
اجــتــمــاع مــع نــظــيــره الــبــريــطــانــي إن 
الدولتين اتفقتا على تعزيز التجارة 
والاســتــثــمــار. وقــــال هــانــت إن وانــغ 
عــرض «بــدء مناقشات بشأن اتفاق 
تــجــارة حــرة محتمل بــين بريطانيا 
والــصــين عقب الــخــروج مــن الاتــحــاد 
الأوروبي... هذا أمر نرحب به وقلنا 
إنــنــا سنستكشفه». ولــم يــدل هانت 

بمزيد من التفاصيل.
ولم يأت وانغ على ذكر محادثات 
تجارة حرة بشكل صريح، لكنه قال 
إن الدولتين «اتفقتا على العمل معا 

فيما يخص استراتيجيات التطوير 
في البلدين بشكل استباقي وتوسيع 
نطاق التجارة والاستثمار المتبادل». 
وأضاف وانغ أن على البلدين أيضا 
الــتــجــاريــة ودعــم  مــعــارضــة الحماية 

وحماية التجارة العالمية الحرة.

 توتر تجاري بين الصين وأميركا

وانتقد وانغ واشنطن في الإفادة 
الـــصـــحـــافـــيـــة وقـــــــال إن «مـــســـؤولـــيـــة 
الاخــــتــــلالات الـــتـــجـــاريـــة بـــين الــصــين 
والولايات المتحدة لا تقع على عاتق 
الصين»، مضيفا أن الولايات المتحدة 
استفادت كثيرا من التجارة مع بلاده 
من خــلال الحصول على الكثير من 
السلع زهيدة الثمن بما عاد بالنفع 
على المستهلكين الأمــيــركــيــين، فيما 
استفادت الشركات الأميركية بشكل 

كبير في الصين أيضا.
الـــــولايـــــات  وأضــــــــــاف وانــــــــغ أن 
المتحدة هي التي بدأت التوتر الحالي 
وأن على الدولتين حل مشكلاتهما 
الــتــجــارة العالمية  فــي إطــــار منظمة 

وليس وفقا للقانون الأميركي.
وقـــال: «لا تــريــد الــصــين خوض 
حــــرب تـــجـــاريـــة.. لــكــن فـــي مــواجــهــة 

هـــذا الــســلــوك الــعــدائــي مــن الــولايــات 
المتحدة وانتهاك الحقوق فلا يسعنا 
إلا أن نتخذ إجراءات مضادة». وتابع 
قائلا إن «بــاب الصين مفتوح دائما 
فيما يتعلق بالحوار والمفاوضات، 
يـــكـــون  يــــحــــتــــاج لأن  ــــــحــــــوار  ال لــــكــــن 
مــؤســســا عــلــى المــــســــاواة والاحـــتـــرام 
المتبادل وعلى قواعد... أي تهديدات 
أحادية الجانب وضغوط لن تأتي إلا 

بأثر عكسي».

 مصالح بريطانية
وعــلــى الــجــانــب الآخـــــر، كشفت 
المــاضــي أن رئيسة  تقارير الأســبــوع 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مــاي 
الاتــــحــــاد  إلــــــى دول  أوفــــــــدت وزراء 
الأوروبي الـ٢٧ في محاولة للتوسط 
من أجل عقد اتفاقات خلف الكواليس، 
بعد أن أبدى كبير مفاوضي الاتحاد 
الأوروبي ميشال بارنييه، تحفظات 

بشأن خطتها لبريكست.
ويـــتـــعـــين الــــتــــوصــــل مـــــن حــيــث 
إلــى اتفاق حــول كيفية خروج  المبدأ 
بريطانيا، المحدد في ٢٩ مارس (آذار) 
٢٠١٩، في غضون ثلاثة أشهر على 
الأقل قبل قمة أوروبية في منتصف 

أكتوبر (تشرين الأول).

الثقة الاقتصادية تتراجع في منطقة اليورو... وتضخم ألماني فوق المستهدف
برلين: «الشرق الأوسط»

تراجع مؤشر الثقة في منطقة 
اليورو لأدنى معدل له خلال عام، ما 
يبرز تأثير الصراع التجاري الدولي 
عـــلـــى زخـــــم الـــنـــمـــو.. فــيــمــا أظـــهـــرت 
بيانات أمس الاثنين استمرار معدل 
التضخم الــســنــوي فــي ألمــانــيــا دون 
تغير - كما كان متوقعا - في يوليو 
(تــمــوز)، ليظل فــوق المستوى الــذي 
المــركــزي الأوروبــي  يستهدفه البنك 
لــتــحــقــيــق اســــتــــقــــرار الأســــــعــــــار، مــا 
يــدعــم تــوجــه البنك لإنــهــاء برنامج 
التحفيز النقدي غير المسبوق بشكل 

تدريجي.
وقـــــــــــال مــــكــــتــــب الإحــــــــصــــــــاءات 
الاتـــــحـــــادي فــــي ألمـــانـــيـــا إن أســـعـــار 
المــســتــهــلــكــين فــــي ألمـــانـــيـــا، المــنــســقــة 
لـــتـــســـهـــيـــل المـــــقـــــارنـــــة مــــــع بـــيـــانـــات 
بـــدول الاتــحــاد الأوروبــــي  التضخم 
الأخرى، ارتفعت ٢٫١ في المائة على 
أساس سنوي، بعد زيادة بالنسبة 

نفسها في الشهر السابق.
وجـــــــــــــاء ذلـــــــــــك مــــــتــــــوافــــــقــــــا مـــع 
تـــقـــديـــرات المــحــلــلــين فــــي اســتــطــلاع 
أجرته رويترز. ويستهدف المركزي 
الأوروبي معدل تضخم أقل قليلا من 

اثنين في المائة. ومقارنة مع الشهر 
السابق، زادت الأسعار المنسقة ٠٫٤ 
فـــي المـــائـــة، حــســبــمــا أظــهــرتــه أرقـــام 
مبدئية، وهو ما انسجم مع متوسط 

التوقعات في استطلاع رويترز.
وتأتي نتائج التضخم الألماني 
مــتــزامــنــة مـــع تـــراجـــع مـــؤشـــر الــثــقــة 
فــي منطقة الــيــورو لأدنــى معدل له 
خلال عام، مما يبرز تأثير الصراع 
الــدولــي على زخــم النمو.  التجاري 
وأظــهــر المسح الشهري للمفوضية 
المـــعـــنـــويـــات  أمــــــس أن  الأوروبـــــــيـــــــة 
الاقتصادية في منطقة اليورو نزلت 
التفاؤل فــي قطاعي  نتيجة تــراجــع 
الــصــنــاعــة والــتــجــزئــة، رغـــم تحسن 

المعنويات في قطاع الخدمات.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء 
أن مؤشر المفوضية الأوروبية الذي 
يقيس ثقة الشركات والأفراد تراجع 
لــلــشــهــر الــســابــع عــلــى الـــتـــوالـــي في 
يوليو الجاري. وقد تراجع المؤشر 
بــالــنــســبــة لــلــمــديــريــن الــتــنــفــيــذيــين، 
الــذي يرصد آراءهــم بالنسبة لمناخ 
الأعمال، لأدنى معدل منذ ١١ شهرا.
المــــــســــــح أن مــــؤشــــر  وأظــــــــهــــــــر 
المعنويات الاقتصادية فــي منطقة 
اليورو التي تضم ١٩ دولة نزل إلى 

١١٢٫١ نقطة في يوليو من ١١٢٫٣ في 
يونيو (حــزيــران) ليواصل الاتجاه 
الــــنــــزولــــي الــــــــذي بــــــدأ مـــنـــذ بــلــوغــه 
مستوى الذروة في ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي عند ١١٥٫٢.
وفي مسح منفصل نزل مؤشر 
المـــفـــوضـــيـــة لمــــنــــاخ الأعــــــمــــــال الـــــذي 
يسهم في تحديد المرحلة التي تمر 
إلــــى ١٫٢٩ في  بــهــا دورة الأعــــمــــال 
يوليو، من ١٫٣٨ في يونيو، ليتبع 
مــســارا نزوليا مماثلا للمعنويات 
الاقــــتــــصــــاديــــة، مـــنـــذ بـــلـــغ مــســتــوى 
الــــذروة فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 

عند ١٫٦٣.
ويــرجــع هــبــوط المــعــنــويــات في 
يوليو إلى تراجع مؤشر الصناعة 
بـــســـبـــب تــنــامــي  إلــــــى ٥٫٨ مــــن ٦٫٩ 
التشاؤم بين المديرين تجاه توقعات 
الإنــتــاج، والمستوى الحالي لسجل 
الطلبيات الكلي ومخزون المنتجات 

الجاهزة.
وتحسنت المعنويات في قطاع 
الــخــدمــات الــــذي يــســاهــم بــأكــثــر من 
ثـــلـــثـــي الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
بمنطقة اليورو إلى ١٥٫٣ في يوليو، 
من ١٤٫٤ في يونيو. في الوقت ذاته 
استقرت ثقة المستهلكين عند - ٠٫٦ 

نــقــطــة، لــكــنــهــا تــظــل مــرتــفــعــة فــوق 
البالغ  المتوسط فــي الأجــل الطويل 

.١٢٫٢ -
وتـــراجـــعـــت المـــعـــنـــويـــات بــشــدة 
فـــي قـــطـــاع الــتــجــزئــة إلــــى - ٠٫١ من 
٠٫٧ نقطة، مــع قلق المديرين بشأن 
توقعات وضع الأعمال ومدى كفاية 

حجم المخزون.
وأوضـــــح تــقــريــر المــفــوضــيــة أن 
الــغــمــوض الــعــالمــي ربــمــا بـــدأ يلقي 
بــظــلالــه عــلــى الأســـاســـيـــات المحلية 
الــــيــــورو،  الـــقـــويـــة فــــي دول مــنــطــقــة 
وعلى الرغم من أن انخفاض البطالة 
يعزز الاستهلاك والاستثمار، يزداد 
قلق الشركات التي تعمل في مجال 
الـــــــصـــــــادرات. وقــــــد تــــراجــــع مــؤشــر 
يـــرصـــد حـــجـــم طـــلـــبـــات الــــصــــادرات 
لأدنـــــى مــســتــوى لـــه مــنــذ أغــســطــس 

(آب) الماضي.
وقـــالـــت بــلــومــبــرغ إن اقــتــصــاد 
مـــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو ربــــمــــا يــــكــــون قــد 
نـــمـــا بــنــســبــة ٠٫٤ فــــي المــــائــــة خـــلال 
الربع الثاني. ومــن المقرر أن تنشر 
ـــــة الإحــــــــصــــــــاءات الأوروبــــــيــــــة  وكـــــال
تـــقـــديـــرات لها  «يــــوروســــتــــات» أول 
لنمو الاقــتــصــاد الــيــوم (الــثــلاثــاء)، 

بالإضافة إلى بيانات التضخم.
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القطاعات غير النفطية تستعيد قوتها

٢٠١٨ سنة انتعاش الاقتصاد السعودي
لندن: مطلق منير

تـــوقـــع تــقــريــر صـــــادر عـــن بنك 
الــــوطــــنــــي أن يــســتــعــيــد  الــــكــــويــــت 
الاقــــتــــصــــاد الــــســــعــــودي قـــوتـــه هـــذا 
الـــعـــام، بــالــتــزامــن مــع زيــــادة إنــتــاج 
الــنــفــط المــتــوقــع بــعــد إقـــــرار منظمة 
أوبــك وشركائها قــرار رفــع الإنتاج 
ابــــتــــداءً مـــن شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز). 
وينعكس هــذا الأمـــر إيجابياً على 
نشاط القطاع غير النفطي من خلال 
ارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي، 
وذلك حسب ما أعلنت عنه سلطات 
المملكة فــي ميزانيتها التوسعية. 
ويــــــأتــــــي هــــــــذا الــــتــــحــــســــن فــــــي ظــل 
الإصلاحات الهيكلية المستمرة وفق 
رؤية السعودية ٢٠٣٠ ولكن بوتيرة 
مناسبة لا تؤثر على الطلب المحلي 

ونشاط القطاع الخاص.

الإصلاحات

وقد جاءت الإصلاحات بشقين، 
يـــهـــدفـــان إلـــــى تــحــقــيــق الاســـتـــدامـــة 
المــالــيــة والــتــنــويــع الاقــتــصــادي، من 
خــــلال خــفــض الـــدعـــم عــلــى الـــوقـــود 
والخدمات، وزيــادة الضرائب على 
السلع الانتقائية كالتبغ، والرسوم 
 عن 

ً
الــوافــديــن المقيمين، فضلا على 

ضريبة القيمة المــضــافــة. إذ تعتزم 
الــســلــطــات تــحــقــيــق ذلــــك مـــن خــلال 
إنعاش القطاع الخاص وخصخصة 
أصــــــــول المـــمـــلـــكـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
إجراءات وضوابط من شأنها جذب 
الاســتــثــمــارات الأجنبية والــخــبــرات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة إلــــــى الـــســـعـــوديـــة. 
ويــتــوقــع أن يــتــســارع نــمــو الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي الحقيقي، ليصل 

إلى ٢٫٢ في المائة في ٢٠١٨.

النمو ربع السنوي

وأضـــــاف الــتــقــريــر أن الــبــيــانــات 
الربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي، 
الــتــي أصـــــدرت مـــؤخـــراً، ســاهــمــت في 

زيادة ترجيح كفة التوقعات بتعافي 
الاقتصاد، فقد اتسع الإنتاج الحقيقي 
بــــواقــــع ١٫٢ فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســــاس 

سنوي في الربع الأول.
وسجل القطاع غير النفطي في 
الربع نفسه نمواً بواقع ١٫٦ في المائة 
على أساس سنوي بدعم من الزيادات 
التي حققها القطاع الخاص والقطاع 
الحكومي، بينما ارتفع نمو الناتج 
المحلي الإجمالي النفطي بواقع ٠٫٦ 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســــاس ســنــوي على 
خــلــفــيــة زيــــــادة إنـــتـــاج الـــنـــفـــط، حيث 
استطاعت المملكة زيادة إنتاجها إلى 
جــانــب الإيــفــاء بــكــل الــتــزامــاتــهــا وفــق 

اتفاقية «أوبك» وشركائها.

الإنتاج النفطي

مــــن المـــتـــوقـــع أن يــســجــل إنـــتـــاج 
المــمــلــكــة الــنــفــطــي ارتـــفـــاعـــاً كــبــيــراً في 
الـــثـــانـــي مــــن عـــــام ٢٠١٨، لا  الـــنـــصـــف 
سيما بعد أن أقرت منظمة أوبك رفع 
إجمالي إنتاجها بنحو مليون برميل 
يومياً لمواجهة ضيق السوق وللتحكم 
بـــتـــحـــركـــات أســــعــــار الـــنـــفـــط، وتـــجـــدر 
الإشـــارة إلــى أن إنــتــاج السعودية قد 
بـــلـــغ مـــتـــوســـط ٩٫٩٥ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
يــومــيــاً فـــي عـــام ٢٠١٧، مـــع الــتــزامــهــا 

بالاتفاقية بنسبة ١٢٢ في المائة.

مصروفات وإيرادات

فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، ســاهــمــت 
الــــــــزيــــــــادات الـــــتـــــي حـــقـــقـــهـــا كــــــل مــن 
الــخــدمــات  قــطــاع التصنيع وقــطــاع 
المــالــيــة وقــطــاع الــخــدمــات الــعــقــاريــة 
بالإضافة إلى القطاع الحكومي في 
الــقــطــاع غــيــر النفطي  انــتــعــاش أداء 
في الربع الأول من عام ٢٠١٨ مقارنة 
الــرابــع من عــام ٢٠١٧. ويعد  بالربع 
الإنــفــاق الحكومي عمود الاقتصاد 
السعودي، ويظهر جلياً في ميزانية 
المملكة التوسعية لعام ٢٠١٨ بقيمة 
مــلــيــار   ٢٦٠٫٨) ريـــــــال  مـــلـــيـــار   ٩٧٨
دولار) وبــــرامــــج تــحــفــيــز وإنـــعـــاش 

الــقــطــاع الـــخـــاص بــقــيــمــة ٧٢ مــلــيــار 
ريــال (١٩٫٢ مليار دولار) على مدى 
خمس سنوات، بالإضافة إلى برامج 
ســــــر الــتــي 

ُ
حــســابــات المـــواطـــنـــين والأ

تهدف إلى التخفيف من عبء خفض 
دعـــوم الــطــاقــة والـــوقـــود عــلــى الأســر 
المـــتـــدنـــي. وســيــســاهــم  الــــدخــــل  ذات 
برنامج الخصخصة الذي تم إطلاقه 
مؤخراً في بيع بعض الأصول العامة 
(الـــخـــدمـــات والمــســتــشــفــيــات، إلــــخ..) 
وتشجيع إنشاء المزيد من مشاريع 
الــــشــــراكــــة بــــين الـــقـــطـــاعـــين الـــخـــاص 

والعام.
ومن خلال ذلك، تأمل الحكومة 
فـــي أن تــحــقــق صـــافـــي إيـــــــرادات من 
عــمــلــيــات الــبــيــع المــبــاشــر بــقــيــمــة ٣٥ 
إلــى ٤٠ مليار ريــال (٩٫٣ إلــى ١٠٫٦٧ 
مليار دولار)، وأن تحقق مدخرات 
إلــى ٣٥ مليار ريـــال (٦٫٦٧  تبلغ ٢٥ 

إلى ٩٫٣ مليار دولار)، بالإضافة إلى 
خلق وظائف في القطاع الخاص ما 

بين ١٠ آلاف و١٢ ألف وظيفة.

نقاط البيع ومؤشر المشتريات

وجـــــاءت بــيــانــات أجـــهـــزة نــقــاط 
الــــبــــيــــع وبـــــيـــــانـــــات مـــــؤشـــــر مــــديــــري 
المشتريات الأخيرة مؤكدة أيضاً على 
تــعــافــي الاقـــتـــصـــاد فـــي الـــقـــطـــاع غير 
النفطي. فقد سجلت قيمة صفقات 
أجهزة نقاط البيع نمواً بواقع ١٨ في 
المــائــة على أســـاس ســنــوي فــي أبريل 
(نيسان)، بينما ارتفع مؤشر مديري 
المـــشـــتـــريـــات، الــــــذي يــقــيــس مــســتــوى 
الـــنـــشـــاط غـــيـــر الــنــفــطــي فــــي الــقــطــاع 
الـــخـــاص، إلــــى أعــلــى مــســتــويــاتــه في 
عام ٢٠١٨ ليصل إلى ٥٥ نقطة نتيجة 

ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة.

التضخم

أمــــا الــتــضــخــم، فــقــد اتــخــذ خطاً 
الـــســـلـــطـــات  بــــــــدأت  مــــعــــتــــدلاً مـــنـــذ أن 
بــتــطــبــيــق ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
بــنــســبــة ٥ فــــي المــــائــــة ورفــــــع أســـعـــار 
الــطــاقــة فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
لــلــمــرة الــثــانــيــة. فــقــد ارتــفــعــت أســعــار 
المــائــة على  المستهلك بــواقــع ٥٫٦ فــي 
أســــاس شــهــري و٦٫٨ فــي المــائــة على 
أساس سنوي مع تأثر أسعار قطاع 
الـــنـــقـــل والمــــــواصــــــلات وقــــطــــاع المـــــواد 

الغذائية والمطاعم وقطاع الفنادق.
يــســتــمــر  أن  يـــتـــوقـــع  ذلك،  ومع 
إلــــــى ٢٫٩ فــي  بـــالـــتـــبـــاطـــؤ  الـــتـــضـــخـــم 
المائة (في المتوسط) خلال عام ٢٠١٨ 
تــمــاشــيــا مــــع تــــراجــــع الأثــــــر مــــن رفـــع 
الأســـعـــار فـــي يــنــايــر، وأيـــضـــاً بسبب 
أن أسعار المسكن والإيجارات تشغل 

الحيز الأكبر في سلة أسعار المستهلك 
والــــتــــي لا تــــــزال فــــي تــــراجــــع نــتــيــجــة 
انــخــفــاض الــطــلــب فــي ظــل مــحــاولات 
أقــل تكلفة.  الحكومة لجعل المساكن 
ونتيجة لذلك، بلغ نمو مؤشر أسعار 
الــعــقــار الــســعــودي «- ١٫٥» فــي المــائــة 
عــلــى أســـاس ســنــوي فــي الــربــع الأول 

من عام ٢٠١٨.

المالية العامة

عـــلـــى صـــعـــيـــد أوضـــــــــاع المـــالـــيـــة 
العامة يتوقع الاستمرار في التحسن 
تماشيا مع تحقيق السلطات بعض 
المـــكـــاســـب المـــســـتـــهـــدفـــة فــــي بـــرنـــامـــج 
تــحــقــيــق الــــتــــوازن المـــالـــي الــســعــودي. 
وبما أن الحكومة أجلت هدف تحقيق 
التوازن حتى عام ٢٠٢٣ من أجل تجنب 
الأثر الشديد الذي قد تولده السياسة 

المتشددة على الطلب، فإنه من المتوقع 
أن يستمر العجز فــي التراجع مــن ٩ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
العام الماضي ليصل إلى ٦ في المائة 
فــي ٢٠١٨، و٤٫٦ فــي المــائــة فــي ٢٠١٩. 
ويــــعــــد ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الـــنـــفـــط مــن 
أهـــم الــعــوامــل الــتــي ستحقق ارتــفــاع 
الإيــــــرادات الــنــفــطــيــة، خــصــوصــا أنها 
تشكل ٦٣ في المائة من كل الإيــرادات، 
ولا سيما أن السلطات تعتزم إنعاش 
الإنــــفــــاق بـــواقـــع ٥٫٦ فـــي المـــائـــة على 
أســاس سنوي في أكبر مــوازنــة على 
الإطلاق والتي من المقدر أن تبلغ نسبة 
الإنفاق على مشاريع البنية التحتية 

فيها ٢٠ في المائة.
وســــتــــســــتــــمــــر الإيــــــــــــــــــرادات غــيــر 
النفطية بــالارتــفــاع نــظــراً لاســتــمــرار 
السلطات بالاستفادة مــن الضرائب 
المـــطـــبـــقـــة مــــؤخــــراً كـــضـــريـــبـــة الــقــيــمــة 
المــــضــــافــــة والــــضــــريــــبــــة عـــلـــى الــســلــع 
الانتقائية والــضــرائــب على مرافقي 
الوافدين والتي سترتفع مــرة أخرى 
هذا العام. حيث تضاعفت الإيــرادات 
غير النفطية منذ عام ٢٠١٤ لتصل إلى 
٢٥٦ مليار ريال (٩٫٤ مليار دولار) في 
٢٠١٧، أي ما يساوي ٣٦٫٧ في المائة من 
كل الإيرادات و١٠ في المائة من الناتج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي. ومـــــن المــفــتــرض 
أن تــرتــفــع أيـــضـــاً عـــوائـــد الاســتــثــمــار 
المتراكمة للخزينة من خلال صندوق 
الاستثمارات العامة، وذلك بدعم من 

ارتفاع الفائدة الأميركية والعالمية.
وقامت السلطات بطرح سندات 
الـــعـــام بــقــيــمــة ١١ مــلــيــار دولار،  هــــذا 
والــتــي مــن المــتــوقــع أن ترتفع إلــى ما 
يقارب ٣٧ مليار دولار بحلول نهاية 
الــعــام، أي بنحو مماثل لقيمة العام 
الماضي التي ساهمت في تمويل ٦١ 
في المائة من العجز وتمويل النسبة 
المـــتـــبـــقـــيـــة مـــــن احــــتــــيــــاطــــات الــعــمــلــة 
الأجنبية. ويتوقع التقرير أن تبذل 
السلطات كامل جهودها للتقليل من 
اعتمادها على الاحتياطات الأجنبية 
والاعتماد بصورة أكبر على إصدار 
سندات الدين لاستغلال الانخفاض 

النسبي في الفائدة العالمية. ويذكر أن 
أصول الاحتياطات الأجنبية ارتفعت 
اعتباراً من أبريل بواقع ١٠ في المائة 

إلى ٥٠٦ مليارات دولار.

السياسة النقدية

الــســاســة النقدية  وعــلــى صعيد 
الــتــي تــرتــكــز عــلــى اســـتـــمـــرار ارتــبــاط 
الـــريـــال بــــالــــدولار، ومــواكــبــة الــفــائــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن أجـــــل الــتــخــفــيــف مــن 
الــتــدفــقــات المــالــيــة إلـــى الـــخـــارج، فقد 
قامت مؤسسة النقد العربي السعودي 
برفع سعر الفائدة الأساسي وإعادة 
الـــشـــراء مــرتــين هـــذا الـــعـــام بـــواقـــع ٢٥ 
نــقــطــة أســــــاس فــــي كــــل مــــــرة. فـــقـــد تــم 
رفـــع ســعــر الـــشـــراء فــي مــــارس (آذار) 
استباقياً وذلك للمرة الأولى منذ عام 
الفائدة ما  ٢٠٠٩ بعد تــراجــع أســعــار 
بين البنوك إلى ما دون سعر الفائدة 

الأميركية.

البورصة

أمــــا فـــي الـــبـــورصـــة، فــقــد تــفــوق 
مــؤشــر الــســوق الــســعــوديــة الرئيسي 
(تداول) على نظرائه في دول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي بــهــامــش كــبــيــر، 
حـــيـــث ارتــــفــــع بــــنــــحــــو١٧٫٥ فــــي المـــائـــة 
نــقــطــة حــتــى الآن  إلــــى ٨٤٩٠  لــيــصــل 
في العام ٢٠١٨، وذلــك بدعم من ضم 
السوق مؤخراً إلى مؤشري «مورغان 
ســـتـــانـــلـــي» و«فـــــوتـــــســـــي» لــــلأســــواق 
الناشئة، حيث مــن المتوقع كذلك أن 
تــصــل قــيــمــة الــتــدفــقــات الــســاكــنــة إلــى 
١٠ مــلــيــارات دولار عــلــى الأقـــــل. كما 
المــعــنــويــات نتيجة ارتــفــاع  تحسنت 
أسعار النفط وتأكيد وكالة «موديز» 
على تصنيف السعودية الائتماني 
 .+A ووكــالــة «فيتش» عند ،Aعند ١
وســتــشــهــد الأســـــواق الاكــتــتــاب الــعــام 
المحتمل لشركة أرامكو بنسبة ٥ في 
المــائــة فــي عـــام ٢٠١٩، بــالإضــافــة إلــى 
المزيد من الإصلاحات المالية التي من 

شأنها إنعاش الثقة.

ساهمت الزيادات التي حققتها قطاعات التصنيع والخدمات المالية والعقارية إضافة إلى القطاع الحكومي 
في انتعاش أداء القطاع غير النفطي في السعودية خلال الربع الأول من ٢٠١٨ (رويترز)

انطلاق ملتقى التحكيم التجاري الخليجي 
لتوحيد السياسات والأنظمة

الرياض: فتح الرحمن يوسف

يـــبـــحـــث المـــلـــتـــقـــى الــخــلــيــجــي 
لــلــتــحــكــيــم الــــتــــجــــاري الــخــلــيــجــي 
اليوم الثلاثاء، منازعات التطوير 
الـــــعـــــقـــــاري والإنـــــــــشـــــــــاءات بــــــدول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون والإشـــكـــالـــيـــات 
المرتبطة به وتسليط الضوء على 
شروط تسوية المنازعات متعددة 
المستويات ومــدى إلزاميتها قبل 
الــلــجــوء إلـــى الــتــحــكــيــم فـــي ضــوء 
أحكام القضاء واتجاهات هيئات 

التحكيم الدولي.
ويــــــهــــــدف المـــلـــتـــقـــى بـــرعـــايـــة 
الـــشـــيـــخ ســـيـــف الـــشـــبـــيـــبـــي وزيـــــر 
الإســــكــــان بــســلــطــنــة عــــمــــان، عــلــى 
مدى ٣ أيام إلى توحيد السياسات 
والأنــــظــــمــــة المــتــعــلــقــة بــالــتــحــكــيــم 
الــــتــــجــــاري إضــــافــــة إلــــــى تــعــريــف 
المـــشـــاركـــين بــالأســالــيــب الــحــديــثــة 
لـــلـــتـــعـــاقـــد وإكــــســــابــــهــــم المـــــهـــــارات 
الــــلازمــــة والـــتـــحـــلـــيـــلات الــشــامــلــة 
للمواضيع ذات العلاقة بمنظومة 
التحكيم في دول مجلس التعاون 
الــضــوء على  الخليجي وتسليط 

الموضوعات التخصصية.
ويــــســــتــــعــــرض المــــلــــتــــقــــى فــي 
الـــــ٢٣ بــعــنــوان «التحكيم  نسخته 
فــي مــنــازعــات الــتــطــويــر الــعــقــاري 
والإنـــــــشـــــــاءات -الــــفــــيــــديــــك- بــــدول 
المــجــلــس»، أهـــم أنـــــواع المــطــالــبــات 
في التطوير العقاري والإنشاءات 
بــدول المجلس ومقارنتها بعقود 
«الفيديك»، والتعرف على عقود 
الــتــطــويــر الـــعـــقـــاري والإنــــشــــاءات 
لــلــبــنــاء  الــنــمــطــيــة  الـــعـــقـــود  ودور 
والــتــشــيــيــد فـــي إعــــــداد وصــيــاغــة 
العقود والتعرف على خصوصية 

عقود التطوير العقاري.
وقال عبد الرحيم نقي الأمين 
الــغــرف الخليجية  الــعــام لاتــحــاد 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن «تــعــزيــز  لـــ
صــنــاعــة الــتــحــكــيــم فـــي الــخــلــيــج، 
سيمكن وجودنا التجاري الدولي 
مـــن خــــلال إيـــجـــاد بـــدائـــل تــســويــة 
مــــنــــازعــــات فـــاعـــلـــة وفـــــق مــعــايــيــر 
دولية جاذبة ومعززة للاستثمار 
المـــــحـــــلـــــي الأجــــــنــــــبــــــي، وتـــحـــقـــيـــق 
التطورات التي تتصل بالتحكيم 
المؤسسي وبحث سبل التعاون مع 
مراكز التحكيم الدولية بالمنطقة 
ومجموعة مــن شــركــات المحاماة 
الدولية وجمعيات مهتمة ببدائل 

تسوية المنازعات».

وتــطــلــع نــقــي، إلـــى أن يخرج 
هــــــذا المـــلـــتـــقـــى، بـــمـــا يــــعــــزز بــيــئــة 
تــــلــــبــــي احـــــتـــــيـــــاجـــــات الأطــــــــــــراف، 
وتقوي التعاون وتبادل الخبرات 
واســتــيــضــاح مـــجـــالات الاهــتــمــام 
المـــشـــتـــرك والـــتـــكـــامـــل الــخــلــيــجــي، 
مـــــنـــــوهـــــا بــــــــــأن اتـــــــحـــــــاد الـــــغـــــرف 
الــــخــــلــــيــــجــــيــــة، يــــســــعــــى لــــتــــجــــاوز 
الــــتــــحــــديــــات الـــــتـــــي تـــبـــطـــئ نــمــو 
الاقـــــتـــــصـــــادات وحــــركــــة الـــتـــجـــارة 

البينية.
وأشـــار نقي إلــى الـــدور المهم 
لتعزيز التحكيم التجاري المحفز 
لــزيــادة التجارة مع دول الجوار، 
والـــتـــي عــــادة مـــا تــتــلــقــى تفضيلا 
طبيعيا مــن المستهلكين، مشيرا 
الــــخــــارجــــيــــة  الــــــتــــــجــــــارة  إلــــــــى أن 
الخليجية، تنمو بنسبة ٩٫٣ في 
المـــائـــة، مـــؤكـــدا فـــي الـــوقـــت نفسه، 
المضي قدما لاستكمال متطلبات 
الاتـــــحـــــاد الـــجـــمـــركـــي الــخــلــيــجــي، 
لزيادة التجارة البينية فضلا عن 

التجارة الخارجية الخليجية.
وتوقع أن تستفيد الأنشطة 
التجارية والاستثمارية للقطاع 
الـــخـــاص فـــي الــخــلــيــج مـــن تنمية 
الاقــتــصــاد والأســــواق الخليجية، 
مــن مخرجات التحكيم التجاري 
فـــي ظـــل تــوجــه خــلــيــجــي لتعظيم 
المنتج والصادر، في ظل توقعات 
بنمو القطاع الصناعي بنسبة ٢٥ 
في المائة وتحقيق تريليون دولار 

في العام ٢٠٢٠.
وشــدد على ضــرورة تحقيق 
أعلى منفعة من التعاون والشراكة 
بــــين الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والـــخـــاص 
الــخــلــيــجــيــين، مــتــطــلــعــا لــتــيــســيــر 
الإجــــــــــــــــراءات الــــجــــمــــركــــيــــة وعــــــدم 
فـــرض ضـــرائـــب مـــن جــانــب واحـــد 
وتــــوحــــيــــد الإجـــــــــــــراءات المــتــعــلــقــة 
بــإصــدار التأشيرات، مع ضــرورة 
الــعــمــل عــلــى إصـــلاح التشريعات 
الاقــتــصــاديــة الخليجية وهيكلة 

الاقتصاد الخليجي.
وأشـــــــــار إلــــــى ضـــــــــرورة دعـــم 
الــخــلــيــجــيــة، وتحفيز  الـــصـــادرات 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي، لإنــتــاج أكبر 
حجم بمواصفات وجـــودة عالية 
حتى تنافس في الأسواق العالمية، 
مع العمل على تشجيع الصناعات 
التكاملية، وفتح الباب أمامها، في 
الــكــبــرى مثل صناعة  الصناعات 
الــــطــــائــــرات والــــســــيــــارات والــنــفــط 

والغاز والبلاستيك.

خصص له محفظة بملياري دولار للاستفادة منها وفق أولويات الحكومة

البنك الدولي يؤكد الاستعداد الدائم لمساعدة لبنان ويدعو إلى إصلاحات
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد فـــــريـــــد بــــلــــحــــاج، نـــائـــب 
رئــيــس مــجــمــوعــة الــبــنــك الــدولــي 
الــشــرق الأوســـط  لــشــؤون منطقة 
وشمال أفريقيا، استعداد البنك 
الدولي الدائم لمساعدة لبنان من 
خلال تمويل مشاريع، مشيراً إلى 
وجـــــود مــحــفــظــة بــقــيــمــة مــلــيــاري 
صصت للبنان يُفترض 

ُ
دولار خ

الاستفادة منها في الإصلاحات، 
واصـــفـــاً الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي في 

«الدقيق». لبنان بـ
وجاء كلام بلحاج خلال لقائه 
رئيس الجمهورية ميشال عون، 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف سعد 

الحريري، ورئيس مجلس النواب 
نبيه بري.

وأبـــــلـــــغ عـــــــون نــــائــــب رئـــيـــس 
مـــجـــمـــوعـــة الــــبــــنــــك الـــــــدولـــــــي، أن 
الإصــــــلاحــــــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي 
تحققت بعد الانتخابات النيابية 
الـــتـــي تـــمـــت عـــلـــى أســــــاس قـــانـــون 
النسبية، ستواكبها إصــلاحــات 
اقــتــصــاديــة تــســاعــد عــلــى تحقيق 
الـــنـــهـــوض الاقـــتـــصـــادي المــنــشــود 

وتفعيل قطاعات الإنتاج.
ولــفــت الــرئــيــس عـــون، حسب 
بــــيــــان لـــلـــرئـــاســـة، إلــــــى أن إقــــــرار 
موازنتين للدولة فــي عــام واحــد، 
يــــشــــكّــــل أحــــــــد أبــــــــــرز الــــخــــطــــوات 
الإصلاحية بعدما بقيت البلاد من 

دون مــوازنــة على مــدى ١٢ عاماً، 
مشدداً على أن محاربة الفساد من 
أولويات الخطاب السياسي لدى 
كل الأطراف، وستكون هذه المسألة 
الــحــكــومــة العتيدة  مــن أولـــويـــات 
يــتــم تشكيلها في  الــتــي نــأمــل أن 

وقت قريب.
ورحــب الرئيس عون بالدور 
الـــــذي يــلــعــبــه الــبــنــك الــــدولــــي في 
مــــســــاعــــدة لــــبــــنــــان عــــلــــى تـــمـــويـــل 
مــشــاريــع إنمائية ضــروريــة فيه، 
عطى 

ُ
لافتاً إلــى أن الأولــويــات ست

للمشاريع التي تساعد في تفعيل 
النمو الاقتصادي وتحديث البنى 
التحتية، مرحباً بتعزيز الشراكة 

مع البنك الدولي.

وكــان بلحاج قد أعــرب خلال 
الاجــــتــــمــــاع، حـــســـب الــــبــــيــــان، عــن 
ســـعـــادتـــه لــــوجــــوده فـــي بـــيـــروت، 
مـــــؤكـــــداً الاســـــتـــــعـــــداد الـــــدائـــــم مــن 
البنك الدولي لمساعدة لبنان من 
خــــلال تــمــويــل مـــشـــاريـــع تــنــمــويــة 
وإنـــتـــاجـــيـــة. وأشـــــــار إلـــــى وجــــود 
مــحــفــظــة بــقــيــمــة مـــلـــيـــاري دولار 
الــدولــي للبنان  خصصها البنك 
يــفــتــرض الاســـتـــفـــادة مــنــهــا وفــق 
الأولــويــات التي تحددها الدولة 

اللبنانية.
ورحــــب كــذلــك بــالإصــلاحــات 
الـــتـــي يــحــقــقــهــا لـــبـــنـــان ســيــاســيــاً 
واقـــتـــصـــاديـــاً والــــتــــي مــــن شــأنــهــا 

تعزيز الثقة الدولية بلبنان.

وبــــــعــــــد لـــــقـــــائـــــه الـــــحـــــريـــــري، 
اتــه،  لــفــت إلـــى أنـــه بــحــث فـــي لــقــاء
«الإيــــجــــابــــيــــة»  الــــتــــي وصـــفـــهـــا بـــــ
مــــــع عــــــــون والــــــحــــــريــــــري وبــــــــري، 
«كـــل المـــوضـــوعـــات فـــي مـــا يخص 
عــلاقــة الــبــنــك الـــدولـــي مــع لــبــنــان، 
وهي علاقة قديمة ومتجذرة في 
تــاريــخ الــبــنــك ولــبــنــان، وعرضنا 
كــل المــوضــوعــات الــتــي لــهــا علاقة 
مباشرة بــالأوضــاع الاقتصادية 
والاجتماعية في البلد، لا سيما 
عدة مشاريع للبنك الدولي والتي 
هــي مــحــور دراســـــة؛ إن كـــان على 
مستوى مجلس الوزراء أو مجلس 
النواب». وعبّر عن أمله «أن تكون 
هذه المشاريع في حيز التنفيذ من 

خلال العلاقة المباشرة بين البنك 
اللبناني لكي  الــدولــي والمـــواطـــن 

يستفيد من هذه المشاريع».
ورداً عـــلـــى ســـــــؤال عـــمـــا إذا 
كـــــان هـــنـــاك خـــــوف حــقــيــقــي عــلــى 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي فـــي لــبــنــان، 
أجـــــاب: «لـــيـــس هـــنـــاك مـــن خـــوف، 
ولـــكـــن الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي فــي 
لبنان دقيق، لذلك يجب أن تكون 
لدينا وجهة نظر مطابقة لوجهة 
نـــظـــر الـــحـــكـــومـــة، وهـــــو الـــدخـــول 
فــي طــور جــديــد مــن الإصــلاحــات، 
لا ســيــمــا بــالــنــســبــة إلـــى قــطــاعــات 
الـــطـــاقـــة والمــــيــــاه والــتــكــنــولــوجــيــا 
الجديدة لجلب الاستثمارات لهذه 

القطاعات».

أزمة الخبز في السودان تتفاقم
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تواصلت أمــس أزمــة الخبز 
فـــي الــــســــودان، بـــزيـــادة طــوابــيــر 
المــواطــنــين أمــــام المــخــابــز، الـــذي 
أصــبــح المــشــهــد الأكــثــر انــتــشــارا 
فــي الــبــلاد رغــم رفــع العقوبات، 
فـــــي وقــــــت تـــرتـــفـــع فـــيـــه أســـعـــار 
السلع الأساسية والغذائية في 
الأســواق بصورة مستمرة، إلى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة، مـــا خلق 
فـــجـــوة كـــبـــيـــرة بــــين مــســتــويــات 

الدخل، وتكلفة المعيشة.
وفــي وقــت تــقــول فيه وزارة 
المالية والتخطيط الاقتصادي 
فـــي الــــســــودان إنـــهـــا اتـــخـــذت ما 
يـــكـــفـــي مـــــن إجـــــــــــراءات لــضــمــان 
وصـــــول حــصــص الـــدقـــيـــق ومــد 
المــــطــــاحــــن والمــــخــــابــــز بـــالـــوقـــود 
فــــي الــــوقــــت المــــنــــاســــب، مــــا زال 
أصـــحـــاب المـــخـــابـــز يــشــكــون من 
قــــلــــة الــــحــــصــــة المـــــــقـــــــررة، وعـــــدم 
انــتــظــام وصــولــهــا للمخابز، ما 
خلق فجوة في إنتاج وتصنيع 
الخبز للمواطنين، وترتب عليه 
معاناة كبيرة لقطاعات واسعة 

من المواطنين.
ويستهلك سكان العاصمة 
الـــــخـــــرطـــــوم وحـــــدهـــــا نــــحــــو ٤٠ 
مليون رغــيــف يــومــيــا، وامــتــدت 
أزمــــــة الـــخـــبـــز أمـــــس إلـــــى مــعــظــم 
ولايات السودان خاصة في نهر 
النيل بشمال البلاد، حيث زادت 

أعــــــداد الــصــفــوف أمـــــام المــخــابــز 
في معظم أحياء مدينة عطبرة 

والقرى المجاورة لها.
ووفــــــقــــــا لمــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» فـــي وزارة  لــــ
المالية والتخطيط الاقتصادي، 
فـــإن المــشــكــلــة تــكــمــن فـــي هيمنة 
شــــــركــــــات الــــدقــــيــــق والمــــطــــاحــــن 
والمــخــابــز على ســوق الخبز في 
الــــســــودان، بــجــانــب عـــدم وجـــود 
مـــوارد مــن النقد الأجــنــبــي لسد 
احـــتـــيـــاجـــات الـــبـــلاد مـــن الــســلــع 
الأساسية. وتــواجــه البلاد منذ 
الــعــام تقريبا مــع إجــازة  نصف 
لـــلـــعـــام ٢٠١٨  الــــبــــلاد  مـــيـــزانـــيـــة 
والتي رفعت سعر الدولار مقابل 
الجنية وسعر الدولي الجمركي، 
ضعفا كبيرا في احتياطاتها من 
النقد الأجنبي لغياب عائدات من 
عمليات إنتاجية أو تصديرية 

في البلاد.
ولـــــم يــســتــبــعــد المــــصــــدر أن 
المــوردة  يكون لإحــدى الشركات 
لــلــدقــيــق ضــلــع فــي هـــذه الأزمــــة، 
خـــاصـــة أنـــــه كـــــان هـــنـــاك خـــلاف 
في أسعار النقد الأجنبي، الذي 
يـــســـتـــورد بـــه الـــدقـــيـــق والــقــمــح، 
وبــــــــين ســــعــــر الــــــــــــــدولار مـــقـــابـــل 
الجنية، الذي يستورد به القطاع 
الـــخـــاص المــعــتــمــد عــلــى الــســوق 
الموازية في توفير الدولار، الذي 
واصل ارتفاعه أمس من ٣٨ إلى 

.٤٧

تهديد بإضراب مطارات تونس في ذروة الموسم السياحي
تونس: «الشرق الأوسط»

قــــــــال مــــــســــــؤول اتــــــحــــــاد عــــمــــال، 
أمـــــس، إن مــوظــفــي ديــــــوان الــطــيــران 
المدني والمطارات التونسي يعتزمون 
الإضــــراب عــن العمل يــومــي الأربــعــاء 
والــــخــــمــــيــــس، بــــمــــا ســـيـــعـــطـــل حـــركـــة 
الـــســـيـــاحـــة المـــنـــتـــعـــشـــة، مـــــا لـــــم تـــلـــبِّ 
الــحــكــومــة مــطــالــب بتحسين أوضـــاع 

العمل، بحسب «رويترز».
وتباشر تونس برنامج تقشف 
مُــتــفــقــاً عــلــيــه مـــع المــانــحــين الأجـــانـــب 
مثل صندوق النقد الدولي. ويرفض 
المــــســــؤولــــون الـــحـــكـــومـــيـــون مــطــالــب 
الاتحاد بزيادة الأجور وسط مطالبات 
صندوق النقد بخفض أعداد العاملين 
في الجهاز الإداري المتضخم للدولة. 
وقال المنصف بن رمضان، كاتب عام 
الــتــونــســي للشغل:  بــالاتــحــاد  الــنــقــل 
«قـــررنـــا تنفيذ إضــــراب يــومــين فــي ١ 
و٢ أغــســطــس (آب)، احــتــجــاجــا على 
عدم احترام السلطات التزاماتها بعد 
الاتفاقات السابقة». وأضاف: «أصبح 
مستقبل ديوان الطيران المدني مهددا 
بــســبــب عـــــدم قــــدرتــــه عـــلـــى تــحــصــيــل 
ديونه من الشركات الأخــرى، إضافة 
إلــى المطالبة بتحسين وضــع العمال 

وظروف العمل».
وتابع بن رمضان: «ندرك الظرف 
الــحــســاس، وواعـــــون بــالمــســؤولــيــة... 
لـــــذلـــــك نــــبــــقــــى مـــنـــفـــتـــحـــين عــــلــــى كــل 
الاقــــتــــراحــــات، ونـــأمـــل الـــتـــوصـــل إلــى 
حلول واتفاقات قبل موعد الإضراب». 

وأوضـــح أن الاتــحــاد يريد أن تحسن 
الـــحـــكـــومـــة أوضـــــــاع الـــعـــمـــل وتـــســـوي 
ديونا في صورة رسوم غير مسددة 
من جانب شركة الخطوط التونسية 
التي تديرها الحكومة، وغيرها من 
لــديــوان  الــطــيــران، مسُتحقة  شــركــات 
الــــطــــيــــران المــــــدنــــــي. ولــــــم يـــخـــض بــن 
رمضان في تفاصيل بشأن المطالب، 
لــكــنــه قــــال إن المـــحـــادثـــات جـــاريـــة مع 

الحكومة التي لم تعلق حتى الآن.
وســـيـــلـــحـــق إضـــــــــراب المـــــطـــــارات 
الضرر بقطاع السياحة الذي يتعافى 
منذ شن مسلحون هجمات في ٢٠١٥ 
تسببت فــي مقتل عــشــرات الأجــانــب. 
وزار نحو ٣٫٢٢٩ مليون سائح تونس 
في الفترة من ١ يناير (كانون الثاني) 
حتى ٣٠ يونيو (حزيران) الماضيين، 

بـــزيـــادة ٢٦ فـــي المـــائـــة بــالمــقــارنــة مع 
الفترة نفسها قبل عــام، وفقا لأرقــام 
رسمية اطلعت عليها «رويترز» هذا 
إيـــرادات السياحة ٤٠  الشهر. وزادت 

في المائة لتبلغ ٥٢٢ مليون دولار.
ومنتصف الشهر الحالي، أعلنت 
وزيــــــر الـــســـيـــاحـــة الــتــونــســيــة ســلــمــى 
اللومي، أن تونس استقبلت حتى ١٠ 
يوليو (تموز) الحالي ٣ ملايين و٥٧٤ 
ســائــحــا، مــن بينهم أكــثــر مــن مليون 
أوروبـــــي، وســـط تــوقــعــات باستقبال 
نــحــو ٨ مــلايــين ســائــح خـــلال المــوســم 
الــســيــاحــي الـــحـــالـــي، مــقــابــل نــحــو ٧ 

ملايين سائح السنة الماضية.
وأكدت اللومي أن وزارتها تتجه 
نــحــو اســـتـــغـــلال الــســيــاحــة الــثــقــافــيــة 
نــظــرا لمــا تــزخــر بــه تــونــس مــن مواقع 

أثرية وثقافية مهمة، بإمكانها جذب 
كــثــيــر الأســـــواق عــلــى غــــرار الصينية 
الــتــي تهتم كثيرا بــهــذه النوعية من 
الـــســـيـــاحـــة. وتـــحـــتـــوي تـــونـــس أكــثــر 
فت 

ّ
مــن ٤٠ ألــف مــوقــع تــاريــخــي، صن

بـــهـــا الـــثـــالـــثـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــالــم 
فــي احــتــواء مــواقــع أثــريــة. كما تعمل 
الوزارة على تحسين جودة الخدمات 
المقدمة للسياح، انطلاقا من المطار، 
والارتـــقـــاء بــالــتــجــهــيــزات، إلـــى جانب 
الــــتــــشــــديــــد عــــلــــى ضـــــــــــرورة صـــيـــانـــة 
وتنظيف النزل والمطارات والشواطئ.

ووسط توقعات بموسم سياحي 
أكــــــــدت وزيــــــرة  لـــســـنـــة ٢٠١٨،  واعــــــــد 
الــســيــاحــة أن مـــوســـم ٢٠١٩ ســيــكــون 
أنجح بكثير، خصوصا إذا تم تجاوز 

الصعوبات التي تواجهها حاليا.
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عائدات قطاع الإسمنت السنوية تبلغ ٦٠٠ مليون دولار

«ضبابية} تجارية تعرقل استئناف مشروع روسي للصلب في تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــــيــــه»،  إم  «إم  قـــــــــررت شـــــركـــــة 
إحــدى كبرى شركات إنتاج الصلب 
الــروســيــة، تأجيل استئناف العمل 
في مشروع إنتاج لفائف الصلب في 
تركيا بسبب الضبابية الناجمة عن 

حروب التجارة العالمية.
وقـــــــال أنـــــدريـــــه يــــريــــمــــن، مـــديـــر 
الــشــركــة لــلــشــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة، إن 
المشروع المتمثل في استئناف إنتاج 
لفائف الصلب المدرفل على الساخن 
في مصنعها في تركيا كان سيضيف 
ما يتراوح بين ٩٠ و١٠٠ مليون دولار 
إلى الأربــاح الأساسية للشركة، لكن 
الزيادة المفاجئة في حواجز التجارة 
لــم تكن فــي حسبان  العالمية والــتــي 

الشركة أجبرتها على التأجيل.
وأضـــاف يريمن فــي مقابلة مع 
«رويـــــتـــــرز»، أمـــــس: «كـــنـــا قـــد أعــدنــا 
تجديد المعدات في المصنع بالكامل 
لــتــكــون جــاهــزة للعمل وحـــددنـــا كل 
الــعــقــود الــلازمــة لــتــزويــدنــا بالطاقة 
والمواد الخام... ولسوء الحظ اتخذنا 
هــذا الــقــرار قبل أن تفرض الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الــــرســــوم الــجــمــركــيــة عــلــى 
شــركــات المـــعـــادن... لــم نــكــن نعلم أن 

ذلك سيحدث».
وشـــــــــيـــــــــدت الـــــــشـــــــركـــــــة مـــجـــمـــع 
«ميتالورجي» في تركيا بين عامي 
٢٠٠٧ و٢٠١٠ بتكلفة بلغت ما يزيد 
على ملياري دولار، وتــوقــف إنتاج 
لفائف الصلب المدرفل على الساخن 

فــي ٢٠١٢ فــي ظــل انــخــفــاض أســعــار 
الصلب العالمية، لكن كان من المقرر 
إعــــــــادة تــشــغــيــلــه هـــــذا الـــصـــيـــف مــع 
تعافي السوق. وعلقت شركة «إم. إم. 
كيه» إعادة التدشين حالياً وتخطط 
قــرار بشأن مصير المشروع  لاتــخــاذ 
في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
بــعــد اتــضــاح الـــرؤيـــة فــي مــا يتعلق 
بسلسلة من إجــراءات الحماية التي 
بدأت الولايات المتحدة وأوروبــا في 

تطبيقها في الأشهر الأخيرة.
وتابع يريمن: «نأمل أن ينتهي 
التحول في الأسواق العالمية بحلول 
هذا الوقت، وأن يكون هناك وضوح»، 
وفــــرض الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب رسوماً جمركية بنسبة ٢٥٪ 
الــصــلــب، و١٠٪ على  عــلــى واردات 
الألمنيوم فــي مــارس (آذار) الماضي، 
في خطوة كانت تستهدف بالأساس 

الحد من الواردات من الصين.
وفـــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي طــبــق 
الاتــحــاد الأوروبـــي سياسة تتضمن 
فـــــرض حـــصـــص ورســــــــوم جــمــركــيــة 
جـــديـــدة، رداً عــلــى الـــقـــرار الأمــيــركــي 
خشية أن يــتــأثــر مــنــتــجــوه بــارتــفــاع 

واردات الصلب بعد قرار ترمب.
ولــم تــؤثــر تلك الـــقـــرارات بشكل 
مــبــاشــر عــلــى «إم. إم. كــيــه» لأنــهــا لا 
تـــصـــدّر الــصــلــب لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
لـــكـــن ٣٠٪  والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، 
مــــن إنــــتــــاج مــصــنــعــهــا الـــتـــركـــي كـــان 
مـــن المــخــطــط أن يــتــجــه إلــــى الــســوق 

الأوروبية ودول في المنطقة.

واتـــــــخـــــــذت تــــركــــيــــا إجــــــــــــراءات 
لمواجهة قرار الولايات المتحدة فرض 
رسوم إضافية على عدد من البضائع 
أميركية المنشأ منها: الفحم، والورق، 
والـــجـــوز، والـــلـــوز، والــتــبــغ، والأرز، 

والسيارات، ومواد التجميل، والآلات 
والمعدات، والمنتجات البتروكيماوية.
الــــواردات التركية  وتبلغ قيمة 
المــــنــــتــــجــــات ١٫٨ مـــلـــيـــار  مــــــن هــــــــذه 
دولار، وتصل قيمة الضرائب التي 

ستفرضها تركيا عليها إلى ٢٦٦٫٥ 
مليون دولار، وأكدت مصادر بوزارة 
الاقتصاد التركية أن تركيا لجأت إلى 
هــذه الخطوة بعد فشل محاولاتها 
مـــع الـــجـــهـــات الأمـــيـــركـــيـــة لاســتــثــنــاء 

المــــنــــتــــجــــات الــــتــــركــــيــــة مـــــن الــــرســــوم 
الإضافية.

كما أعلنت تركيا عزمها فرض 
رســوم إغــراق على شركات أميركية 
عــمــلاقــة تــتــســبــب فـــي مــنــافــســة غير 

عادلة وتتلقى دعماً وإعانات كبيرة 
من الدولة، في خطوة للرد على فرض 
الـــولايـــات المــتــحــدة رســومــاً إضــافــيــة 
على وارداتها من الصلب والألمنيوم 

من عدد من الدول بينها تركيا.
وقــال يرمين إن الشركة أوقفت 
أيــضــاً الــشــحــنــات إلـــى إيــــران بسبب 
الـــعـــقـــوبـــات الــــجــــديــــدة الــــتــــي قــــررت 
واشـــنـــطـــن فــرضــهــا عــلــيــهــا، مــشــيــراً 
الـــتـــي كــانــت  كـــيـــه»،  إلــــى أن «إم. إم. 
المــدرفــل على  تشحن لفائف الصلب 
الساخن إلى إيران بجانب منافستها 
الــروســيــة «ســيــفــرســتــال»، لــم تتأثر 
بالتحرك الأميركي، وقامت بإعادة 
توجيه الشحنات بالفعل إلى أسواق 
أخرى. ويرجع هذا إلى زيادة الإنتاج 
المحلي الإيراني وبالتالي انخفاض 
حجم الــواردات. وقال يرمين: «حتى 
الــعــقــوبــات، الشحنات  قــبــل تطبيق 

كانت غير كبيرة».
على صعيد آخر، بلغت عائدات 
قـــــطـــــاع الإســـــمـــــنـــــت فــــــي تــــركــــيــــا مــن 
التصدير ٦٠٠ مليون دولار سنوياً. 
ــعــي 

ّ
وحـــســـب بــيــانــات لاتـــحـــاد مــصــن

الإسمنت، فإنّ تركيا تصدّر إلى نحو 
١٠٠ دولة حول العالم، وتحتل المرتبة 
الأولــــى بــين دول الـــقـــارة الأوروبـــيـــة، 
في صناعة الإسمنت. وتصل قيمة 
المبيعات السنوية للقطاع في تركيا 

إلى ٣ مليارات دولار.
ومـــــن أبــــــرز الـــــــدول المـــســـتـــوردة 
 مــن الــولايــات 

ٌّ
للإسمنت الــتــركــي كــل

المـــــتـــــحـــــدة، وألمـــــانـــــيـــــا، وإســــبــــانــــيــــا، 

والـــــــبـــــــرازيـــــــل، وفـــــرنـــــســـــا، وكـــــوريـــــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، وكــــــنــــــدا، وإســــرائــــيــــل، 
وجنوب أفريقيا، وغانا، وموريتانيا، 
وكوت ديفوار، وكولومبيا، وهايتي، 

وسوريا.
عي الإسمنت 

ّ
وقال اتحاد مصن

إن تـــركـــيـــا تـــحـــتـــل المــــرتــــبــــة الأولــــــى 
أوروبياً والخامسة عالمياً في إنتاج 
الإســمــنــت، ولا تــســتــورد أي كميات 
مــنــه مـــن الــــخــــارج. وأنـــتـــجـــت تــركــيــا 
خلال العام الماضي ٨١ مليون طن من 
الإسمنت، مع توقعات بزيادة كمية 
الإنتاج خلال الأعوام المقبلة. وحسب 
الاتحاد، فإن عدد العاملين في قطاع 
الإسمنت بتركيا يصل إلى نحو ١٠٠ 
ألف عامل، كما تطور القطاع بشكل 

سريع في السنوات الأخيرة.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، حـــقـــقـــت 
الشركات السورية المرتبة الأولى في 
تركيا، فــي عــدد الشركات الأجنبية 
التي تم إنشاؤها خلال العام الجاري.
وأظهر تقرير إحصائي حديث 
ســـوريـــة  شــــركــــة  و٢٣٤  آلاف   ٧ أن 
مـــــرخـــــصـــــة تـــــــم تــــأســــيــــســــهــــا خـــــلال 
السنوات السبع الأخيرة في تركيا، 
وأن هذا العدد يقتصر على الشركات 
ضـــيـــفـــت 

ُ
أ فـــــي حـــــين إذا  المــــرخــــصــــة، 

الــشــركــات غير المرخصة سيتجاوز 
عدد الشركات السورية في تركيا ١٠ 
آلاف شــركــة. وتــأتــي شــركــات البيع 
بــالــجــمــلــة والـــعـــقـــارات والإنــــشــــاءات 
فــي مقدمة الــشــركــات الــســوريــة التي 

نشئت في تركيا.
ُ
أ

في منطقة السلطان أحمد التاريخية باسطنبول

{موديز} تغير نظرتها لليونان 
من {ثابتة} إلى {إيجابية}

واشنطن: «الشرق الأوسط»

غــيــرت وكــالــة مــوديــز للتصنيف 
الائــــتــــمــــانــــي مــــــن نـــظـــرتـــهـــا لـــلـــنـــظـــام 
المـــصـــرفـــي الـــيـــونـــانـــي مــــن ثـــابـــت إلـــى 
إيــجــابــي، فـــي ظـــل تــوقــعــات بتحسن 
النظام خلال الـ١٢ إلى ١٨ شهراً المقبلة.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء 
عــن مــوديــز الــقــول أمــس الاثــنــين، إنها 
تتوقع أن يبقى الاقتصاد اليوناني 
عـــلـــى الــــزخــــم الإيـــجـــابـــي خـــــلال فــتــرة 
١٢ إلــــى ١٨ شـــهـــرا، بــشــرط اســتــمــرار 
الــحــكــومــة بــالــتــزامــهــا بــالإصــلاحــات 
الــهــيــكــلــيــة مـــن أجــــل جــــذب مـــزيـــد من 

الاستثمار الأجنبي.
وتــوقــعــت مـــوديـــز نــمــو إجــمــالــي 
الــنــاتــج المــحــلــي الــيــونــانــي بــنــســبــة ٢ 
فــي المــائــة هـــذا الــعــام و٢٫٢ فــي المــائــة 
الــعــام المــقــبــل، مــدعــومــا بـــزيـــادة قوية 
في الصادرات والخدمات ومن بينها 

السياحة.
وقالت موديز إنــه من المرجح أن 
تستمر معظم البنوك اليونانية في 
الــعــام  تحقيق أربــــاح هامشية خـــلال 
المــقــبــل، فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار انــخــفــاض 

تكاليف التشغيل.
وفـــقـــدت الـــيـــونـــان أكـــثـــر مـــن ربــع 
ناتجها الاقــتــصــادي خـــلال العقدين 
المــاضــيــين، إلا أنــهــا تــســتــعــد لــلــعــودة 
مـــجـــددا لـــلاقـــتـــراض مـــن أســـــواق المـــال 
الـــدولـــيـــة، وهــــي خـــطـــوة تــتــطــلــب ثقة 
المــســتــثــمــريــن فـــي مـــــلاءة الاقـــتـــصـــاد، 
لــهــذه الثقة خلال  افــتــقــدت أثينا  وقــد 
أزمتها المالية العنيفة خلال السنوات 
المـــاضـــيـــة. ونــقــلــت وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ 
للأنباء عن مسؤول يوناني القول إنه 
في حال استطاعت الحكومة الإعلان 
الــعــام عــن برنامجها  بــحــلــول نــهــايــة 
المــال الدولية في العام  لطرق أســواق 
٢٠١٩ وتــمــكــنــت مــن تــكــرار هـــذا الأمــر 
ســـنـــويـــا، فـــــإن ذلـــــك ســـــوف يــعــنــي أن 

الخطة نجحت.
الــيــونــان خــلال ثماني  وحصلت 
ســـنـــوات عــلــى مـــســـاعـــدات تـــزيـــد على 
٢٧٣ مليار يورو من دائنيها، منطقة 
اليورو وصندوق النقد الدولي، وزعت 

على ثلاثة برامج مساعدات.
المــقــابــل، اضــطــر اليونانيون  فــي 
إلـــى تطبيق الكثير مــن الإصــلاحــات 
الـــتـــي غــالــبــا مـــا كـــانـــت مـــؤلمـــة، وكـــان 
هدفها بشكل أساسي تصحيح المالية 

العامة.
الــدول  الــيــونــان، أكثر  وأصبحت 
الأوروبــــيــــة اســـتـــدانـــة، تــعــتــمــد بشكل 
أســـاســـي عــلــى ديــــون مــنــطــقــة الــيــورو 
منذ ٢٠١٠. عندما صارت عاجزة عن 
طرق الأسواق للحصول على التمويل 
في ظل تضخم عجز الموازنة وارتفاع 
الديون العامة وتردي أداء الاقتصاد.

وفــي يونيو (حــزيــران) المــاضــي، 
أعلن وزراء مالية منطقة اليورو انتهاء 
أزمة ديون اليونان إثر توصلهم إلى 
اتفاق واسع النطاق يضع حدا لثماني 
سنوات من الأزمــة والتقشف وخطط 

الإنقاذ للبلاد.
وسيتيح الاتفاق لأثينا الخروج 
من وصاية دائنيها في الموعد المقرر 
المـــقـــبـــل، كما  فـــي ٢٠ أغــســطــس (آب) 
ســيــتــيــح لــهــا بــــأن تـــمـــوّل نــفــســهــا في 
الأســـواق بعد ســنــوات مــن الانكماش 

الحاد وثلاثة برامج مساعدات.
لكن المفوضية الأوروبــيــة قــررت 
الــقــويــة على  لــلــمــراقــبــة  تطبيق نــظــام 

الــيــونــان، بعد  السياسات المالية فــي 
أن تنهي برنامج الإنقاذ خلال الشهر 

المقبل.
بـــيـــانـــات وكــــالــــة إدارة  وأفـــــــــادت 
الديون بأنه بالنسبة لعام ٢٠١٩ فإن 
اســتــحــقــاق الـــديـــون يــبــلــغ مـــا بـــين ١٠ 
مــلــيــارات يــــورو إلـــى ١١ مــلــيــار يــورو 
إلــى ١٢٫٩ مليار دولار)،  (١١٫٧ مليار 
في حين سوف ينخفض المبلغ خلال 
العامين المقبلين إلى ٥ مليارات يورو.
وقــال دميتريس داليبس، مدير 
الــدخــول الثابتة بصندوق ألفا  إدارة 
الائتماني: «ما زال يجب القيام بكثير 
مــــن الـــعـــمـــل مــــن أجـــــل اســــتــــعــــادة ثــقــة 
الــكــامــل على  المستثمرين والانــفــتــاح 

الأسواق».
وأضاف: «مع ذلك، فلقد تم إحراز 
تقدم والسوق تقدر ذلك مثلما يتضح 
في حركة الأسعار عقب اتفاق منطقة 
اليورو الــذي تم التوصل إليه في ٢١ 

يونيو الماضي».
وتــــــعــــــكــــــس مــــــــــؤشــــــــــرات أثــــيــــنــــا 
الاقتصادية تعافيا نسبيا للاقتصاد 
مما يعزز من الثقة في الوضع المالي 
في البلاد، حيث نما الاقتصاد للربع 
الخامس على التوالي في الفترة بين 
يناير (كانون الثاني) ومارس، وكان 
النمو بوتيرة أسرع من الربع السابق.
وتتوقع المفوضية الأوروبــيــة أن 
ينمو اقتصاد اليونان بنسبة ١٫٩ في 
المائة هذا العام وبنسبة ٢٫٣ في المائة 

في ٢٠١٩.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تــتــجــه أنــظــار 
الــــيــــونــــان تــــجــــاه اجــــتــــمــــاع صـــنـــدوق 
الــيــوم الثلاثاء  الــدولــي والمــقــرر  النقد 
بخصوص ديون اليونان، مع فحص 
احـــتـــمـــالات قـــــدرة أثــيــنــا عــلــى تحمل 
الديون ومسار الإصلاحات في البلاد 
والتي سوف يتم اتباعها خلال الفترة 
المقبلة بعد انتهاء برنامج المساعدات.

ــــتــــنــــفــــيــــذي  وأكــــــــــــــد المــــــجــــــلــــــس ال
لـــلـــصـــنـــدوق عـــلـــى اســـتـــدامـــة الـــديـــون 
اليونانية في الأجل المتوسط، وعلى 
الرغم من أن الخلافات بين المؤسسات 
بخصوص مستقبل الديون على أنها 
طــويــلــة الأجـــل لا تـــزال مــفــتــوحــة، فــإن 
الجانب الأوروبي تعهد باتخاذ جميع 
التدابير اللازمة في حال دعت الحاجة 
لفترة ما بعد ٢٠٣٢. وفي هذا السياق، 
أصبح من الواضح أن التعاون الوثيق 
ســـــوف يــســتــمــر بــــين صــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي وأوروبـــــا فــي فــتــرة الإشــــراف 

اللاحقة للبرنامج.
وخلال الاجتماع الأخير للدائنين 
بخصوص ديون اليونان، أقرت جميع 
الأطــــــــراف بـــــأن أثـــيـــنـــا حــقــقــت نــتــائــج 
مـــهـــمـــة، وكــــانــــت الـــــقـــــروض المــتــعــثــرة 
مسألة رئيسية أخــرى تم بحثها في 
التأكيد علي تسوية  الاجــتــمــاع، وتــم 
الــوضــع فــي أســـرع وقـــت ممكن حتى 
تــتــمــكــن الـــبـــنـــوك مــــن المـــســـاهـــمـــة فــي 
الانتعاش الاقتصادي من خلال توفير 

قروض جديدة.
وتــــواجــــه خـــطـــة عــــــودة الـــيـــونـــان 
لـــــــلأســـــــواق تـــــحـــــديـــــين، أولـــــهـــــمـــــا أنــــه 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــات الـــيـــونـــانـــيـــة الإيـــفـــاء 
بالتزاماتها وتطبيق ما اتفقت عليه 
مــــع الـــجـــهـــات الــــدائــــنــــة لـــكـــي لا تــفــقــد 
مــصــداقــيــتــهــا الـــتـــي أوجـــدهـــا انــتــهــاء 
بــرنــامــج الإنــــقــــاذ. والـــتـــحـــدي الــثــانــي 
سياسي، حيث إن الحكومة اليونانية 
الــبــرلمــانــيــة مطلع  قــد تفقد أغلبيتها 

العام ٢٠١٩.

بلغت ١٢٫٦ مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي

أرباح شركات التأمين السعودية مرشحة للنمو ١٠٠ ٪ خلال الربع الثاني
الرياض: شجاع البقمي

تــقــتــرب شـــركـــات الــتــأمــين الــســعــوديــة 
المــالــيــة المكتملة  مــن الإعــــلان عــن نتائجها 
للنصف الأول من العام الحالي ٢٠١٨، يأتي 
ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن تحقق فيه 
المــدرجــة أسهمها فــي سوق  هــذه الشركات 
الأسهم المحلية نموا ملحوظا في ربحية 
الــعــام، بالمقارنة مع  الــربــع الثاني مــن هــذا 

الربع الأول من العام ذاته (٢٠١٨).
وكانت شركات التأمين السعودية قد 
حققت أرباحا تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 
٤٧٫٥ مليون ريــال (١٢٫٦ مليون دولار) في 
الربع الأول من العام الحالي ٢٠١٨، إلا أنها 
خلال الربع الثاني مرشحة لتحقيق أرباح 
أكــبــر تــصــل قيمتها إلـــى ١٠٠ مــلــيــون ريــال 
(٢٦٫٦ مليون دولار)، مسجلة بذلك نسبة 
نــمــو قـــد تــتــجــاوز حــاجــز الــــــ١٠٠ فـــي المــائــة 

بالمقارنة مع الربع الأول.
وشـــــهـــــدت تــــعــــامــــلات ســـــــوق الأســــهــــم 
الــســعــوديــة يـــوم أمـــس الاثــنــين أداء أفضل 
لـــشـــركـــات قـــطـــاع الـــتـــأمـــين، والــــتــــي تــصــدر 
بــعــضــهــا قــائــمــة الــشــركــات الأكـــثـــر ارتــفــاعــاً 
عــلــى مــســتــوى تــعــامــلات الـــســـوق المــحــلــيــة، 
حــيــث حــقــق ســهــم شــركــة «أكــســا للتأمين» 
المــائــة، فيما  مكاسب تبلغ قيمتها ١٠ فــي 
ارتفعت أسهم «تكافل الراجحي»، و«الأهلية 

للتأمين» بأكثر من ٩ في المائة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي 
أنهى فيه مؤشر ســوق الأسهم السعودية 
تــعــامــلات يــــوم أمــــس عــلــى ارتـــفـــاع طفيف 
بنحو نقطتين، ليغلق بذلك عند مستويات 
٨٣٠٩ نقاط، وسط تــداولات بلغت قيمتها 
الإجمالية نحو ٣٫٩ مليار ريال (١٫٠٤ مليار 

دولار).
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي 
أطــلــقــت فــيــه الــســعــوديــة مـــؤخـــراً «بــرنــامــج 
المــالــي ٢٠٢٠»، أحــد برامج  تطوير القطاع 
الـــذي  الــســعــوديــة ٢٠٣٠»،  تــحــقــيــق «رؤيـــــة 

يسعى إلـــى تــطــويــر الــقــطــاع المــالــي ليكون 
 لدعم تنمية 

ً
قطاعاً مالياً متنوعاً وفــاعــلا

الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، وتـــحـــفـــيـــز الادخـــــــار 
والـــتـــمـــويـــل والاســـتـــثـــمـــار، وزيـــــــادة كــفــاءة 
القطاع المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة 
الــتــي تــواجــه القطاع  ومعالجة التحديات 

المالي في السعودية.
وســـيـــطـــرح الـــبـــرنـــامـــج مــجــمــوعــة مــن 
المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات 

«رؤية السعودية ٢٠٣٠»، حيث تم تصميم 
المــبــادرات وفــق دراســـة تحليلية لمتطلبات 
الــبــرنــامــج، مــع الأخــــذ فــي الاعــتــبــار أفضل 
المــــمــــارســــات الـــعـــالمـــيـــة، لــتــوفــيــر مــجــمــوعــة 
متنوعة مــن المنتجات والــخــدمــات تضمن 
الـــوصـــول إلـــى نــظــام مــالــي يــكــفــل للجميع 
الاســتــفــادة مــنــه، ويــقــوم على درجـــة عالية 
من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة 

الاستقرار المالي في المملكة.

وسيعمل البرنامج من خــلال ركيزته 
الأولــى على «تمكين المؤسسات المالية من 
دعــم نمو القطاع الــخــاص»، على كثير من 
المبادرات المرتبطة بمستهدفات الرؤية، مثل 
الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي 
الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على 
تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
والـــتـــوجـــه نــحــو تــحــفــيــز الـــدفـــع عـــن طــريــق 

التقنية بدلاً من النقد.

وســيــتــم تــحــقــيــق هـــذه المــــبــــادرات عبر 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــتــــدابــــيــــر، مـــنـــهـــا الـــقـــيـــام 
بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، 
وتــعــزيــز تــطــبــيــق نــظــام الــتــأمــين الإلـــزامـــي 
لـــلـــمـــركـــبـــات والــــتــــأمــــين الـــصـــحـــي، وكـــذلـــك 
تشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات 
الانـــدمـــاج والاســـتـــحـــواذ؛ مــمــا يــســاهــم في 

تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته.
ويسعى البرنامج مــن خــلال الركيزة 
الثانية وهي «تطوير سوق مالية متقدمة»، 
إلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية 
أمام المستثمرين، سواء كانوا المحليين أو 
الأجانب، عن طريق عدد من المبادرات التي 
مــن شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية 

وتطوير الجوانب التشريعية.
وكـــــذلـــــك، ســـيـــدعـــم الـــبـــرنـــامـــج جــهــود 
الــتــي تقدمها  الــخــدمــات  تخصيص بعض 
الجهات الحكومية وبعض المرافق المملوكة 
لـــلـــدولـــة، وذلــــك مـــن خــــلال الاكـــتـــتـــاب الــعــام 
الــذي سيساهم في تعميق السوق  الأولــي 
المـــالـــيـــة، وزيـــــــادة الـــقـــاعـــدة الاســتــثــمــاريــة، 
بالإضافة إلى الفوائد المتحققة من عملية 
المــعــتــاد، ومنها  الــســيــاق  التخصيص فــي 
رفـــع مــســتــوى الــخــدمــات وكـــفـــاءة الإنــفــاق. 
كما تشمل مبادرات البرنامج تطوير عدد 
الــتــي تسهم في  الــجــوانــب التنظيمية  مــن 
تعميق سوق أدوات الدين بما يساهم في 

زيادة عمقها.
ويشجع البرنامج مــن خــلال الركيزة 
الــثــالــثــة وهـــي «تــعــزيــز وتــمــكــين التخطيط 
المـــــالـــــي» عـــلـــى جـــانـــبـــي الـــطـــلـــب والــــعــــرض 
لتحسين منظومة الادخار في المملكة، حيث 
سيركز البرنامج على إيجاد حوافز لتوفير 
شــبــكــة مــتــنــوعــة مـــن المــنــتــجــات والـــبـــرامـــج 
الادخارية الجذابة والآمنة، بالإضافة إلى 
الــوعــي والثقافة المالية والتخطيط  زيـــادة 
المالي، وبالتالي تشجيع البنوك على طرح 
منتجات ادخــاريــة متنوعة لعدد أكبر من 

عملائها.

تعاملات سوق الأسهم السعودية شهدت أمس أداءً أفضل لشركات قطاع التأمين

يستهدف سلسلة من الإصلاحات ترتكز على الحوكمة ومزيد من الشفافية

مصر تتأهب لإصدار قانون جديد للتعاقدات الحكومية {لمسايرة العصر}
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيـــــر المـــالـــيـــة المـــصـــري الــدكــتــور 
إنــه تم إعــداد قانون تنظيم  محمد معيط، 
التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات 
العامة من خلال منهجية تشاركية أتاحت 
الــفــرصــة للمشاركة المــبــاشــرة مــن الأطـــراف 
المــعــنــيــة كــافــة مـــن مــخــتــلــف الـــفـــئـــات، منها 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة والمــتــعــامــلــون معها 
مــن مجتمع الأعـــمـــال، والمــؤســســات المالية 
الــدولــيــة وشــركــاء التنمية، بــالإضــافــة إلى 
 من مجلس الدولة ووزارة 

ٍّ
قسم التشريع بكل

العدل، إلى جانب جلسات الحوار المجتمعي 
التي عقدتها اللجان المتخصصة بمجلس 

النواب.
وأضـــاف الــوزيــر، فــي بــيــان صـــادر عن 
الــــــــوزارة أمـــــس، أن مــجــلــس الــــنــــواب وافـــق 
بصفة نهائية على قانون تنظيم التعاقدات 
الــجــهــات العامة،  الــتــي تبرمها  الحكومية 
والـــــــذي بــــصــــدوره ســيُــلــغــي الـــقـــانـــون رقـــم 
٨٩ لسنة ١٩٩٨ بــشــأن تنظيم المناقصات 
والمــــزايــــدات الــــذي تــعــمــل بــه الــحــكــومــة منذ 
١٩ سنة، إذ تم إعــداد هذا القانون الجديد 
لمسايرة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
لـــيـــلـــبـــي احــــتــــيــــاجــــات الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة 

والمستقبلية.

وتــــابــــع أن الـــــــــــوزارة أولـــــــت مـــوضـــوع 
الــجــهــات العامة  الــتــي تبرمها  الــتــعــاقــدات 
أهمية بالغة فــي إنــجــاز مهامها اليومية 
ومــشــاريــعــهــا الــتــي يــتــم طــرحــهــا، وأثــرهــا 
الواضح على مستوى الخدمات العامة التي 
يتم تقديمها للمجتمع بمختلف أطيافه، 
إلــى تأثيرها على بيئة ومناخ  بــالإضــافــة 
الأعـــمـــال، كــمــا يــســتــهــدف الــقــانــون الجديد 
سلسلة من الإصلاحات منها إرساء قواعد 
جــديــدة فــي التعاقدات ترتكز فــي الأســاس 
عــلــى الــحــوكــمــة الــجــيــدة وأهـــــداف التنمية 
المــســتــدامــة وتــرســيــخ المــزيــد مــن الشفافية 
والمنافسة وتكافؤ الفرص، وتحسين بيئة 
ومناخ الأعمال، وتبني التوجهات الحديثة 
والمــمــارســات الــجــيــدة المــتــعــارف عليها في 

مجالات التعاقدات الحكومية.
وأوضـــح معيط أن أهــم ملامح قانون 
الــتــي تبرمها الجهات  الــتــعــاقــدات  تنظيم 
العامة يتمثل في إحكام الرقابة على المال 
العام، حيث أخضع القانون الجهات العامة 
المــوازنــة العامة والصناديق  التي تضمها 
والــحــســابــات الــخــاصــة بــمــا يــضــفــى مــزيــداً 
من الحوكمة في إجــراءات التعاقد وضبط 

الإنفاق العام.
وأشار إلى أن من شأن القانون الجديد 
تـــطـــويـــر أســـالـــيـــب ونـــظـــم الـــتـــعـــاقـــدات؛ أي 

استحداث آلية تمكن الجهات الإداريــة من 
استئجار المنقولات بدلاً من شرائها طبقاً 
للجدوى الاقتصادية، كما استحدث طرقاً 
متطورة للتعاقد منها طريق المناقصة ذات 
المــرحــلــتــين، والــتــعــاقــد مــن خـــلال اتفاقيات 
إطــــــاريــــــة، واســــتــــحــــدث إجـــــــــــراءات جـــديـــدة 
للتعاقد على الدراسات الاستشارية لتكون 
من خلال المناقصة المحدودة ويكون فيها 

التقييم بنظام النقاط.
ونـــوّه بــأن القانون الجديد سيساعد 
في تنظيم إجراءات التعاقد على الصفقات 
المــالــيــة، إذ نظم القانون  وعــقــود المشتقات 
إجــــــــراءات الــتــعــاقــد عــلــى الــصــفــقــات الــتــي 
تتطلب من الجهة الإدارية المتعاقدة السرعة 
في اتخاذ القرار بحكم طبيعتها أو التقلبات 
في أسعارها وكمياتها الاقتصادية أو التي 
تغطي مــدى زمنياً مستقبلياً، والعمليات 
ــنــجــزة فــي الأســـواق 

ُ
الم المتعلقة بالمعاملات 

المــالــيــة الــدولــيــة وعـــقـــود المــشــتــقــات المــالــيــة 
والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط 
القانون  لــم يتعامل معه  بــهــا، وهــو شــيء 
السابق، وذلك بغرض مسايرة التوجهات 
الاقتصادية والمعايير العالمية ذات الصلة.

وأضاف وزير المالية المصري أن تنمية 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 
الــقــانــون الجديد،  الصغر أيــضــاً تضمنها 

حيث منح أفضلية لأصــحــاب المشروعات 
الصغيرة في المناقصات المحلية، كما أوجب 
تخصيص نسبة ٢٠٪ من حجم التعاقدات 
السنوية لهم، مع منحهم ميزة عدم تقديم 
خطاب ضمان ابتدائي حال طرح العملية 
بين الشركات الصغيرة دون غيرها، وكذا 

تسهيل صرف دفعات مقدمة لهم.
وأوضــــــــح أن الــــقــــانــــون شـــمـــل تــعــزيــز 
مبادئ الحوكمة والشفافية، إذ أكد إعلان 
الجهات عن احتياجاتها السنوية المتوقعة 
وكذا عملياتها المطروحة، وذلك على بوابة 
الــحــكــومــيــة وبــمــا يحقق أعلى  المــشــتــريــات 
قدر من الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة، 
وكــذا خفض عــدد مــرات الإعــلان بالصحف 
من مرتين إلى مرة واحدة ترشيداً للنفقات.

وقــــال مــعــيــط إن «تــنــمــيــط الإجــــــراءات 
وتوحيد أنماط مستندات الطرح ونماذج 
الـــعـــقـــود كـــــان ضـــمـــن الــــقــــانــــون، إذ أوجــــب 
الــتــزام الجهات بنماذج كــراســات الشروط 
والمواصفات، وأنماط العقود النموذجية، 
والأدلـــة الإرشــاديــة، وغيرها الــصــادرة عن 
الهيئة العامة للخدمات الحكومية والتي 
تــعــدهــا الــــــوزارات والــجــهــات المــعــنــيــة وفقاً 
لاخــتــصــاصــاتــهــا وطــبــيــعــة عــمــلــهــا، عــلــى 
أن تــقــوم الــجــهــة الإداريـــــة بــاتــخــاذ مــا يلزم 
بشأن تضمين كراسة الشروط النموذجية 

المواصفات الفنية والتوصيف الفني الكافي 
لموضوع التعاقد وأي اشتراطات إضافية 

ترى تضمينها بها».
كما أوضح أن القانون سمح بتطبيق 
منظومة الشراء الإلكتروني لغرض تحقيق 
مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة 
الــتــعــاقــدات الحكومية، وتيسيراً على  فــي 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص لــلــمــشــاركــة فــــي مــــا يــتــم 
طرحه من عمليات، إذ تبنى القانون أن يتم 
الانتقال مرحلياً إلى المنظومة الإلكترونية 
ووفقاً لما تتم ميكنته من إجـــراءات، وذلك 
ث  حدَّ

ُ
بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية ت

تلقائياً للتعاقدات، وبما يقلل من الوقت 
المــســتــغــرق فــي إنــهــاء الإجــــــراءات ويضفي 
مــزيــداً مــن الــشــفــافــيــة فــي الــتــعــامــل ويمنع 

الممارسات الفاسدة.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد 
شـــمـــل مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد وتــفــعــيــل مـــدونـــة 
السلوك الوظيفي، إذ أوجــب إعــداد مدونة 
ســــلــــوك وظـــيـــفـــي لــلــعــامــلــين بـــالـــتـــعـــاقـــدات 
الـــحـــكـــومـــيـــة يــــصــــدر بـــهـــا قـــــــرار مــــن وزيــــر 
المــالــيــة والـــتـــي يــتــعــين الالـــتـــزام بــهــا، وذلـــك 
بــغــرض الارتـــقـــاء بــمــســتــوى أداء العاملين 
في هذا المجال من خلال وضع معايير أداء 
ومحددات مهنية وأخلاقية يتم الالتزام بها 

والحفاظ عليها.
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يمنح خصوصية أكبر ويوقف تعقب «فيسبوك» لنشاطات المستخدمين

«فايرفوكس كوانتام»... متصفح سريع وآمن
كيف تصبح ضيفاً 

على كومبيوترك الخاص؟

لندن - نيويورك:
 «الشرق الأوسط»

الــحــســابــات المسؤولة  تتيح 
عـــلـــى كــــومــــبــــيــــوتــــرات ويـــــنـــــدوز، 
ومــاك، ولينوكس للمستخدمين 
فرصة تعديل الإعدادات، وتحميل 
بــرامــج جـــديـــدة، وتــغــيــيــر كلمات 
المـــــرور وأداء وظـــائـــف أخــــرى قد 
تؤثر على النظام بأكمله. تتمتع 
حسابات «الــعــادي» و«المــحــدود» 
 على 

ّ
و«الـــضـــيـــف» بــســطــوة أقـــــل

الــنــظــام وتــتــيــح إجــــراء تغييرات 
طفيفة محصورة بهذا الحساب، 

كتغيير صورة الجدار.
تــــســــتــــطــــيــــع الــــبــــرمــــجــــيــــات 
الــخــبــيــثــة الــــتــــي تـــخـــتـــرق جــهــاز 
كومبيوتر معيّنا عبر «حساب 
تـــجـــتـــاحـــه عــمــيــقــاً  مـــــســـــؤول» أن 
وتحدث ضــرراً أكبر من الــذي قد 
تحدثه في حــال اخــتــراق الجهاز 

من حساب عادي.
وبـــــــهـــــــدف إعــــــــــــــداد حــــســــاب 
لــكــم (أو لأحــــد الأولاد)  مـــحـــدود 
على «ويندوز ١٠ هوم» أو نظام 
إلـــى  اذهـــــبـــــوا   ،«Professional»
لائحة خيارات «ابدأ» واضغطوا 
عـــــلـــــى رمــــــــــز الــــــــتــــــــرس الـــــخـــــاص 
بالإعدادات. بعدها، وعلى شاشة 
الإعــــدادات، اخــتــاروا «حسابات» 
ثــمّ «العائلة وأشــخــاص آخــرون» 
«إضافة شخص آخــر على هذا  لـ

الكومبيوتر». اتبعوا التعليمات 
الــــظــــاهــــرة عـــلـــى الـــشـــاشـــة لــفــتــح 
حساب جديد. وكما يحدث عادة 
لــــدى إنـــشـــاء مــعــظــم الــحــســابــات 
الـــــجـــــديـــــدة، قـــــد تـــحـــتـــاجـــون فــي 
مرحلة معينة إدخال كلمة المرور 

الخاصة بحساب المسؤول.
أمّــــا عــلــى نــظــام ويـــنـــدوز ٧، 
فــــاذهــــبــــوا إلــــــى لائــــحــــة خــــيــــارات 
«ابدأ» واختاروا «لوحة التحكم» 
(Control Panel) وثمّ اتجهوا إلى 
«حـــســـابـــات المــســتــخــدم وســلامــة 
العائلة». انقروا على «حسابات 
المستخدم» ثمّ على «إدارة حساب 
آخر»، وبعدها انقروا على «إنشاء 
حساب جديد» واتبعوا الخطوات 

الظاهرة على الشاشة.
تساعدكم حسابات المسؤول 
فـــي مــــاك عــلــى إنـــشـــاء حــســابــات 
عـــــاديـــــة بــــنــــفــــوذ مـــــحـــــدود جـــــداً، 
كالحسابات التي تخضع لرقابة 
الأهــــــــل، أو حــــســــابــــات تــنــحــصــر 
الــشــاشــة أو  وظيفتها بــمــشــاركــة 
المــلــفــات. للبدء بعملية الإنــشــاء، 
اذهـــبـــوا إلـــى لائــحــة خـــيـــارات آبــل 
الــنــظــام».  واخـــتـــاروا «تفضيلات 
فــي مــربــع «تــفــضــيــلات الــنــظــام»، 
انــقــروا على مربع «مستخدمون 
ومجموعات»، ثمّ على رمز القفل، 
وأدخلوا كلمة مرور حساب ماك 
المسؤول وانقروا بعدها على رمز 

(+) للانطلاق.

نصائح وقائية لحماية الأطفال من تحميله عبر مختلف وسائل التواصل الرقمية

تحدي «الحوت الأزرق» يؤثر سلباً على نفسية الأطفال
جدة: خلدون غسان سعيد

لـــعـــلـــك قـــــد ســـمـــعـــت أخـــــيـــــرا عــن 
إصــــــابــــــات وحــــــــــالات وفـــــــــاة لــبــعــض 
الأطـــفـــال فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة جـــراء 
«الحوت الأزرق». وهناك  ما يعرف بـ
سوء فهم لهذا الأمر جراء الخلط بين 
مــعــانــي كلمة «لــعــبــة»، لتقع العديد 
مــــن الألـــــعـــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ضــحــيــة 
لهذا الأمــر. ونذكر في هذا الموضوع 
تــعــريــف «الـــحـــوت الأزرق»، ونـــدرس 
آلية تفاعل الأطــفــال معه، بالإضافة 

إلى نصائح لحماية الأطفال.

«الحوت الأزرق»
السبب الرئيسي جـــراء النظرة 
السلبية نحو الألعاب الإلكترونية في 
الفترة الأخيرة هو تعريف «الحوت 
الأزرق» بأنها لعبة، ما يجعل الأهل 
الــذيــن ليس لديهم درايــة  والآخــريــن 
تقنية كافية يعتقدون أنها لعبة يمكن 
المــتــاجــر الرقمية على  تحميلها مــن 
الهواتف الجوالة والأجهزة المحمولة 
أو الــلــعــب بــهــا عــبــر أجـــهـــزة الألــعــاب 
المــتــخــصــصــة، مــثــل «بــلايــســتــيــشــن» 
و«إكس بوكس» وأجهزة «نينتندو»، 
الــشــخــصــي  الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر  أو حـــتـــى 

والتقدم عبر مراحلها.
ولكن الحقيقة هــي أن «الحوت 
لــيــس بــرنــامــجــا أو تطبيقا  الأزرق» 
يـــتـــم تــحــمــيــلــه وتـــثـــبـــيـــتـــه، بــــل أشــبــه 
بـــالـــتـــحـــدي الاجـــتـــمـــاعـــي الـــــــذي يــتــم 
تـــــواصـــــل،  مــــــن خــــــــلال أي وســــيــــلــــة 
والتي تشمل الرسائل النصية عبر 
تطبيقات الدردشة أو الهاتف الجوال 
أو الشبكات الاجتماعية، ولا تصنف 
كلعبة إلكترونية ذات نص برمجي أو 

ذات وجود فعلي.
ويعتمد تحدي «الحوت الأزرق» 
على مبدأ التحدي السلبي الذي بدأ 
بالانتشار، والذي يتأثر به من يرغب 
في الحصول على الاهتمام أو تقدير 
الآخرين، أو لأي سبب نفسي آخر، تم 
ابتكاره للتنمر على ضعاف الأنفس 
أو الأطفال غير المدركين لخطورة ما 

يقومون به.
آلـــيـــة الــلــعــب بــســيــطــة، وتــجــري 
بين شخص حقيقي لا يُعرف اسمه 
الــــذي  المـــــديـــــر)  المــــشــــرف (أو  يــســمــى 
يطلب من الطفل أو الضحية القيام 
بــمــجــمــوعــة تــحــديــات قـــد تــصــل إلــى 

٥٠ عــلــى مــــدى ٥٠ يـــومـــا، والـــتـــي قد 
تــشــمــل رســــم عــنــصــر مـــا وتــصــويــره 
وإرســالــه إلــى المــشــرف، أو الاستماع 
إلــى موسيقى كئيبة لفترات مطولة 
وإرســــال تسجيلات للمشرف تثبت 
أفــــلام مخيفة في  ذلــــك، أو مــشــاهــدة 
منتصف الليل، أو حتى إيذاء النفس 
أو الآخـــريـــن والـــرســـم بـــــأدوات حــادة 
عــلــى جــســد الــضــحــيــة. العملية هــذه 
تتم عبر أي وسط تواصل اجتماعي، 
وليس من خــلال برنامج محدد يتم 

تثبيته على جهاز الضحية.
وتـــــوجـــــد عــــــدة نــــظــــريــــات حـــول 
أســبــاب قــيــام المــشــرفــين بــطــلــب أمــور 
غــريــبــة مـــن الأطــــفــــال، والـــتـــي تشمل 
لــديــهــم نحو  وجــــود شــهــوة جنسية 
الأطفال وطلب صور لهم تتدرج في 
العري بهدف إرضــاء رغباتهم. وقد 
يستخدم المشرفون بطاقات الشراء 
مـــــن المــــتــــاجــــر الإلــــكــــتــــرونــــيــــة لإغــــــراء 
الأطــــــفــــــال لـــتـــصـــويـــر أنـــفـــســـهـــم دون 
مـــلابـــس، والـــتـــي يــســتــطــيــع الأطـــفـــال 
استخدامها لشراء ألعابهم المفضلة 
التي قد يرفض الأهــل شراءها لهم، 
أو إغــرائــهــم بــزيــادة عـــدد متابعيهم 
في الشبكات الاجتماعية إن كان لدى 
الطفل حــســابــات فــي تلك الشبكات. 
وقـــد يــطــلــب بــعــض المــشــرفــين صــورة 
لــلــطــفــل لــلــتــأكــد مـــن أنــــه لا يــتــجــاوز 
١٢ عــامــا، ومــن ثــم يطلب منه صــورا 
بملابس أقل للمزيد من التأكيد، ومن 
ثم يبتزه بتلك الصور للحصول على 

المزيد منها.

وقد يقوم بعض المشرفين بطلب 
الــجــغــرافــي للطفل،  المـــوقـــع  مــشــاركــة 
واســـتـــخـــدام هــــذه المــعــلــومــة لــتــهــديــد 
الطفل بأن المشرف سيخبر أهل الطفل 
بالتقاطه لصور غير سوية، وابتزازه 
لــلــمــزيــد مــنــهــا، مـــا يــضــع الــطــفــل في 
معضلة نفسية مهولة قــد تــؤدي به 

إلى العزلة أو الانحراف الأخلاقي أو 
حتى الانتحار. ومن الممكن للمشرف 
طــلــب مـــشـــاركـــة مـــوقـــع مـــنـــزل الــطــفــل 
وتــصــويــر جــمــيــع الــغــرف والــحــديــقــة 
ومــــدخــــل المـــــنـــــزل، وذلــــــك لــيــســتــطــيــع 
المشرف سرقة المنزل في حال إخبار 
الطفل له بأن العائلة ستخرج للسهر 

فــي مــكــان مــا أو ستسافر لــعــدة أيــام 
بعيدا عن المنزل.

أساليب الوقاية
هناك مسؤولية على الأهــل في 
انتشار هذه الظاهرة، ذلك أن الكثير 
منهم يقدم هواتف جوالة أو أجهزة 

لوحية للطفل ليتخلص من إلحاحه 
قـــلـــيـــلا، دون أن يــعــلــمــوا  ويـــتـــركـــهـــم 
مــا الــــذي يــقــوم بــه الــطــفــل. ويــنــدر أن 
يــفــحــص الأهــــــل جـــهـــاز طــفــلــهــم بــعــد 
نومه ويراقبوا الرسائل المتبادلة بينه 
وبـــين الآخـــريـــن، أو التطبيقات التي 
يستخدمها والتي قد لا تتناسب مع 

عــمــره. كما يجب على الأهــل تثقيف 
الطفل حول عمليات الاستغلال بشكل 
عام، وتشجيعه على تبليغ الأهل في 
حــال تعرضه لموقف مشابه دون أي 
عــقــوبــات حــتــى لا يــخــاف الــطــفــل من 

العقوبة ويقع ضحية.
ويمكنك منع تحميل أي تطبيق 
غير مناسب على العديد من الأجهزة، 
نذكر منها آلية منع تحميل التطبيقات 
للأطفال الذين تبلغ أعمارهم أقل من 
١٣ ســنــة عــلــى الأجـــهـــزة الـــتـــي تعمل 
بــنــظــام الــتــشــغــيــل «آنــــدرويــــد»، حيث 
يــحــتــاج أحـــد الــوالــديــن فــي مجموعة 
الــعــائــلــة إلــــى اســـتـــخـــدام كــلــمــة مـــرور 
حــســابــه فـــي «غـــوغـــل» لإعـــــداد أدوات 
الرقابة الأبوية لطفله أو تغيير تلك 
الإعــدادات. ويمكن الذهاب إلى موقع 
families.google.com ومن ثم اختيار 
طفلك، والذهاب إلى قائمة الإعدادات 
والنقر على إدارة الإعدادات وبعد ذلك 
عناصر التحكم فــي «غــوغــل بــلاي»، 
والنقر على نوع المحتوى الذي ترغب 
فــي فــلــتــرتــه، ومـــن ثــم اخــتــيــار كيفية 
تصفية الوصول أو تقييده. الجدير 
الرقابة الأبــويــة على  ذكــره أن أدوات 
أجــهــزة «آنــــدرويــــد» تــعــمــل فــقــط على 
الأجــهــزة الــتــي ســجــل طفلك الــدخــول 

عليها إلى حسابه في «غوغل».
أما بالنسبة للأجهزة التي تعمل 
بنظام التشغيل «آي أو إس»، فيمكنك 
الــقــيــود المضمنة المعروفة  اســتــخــدام 
«الإشـــــراف الـــعـــائـــلـــي» الــتــي  أيـــضـــا بــــــ
تــســمــح بــحــظــر تــطــبــيــقــات ووظـــائـــف 

مـــــحـــــددة أو تـــقـــيـــيـــدهـــا عـــلـــى جـــهـــاز 
طــفــلــك. ولـــــدى اقـــتـــنـــاء جـــهـــاز جــديــد 
لــلــطــفــل، تـــعـــرّف عــلــى كــيــفــيــة إعـــــداده 
بسهولة من خــلال الإشـــراف الأبــوي. 
ويمكنك أيــضــا التحكم فــي إعـــدادات 
الـــخـــصـــوصـــيـــة، بــحــيــث لا يــســتــطــيــع 
الطفل تغييرها. ولتشغيل الإشراف 
الــعــائــلــي أو إيـــقـــاف تــشــغــيــلــه، يجب 
الـــذهـــاب إلـــى قــائــمــة «الإعـــــــدادات» ثم 
«عـــــام» ثـــم «الـــقـــيـــود» والــضــغــط على 
«تــمــكــين الـــقـــيـــود». ويـــجـــب بــعــد ذلــك 
«القيود»  إنشاء رمــز دخــول خــاص بـ
وذلــــك لــتــغــيــيــر الإعـــــــدادات أو إيــقــاف 
تشغيل القيود دون أن يستطيع طفلك 
القيام بذلك. وإذا نسيت رمــز دخول 
«القيود»، فيجب مسح بيانات جهاز 
الطفل، ثم إعداده كجهاز جديد لإزالة 

رمز دخول «القيود».
وفي حال إيقاف تشغيل تطبيق 
أو وظــيــفــة بــمــوجــب «الـــقـــيـــود»، فلن 
يـــســـتـــطـــيـــع الــــطــــفــــل اســـــتـــــخـــــدام هــــذا 
الــوظــيــفــة، وسيتم  الــتــطــبــيــق أو تــلــك 
إخفاء تلك الوظيفة أو التطبيق من 
شــاشــة الــهــاتــف، ولــكــن الــتــطــبــيــق أو 
الــوظــيــفــة لـــن يـــحـــذفـــا. وعـــلـــى سبيل 
المــثــال، إن كنت لا ترغب قيام الطفل 
بــالــتــقــاط صــــور أو عـــــروض فــيــديــو، 
فـــيـــمـــكـــنـــك إيـــــقـــــاف تـــشـــغـــيـــل تــطــبــيــق 
الكاميرا لتعطيل هذه الوظيفة. ولن 
تستطيع جميع التطبيقات الأخــرى 
التي تستخدم الكاميرا الوصول إليها 
إذا قمت بإيقاف تشغيلها. كما يمكنك 
مـــنـــع الـــطـــفـــل مــــن تــثــبــيــت تــطــبــيــقــات 
إضافة أو حذفها أو مباشرة عمليات 
الــشــراء مــن داخــل المتجر. وتستطيع 
كـــذلـــك إضــــافــــة قـــيـــود تــمــنــع تــشــغــيــل 
المــواد والأفــلام الإباحية أو العروض 
الــتــلــفــزيــونــيــة ذات عــمــر مـــحـــدد. كما 
تــســتــطــيــع فــلــتــرة مــحــتــوى صــفــحــات 
الإنـــتـــرنـــت فـــي جــهــاز طــفــلــك تلقائيا 
لتقييد الوصول إلى محتوى خاص 
بــالــبــالــغــين فـــي مــتــصــفــح «ســـفـــاري» 
والـــتـــطـــبـــيـــقـــات المـــثـــبـــتـــة عـــلـــى جــهــاز 
الطفل. ويمكنك أيضا إضافة مواقع 
قــائــمــة معتمدة  إلـــى  إنــتــرنــت معينة 
أو مـــحـــظـــورة، وذلـــــك بـــالـــذهـــاب إلــى 
قائمة «الإعــدادات» ثم «عام» ومن ثم 
«الــقــيــود» و«مـــواقـــع الــويــب» وتــحــدد 
أحـــد الــخــيــارات الــتــالــيــة: «كـــل مــواقــع 
الويب» أو «تقييد محتوى البالغين» 

أو «مواقع ويب محددة فقط».

تحدي «الحوت الأزرق» قد يؤدي إلى انتحار الأطفال

ضرورة حماية الأطفال أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية

بالنسبة لجهاز الألعاب «إكس بوكس وان»، 
فتستطيع حظر التطبيقات والألعاب والوسائط 
غير الملائمة بتعيين حد عمر للمحتوى، بحيث 
سيحتاج أي شيء يتم تصنيفه فوق هذا الحد 
الــعــمــري إلــــى مــوافــقــة أحــــد الــبــالــغــين. اســــم هــذا 
الإعداد في جهاز «إكس بوكس وان» هو «إمكانية 
الوصول إلى المحتوى» ويتم تفعيله آليا إذا كان 
عمر الطفل المختار في حسابه في «إكس بوكس 
أعــــوام، أو يــكــون دون أي قيود  أقـــل مــن ٨  وان» 
إن كــان عمر الطفل أكبر من ٨ أعــوام. كما يمكن 
حــظــر صــفــحــات الإنــتــرنــت غــيــر المــنــاســبــة بهدف 
البالغين عند  حماية طفلك من تصفح محتوى 
استخدامهم متصفحات الإنترنت. ولتفعيل هذه 

account.microsoft. الميزة، يمكن الذهاب إلى موقع
com-family وتسجل الدخول باستخدام حساب 
«مايكروسوفت» الخاص بك، ومن ثم البحث عن 
اسم طفلك وتحدد قيود المحتوى. ويجب النزول 
إلــى استعراض  إلــى الأســفــل وصـــولا  بالصفحة 
الإنترنت لتقوم بتبديل حظر مــواقــع الإنترنت 
غير المناسبة من وضعية الإيقاف إلى التشغيل. 
وإن كنت ترغب حظر مواقع محددة بشكل دائم، 
المـــواقـــع ضمن  تــلــك  فتستطيع إضــافــة عــنــاويــن 
قائمة المحظور دائما. أما إن كنت ترغب في أن 
يطلع طفلك فقط على مواقع الإنترنت المسموح 
بـــهـــا، فــيــمــكــنــك تــحــديــد المـــربـــع المـــوجـــود بــجــوار 

السماح لمواقع الإنترنت هذه.

إيــقــاف عمل متصفح  ونــذكــر كذلك كيفية 
الإنترنت في جهاز الألعاب «بلايستيشن ٤»، 
وذلـــك بــالــذهــاب إلـــى قــائــمــة «الإعـــــــدادات» ومــن 
أفــراد  ثــم اخــتــيــار «أدوات تحكم الأهـــل - إدارة 
أفــراد العائلة»، والتي  العائلة» ومن ثم «إدارة 
قد تتطلب معاودة إدخال كلمة السر الخاصة 
بحسابك في شبكة «بلايستيشن». وفي القائمة 
التالية، يجب اختيار اسم حساب الطفل الذي 
تـــرغـــب فـــــرض مـــنـــع تــصــفــح الإنــــتــــرنــــت عــلــيــه، 
ومــن ثــم اختيار «مــزايــا التطبيقات والأجــهــزة 
والـــشـــبـــكـــة»، والــــنــــزول إلــــى الأســـفـــل إلــــى خــيــار 
«استخدام متصفح الإنترنت» ومن ثم اختيار 

«عدم السماح».

حظر التطبيقات والألعاب

لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

هــــل حـــــان الــــوقــــت لـــكـــم لــتــجــربــة 
متصفح إنترنت جديد آمن؟ الجواب: 
نعم بالطبع، وهو ما يحققه متصفح 

«فايرفوكس».
المشكلة القائمة في الإنترنت هي 
أنكم تعانون من الإزعاجات، فعندما 
تشترون آلة للتحميص أو فرناً عبر 
الإنــــتــــرنــــت، فــــلا بـــــدّ أنـــكـــم تــتــوقــعــون 
أن يـــقـــودكـــم إعــــــلان لـــهـــذا الــــفــــرن مــن 
مــوقــع إلـــى مــوقــع. وفـــي حـــال فتحتم 
عــدداً مــن النوافذ فــي محرك البحث، 
فــســتــلــحــظــون أن بــطــاريــة الــلابــتــوب 
تنفد بسرعة. ولا داعي مطلقاً للتذكير 
بمقاطع الفيديو التي تعرض تلقائياً 

أثناء زيارتكم صفحة ما.
لقد وصلت شبكة الإنترنت إلى 
مستوى هــابــط مــن الأداء والــخــدمــة، 
وأصــبــحــت مــزعــجــة، وغــالــبــاً ســامــة، 
وتـــتـــحـــوّل أحـــيـــانـــا إلــــى مــحــيــط غير 
ها أصبحت 

ّ
أن ح. والأهــم 

ّ
آمــن للتصف

تجارة غير عادلة، كما يقول الخبراء 
الأميركيون؛ إذ يتنازل المستخدم عن 
خصوصيته إلكترونياً، ليحصل في 
المــقــابــل عــلــى خـــدمـــات غــيــر متكافئة 

وإعلانات موجّهة.

متصفح سريع
هــــذا يــعــنــي أن الـــوقـــت قـــد حــان 
ربـــمـــا لــتــجــربــة مـــحـــرّك بــحــث جــديــد. 
كلكم تتذكرون «فايرفوكس»، محرّك 
الـــبـــحـــث هــــــذا الـــــــذي طـــــوّرتـــــه شـــركـــة 
«موزيلا» غير الربحية للمرّة الأولى، 
انـــطـــلـــق عـــــام ٢٠٠٠، بــوصــفــه  الـــــــذي 
وسيلة تتميز بسرعة أكبر وتصميم 
ح الشبكة العنكبوتية. 

ّ
أفضل لتصف

ـــه لاحـــقـــاً فـــقـــدَ جـــــــدواه بـــعـــد أن 
ّ
ولـــكـــن

أطلقت «غــوغــل» مــحــرّك «كـــروم» عام 
٢٠٠٨، الذي يقدّم سرعة وأمانا أكبر، 
إلــى جانب تعددية عالية في المهام. 
إلــى الضغط  عمدت «مــوزيــلا» أخيراً 
على «زرّ إعادة ضبط (فايرفوكس)» 
وذلــك بعد اجتماع حــدث قبل عامين 
لستة من موظفي «مــوزيــلا» ناقشوا 
وضـــع مــحــركــات الــبــحــث، وتــوصّــلــوا 
أخيراً إلى أن شبكة الإنترنت تواجه 

«أزمة ثقة».
وفي إحدى المقابلات الصحافية، 
قــال مـــارك مــايــو، رئــيــس قسم المنتج 
فـــي «مـــــوزيـــــلا»: «إن لـــم يــثــق الــنــاس 
لــن يستخدموها.  فــإنــهــم  بــالــشــبــكــة، 

وبــــدا لــنــا أنّ الـــوضـــع ذاهــــب فـــي هــذا 
الاتجاه. لهذا السبب، بدأنا التفكير 
فــــي أدوات وهــــنــــدســــات ومـــقـــاربـــات 

مختلفة».

مزايا الخصوصية

ولـــكـــن «فـــايـــرفـــوكـــس» عــاد 
الآن، فــقــد أطــلــقــت «مــوزيــلا» 

نسخة جديدة في أواخر 
الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 

حــــــمــــــلــــــت اســـــــم 
«كــــــــوانــــــــتــــــــام». 

تـــــتـــــمـــــيّـــــز هــــــذه 
الـــــــنـــــــســـــــخـــــــة مــــن 

ـــح بــتــصــمــيــم 
ّ
المـــتـــصـــف

أنـــــيـــــق وســـــــريـــــــع. وتــــقــــول 
إنّ «فــايــرفــوكــس» الجديد  الــشــركــة 

يــســتــهــلــك ذاكــــــرة أقــــل مـــن مــنــافــســيــه، 
أنــه يتيح لكم فتح القدر  مما يعني 
الــذي تشاءونه من النوافذ والبحث 
عـــبـــرهـــا، مـــع حـــفـــاظ الـــبـــطـــاريـــة على 
أدائـــهـــا وطــاقــتــهــا. وقـــد بـــدا واضــحــاً 
ـــر 

ّ
يـــوف الــــجــــديــــد  أن «فـــــايـــــرفـــــوكـــــس» 

 
ً
أدوات للخصوصية بوصفها ميزة

بي 
ّ
داخلية في تصميمه لحجب متعق

الإعـــــلانـــــات، إلــــى جـــانـــب «صـــنـــدوق» 
خاص يمكن تحميله لمنع «فيسبوك» 
مــن مــراقــبــة نــشــاطــات المــســتــخــدم في 
أرجــــاء الــشــبــكــة، فــي وقـــت تفتقر فيه 

سائر المحركات لهذه الميزات.
بــعــد تــجــربــة الــنــســخــة الــجــديــدة 
من «فايرفوكس» في الأشهر الثلاثة 
ــه يتساوى 

ّ
الأخــيــرة، وجــد الخبراء أن

مع «كروم» في معظم المجالات. وفي 
الــنــهــايــة، يمكنه توفير القناعة بأن 
الــجــديــدة التي  مــيــزات الخصوصية 
يقدّمها تجعله مــحــرّك البحث الأول 

بدلاً من «كروم».
* مــــيــــزات الـــخـــصـــوصـــيـــة الــتــي 
تريدونها: يدعم محرّكا «فايرفوكس» 
الـــبـــرامـــج المــســاعــدة،  و«كـــــــروم» آلاف 
وهـــــــي عـــــبـــــارة عـــــن إضــــــافــــــات تـــغـــيّـــر 
تــجــربــة المــســتــخــدم أثـــنـــاء الــتــصــفــح. 
البرامج  يتفوّق «كــروم» بمئات آلاف 
ألـــــفـــــاً فــقــط  مــــقــــابــــل ١١  الإضـــــافـــــيـــــة، 

«فايرفوكس». لـ
بـــــعـــــد أشـــــــهـــــــر مــــــــن اســـــتـــــخـــــدام 
ـــه 

ّ
«فـــايـــرفـــوكـــس»، يــجــد المــســتــخــدم أن

القيام  لم تعد هناك أشياء يستطيع 
بــــهــــا عــــلــــى «كــــــــــــروم» ولا يــســتــطــيــع 
الـــقـــيـــام بــهــا عــلــى مـــحـــرّك «مـــوزيـــلا» 

الجديد. يدعم كلا المحركين برنامج 
«بــاســوورد١»، المصمم لإدارة كلمات 
المرور والذي يحظى بشعبية واسعة، 
كما يدعمان أيضاً البرامج المساعدة 
التي تمنع مقاطع الفيديو من العرض 
الأوتوماتيكي أثناء زيارة المستخدم 
مــوقــعــا معينا، وبــرنــامــج «يـــو بلوك 
أوريجين»، الحاجب للإعلانات الذي 
يـــوصـــي بــــه كــثــيــر مــــن خــــبــــراء الأمــــن 

الإلكتروني.
* يـــقـــدّم «فــايــرفــوكــس» الــجــديــد 
بــــرنــــامــــجــــاً مــــســــاعــــداً يــــعــــرف بـــاســـم 
 Facebook) «فـــيـــســـبـــوك «صـــــنـــــدوق 
Container). يستطيع فيسبوك عادة 
ب النشاطات البحثية للمستهلك 

ّ
تعق

حــتــى عــنــدمــا يــكــون خــــارج منصته، 
مــــن خـــــلال اســـتـــخـــدام بــــرامــــج تــعــقــب 
مــزروعــة في مواقع أخــرى على شكل 
ملفات وحدة الارتباط. ومع برنامج 
المــســاعــد، عندما تفتحون  «مــوزيــلا» 
«فـــيـــســـبـــوك» فــــي نــــافــــذة لــلــتــصــفــح، 
يعمل المحرّك على عزل هويتكم على 
«فــيــســبــوك» فــي صــنــدوق خـــاص بــه، 
مــمــا يــصــعّــب عــلــى مــنــصــة الــتــواصــل 
الاجتماعي الشهيرة ملاحقتكم من 

خارج موقعها.
تــمــسّــك «فـــايـــرفـــوكـــس» ببعض 
ميزات الخصوصية التي أدرجت في 

المتصفح. ففي إعدادات الخصوصية، 
يــمــكــنــكــم أن تــفــعّــلــوا مـــيـــزة الــحــمــايــة 
ــب، الــتــي تــعــمــل عــلــى منع 

ّ
مـــن الــتــعــق

بين من جمع بيانات المتصفح 
ّ
المتعق

مــن مــواقــع مــتــعــددة. أثــنــاء استخدام 
«كروم»، يمكنكم أن تحمّلوا برنامجا 
مــســاعــدا مستقلا لحجب المتعقبين، 
ولكن الأفضل دائماً أن تكون الإضافات 

التي تزيدونها على المتصفح قليلة.

أمن وسلامة
يذكر أن «مــوزيــلا» حــاز إعجاب 
الخبراء الأمنيين على الجهود التي 
قـــام بــهــا عــلــى صعيد الخصوصية. 
وقـــــال كـــوبـــر كــويــنــتــين، الـــبـــاحـــث في 
الشؤون الأمنية بمؤسسة «إلكترونيك 
أنّ  فرونتيير» غير الربحية: «يــبــدو 
(فايرفوكس) نصب نفسه متصفحاً 
صديقاً للخصوصية، بالإضافة إلى 
أن الشركة تقوم بعمل رائع لتحسين 
الأمـــن أيــضــاً. مــن نــاحــيــة أخــــرى، فــان 
(غـــوغـــل) شــركــة تعتمد فــي الأســـاس 
على الإعــلانــات، لــذا من المستبعد أن 
تــبــدي أي اهــتــمــام بتعزيز سياسات 

الخصوصية في محرّك (كروم)».
إلا إن «غــوغــل» قالت إنها تهتم 
ها تتزعّم 

ّ
بالأمن والخصوصية، وإن

الــقــطــاع عــلــى الــجــبــهــتــين، لافــتــة إلــى 

الــذي يتميّز  أن محرّكها هو الوحيد 
بـــوســـيـــلـــة مــــوثــــوقــــة لمـــعـــالـــجـــة ثـــغـــرة 
«ســبــيــكــتــر» الأمــنــيــة الــتــي بـــرزت هــذا 
الــــعــــام والــــتــــي لا يــمــكــن مــعــالــجــتــهــا 
بــالــكــامــل. وتـــؤثـــر ثـــغـــرة «ســبــيــكــتــر» 
عـــلـــى المــــعــــالــــجــــات الـــدقـــيـــقـــة فـــــي كــل 
كومبيوترات العالم تقريباً، وتتيح 
سرقة المعلومات من أحد التطبيقات 
لتتم مشاركتها مع تطبيق آخر. يضمّ 
مــحــرّك «كـــــروم» أيــضــاً فــلــتــراً يحجب 
الإعلانات غير الملائمة والخبيثة، من 
الــعــرض. وقـــال بــاريــزا تــبــريــزا، مدير 
قسم الهندسة المتخصص بالشؤون 
فـــي «غــــوغــــل»: «لا يمكنكم  الأمـــنـــيـــة 
أن تــتــمــتــعــوا بــخــصــوصــيــة دون أمــن 
الــشــبــكــة». فــي الحقيقة، يتميّز  على 
محرّكا «فايرفوكس» و«كــروم» بأمن 
مــتــمــاســك؛ إذ يــحــتــوي كــلاهــمــا على 
نظام يعمل على عزل عمليات المحرك 
حتى لا يؤثر أحد المواقع الإلكترونية 
على الأجزاء الأخرى من الكومبيوتر. 
لذا؛ في حال فتحتم موقعاً ما يحمل 
رمـــــزاً خــبــيــثــاً، فــســيــتــم احــــتــــواؤه في 
صفحة إلكترونية حتى لا يؤثر على 
مــلــفــاتــكــم والـــويـــب كـــام والمــيــكــروفــون 
الخاصة بكم. ولكن عدّت «غوغل» أن 
شيئا واحدا يمكن تحسينه: تضمين 
إعــدادات خصوصية لحجب التعقب 

التقني، تشبه الأدوات التي يقدّمها 
«فايرفوكس». ويضيف تبريزا: «أظنّ 
أنــه يمكننا العمل على تحسين هذا 
الأمـــــــر. يــمــلــك مــــحــــرّك (فـــايـــرفـــوكـــس) 
بــعــض الإعـــــــــدادات الـــتـــي نــعــمــل على 

استكشافها».

اختبار السرعة والبطارية
* اختبارات السرعة والبطارية: 
تقول بعض المواقع الإلكترونية التي 
تــــحــــدّد ســـرعـــة مــــحــــرّك مــــا مــــن خـــلال 
قــيــاس اســتــجــابــة مــخــتــلــف الــعــوامــل 
مـــــحـــــرّك «كـــــــروم»  الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، إن 
أســـــرع، فـــي حـــين تــــرى مـــواقـــع أخـــرى 
أن «فــايــرفــوكــس» هــو الأســــرع. ولكن 
حسب بعض الاختبارات عند تقليب 
أكثر من ١٠ نوافذ إلكترونية في وقت 
واحـــد، ظهر أنّ كــلا المــحــرّكــين سريع 

جداً... وأنهما يبدوان متعادلين.
تـــــــــعـــــــــزز وعــــــــــــــــــود «مـــــــــــوزيـــــــــــلا» 
لــــــلــــــمــــــســــــتــــــخــــــدمــــــين بـــــــاســـــــتـــــــهـــــــلاك 
«فــــايــــرفــــوكــــس» ذاكــــــــرة أقـــــــل، الآمــــــال 
. ولكن من خلال 

ّ
باستهلاكه طاقة أقل

الاخـــتـــبـــارات عــلــى لابـــتـــوب يــتــضــمّــن 
برنامجاً يحمّل أوتوماتيكياً أفضل 
١٠ مــواقــع إخــبــاريــة، يمكن الــقــول إن 
«فـــايـــرفـــوكـــس» عـــمـــل لــبــضــع دقـــائـــق 
فــقــط أكــثــر مـــن «كـــــروم» قــبــل أن يــبــدأ 
مــخــزون الــبــطــاريــة فــي الــضــمــور. في 
اخــتــبــار آخــــر، تــضــمّــن عـــرض فيديو 
عــلــى «نــتــفــلــيــكــس» عــبــر أداة خــاصــة 
 محرّك، دامت البطارية لنحو 

ّ
على كل

٢٠ دقيقة أكثر أثناء استخدام محرّك 
«كروم».

 
ّ

* التجديد ليس إلا البداية: يحل
«فايرفوكس» في المرتبة الثانية عالمياً 
بــين محركات البحث، حيث يسيطر 
على نحو ١٢ فــي المــائــة مــن سوقها، 
ــه مــتــخــلــف بــشــكــل مــلــحــوظ عن 

ّ
ولــكــن

«كـــروم»، الــذي يسيطر على نحو ٦٧ 
في المائة من السوق، بحسب «ستيت 
كــــاونــــتــــر». أمّــــــا بــالــنــســبــة لمــحــركــات 
«مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر» 
و«ســـافـــاري» مــن «آبــــل»، فيحلان في 
مــرتــبــة مــتــدنــيــة جـــداً فـــي الـــســـوق؛ إذ 
المــائــة، في  يسيطر الأول عــلــى ٧ فــي 
حـــين يــســيــطــر الـــثـــانـــي عــلــى ٥٫٥ في 
المائة منها. وعلى هواتف «آندرويد»، 
لا يزال محرّك «كروم» يتمتع بشعبية 
أكبر بكثير من شعبية «فايرفوكس»، 
مقابل نسخ صغيرة جداً من الأخير 
متوافرة على أجهزة «iOS» من «آبل».
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توظف في شتى الأجهزة الإلكترونية لأغراض الأمن الرقمي

نظم القياسات البيولوجية... مزايا وعيوب

لندن: «الشرق الأوسط»

الــخــبــراء تقديم  يمكن لمختلف 
بعض الحجج المقنعة حول فعالية 
أدوات ونظم القياسات البيولوجية 
 ،Biometrics أو المقاييس البيولوجية
في المجال الأمني، ولكن لهذه التقنية 

عيوبها أيضاً.
وقــــد أخـــــذت الـــشـــركـــات الــقــلــقــة 
حيال أمنها الرقمي التفكير باعتماد 
هــذه المقاييس فــي أعمالها الأمنية 
الإلــكــتــرونــيــة، ســــواء لــلــحــفــاظ على 
سرية بياناتها بعيداً عن المنافسين 
والقراصنة الإلكترونيين، أو لحماية 
زبائنها من التهديدات الخارجية. 
وترتكز تقنية المقاييس البيولوجية، 
والتي تزداد شيوعاً يوماً بعد يوم، 
عــلــى وســـائـــل مــصــادقــة أو تــعــريــف 
تعتمد على جزء من الجسد البشري 
كبصمة الإصبع والوجه أو أي ميزة 

فريدة فيه.
قد تبدو فكرة فتح الباب عبر 
مـــســـح شــبــكــيــة الــــعــــين، أو الــســمــاح 
لــلــزبــائــن بــتــســجــيــل دخـــولـــهـــم عبر 
استخدام شكل أذنهم متطورة جداً، 
ولكن هل هذا التطوّر هو ما نحتاجه 

 على جبهة الأمن الرقمي؟
ً
فعلا

مزايا المقاييس

وجــــــــــــــدت بــــصــــمــــتــــا الإصــــــبــــــع 
والوجه طريقهما نحو الانتشار بين 
المستهلكين العاديين بفضل ميزات 
الــــهــــواتــــف الـــذكـــيـــة المــــتــــطــــورة الــتــي 
 

ّ
تسمح لهم باستخدامهما. والحق

يقال، إن هاتين البصمتين تتفوقان 
فـــي بــعــض مــزايــاهــمــا عــلــى وســائــل 

المصادقة والتعريف التقليدية.
> فــــــرادة الــتــوقــيــع هـــي المــيــزة 
الأوضــــــــح والأهــــــــــمّ. تــعــتــبــر بــصــمــة 
الإصـــبـــع الـــنـــمـــوذج الأمـــثـــل فـــي هــذا 
المجال، حيث إنه لا يمكن لبصمتي 
ــــه 

ّ
إن أبـــــــداً، أي  تــتــطــابــقــا  إصـــبـــع أن 

يمكنكم أن تتأكّدوا عند نجاح عملية 
كم 

ّ
مسح بصمة إصبع أحدهم من أن

تتعاملون مع الشخص الصحيح. 
والأكـــيـــد أيــضــاً أنّ مــعــظــم الــتــدابــيــر 
الأمنية التي تعتمد على المقاييس 
الحيوية لا يمكن تزويرها بسهولة.

> المقاييس البيولوجية تريح 
الـــذيـــن يستخدمونها.  الأشـــخـــاص 
إذ وبدلا من حفظ لائحة مرهقة من 
كلمات المرور أو حمل بطاقة تعريف 
مــعــيّــنــة لإثـــبـــات هــويــتــكــم، يمكنكم 
ببساطة أن تقدّموا ابتسامة أو عينا 
أو أذنا أو بصمة إصبع، تحملونها 
جميعها معكم في أي مكان وزمان. 

 عن أن ضبط وإعــداد أي 
ً
هــذا فضلا

تقنية تعتمد على المقاييس الحيوية 
أمر بسيط جداً.

ـــــة. عـــلـــى الــــرّغــــم مــــن أن 
ّ
> الـــــدق

أجــهــزة المــســح الــبــيــولــوجــيــة ليست 
دقــــيــــقــــة مـــــائـــــة فــــــي المـــــــائـــــــة، فـــإنـــنـــا 
أصــبــحــنــا عــلــى عــتــبــة تــقــنــيــة تــكــاد 
تكون مضمونة أمنياً. فقد أظهرت 
آخر الدراسات الشاملة التي أجريت 
ــة مسح بصمة الإصبع، أنّ 

ّ
حــول دق

ة مسح بصمة إصبع واحد بلغت 
ّ
دق

٩٨٫٦ في المائة، مقابل ٩٩٫٦ في المائة 
لمــســح الإصــبــعــين، و٩٩٫٩ فــي المــائــة 

لمسح أربع أصابع وأكثر.
الـــكـــلـــفـــة. صـــحـــيـــح أن كــلــفــة   <
أعـــــداد وضــبــط نــظــام أمــنــي يعتمد 
على المقاييس البيولوجية قد تكون 
أنّ كلفة  الـــشـــيء، إلا  بــاهــظــة بــعــض 
 بكثير 

ّ
إدارتها على المدى الطويل أقل

من كلفة النظم التقليدية. إذ يساعد 
اعتماد المقاييس الحيوية الشركات 
تقليص استخدامها للعمل الورقي 
وتــفــادي جميع التكاليف الناتجة 
عـــن عــمــلــيــة تــجــديــد كــلــمــات المــــرور. 
هذا بالإضافة إلى أنّ تفوّق المعايير 
الــحــيــويــة عــلــى الأنــظــمــة التقليدية 
فـــي حــمــايــة الــشــركــات مـــن عمليات 
ر 

ّ
الاحتيال الرقمي، من شأنه أن يوف

ملايين الدولارات على الشركات.

العيوب

ولكن ما ذكر أعلاه لا يعني أن 
المعايير الحيوية خالية من العيوب 

ق بالأمن الرقمي:
ّ
فيما يتعل

الـــجـــهـــاز. يعتبر  > مـــحـــدوديـــة 
الـــهـــاتـــف الـــذكـــي الــوســيــلــة الــتــقــنــيــة 
الأولـــــــــى الــــتــــي تـــتـــيـــح لــلــمــســتــخــدم 
التعامل مع المقاييس البيولوجية 
بشكل مستمر، ولكن الهواتف الذكية 
ها 

ّ
تعاني من بعض المحدودية. إذ إن

ر مساحة صغيرة جداً لمسح 
ّ
 توف

ً
مثلا

ــهــا تستخدم 
ّ
إن بصمة الإصــبــع، أي 

بـــصـــمـــة إصــــبــــع جـــزئـــيـــة. وأظــــهــــرت 
الــــدراســــات أن هــــذه المـــحـــدوديـــة في 
الــــهــــاتــــف الـــــذكـــــي تـــتـــيـــح لمـــــا يـــعـــرف 
«البصمات المصممة» خداع النظام  بـ
الأمــنــي؛ في الــواقــع، نجحت خمسة 
تصميمات حتى اليوم في اختراق 
ما يقارب ٦٥ في المائة من الأنظمة 

الحيوية الأمنية.
> التعديلات. تعتمد المعايير 
الحيوية بشكل رئيسي على دوام 
مــلامــحــكــم، ولــكــن مـــاذا إن حـــدث أي 
تغيير فــي هـــذه المـــلامـــح؟ ومــــاذا إن 
اســـتـــطـــاع أحــــدهــــم الـــحـــصـــول عــلــى 
نسخة مــن ملامحكم؟ قــد يكون من 

إلــى صنع نسخة  الصعب التوصل 
مــطــابــقــة عـــن قــزحــيــة الـــعـــين، أو عن 
شـــكـــل الأذنــــــــــين، ولــــكــــن إن حـــصـــل، 
ســيــكــون مــن المــســتــحــيــل أن تــغــيّــروا 
الـــذي اعتمدتموه.  الــتــدبــيــر الأمــنــي 
وإن حــصــل وتـــوفـــرت حــيــلــة واحـــدة 
البيانات الحيوية،  متطوّرة لسرقة 

سيشكّل هذا الأمر تهديداً خطيراً.
إنّ واحــــدة  الـــضـــبـــط.  إعــــــادة   <
من أهمّ ميزات تدابير الأمن الرقمي 
الــتــقــلــيــديــة هـــي إمــكــانــيــة تعطيلها 
 
ً
عــن بــعــد؛ فــفــي حـــال اكتشفتم مثلا
أنّ أحـــداً مــا يستخدم بطاقة الدفع 
المصرفية أو واحـــدا مــن حساباتكم 
الإلكترونية، يمكنكم أن تستخدموا 
كلمة مرور وجهازا شخصيا لإبطال 
العملية أو تغيير كلمة المرور. أمّا في 
حال أردتم التحقق من هويتكم بعد 
تــمــكّــن أحــدهــم مــن ســرقــة بياناتكم 
الــبــيــولــوجــيــة، فــعــلــيــكــم أن تــقــومــوا 
بهذا التحقق شخصياً، وحتى ذلك 

الوقت، يكون الضرر غالباً قد وقع.
> محدودية النظام. حتى اليوم، 
تعتمد المقاييس البيولوجية على 
قواعد البيانات، وقــواعــد البيانات 
حـــســـاســـة وقـــابـــلـــة لــــلاخــــتــــراق. فــقــد 
الــولايــات المتحدة على حفظ  عملت 
وجوه حوالي نصف مواطنيها في 
قاعدة بيانات ضخمة أنشأها مكتب 
الــفــيــدرالــي (FBI)، مع  الــتــحــقــيــقــات 
غياب أي وسيلة تضمن أمــان هذه 
القواعد. وعندما يتمكن أحدهم من 
الوصول إلى هذا النظام واختراقه، 
ســواء عبر محاولة قرصنة فعالة، 
المـــرور التي  أو بسبب ضعف كلمة 
وضــعــهــا أحـــد المــوظــفــين، سيحصل 
عـــلـــى بـــيـــانـــات يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 

للتلاعب بملايين الحسابات.
المــــقــــايــــيــــس  دور  هــــــــو  مــــــــا   <
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة فــــي الأمــــــن الـــرقـــمـــي؟ 
تتمتع المقاييس البيولوجية بنقاط 
قوة لا يمكن أن ترقى معايير الأمن 
الرقمي التقليدية إليها، ولكن هذا 
لا يعني أننا يجب أن نعتبرها ثورة 
كاملة. بل يجب التعامل معها على 
أنها أحد التطورات في سلسلة من 
الأدوات التي يجب أن نستخدمها 
مــجــتــمــعــة لـــتـــعـــزيـــز وتـــمـــتـــين الأمــــن 

المشترك.
> وكقاعدة عامة، لا ينبغي لأي 
شركة أن تعتمد على وسيلة واحدة 
لــتــخــزيــن جـــزء كــبــيــر مــن بــيــانــاتــهــا؛ 
أنّ أي  فحتى اليوم لا يمكن اعتبار 
وسيلة أمنية عصية على الاختراق، 
لـــهـــذا الــســبــب، عــلــيــنــا أن نــســتــخــدم 
عدّة حلول مجتمعة للحصول على 

أفضل حماية ممكنة.

تصمم بحجمين وتدعم الاتصال بشبكات الهاتف وتؤمن الدفع الإلكتروني

«سامسونغ غالاكسي ووتش»... ساعة طال انتظارها
لندن: هشام الكوحة

لــــــم تــــكــــن الــــــســــــاعــــــات الــــذكــــيــــة 
تــقــنــيــة شــائــعــة قــبــل عـــامـــين، ولــكــن 
عـــام ٢٠١٨ قــد يشهد تــغــيــرا كــالــذي 
حــــدث فـــي تـــطـــور الـــهـــواتـــف الــذكــيــة 
قــــبــــل عــــقــــد مـــــن الـــــــزمـــــــان، فــــهــــا هــي 
شـــركـــة غـــوغـــل عــلــى وشــــك الإعــــلان 
عن ساعة بكسل الخاصة بها، كما 
تعمل شركة كوالكوم على تصميم 
وإنــتــاج معالجات جديدة بالكامل 

مخصصة للساعات الذكية.

ساعة جديدة

وأخــــــــيــــــــرا، ســـتـــكـــشـــف شـــركـــة 
ســامــســونــغ الـــنـــقـــاب عـــن ســاعــتــهــا 
الــذكــيــة الــجــديــدة يـــوم ٩ أغسطس 
نــــيــــويــــورك، وهـــــو نــفــس  فــــي  (آب) 
تاريخ الإعــلان عن هاتفها الجديد 
غالاكسي نــوت ٩، أمــا فيما يتعلق 
التقارير  بالتسمية، فتشير أغلب 
إلــــــى تـــقـــديـــم ســـامـــســـونـــغ لــــبــــراءة 
اخـــــــتـــــــراع لـــــــدى مـــكـــتـــب الــــــولايــــــات 
المــــــتــــــحــــــدة لــــــــــبــــــــــراءات الاخــــــــتــــــــراع 
 (USPTO) الـــتـــجـــاريـــة والـــعـــلامـــات 
 Galaxy «باسم «غــالاكــســي ووتـــش
Watch ما يؤكد تلك الإشاعات التي 
لــن تطلق باسم  الــســاعــة  بــأن  تفيد 
«سامسونغ غير إس ٤» بل ستكون 
الأولــــــــى مــــن نـــوعـــهـــا الــــتــــي تــحــمــل 

العلامة التجارية «غالاكسي».
الــجــديــد هنا أن الساعة  الأمـــر 
ستأتي بحجمين مختلفين، الأول 
بقطر ٤٣٫٤ مــلــم، بــشــاشــة قياسها 
١٫١٩ بوصة، والآخــر بهيكل قطره 
قـــيـــاســـهـــا ١٫٣  مــــلــــم وشــــــاشــــــة   ٤٨
بوصة. ويعتقد أن النسخة الأكبر 
ستمثل النموذج الرياضي بينما 
تــمــثــل الــنــســخــة الأصــــغــــر الــســاعــة 
الكلاسيكية التقليدية، في محاكاة 
لمـــــا رأيــــــنــــــاه فـــــي الــــجــــيــــل الـــســـابـــق 
الرياضية  «فرونتيير»  بنسختيه 
و«كــلاســيــك» الــتــقــلــيــديــة. ولــكــن أيــا 
كانت النسخة، فكلتاهما ستدعم 

الرابع  الاتــصــال بشبكات الجيل 
LTE عــالــيــة الــســرعــة، بــالإضــافــة 
إلــــى دعــــم الــشــبــكــات الــلاســلــكــيــة 
«واي - فاي»، والبلوتوث إصدار 

٤٫٢ ونظم الملاحة جي بي إس.
وحـــيـــث ســــاد الاعــتــقــاد 

بــــأن «غـــالاكـــســـي ووتــــش» 
ستأتي هذه المرة بنظام 

تــشــغــيــل ويـــــر أو إس 
مــــن   Wear OS

غوغل ولكن وفقا 
لآخر التسريبات 

فـــــــقـــــــد عــــــدلــــــت 
سامسونغ عن 
هذه الخطوة، 
ويــــــبــــــدو أنـــنـــا 
ســــنــــرى ســاعــة 

ســــــــامــــــــســــــــونــــــــغ 
الــجــديــدة مـــزودة 

بأحدث نسخة من 
 Tizen تـــــايـــــزن نــــظــــام 

الــخــاص بسامسونغ   ٤
والـــــــذي يـــــرى الــكــثــيــر مــن 

خبراء التقنية أنه أفضل من 
غوغل وير أو إس، من ناحية 

الواجهة والاستخدام بالإضافة 
إلــى استهلاكه البسيط للطاقة، 
بـــيـــد أن عــيــبــه الـــوحـــيـــد هــــو قــلــة 
التطبيقات المتوفرة عند مقارنته 

بأنظمة التشغيل المنافسة له.
ولــعــل أهــم مــزايــا نــظــام تايزن 
الــذي طورته سامسونغ قبل ثلاث 
ســنــوات هــي آلــيــة الــحــافــة الــــدوارة 
Rotating Bezel - التي تم تقديمها 
 Gear لأول مرة في ساعة غير إس ٢
S٢ - حــيــث تــعــد مــن أفــضــل الــطــرق 
للتفاعل مــع أي ساعة ذكــيــة، فهي 
بـــســـلاســـة الأداء وتــعــطــي  تـــمـــتـــاز 
شعورا أكثر طبيعية بدل النقر على 

شاشة الساعة، الصغيرة نسبيا.

دفع إلكتروني

يـــــبـــــدو أن ســـامـــســـونـــغ  كــــمــــا 
ســتــقــوم بــتــزويــد الــســاعــة بالجيل 

الـــثـــانـــي مـــن مــســاعــدهــا الــصــوتــي 
Bixby ٢٫٠ ليحل محل تطبيق إس 
فويس S Voice الذي لاقى استياء 
الكثير من مقتني ساعة غير إس 
٣ نظرا لبطئه الشديد وإمكاناته 
المـــحـــدودة. كما لا يــوجــد شــك بأن 
عشاق ساعات سامسونغ يتمنون 
رؤيــــة المــســاعــد الــصــوتــي الــخــاص 
فــي   Google Assistant بـــغـــوغـــل 
غــالــكــســي ووتـــــش والــــــذي يــتــفــوق 
بــمــراحــل عـــن أي مــســاعــد صــوتــي 
آخر في السوق، إلا أن ذلك سيكون 
صعبا، خصوصا إذا مــا صدقت 
الــتــوقــعــات وأتــــت الــســاعــة بــنــظــام 

تشغيل تايزن.

الــــســــاعــــة ســتــأتــي 
مــــــدعــــــمــــــة أيـــــــضـــــــا بــــــنــــــظــــــام دفــــــع 
سامسونغ Samsung Pay الأقــوى 
في السوق حيث إنه النظام الوحيد 
 Near الذي يدعم تقنيتي إن في إس
(Field Communication (NFC
 Magnetic Secure تـــي  إس  إم  و 
Transmission (MST) أي بمعنى 
أنـــه يمكنك اســتــعــمــال سامسونغ 
باي تقريبا في أي محل في العالم 
 Card توجد به آلة دفع إلكترونية
Reader على عكس نظامي غوغل 
بــــاي وآبـــــل بــــاي الـــلـــذيـــن يــدعــمــان 

تقنية NFC فقط.
كما تفيد العديد من التقارير 
بأن من أهم التحسينات الجديدة 
عــلــى الــســاعــة ســيــكــون طـــول عمر 
الــبــطــاريــة، ومـــن المــتــوقــع أن تأتي 
بطارية «غالكسي ووتــش» بقدرة 
٤٧٠ مــلــي أمـــبـــيـــر.ســـاعـــة، مــقــارنــة 
بـــــــــ٣٨٠ مـــلـــي أمـــبـــيـــر ســــاعــــة الــتــي 
رأيناها في ساعة غير إس ٣، ما 
أيــام  يعني إمكانية عملها لمــدة ٣ 
الــحــاجــة لإعـــادة شحنها من  دون 

جديد.
أما بخصوص الصحة العامة 

واللياقة البدنية فلا شك أن 
الساعة ستقوم بتوفير العديد من 
الخدمات والأدوات والمستشعرات 
الـــتـــي يــحــتــاجــهــا مــســتــخــدمــوهــا، 
ولــعــل مــن أهــمــهــا مستشعر تتبع 
الــــحــــركــــة وعـــــــدد ســــاعــــات الــــنــــوم، 
الــحــراريــة ومستشعر  والــســعــرات 
نـــبـــضـــات الـــقـــلـــب بــــالإضــــافــــة إلـــى 
مستشعر قياس ضغط الدم الذي 
قــــامــــت ســـامـــســـونـــغ بـــتـــقـــديـــم أول 
نسخة تجريبية منه فــي هاتفها 
غالاكسي إس ٩ وربما حان الوقت 
لــــنــــرى نـــســـخـــة مــحــســنــة مـــنـــه فــي 

غالاكسي ووتش.
الــســاعــة  افــــتــــراض أن  وعـــلـــى 
ستأتي بنظام تشغيل محدث من 
تايزن مع مساعد شخصي أذكى، 
بالإضافة إلى جميع مستشعرات 
الصحة وبعمر بطارية أطول، فلا 
شـــك أن ســـاعـــة غـــالاكـــســـي ووتـــش 
ســتــكــون إحــــدى أفــضــل الــســاعــات 
الذكية لــهــذا الــعــام وربــمــا تخطف 
الأضــــواء مــن ســاعــات آبــل وغوغل 
وهــواوي التي من المرجح الإعلان 

عنها بنهاية هذه السنة.

ساعة 
«غالاكسي 

ووتش» 
الجديدة من 
«سامسونغ»

ساعات إلكترونية يترقبها الجمهور
> ســـاعـــة غـــوغـــل بــيــكــســل. 
تـــــــأخـــــــرت غــــــوغــــــل كـــــثـــــيـــــرا عـــن 
منافسيها آبل وسامسونغ في 
مجال تصنيع الساعات الذكية 
واكتفت بتطوير نظام تشغيل 
وير أو إس WearOS الذي يوجد 
في العديد من الساعات الذكية 
الـــيـــوم كــســاعــة هـــــواوي ووتـــش 
 Tag وساعة إل جي وتاج هوير
Heuer. ولكن يبدو أننا سنشهد 
ولادة أول جـــيـــل مــــن ســـاعـــات 
غوغل الذكية نهاية هذه السنة، 
إذ تفيد العديد من التسريبات 
بـــأن غــوغــل ســتــعــلــن عـــن ســاعــة 
 Pixel Watch بــيــكــســل ووتـــــش
مـــن خــــلال مــؤتــمــرهــا الــســنــوي 
الــــخــــريــــف الــــــقــــــادم. كـــمـــا تــفــيــد 
الأخـــبـــار بــأنــهــا ســتــأتــي بثلاثة 
مــــوديــــلات مــخــتــلــفــة وســتــدعــم 
تــــقــــنــــيــــات GPS والــــبــــلــــوتــــوث 
والاتصال اللاسلكي بالإضافة 
إلــــى دعــمــهــا لــشــريــحــة اتــصــال 
كما هــو الــحــال فــي ســاعــات آبل 

ووتش.

> ســـاعـــة هـــــواوي ٣، وفــي 
الوقت الذي تتنافس الشركات 
لإضافة أكبر قــدر من المميزات 
والخصائص 

لــــســــاعــــاتــــهــــم، فــــكــــرت هـــــــواوي 
أبــعــد مــن ذلــــك، وحــصــلــت على 
بــــراءة اخــتــراع يـــوم ١٨ يونيو 
(حــــــــزيــــــــران)  المــــــاضــــــي. وكـــــان 

الاخــــتــــراع فـــي كــيــفــيــة تضمين 
ســـمـــاعـــات لاســـلـــكـــيـــة صــغــيــرة 
يــمــكــن تــخــزيــنــهــا فـــي أعـــلـــى أو 
أســـفـــل ســــــوار-حــــــزام الـــســـاعـــة. 

وتــــســــاعــــدك هــــــذه الـــســـمـــاعـــات 
المــضــادة للماء لإجـــراء اتصال 
خــال من الضوضاء بالإضافة 
إلى طريقة جديدة في استقبال 
المــــكــــالمــــات وتــــعــــديــــل مــســتــوى 
الــحــاجــة لتدوير  الــصــوت دون 

معصمك.
> ساعة تاغ هوير الأغلى 
ألـــف  الـــعـــالـــم. بــســعــر ١٨٠  فــــي 
تــــاغ  شـــــركـــــة  تـــــســـــوق  دولار، 
تحفتها كونيكتيد موديولار٤٥ 
 TAG Heuer Connected
Modular المصنوعة من الذهب 
بـــ٥٨٩ قطعة  الأبيض والمغطاة 
مــــن المـــــــاس كـــالـــســـاعـــة الـــذكـــيـــة 
الأغلى في العالم. تعمل الساعة 
نــــظــــام ويــــــر أو إس مــن  عـــلـــى 
غوغل ويمكن ربطها بأجهزة 
الآيــفــون والآنـــدرويـــد عــلــى حد 
ســــواء، وتــأتــي بــشــاشــة كبيرة 
بــــوصــــة وتـــدعـــم  بـــقـــيـــاس ١٫٤ 
تقنية NFC ليتمكن حاملوها 
الــشــراء من  من استعمالها في 
المحلات دون الحاجة لاستعمال 

بطاقاتهم البنكية.

صورة توضيحية لساعة {هواوي ووتش ٣} 
التي حصلت على براءة اختراع تخزين سماعات لاسلكية في حزامها

جدة: خلدون غسان سعيد

اخترنا لكم في هــذا العدد 
هــاتــفــا ذكــيــا بــبــطــاريــة قــدرتــهــا 
بـــــطـــــاريـــــات  قـــــــــــدرة ٣  تـــــــعـــــــادل 
للهواتف التقليدية، بالإضافة 
إلى تطبيقات مختلفة للأجهزة 
الجوالة، ومنها تطبيق للأطفال 
يقدم برنامجا تعليميا مجانيا 
ومجموعة من الأنشطة والكتب 
التي من شأنها أن تكون مصدر 
إلـــــهـــــام لــلــتــعــلــم والاكــــتــــشــــاف، 
وآخر لتخصيص ألوان واجهة 
الاســــتــــخــــدام آلــــيــــا وفــــقــــا لــلــون 
الخلفية المستخدمة، بالإضافة 
إلـــــى تــطــبــيــق لـــجـــدولـــة إرســـــال 

الرسائل النصية آليا.

هاتف ببطارية خارقة

وتستطيع استخدام هاتف 
بــــبــــطــــاريــــة خــــــارقــــــة مــــــن طــــــراز 
 Doogee «دوجــي بي إل ٩٠٠٠»
قـــدرة بطاريته  BL٩٠٠٠ تبلغ 
٩٠٠٠ ملي أمبير، أو ما يعادل 
الـــقـــدرة عــلــى الــعــمــل فـــي وضــع 
الانتظار لمدة ٧٠٠ ساعة (نحو 
٢٩ يـــومـــا) لــلــشــحــنــة الـــواحـــدة. 
ويمكن شحن ٣٠ في المائة من 
بطارية الهاتف فــي ١٠ دقائق 
فـــقـــط (تـــــعـــــادل شـــحـــنـــة كــامــلــة 
لــغــالــبــيــة بـــطـــاريـــات الـــهـــواتـــف 
المــنــتــشــرة الـــيـــوم) وهــــي كــافــيــة 
لــلــعــب بــالألــعــاب المــتــطــلــبــة لمــدة 
كـــامـــلـــة، أو شــحــنــه  ٥ ســــاعــــات 

بالكامل فــي ٧٠ دقيقة (تعادل 
شــحــن الـــهـــواتـــف الــتــقــلــيــديــة ٣ 
مـــــــرات). ويــبــلــغ قــطــر الــشــاشــة 
تـــعـــرض  بـــــوصـــــة، وهــــــي   ٥٫٩٩
 ٢١٦٠x١٠٨٠ بــــدقــــة  الـــــصـــــورة 
بيكسل وبــكــثــافــة ٢٦٠ بيكسل 
فــــــــــي الــــــــبــــــــوصــــــــة الـــــــــــواحـــــــــــدة. 
ويـــســـتـــخـــدم الــــهــــاتــــف كـــامـــيـــرا 
خلفية بمستشعر من «سوني» 
تبلغ دقته ١٢ ميغابيكسل، مع 
تــقــديــم كــامــيــرا أمــامــيــة بــدقــة ٨ 
الــصــور  ميغابيكسل لالــتــقــاط 
الـــذاتـــيـــة (ســيــلــفــي) مـــع تــوفــيــر 
ضــوء «فـــلاش» بتقنية «إل إي 
المــنــطــقــتــين الأمــامــيــة  فـــي  دي» 

والـــخـــلـــفـــيـــة. ويـــعـــمـــل الـــهـــاتـــف 
بـــنـــظـــام الـــتـــشـــغـــيـــل «آنـــــدرويـــــد 
٨٫١» ويــســتــخــدم ذاكــــرة بسعة 
٦ غــيــغــابــايــت مــع تــوفــيــر سعة 
تـــــخـــــزيـــــن مـــــدمـــــجـــــة تــــبــــلــــغ ٦٤ 
غيغابايت والتي يمكن رفعها 
بـــــ١٢٨ غــيــغــابــايــت إضــافــيــة من 
خــــلال مــنــفــذ بـــطـــاقـــات الـــذاكـــرة 
المــحــمــولــة «مــايــكــرو إس دي». 
ويــدعــم الــهــاتــف كــذلــك تقنيات 
و«بــــــلــــــوتــــــوث»  فــــــــــــاي»  «واي 
الـــلاســـلـــكـــيـــة وشـــبـــكـــات الــجــيــل 
الــرابــع لــلاتــصــالات، مــع تقديم 
مــســتــشــعــر لــبــصــمــة المــســتــخــدم 
فــــي المــنــطــقــة الــخــلــفــيــة، ودعــــم 

لــتــقــنــيــة الاتــــصــــال عــبــر المــجــال 
الــقــريــب NFC، وهـــو يستخدم 
مــعــالــج «مـــيـــديـــا تـــيـــك» ثــمــانــي 
إلــى ٢٫٥  النواة بسرعات تصل 
غيغاهيرتز، ويــقــدم منفذ «يو 
إس بــي تــايــب - ســـي». ويــدعــم 
الــهــاتــف كـــذلـــك تــقــنــيــة الــشــحــن 
الــلاســلــكــي، ويــســتــخــدم هيكلا 
بــمــلــمــس يــشــابــه الـــجـــلـــد، وهــو 
مـــــتـــــوافـــــر بــــالــــلــــونــــين الأســــــــود 
أو الأســــــــــود والـــــفـــــضـــــي، وهــــو 
مـــنـــاســـب لـــــرجـــــال الأعـــــمـــــال أو 
الذين يسافرون كثيرا. ويبلغ 
سعر الهاتف نحو ٢٥٠ دولارا 
أمـــيـــركـــيـــا، ويـــمـــكـــن الـــحـــصـــول 

عــــلــــى المـــــزيـــــد مـــــن المـــعـــلـــومـــات 
 / bit.ly حــولــه بــزيــارة مــوقــعــه

٢Ob١uWt

تطبيق تعليمي للأطفال

وســـــيـــــســـــتـــــفـــــيـــــد الأطــــــــفــــــــال 
مـــــن تـــطـــبـــيـــق «أكــــاديــــمــــيــــة خـــان 
 Khan Academy لـــــلأطـــــفـــــال» 
المــــجــــانــــي عـــلـــى الأجــــهــــزة   Kids
الـــتـــي تــعــمــل بـــنـــظـــام الــتــشــغــيــل 
«آنــــــــدرويــــــــد»، والـــــــــذي يــتــضــمــن 
بــــرنــــامــــجــــا تـــعـــلـــيـــمـــيـــا مــجــانــيــا 
إلـــى جــانــب الآلاف مــن الأنشطة 
والكتب التي من شأنها أن تكون 
مصدر إلهام للتعلم والاكتشاف. 
ويشمل المنهج القراءة والكتابة 
والــلــغــة والــريــاضــيــات والتنمية 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة ومــــــــهــــــــارات حــل 
المــــشــــكــــلات والــــتــــطــــور الـــحـــركـــي 
والأنشطة والألعاب (مثل الرسم 
والــقــص والــتــلــويــن الــتــي تشجع 
الإبــــــداع والــتــعــبــيــر عـــن الـــــذات)، 
وحـــــتـــــى تــــوجــــيــــه الأطـــــــفـــــــال مــن 
خـــلال تــجــربــة الــتــعــلــم والــحــفــاظ 
عــلــى مــشــاركــتــهــم فــي مسيرتهم 
الــتــعــلــيــمــيــة. ويــشــمــل الــتــطــبــيــق 
أيضا أنشطة تفاعلية للأطفال 
لمرحلة ما قبل المدرسة ورياض 
الأطـــــــفـــــــال الـــــتـــــي تــــتــــمــــاشــــى مــع 
إطـــــار مـــخـــرجـــات الــتــعــلــم المــبــكــر 
والمـــشـــاركـــة الأســـاســـيـــة. ويــمــكــن 
تـــحـــمـــيـــل الـــتـــطـــبـــيـــق مـــــن مــتــجــر 
«غوغل بلاي» الإلكتروني. يذكر 
أن «أكاديمية خان» منظمة غير 

ربحية لتوفير التعليم المجاني 
بالمستوى العالمي لأي أحد وفي 
أي مكان، وهي وسيلة لمساعدة 
الـــطـــلاب عــلــى تــطــويــر المـــهـــارات 
والـــــــــعـــــــــادات والـــــفـــــكـــــر لـــلـــنـــجـــاح 
فـــي المــــدرســــة وخـــارجـــهـــا، ولــهــا 
تطبيقها الخاص على الأجهزة 
بــنــظــامــي التشغيل  الــتــي تــعــمــل 
«آندرويد» و«آي أو إس»، الموجه 
خــــصــــيــــصــــا لــــــطــــــلاب المــــــــــــدارس 

والجامعات.

تخصيص ألوان الهاتف

وتستطيع تخصيص ألوان 
آليا  نــظــام التشغيل «آنـــدرويـــد» 
وفقا للون الخلفية المستخدمة، 
وذلــــــــــــــــك مــــــــــن خـــــــــــــلال تــــطــــبــــيــــق 
المــجــانــي.   Pluvius «بــلافــيــوس»
وسيعمل التطبيق كلما غيرت 

خــلــفــيــة هــاتــفــك الــــجــــوال لــيــكــون 
هــنــاك تطابق فــي الألــــوان، وهو 
سهل الاستخدام، ولكنه يتطلب 
حــــصــــول المـــســـتـــخـــدم عـــلـــى إذن 
المــشــرف Root عــلــى الــنــظــام قبل 
اســـتـــخـــدامـــه، ويــــدعــــم الأجـــهـــزة 
الــــتــــي تـــعـــمـــل بــــــإصــــــدار مــشــتــق 
 Stock الــــخــــام مــــن «آنـــــــدرويـــــــد» 
Android. التطبيق مناسب لمن 
يـــرغـــب بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى ألـــــوان 
متناسقة وتقارب ألوان الخلفية 
المستخدمة، خصوصا لمن يغير 
خلفيته بــشــكــل مــتــكــرر. ويمكن 
تـــحـــمـــيـــل الـــتـــطـــبـــيـــق مـــــن مــتــجــر 

«غوغل بلاي» الإلكتروني.

جدولة الرسائل النصية

وسيعجبك تطبيق «ماجيك 
 Magic SMS Pro «إس إم إس برو

على الأجهزة التي تعمل بنظام 
الـــتـــشـــغـــيـــل «آنــــــــدرويــــــــد»، الـــــذي 
يسمح بجدولة إرســال الرسائل 
النصية وإرســالــهــا فــي أي وقت 
تــخــتــاره، بــالإضــافــة إلـــى قــدرتــه 
على الرد آليا على الرسائل دون 
أي تــدخــل مــنــك، وعــــدم تنبيهك 
بــوصــولــهــا فـــي أوقـــــات مــحــددة، 
مـــثـــل أثــــنــــاء قــــيــــادة الـــســـيـــارة أو 
المـــشـــاركـــة بــاجــتــمــاع، وغــيــرهــا. 
ويــــســــمــــح الـــتـــطـــبـــيـــق بـــــإرســـــال 
الرسائل لمجموعات مختلفة من 
المــســتــخــدمــين، وتــجــهــيــز قــوالــب 
النصية  للرسائل  ردود معينة 
لإرســالــهــا لأشــخــاص محددين، 
مــثــل أفــــــراد الــعــائــلــة أو الـــزمـــلاء 
فــــي الـــعـــمـــل، وغــــيــــرهــــم. ويــبــلــغ 
سعر التطبيق دولاريــن، ويمكن 
تحميله من متجر «غوغل بلاي» 

الإلكتروني.

تطبيق «أكاديمية خان للأطفال»

هاتف «دوجي 
بي إل ٩٠٠٠»

الــــســــاعــــة ســتــأتــي 
ع دف ام ظ ن ب ا ض أي ة م دع أنم شك فلا البدنية واللياقة

 
سي 

 «
من 
نغ»

«آبل» و«إل جي» تتربعان 

على عرش الساعات الذكية وشاشاتها

 IHS Markit وفقا لتقرير آي إتش إس ماركت للأبحاث <

المــركــز الأول كــأكــبــر مصنع لشاشات  فــقــد احــتــلــت إل جــي 

الساعات الذكية في العالم. وقد حققت إل جي هذا النجاح 

إثر شراكتها مع آبل لتكون المزود الرئيسي لشاشات ساعات 

آبل، حيث أمدت إل جي الشركة بـ١٠٫٦ مليون شاشة العام 

المــاضــي، لتصل حصتها الإجــمــالــيــة فــي ســـوق الــشــاشــات 

إلــى ٤١٫٤ في المائة، متفوقة على سامسونغ التي أنتجت 

المــائــة.  ٨٫٩ مليون شــاشــة بحصة سوقية بلغت ٣٤٫٨ فــي 

ورغــم أن سامسونغ تقوم بإنتاج الشاشات لنفسها، فإن 

نسبة مبيعات ساعاتها لا تضاهي أرقام ساعات آبل التي 

تستحوذ على ٥٣ في المائة من الحصة السوقية للساعات 

الذكية في العالم مقابل ١٢٫٨ في المائة فقط لسامسونغ التي 

احتلت المرتبة الثانية بعد تخطيها لفيت بيت FitBit التي 

تقبع في المركز الثالث بحصة سوقية بلغت ١٢٫٢ في المائة.
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آخرها «قصة قصيرة حول الصليبية والجهاد» لأليساندرو باربرو

عودة أدبية فرنسية لاستلهام الحروب الصليبية
باريس: رياض معسعس

 حـــــدث تـــاريـــخـــي مــن 
َ
لــــم يـــحـــظ

تــألــيــف وإصـــــدارات بشتى ضــروب 
المــــعــــرفــــة والأدب مـــثـــلـــمـــا حــظــيــت 
الــحــروب الصليبية فــي كل  وقــائــع 
الدول الأوروبية عامة، وفي فرنسا 
خاصة. فمنذ بداية انطلاقتها في 
الــشــهــيــر  الـــنـــداء  عــــام ١٠٩٥م، بــعــد 
للبابا أوربان الثاني في كليرمونت 
بفرنسا لمسيحيي أوروبا وملوكها 
وأمــرائــهــا بــالــتــوجــه خــفــافــاً وثــقــالاً 
إلــــى الـــشـــرق لــتــحــريــر قــبــر المــســيــح 
لــم يتوقف  مــن «الــكــفــار» المسلمين، 
الـــتـــألـــيـــف فــــي هـــــذا الــــحــــدث لــغــايــة 
أن  عـــــــام دون  يــــمــــر  إذ لا  الــــــيــــــوم؛ 
نــشــهــد إصـــــــدارات جـــديـــدة تــتــنــاول 
الــحــمــلات الــصــلــيــبــيــة بــحــد ذاتــهــا: 
أهــدافــهــا المعلنة والمــخــفــيــة، وصف 
وتــأريــخ إماراتها المختلفة، وقائع 
معاركها، انعكاساتها، روايات عن 
ملوكها وأمرائها الذي شاركوا بها 
وحكموا في ممالكها وإماراتها... 
وكــان لــلأدب نصيب كبير من هذه 
المـــؤلـــفـــات الـــتـــي قـــــارب عـــددهـــا ألــفــاً 
وخــمــســمــائــة إصــــدار بــحــيــث يمكن 
أن نطلق عليه: «الأدب الصليبي». 
وآخــــــــر مــــؤلــــف يــــصــــدر حـــــــول هــــذا 
المـــــوضـــــوع: «قـــصـــة قـــصـــيـــرة حـــول 
الصليبية والــجــهــاد»، مايو (أيــار) 

٢٠١٨، لأليساندرو باربرو.

ما خلفية هذا الاهتمام؟

أولاً، إن كلمة صليبية لم تظهر 
في الأدبــيــات الغربية إلا في القرن 
الــرابــع عــشــر، واســتــخــدمــهــا الــعــرب 
 عنها فــي النصف الثاني من 

ً
نــقــلا

الــقــرن الثامن عشر، إذ كــان العرب 
يـــطـــلـــقـــون عـــلـــى الــصــلــيــبــيــين اســـم 
«الفرنجة» وهو التسمية البيزنطية 
التي كانوا ينعتون فيها من جاء من 
أوروبا بشكل عام، ولكن استخدام 
هــذه الكلمة تعزز أكثر كــون معظم 
الصليبيين كــانــوا مــن الفرنسيين 
أي (les francs) فالمؤرخون العرب 
الذين عاصروا هذه الحملات كابن 
الأثـــيـــر، والمـــقـــريـــزي، والــقــلــقــشــنــدي 
وســــــواهــــــم لـــــم يـــســـتـــخـــدمـــوا كــلــمــة 
«الــصــلــيــبــيــين» فـــي مــؤلــفــاتــهــم بل 
كـــانـــوا جــمــيــعــاً يــســتــخــدمــون كلمة 
«الــــفــــرنــــجــــة». قـــــــادة الــصــلــيــبــيــين، 
والبابوات الذين حرضوا مسيحيي 
أوروبا للمشاركة بها بدورهم كانوا 
يدرجونها في مؤلفاتهم وخطابهم 
تـــــحـــــت أســــــــمــــــــاء مــــخــــتــــلــــفــــة مــــثــــل: 
«الرحلة»، أو «حجاج بيت المقدس»، 
أو «مسعفو الــقــدس». هــذا مــا جاء 

فــي كتب الــتــاريــخ، والمــراســلات بين 
الكنيسة والمـــلـــوك، وأكـــدهـــا معجم 
الــذي أرجع  تاريخ اللغة الفرنسية 
اســــتــــخــــدام هـــــذه الـــكـــلـــمـــة إلـــــى عـــام 
١٤٦٠م. أما «الصليبيون» فلا نجد 
فـــي مــؤلــفــاتــهــم كــلــمــة «عـــربـــي»، بل 
كـــانـــوا يــصــفــون الـــعـــرب والمــســلــمــين 
 les sarasins)) «الـــــســـــارازيـــــين»  بــــــ
اخـــتـــلـــف الـــكـــتـــاب حـــــول أصـــــل هـــذه 
الصفة، التي كانت تستخدم أيضاً 
فـــــي الــــــحــــــروب الــــتــــي انــــدلــــعــــت فــي 

الأندلس بين الإسبان والعرب.
لكن هذه الحملات التي كانت 
تأخذ في الوعي الشعبي الأوروبي 
طابع الفروسية والبطولة وخدمة 
المسيحية، وكان لا بد أن تنعكس في 
أعــمــال أدبــيــة تواكبها، وتمجدها، 
وتمجد فرسانها. غير أن الأدب في 
اللغة الفرنسية لم يظهر إلا متأخراً 
جـــــداً كـــــون الـــلـــغـــة الــفــرنــســيــة الــتــي 
نعرفها اليوم تختلف اختلافاً كبيراً 
عــن اللغة الفرنسية مــا قبل القرن 

الـــحـــادي عــشــر، فــهــي ولــيــدة مزيج 
من لغة الغال (لغة محكية لقبائل 
الغال)، واللغة الرومانية الشعبية 
(لاتينية شعبية)، وبعض الروافد 
الأخـــرى التي دخلت عليها لاحقاً، 
العربية (بسبب الاحتكاك  كاللغة 
عبر الحروب الصليبية واستعمار 
بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة، خصوصاً 
الــــجــــزائــــر)، أو الإنـــجـــلـــيـــزيـــة. وأول 
نص أدبي بهذه اللغة كان نصاً شبه 
شعري غنائي اصطلح على تسميته 
«أنــشــودة رولان»، وهــي أنــشــودة  بـــ
ـــد الإمــــبــــراطــــور  طـــويـــلـــة جـــــداً تـــمـــجِّ
شارلمان وبطولاته. هذه الأنشودة 
فــتــحــت الــــبــــاب واســــعــــاً فــيــمــا بــعــد 
لأناشيد كثيرة كلون أدبي سيطغى 
«أنشودة  خلال ثلاثة قرون لاحقة (كـ
أنطاكية»، و«أنشودة القدس») هي 
فترة تطوير اللغة وتنقيتها، وبناء 
أسسها. ومعظمها كانت أناشيد 
تمجد الفرسان «الحجاج» إلى بيت 
المـــقـــدس، أو تــحــكــي مــلاحــم أبــطــال 

هذه الحملات وملوكها، وأمرائها، 
(خصوصاً لويس السابع ولويس 
«لـــويـــس  ــــى بــــ

َّ
ـــــــذي يُــــكــــن الــــتــــاســــع ال

القديس») وتحث «الحجاج» على 
«الــــرحــــلــــة» إلــــــى قــبــر  الانــــــخــــــراط بـــــ

المسيح، في بلاد ما وراء البحار.
فــي الــقــرن الــثــانــي عــشــر بــدأت 
مــــلامــــح الـــتـــأثـــر الـــشـــرقـــي فــــي هـــذا 
الأدب، بظهور الرومانسية الشرقية 
بأناشيد تحكي قصص حب عذري 
تــقــي نـــقـــي. وظـــهـــرت أيـــضـــاً الــكــتــب 
الـــتـــي تـــــؤرخ لـــهـــذه الــحــمــلات ربــمــا 
أشــهــرهــا كـــتـــاب: «تـــاريـــخ مـــا وراء 
البحار» لغيوم الصوري، و«تاريخ 
فـــتـــح الــقــســطــنــطــيــنــيــة» لـــجـــوفـــري 
فيلهاردوان، و«كتاب الكلام المقدس 
والأعمال الخيرة» لجان جوانفيل. 
الكثير مــن الأعــمــال الشعرية التي 
اصطلح على تسميتها بالأناشيد 
كانت مجهولة المؤلفين، ومنها ما 
انــدثــر، لكن جميعها تحمل طابع 
الــفــكــر الإقــطــاعــي الـــذي كـــان ســائــداً 

تــتــدخــل  قـــبـــل أن  الـــعـــصـــر  فــــي ذاك 
الـــبـــورجـــوازيـــة الــصــاعــدة وتــفــرض 
نــظــرة أدبــيــة مختلفة تعتمد على 
الشعر الروائي المستقاة من القصة 
الــشــهــيــرة «تــريــســتــان وايــســولــت»، 
ورواية «الــوردة» لغيوم دولاريس. 
الـــتـــأثـــر  وقــــــد ظــــهــــرت أول مــــلامــــح 
بــــالأدب «الــشــرقــي» فــي أعــظــم عمل 
شعري إيطالي «الكوميديا الإلهية» 
لـــدانـــتـــي، المــســتــوحــاة مـــن «رســـالـــة 

الغفران» للمعري.
كل الأعمال التي ظهرت خلال 
الـــحـــروب الصليبية، أي من  فــتــرة 
عام ١٠٩٥ إلى العام ١٢٩١ (الحروب 
الصليبية لم تنتهِ بتحرير القدس 
كــــانــــت نــســخــاً  فـــــي عــــــام ١١٨٧م)، 
مـــكـــتـــوبـــة بــــخــــط الـــــيـــــد ولـــــكـــــن مــع 
اختراع المطبعة في القرن الخامس 
عشر وتطور اللغة الفرنسية، بدأت 
تظهر ملامح أدب مختلف ومتنوع 
فــــي الـــشـــكـــل والمــــضــــمــــون. فــالــقــرن 
السادس عشر يعتبر نقطة تحول 

كــبــرى فــي الأدب الأوروبـــــي بشكل 
عـــام والــفــرنــســي بــشــكــل خـــاص مع 
ظـــهـــور مــجــمــوعــة شـــعـــراء لابــلــيــاد 
الــــكــــلاســــيــــكــــي»،  «الأدب  وكــــــتــــــاب 
كــالــراهــب فــرنــســوا رابــلــيــه صاحب 
المؤلفين الشهيرين: «كــارغــانــتــوا» 
و«بنتاغويل»، وجواكيم دو بيلي 
فــــي كـــتـــابـــه: «الـــــنـــــدم»، أو مــيــشــيــل 
فـــي: «مـــقـــالات» ويعتبر  مونتيني 
الـــــنـــــوع مــن  ابـــــتـــــدع هــــــذا  مـــــن  أول 
الكتابة - المقالة، التي كانت بداية 
لـــعـــصـــر نـــهـــضـــة أدبـــــيـــــة مــنــقــطــعــة 
إلــى عالم الكتابة  النظير، ومدخل 
الصحافية التي ستشهدها أوروبا 
فـــي بـــدايـــات الـــقـــرن الــســابــع عــشــر، 
والنص النثري بعد أن كان الشعر 
هو اللون السائد («دون كيشوت» 
لسيرفنتس التي تعتبر أول رواية 
نثرية في أوروبــا) ورغــم أن معجم 
الــفــرنــســي يــؤكــد أن الحركة  الأدب 
 أساسياً في 

ً
الصليبية كانت عاملا

إنتاج أدب غزير لم يكن له وجود 

فيما قبل، فــإن الحركة الأدبية في 
عصر النهضة تنظر إلى هذا الأدب 
بكثير من الاستخفاف، بعد أن برز 
أفـــذاذ بــرعــوا فكرياً ولغوياً،  أدبـــاء 
خصوصاً في القرنين السابع عشر 
والـــثـــامـــن عــشــر؛ مــولــيــيــر، راســــين، 
لافونتين، لا روش فــوكــو... (وهنا 
أيضاً يظهر التأثر لدى فونتين في 
كتابه «خرافات» بنظيره ابن المقفع 
في «كليلة ودمنة»)، لكن الحروب 
الدينية بعد الثورة على الكنيسة 
الكاثوليكية من قبل البروتستانت 
شغلت ملوك فرنسا وأدباءها، بيد 
أن الحركة الصليبية بقيت حية، 
لا ســيــمــا بــعــد أن اســتــطــاع محمد 
الـــفـــاتـــح أن يــســقــط الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الــبــابــوات بحثّ  البيزنطية، وقـــام 
مسيحيي أوروبـــــا ومــلــوكــهــا على 
حـــــمـــــلات صـــلـــيـــبـــيـــة جـــــديـــــدة ضــد 
الــعــثــمــانــيــين المــســلــمــين هـــذه المـــرة، 
واشتد الطلب بعد حصار فيينا من 
قبل السلطان سليمان القانوني. 

مع بداية القرن السابع عشر، عاد 
الاهـــتـــمـــام بـــالـــحـــمـــلات الــصــلــيــبــيــة 
وتدوين حيثياتها في أكبر مؤلف 
تــدويــنــي لــكــل مــجــالات الــحــيــاة في 
«مــمــالــك الــصــلــيــبــيــين» (مــجــمــوعــة 
الــفــتــرة الصليبية) لجاك  مــؤرخــي 
بـــونـــغـــار الــــصــــادر فــــي عـــــام ١٦١١ 
(وأعيدت طباعته في ١٨٤١ و١٩٠٦ 
المـــؤلـــف  و١٩٦٧) ويــــحــــتــــوي هــــــذا 
الـــضـــخـــم عـــلـــى المـــــؤرخـــــين الـــعـــرب 
ووصف لحياة صلاح الدين ونور 

الدين الزنكي.
مع بداية الحركة الاستشراقية 
والاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة الـــــتـــــي وصـــفـــهـــا 
البعض بالصليبية الجديدة بدأت 
تظهر أعمال كثيرة (لا مجال لذكرها 
ز) ولكن نذكر  جميعاً في هذا الحيِّ
كتابي شاتوبريان «رحلة إلى بيت 
المقدس»، و«مذكرات ما وراء القبر»، 
وكتاب «الحروب المقدسة فيما وراء 

البحار» لمكسيم فورشو.
وجــــاءت حــمــلــة نــابــلــيــون على 
مصر وسوريا وهزيمته في عكا ثم 
تراجعه وانسحابه من مصر، لتعيد 
الـــحـــروب الصليبية؛  إلـــى الأذهـــــان 
فالفرنجة عــادوا بــرداء جديد هذه 
المــــــرة بـــاســـم «تـــحـــريـــر الــــشــــرق مــن 
المماليك». الحركة الاستشراقية التي 
حــاولــت مــد الجسور الاستعمارية 
مـــجـــدداً إلــــى بــــلاد الـــشـــرق حــاولــت 
بمجموعة من المؤلفات أن تظهر أن 
لــم تكن سيئة  الــحــروب الصليبية 
بــالــنــســبــة للمسلمين لأنــهــا جلبت 
لهم حــضــارة ومعرفة (فــي حــين أن 
الواقع كان العكس). في تلك الفترة 
بدأت تظهر الرواية التاريخية الذي 
يعتبر وولتر سكوت من مؤسسيها 
في روايــتــه «التميمة» ١٨٢٥، حول 
الـــحـــروب الــصــلــيــبــيــة، الــتــي فتحت 
الباب واسعا أمــام أعمال أخــرى... 
مع سقوط الإمبراطورية العثمانية 
وعودة فرنسا وبريطانيا إلى بلاد 
الــحــروب الصليبية  المــشــرق عـــادت 
إلـــى الأذهــــان (لا سيما بــعــد جملة 
الـــجـــنـــرال غــــــورو عـــلـــى قـــبـــر صـــلاح 
الـــــديـــــن: «هــــــا قــــد عــــدنــــا يــــا صـــلاح 
الــديــن»). مــوريــس بــاريــس عبر عن 
ذلك في روايته التاريخية «حديقة 
على العاصي»، التي يُظهِر فيها أن 
أميرة سورية تعشق قائداً صليبياً 
ثــــم تــنــتــهــي كـــراهـــبـــة فــــي ديـــــر بــعــد 
اعــتــنــقــت المــســيــحــيــة (١٩٢٥)، ومــن 
بــعــدهــا ظــهــرت عـــشـــرات المــؤلــفــات، 
نذكر منها «أسامة أمير سوري في 
مواجهة الصليبيين» للمستشرق 
أنـــدريـــه مــيــكــل، ويــحــكــي فــيــهــا عن 
الأمــيــر أســامــة بــن المنقذ، و«مشرق 
ومـــــغـــــرب فـــــي زمـــــــن الـــصـــلـــيـــبـــيـــين» 

للمستشرق كلود كاهن.

لوحة تمثل الحروب الصليبية

بدأت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر

حركة الإصلاح... تنافس أم تكامل بين مصر وتركيا؟
د. محمد عبد الستار البدري

فـــكـــريـــاً  يــــبــــدو أن هــــنــــاك خــــطــــاً 
مـــــتـــــوارثـــــاً لإرجـــــــــــاع بـــــــــذور وحــــركــــة 
الإصـــلاح فــي الــعــالــم الــعــربــي للدولة 
العثمانية، وهــو مــا يمكن أن يكون 
صـــحـــيـــحـــاً بــــحــــســــاب زمـــــنـــــي ضــيــق 
لـــلـــغـــايـــة، ولــــكــــن لـــيـــس بــــالــــضــــرورة 
بــحــســابــات حــركــة الــفــكــر، وذلـــك رغــم 
اعترافنا الكامل بأن حركة الإصلاح 
كانت ظاهرة متشابكة بين مركزين 
أســـاســـيـــين، هــمــا مــصــر والآســـتـــانـــة، 
ولــــكــــن الـــتـــجـــربـــتـــين الإصـــلاحـــيـــتـــين 
اختلفتا فــي عناصر كثيرة للغاية، 
وتــشــابــهــتــا فـــي عــنــاصــر أقــــل، خــلال 
الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــتــاســع 

عشر، للأسباب التالية:
أولاً: جـــــــذور حــــركــــة الإصــــــلاح 
والــحــداثــة فــي المنطقة لــم تتوافر في 
الآستانة، بل في مصر. فمنذ قدوم 
فــي ١٧٩٨، أصيبت  نــابــلــيــون  حــمــلــة 
المـــنـــطـــقـــة بــــالــــصــــدمــــة الــــحــــضــــاريــــة، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــدمـــا ســـعـــى نــابــلــيــون 
لإنــــــشــــــاء مــــفــــهــــوم بــــــرلمــــــان مـــصـــري 
صــــــوري الـــشـــكـــل مــــعــــدوم الــفــاعــلــيــة، 
ولكنها كانت تجربة جسدت المفهوم 
النيابي للمصريين، ثم كانت التبعات 
الثقافية المرتبطة بهذه الحملة التي 
رســــخــــت أهـــمـــيـــة الـــعـــلـــوم والـــثـــقـــافـــة 
الغائبين بسبب سياسيات التخلف 
الــعــثــمــانــي، فــعــرف المـــصـــريـــون أنــهــا 
لــيــســت مــقــصــورة عــلــى عــلــوم الــديــن 
فقط، ناهيك عن الانفتاح على الأفكار 
الإصـــلاحـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة والــعــلــمــيــة 
الأوروبــيــة، التي انعزل عنها العالم 
العربي تحت وطأة الحكم العثماني.
ثانياً: سعى محمد علي، والي 
مــصــر المــســتــقــل عــمــلــيــاً، لــلــعــمــل على 
بــنــاء أول نـــمـــوذج لــلــدولــة الــوطــنــيــة 
المـــحـــدثـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، بـــعـــدمـــا قـــرر 
بناء مؤسسات الجيش المصري في 
١٨٢٢، ثم كسوتها بمؤسسات الدولة 
الـــحـــديـــثـــة، خـــصـــوصـــاً الــتــعــلــيــمــيــة، 

عليها،  للتخديم 
بــــــالــــــتــــــالــــــي كــــــان 
لـــــــــــــزامـــــــــــــاً عـــــلـــــيـــــه 
وضــــــع مــنــظــومــة 
تـــعـــلـــيـــمـــيـــة قـــويـــة 
خلقت المؤسسية 
وتبنى  العلمية، 
حـــركـــة الابــتــعــاث 
الـــخـــارجـــي، الــتــي 
كانت بمثابة نقل 
الإصــــــــــلاح  روح 
لـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــارب 
الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة، 
خــــــــــــــصــــــــــــــوصــــــــــــــاً 
الفرنسية، لمصر. 
فكان لذلك تبعاته 
الــــعــــمــــيــــقــــة عـــلـــى 
مصر ككل، حتى 
بعد تقليم أظافر 

فــقــد  لـــنـــدن ١٨٤٠،  بـــمـــعـــاهـــدة  مـــصـــر 
استمرت هذه المؤسسات، وكان الوقت 
والـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة هــمــا الــعــامــلان 
المتبقيان لانطلاقة المرحلة العملية 

للإصلاح الثقافي والسياسي.
ثــالــثــاً: تــزامــن مــع ذلـــك اســتــمــرار 
الدولة العثمانية بمفهومها الأممي 
 ،

ً
، الــتــركــي / الأنــاضــولــي عــمــلا

ً
شــكــلا

فــوصــلــت لمــرحــلــة مــتــدنــيــة مـــن ســوء 
الإدارة والفساد والمحدودية الثقافية 
والــــعــــلــــمــــيــــة، نــــاهــــيــــك عـــــن الــــظــــروف 
السياسة الخارجية المرتبطة بها، التي 
«رجل أوروبا المريض».  أدت لنعتها بـ
ورغم ظهور حركات إصلاحية إدارية، 
على رأسها «النظام الجديد» و«الخط 
الشريف ثم الهمايوني»، فإن أغلبها 
بــــاء بــالــفــشــل، بــيــنــمــا كــــان الــنــمــوذج 
المـــصـــري في  الإداري / الإصــــلاحــــي 
حــــالــــة نــــجــــاح نـــســـبـــي، بــــل إن مــصــر 
مثلت نموذجاً سعى بعض السلاطين 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــين، خــــصــــوصــــاً مـــحـــمـــود 
الثاني، لتطبيقه، ولكنه فشل، بل إن 
الثابت تاريخياً أن حلم محمد على 
عُــرف  الــدولــة العثمانية، فيما  بـــإرث 

«مــشــروع إعــادة  بـــ
بــــــعــــــث الـــــخـــــلافـــــة 
الــــــعــــــثــــــمــــــانــــــيــــــة - 
 Re juvena t ion
 ، «P r o j e c t
وتطبيق النموذج 
المـــصـــري المــحــدث 
إداريـــــاً وعسكرياً 
عــــــــلــــــــى الــــــــــدولــــــــــة 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، هــو 
مــا أدي لتمترس 
الـــــــــغـــــــــرب ضـــــــــده، 
واســـــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــدام 
الــــــــــــــــقــــــــــــــــوة لمــــــنــــــع 
عــمــلــيــة الــتــوريــث 

السياسي.
رابــــــــــــــــــعــــــــــــــــــاً: 
ارتـــــبـــــط مــــشــــروع 
النهضة الثقافية 
والــســيــاســيــة فـــي مــصــر بــالــخــديــوي 
إســــمــــاعــــيــــل، بــــوحــــي مـــــن الــــنــــمــــوذج 
الفرنسي. وهنا، تبرز أهمية ارتباط 
هــــــذه الــــحــــركــــة بـــمـــؤســـســـات الــــدولــــة 
وقــيــادتــهــا، عــلــى عــكــس مــا حـــدث في 
 
ً
الآستانة، فقد أنشأ إسماعيل طواعية
الــنــواب» فــي ١٧٦٧،  «مجلس شـــورى 
ــرض الدستور البرلماني في 

ُ
ف بينما 

١٨٧٦ على السلطان، فأجهضه بعد 
سنتين. كذلك، أنشأ إسماعيل نسقاً 
جـــديـــداً لمــؤســســيــة الإصـــــلاح الــفــكــري 
والــعــلــمــي، مــنــه فــي مــجــال الصحافة 
دار الكتب ومطبعة بولاق والجمعيات 
فــــي ١٨٦٦،  المـــــعـــــارف  الــعــلــمــيــة مـــثـــل 
والــجــمــعــيــة الـــجـــغـــرافـــيـــة الــخــديــويــة 
والـــجـــمـــعـــيـــة الـــخـــيـــريـــة الإســــلامــــيــــة، 
الـــحـــقـــوق،  الــــعــــلــــوم ومـــــدرســـــة  ودار 
وغيرها، وتشجيع الفنون والمسرح 
والصحافة، ناهيك عن استمرار حركة 
الابتعاث الخارجي، وهو ما يثبت أن 
حركة الإصــلاح كانت فوقية الطابع، 

ولاقت استحسان العامة.
خــــامــــســــاً: لــــعــــل عـــنـــصـــر الـــلـــغـــة 
العربية كان العامل الحاسم للملكية 

المصرية / العربية لحركة الإصــلاح 
الــثــقــافــي، رغــــم الــتــمــاس الــزمــنــي مع 
الــحــركــة العثمانية، فــلا خـــلاف على 
تـــتـــحـــدث  الــــنــــخــــب كــــانــــت  بــــعــــض  أن 
اللغتين العربية والتركية في مصر 
والآستانة تباعاً، إلا أن لغة الشعوب 
هــــي الـــعـــنـــصـــر الـــحـــاســـم لـــنـــجـــاح أي 
حركة إصلاح وتنوير، فحتى لو كان 
فـــإن هــدفــهــا يكون  الــنــخــبــة،  مبعثها 
الشعب، فلا بد أن تكون بلغته؛ وإذا 
ما أخذنا كل ما سبق في الحسبان، 
فإنه ليس بالمستغرب أن تكون مصر 
هــــي مـــركـــز الـــحـــركـــة الـــتـــنـــويـــريـــة فــي 
لعناصرها  عربية  بملكية  المنطقة، 
من المصريين والشوام والعرب، لذلك 
انــطــلــقــت وانـــتـــشـــرت حـــركـــة الــفــنــون 
والصحافة والفكر من القاهرة، وهو 
الدور الذي لم تستطع الآستانة لعبه 

مع العالم العربي.
سادساً: يضاف هنا عنصر هام 
للغاية، وهو الانفصال التركي الكامل 
عــن حركة الإصـــلاح العربي بتثبيت 
الــدولــة التركية الحديثة على  أركـــان 
أيدي الزعيم أتاتورك، وإلغاء مؤسسة 
الـــخـــلافـــة، مــمــا أدى لــتــحــويــل هــويــة 
الـــدولـــة مـــن الأمــمــيــة الإســـلامـــيـــة إلــى 
التركية البحتة، بما تناقض والأحلام 
العربية، بما في ذلك عملية «تلتين» 
الحروف العربية، وفصل الدولة عن 
محيطها العربي، سياسياً وثقافياً، 
وتحويل الفكر والثقافة نحو الغرب، 
وإرجــاع البعد الديني كعقيدة فقط، 
وليس هوية. وهنا، كانت نهاية أي 
ارتباط بين الحركتين الإصلاحيتين 

في الآستانة ومصر.
الــعــنــاصــر  كــــل  مــــا أخــــذنــــا  وإذا 
سالفة الذكر في الحسبان، فتقديري 
أنـــنـــا يــمــكــنــنــا الــتــأكــيــد عــلــى المــلــكــيــة 
الــعــربــيــة الــنــســبــيــة لــحــركــة الإصــــلاح 
في النصف الثاني من القرن التاسع 
عـــشـــر، وحـــتـــى الــــيــــوم، فـــالـــتـــاريـــخ لا 
يُــطــمــس، والــحــقــائــق لا تــتــبــدل الــيــوم 

مع الزمن.

محمد علي باشا

دورته الجديدة تنطلق اليوم

معرض دمشق للكتاب... الممنوع أكثر من المسموح
دمشق: «الشرق الأوسط»

في محاولة لإعطاء بعد فكري 
وثقافي لمعرض الكتاب الدولي في 
الـــذي ينطلق اليوم  مكتبة الأســـد، 
الثلاثاء، اختارت وزارة الثقافة في 
حكومة النظام السوري، الفارابي، 
ليتم الاحتفاء به وعرض مجموعة 
مـــن مــخــطــوطــاتــه المــحــفــوظــة لــدى 
مـــكـــتـــبـــة الأســـــــــــد. وبـــــــــــررت وزارة 
الثقافة هذا الاختيار بأن الفارابي 
«شــخــصــيــة مــنــفــتــحــة ومــبــدعــة في 
الــفــكــر والمـــوســـيـــقـــى» وفــــق تعبير 
الثقافة محمد الأحمد، الذي  وزيــر 
قـــــال فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــده 
عــشــيــة انـــطـــلاق المـــعـــرض، بــــأن «لا 
الـــذي يــســيء لثقافة  مــكــان للكتاب 
ســوريــا ولتضحيات شعبها وما 
قدمه من شهداء»، أي لا مكان لكتاب 
يــحــمــل أفــــكــــاراً مـــعـــارضـــة لــلــنــظــام. 
وشــدد الوزير على أن الكتب التي 
ســتــعــرض ســتــكــون حــديــثــة، وهــذا 

الأمر «أزعج بعض الناشرين».
وتـــعـــد هــــذه الـــــــدورة الــثــالــثــة 
لمـــــعـــــرض الـــــكـــــتـــــاب الـــــــدولـــــــي فــي 
دمـــشـــق خـــــلال ســــنــــوات الـــحـــرب، 
فقد سبق وتوقف خمس سنوات 
لــــلــــنــــشــــاط عــــام  يـــــعـــــود  قــــبــــل أن 
٢٠١٦، بــمــشــاركــة مــحــدودة لــدور 
نــشــر محلية عــرضــت محتويات 
مستودعاتها، بأسعار مخفضة، 
لا سيما الكتب المطبوعة في دول 
أخرى، حيث جرى التسعير بسعر 
صرف الدولار مائة ليرة سورية، 
في حين أن السعر الحالي لصرف 
الـــدولار يتجاوز الــــ٤٤٠ لــيــرة، أي 
أن الكتاب الذي يباع في الخارج 
بــعــشــرة دولارات، (خــمــســة آلاف 
لــيــرة ســـوريـــا)، يــبــاع فــي معرض 

دمشق بأقل من نصف سعره.
وتعول وزارة الثقافة في جذب 
الجمهور إلى معرض الكتاب على 
الإعـــلان عــن توقيع ٧٠ كتاباً في 

أجـــنـــحـــة المـــــعـــــرض، وتــخــصــيــص 
جناح لكتب الأطــفــال، وهــي كتب 
الــثــمــن لارتـــفـــاع تكاليف  بــاهــظــة 
طبعها، وعــلــى عــامــل ثــالــث وهو 
الأهــم التعاون مع شركة الجوال 
«سيرياتيل» لتأمين بث إنترنت 

مجاني لزوار المعرض!
تـــقـــول صـــاحـــبـــة إحــــــدى دور 
النشر من المشاركين في المعرض: 
«في البلدان العربية التي لا تعاني 
مــــن الــــحــــرب، يــــواجــــه الـــنـــاشـــرون 
صــــعــــوبــــات كــــثــــيــــرة فـــــي تــــرويــــج 
الكتاب، فكيف هي الحال في بلد 
أنهكته الحرب، والغالبية العظمى 
فــقــراء يعيشون على  مــن ســكــانــه 
المـــســـاعـــدات؟ نــاهــيــك عـــن الــرقــابــة 
فقائمة الممنوعات (أطول بكثير) 
من قائمة المسموح به». ومع ذلك 
«الشرق  ترى الناشرة، في حديث لـ
الأوسط»، أن من الواجب المشاركة 
فـــي المـــعـــرض «لــلــتــأكــيــد عــلــى أن 

الكتاب في سوريا ما زال حياً».
وتتجه دور نشر إلى إصدار 
طـــبـــعـــات شــعــبــيــة بـــأقـــل تــكــالــيــف 
مـــمـــكـــنـــة، مـــكـــتـــوب عـــلـــى غــلافــهــا 
تــنــويــه «مــخــصــص لــلــبــيــع داخـــل 

ســـوريـــا»، وغــالــبــاً مــا تــكــون كتباً 
رديــئــة مــن حــيــث الــشــكــل والــــورق 
وحـــــــروف الـــطـــبـــع، فــيــمــا تـــحـــاول 
دور نــشــر محلية أخـــرى اعتماد 
آلـــة نــســخ «الـــريـــزو» لإصــــدار عــدد 
محدود من النسخ بتكاليف أقل، 
وبأسعار تلحظ القدرة الشرائية 

المتدنية عند السوريين.
عــمــومــاً، تــعــانــي حــركــة النشر 
فـــي ســـوريـــا مـــن مــشــكــلات كــثــيــرة، 
ليس أولها التزوير وانتهاك حقوق 
الملكية، والخطوط الحمراء المتزايدة 
لـــلـــرقـــابـــة عـــلـــى الـــتـــألـــيـــف والـــنـــشـــر، 
إلـــى شــبــه غــيــاب العناوين  مــا أدى 
الإشــكــالــيــة عـــن قـــوائـــم الإصــــــدارات 
الحديثة، لصالح تفوق العناوين 
غير المستفزة ككتب الطبخ وعلوم 

الأبراج والفلك، والغيبيات.
يُــشــار هــنــا إلـــى الــحــمــلــة التي 
الــشــهــر  الـــثـــقـــافـــة،  واجـــهـــتـــا وزارة 
الماضي، من قبل المثقفين، لإدراجها 
محاضرة للعراف الفلكي اللبناني 
مايك فغالي على جــدول نشاطات 
المـــركـــز الــثــقــافــي بــحــي أبـــو رمــانــة، 
أحـــد أهـــم وأعــــرق المـــراكـــز الثقافية 
بــدمــشــق، مــا أجــبــر وزارة الثقافة 

المــحــاضــرة، بزعم  على التبرؤ مــن 
أن دعوته كان تصرفاً فردياً من قبل 

مديرة المركز!
جـــــــــــاءت هـــــــــذه الـــــــــــــــدورة مـــن 
مــعــرض الــكــتــاب الــدولــي بدمشق 
(٣١ يــولــيــو /تـــمـــوز/ ولــغــايــة ١١ 
تـــحـــت عـــنـــوان  أغـــســـطـــس /آب/) 
«مجتمع يقرأ... مجتمع يبني»، 
وتـــعـــد الأكــــبــــر مــــن بــــين الـــــــدورات 
الثلاث الماضية حجماً ومشاركة، 
إذ يــشــارك فــي هـــذه الــــدورة نحو 
مــائــتــي دار نــشــر محلية وبعض 
دور النشر الأجنبية والعربية من 
مــصــر ولــبــنــان والـــعـــراق والمــغــرب 
وروســـــيـــــا والـــــدنـــــمـــــارك وإيــــــــران، 
تــتــراوح بين  وبنسبة حــســومــات 
٢٠ في المائة إلى ٤٠ في المائة، كما 
يتضمن النشاط الثقافي المرافق 
لــلــمــعــرض مــهــرجــانــاً سينمائياً 
لأفلام المؤسسة العامة للسينما، 
ويــــــومــــــاً لــــلأطــــفــــال تـــنـــظـــم فــيــهــا 
ورشات تفاعلية تحضيراً لإطلاق 
أول مهرجان خاص بكتب الأطفال 
في سوريا بعد شهرين، بالتعاون 
مــع اتــحــاد الــنــاشــريــن الــســوريــين 

ومديرية ثقافة الطفل.

جانب من المؤتمر الصحافي للأحمد (موقع الوزارة)



عسيري يتعافى ويعود للمشاركة مع زملائه

السومة يشعل تدريبات الأهلي في النمسا اليوم

جدة: محمد باسنيد

يـــبـــدأ المــهــاجــم عــمــر الــســومــة 
الـــــيـــــوم، المــــشــــاركــــة فــــي تـــدريـــبـــات 
فريقه الأهــلــي بمعسكره الحالي 
في النمسا. وبعد وصوله إلى مقر 
الــلاعــب بترحيب  المعسكر، حظي 
حار وكبير من قبل زملائه اللاعبين 

والأجهزة الإدارية والفنية.
وكـــــان الــــنــــادي الأهـــلـــي أعــلــن 
أول مــن أمـــس الأحـــد انــفــراج أزمــة 
الــلاعــب بحصوله على التأشيرة 
الأوروبية منهياً جدلاً استمر منذ 
مغادرة فريقه إلى النمسا قبل ما 
يزيد على الأسبوع وسط انتقادات 
كبيرة لإدارة النادي، ونظرا لأهمية 
وجود اللاعب مع زملائه اللاعبين 

خــــلال فـــتـــرة الــتــحــضــيــر لــلــمــوســم 
الجديد في ظل تسلم مهمة الأمور 
الفنية للفريق لجهاز فني جديد 
بقيادة الأرجنتيني بابلو غويدي.

من جهة أخــرى فضل مدرب 
فـــــريـــــق الأهـــــلـــــي مــــنــــح الـــلاعـــبـــين 
يــوم  الـــتـــدريـــبـــات  راحـــــة مـــن أداء 
أمــس الاثنين في مقر معسكرهم 
التحضيري للموسم الجديد في 
الــنــمــســا بــعــد أن خــــاص الــفــريــق 
مباراتين بشكل متتال في ظرف 
٢٤ ساعة أمام فريقي ماترسبرغ 
الــنــمــســاوي وبـــــــارادو الــجــزائــري 
على أن يعود الفريق للتدريبات 
الإعدادية ابتداء من اليوم الثلاثاء 
الــتــي ســتــشــهــد انــضــمــام الــلاعــب 
مـــــــرة بــعــد  الــــســــومــــة لأول  عــــمــــر 

التحاقه بالبعثة.
وشـــــهـــــدت تـــــدريـــــبـــــات فـــريـــق 
أمـــــس مـــشـــاركـــة  الأهــــلــــي أول مــــن 
الــــلاعــــب مــهــنــد عـــســـيـــري مــهــاجــم 
الــفــريــق لأول مـــرة بــعــد انضمامه 
لـــلـــمـــعـــســـكـــر وإنـــــهـــــائـــــه لـــبـــرنـــامـــج 
علاجي وتأهيلي خــاص في أحد 
المــــراكــــز الــطــبــيــة المــتــخــصــصــة في 

مدينة دبي الإماراتية.
وقـــد وضـــع الــجــهــاز المــســاعــد 
للمدرب غويدي برنامجاً إعدادياً 
خـــاصـــاً وقـــصـــيـــراً لمــهــنــد عــســيــري 
قــــبــــل مــــنــــحــــه الــــــضــــــوء الأخــــضــــر 
لدخول مع بقية زملائه اللاعبين 
فــي الــتــدريــبــات بــصــورة طبيعية، 
وأبـــــــدى الــــلاعــــب جـــاهـــزيـــة بــدنــيــة 

جيدة للمشاركة.

من تدريبات الأهلي في معسكر النمسا («الشرق الأوسط»)

٣٢ نادياً تبدأ الصراع على جائزة الـ٦ ملايين دولار

اليوم... كأس العرب تنطلق من زغرب بموقعة العين ووفاق سطيف
الرياض: عبد العزيز العضاضي

تـــنـــطـــلـــق الــــــيــــــوم (الــــــثــــــلاثــــــاء) 
مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة كــــــأس الـــعـــرب 
لـــــلأنـــــديـــــة الأبـــــــطـــــــال لـــــكـــــرة الــــقــــدم 
الـــــ٣٢، وسيفتتح  الــــدور  بــمــبــاريــات 
فريقا ناديي العين الإماراتي ووفاق 
سطيف الجزائري مواجهات الذهاب 
بــــالمــــبــــاراة الـــتـــي ســتــجــمــعــهــمــا فــي 

العاصمة الكرواتية زغرب.
وأتــــمــــت الـــلـــجـــنـــة المـــنـــظـــمـــة كــل 
الـــتـــرتـــيـــبـــات لانـــــطـــــلاق مـــنـــافـــســـات 
الـــ٢٨ من  البطولة التي تستمر إلــى 
شهر أبريل (نيسان) من عام ٢٠١٩ 
المقبل، الذي سيشهد تتويج الفائز 
بلقب البطولة التي أطلقها رئيس 
الاتــحــاد الــعــربــي لــكــرة الــقــدم تركي 
آل الــشــيــخ بــثــوبــهــا الـــجـــديـــد، الـــذي 
الــعــرب للأندية  يحمل اســـم «كـــأس 
الأبــطــال»، كأكبر بطولة فــي تاريخ 
بـــطـــولات الاتــــحــــاد، والأضــــخــــم من 
حيث الجوائز المالية على مستوى 
قارتي آسيا وأفريقيا، إذ تم رصد 
مكافأة مالية قدرها ٦ ملايين دولار 

لصاحب المركز الأول.
ويــــشــــارك فـــي مــنــافــســات هــذه 
الــبــطــولــة أنـــديـــة الـــهـــلال والاتـــحـــاد 
والـــنـــصـــر والأهــــلــــي (الـــســـعـــوديـــة)، 
والــــــــعــــــــين والـــــــــوصـــــــــل والــــــجــــــزيــــــرة 
(الإمـــــــــــــــارات)، والأهـــــلـــــي والـــزمـــالـــك 
والإسماعيلي والاتحاد السكندري 
(مــــصــــر)، والـــتـــرجـــي والــصــفــاقــســي 
والنجم الساحلي (تونس)، والرجاء 
والــــوداد (المـــغـــرب)، ووفـــاق سطيف 

واتحاد العاصمة ومولودية الجزائر 
(الجزائر)، والنجمة والسلام زغرتا 
(لنبان)، والشباب (عمان)، والكويت 
والـــقـــادســـيـــة (الــــكــــويــــت)، والـــرمـــثـــا 
(الأردن)، وأهلي طرابلس (ليبيا)، 
والمريخ (السودان)، والمحرق والرفاع 
(البحرين)، والنفط والقوة الجوية 

(العراق)، والجيش (سوريا).
وأســـــنـــــدت لـــجـــنـــة الـــحـــكـــام فــي 
الــبــطــولــة لــطــاقــم تــحــكــيــم ســعــودي 
إدارة مــبــاراة فــريــقــي الــعــين ووفـــاق 
ســـطـــيـــف، بــــقــــيــــادة حـــكـــم الـــســـاحـــة 
الــدولــي تركي الخضير، ويساعده 
كل من الحكم المساعد الدولي محمد 
العبكري، والحكم المساعد الدولي 

خلف زيد.
ومن جهته، أكد الكرواتي زوران 
ماميتش، المدير الفني لفريق العين 
الإمـــاراتـــي، فــي المؤتمر الصحافي، 
أن مــعــســكــر فــريــقــه يــســيــر وفــــق ما 
خـــطـــط لـــــه، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن جــمــيــع 
لاعبيه يعملون بجدية للاستعداد 

للبطولة.
: «الفريق 

ً
وزاد في حديثه قائلا

المــشــكــلات، المتمثلة  يـــواجـــه بــعــض 
في إصابة عدد من اللاعبين المهمين 
كــريــان يسلم ومحمد عبد الرحمن 
ومهند سالم العنزي، بالإضافة إلى 
انضمام حسين الشحات للمعسكر 
قــبــل أيـــــام مـــن المـــواجـــهـــة، ووصــــول 
الــــــلاعــــــب مــــــاركــــــوس بـــــيـــــرغ مـــســـاء 
الــفــراغ من  أمــس لمقر المعسكر، بعد 
المشاركة مع منتخب بلاده (السويد) 
في بطولة كأس العالم، كذلك غياب 

عــــمــــر عــــبــــد الــــرحــــمــــن أحـــــــد نـــجـــوم 
الفريق».

أثـــنـــاء حــديــثــه عن  فـــي  وأردف 
 :

ً
استعدادات فريقه للمواجهة قائلا

«لــم نخطط للعب مــبــاراة دور الـــ٣٢ 
مــن مــســابــقــة كـــأس الــعــرب لــلأنــديــة 
الأبــــطــــال بــســبــب بـــعـــض المــشــكــلات 

المتمثلة في غيابات عدة، ومن المؤكد 
أنـــنـــا لـــن نــســتــطــيــع جــمــع ١٥ لاعــبــاً 
لمــواجــهــة الإيـــــاب، فـــي ظـــل انــضــمــام 
٨ لاعــــبــــين (دولــــــيــــــين) لــلــمــنــتــخــب، 
بـــالإضـــافـــة لـــــ٣ آخـــريـــن ســيــغــادرون 
لــلــمــشــاركــة مـــع المــنــتــخــب الأولمـــبـــي، 
وعــــــــدم مــــشــــاركــــة الـــبـــعـــض بـــداعـــي 

الإصابة، كما سنفتقد لجهود نحو 
٢٠ لاعباً، أمام منافس جيد».

فــــــي حــــــين عــــبــــر لاعــــــــب نــــــادي 
الـــعـــين الإمـــــاراتـــــي ريــــــان يــســلــم عــن 
أهـــمـــيـــة الـــظـــهـــور المــــشــــرف لــفــريــقــه، 
الــظــروف التي يواجهها، كون  رغــم 
البطولة مقررة في منتصف مرحلة 

الــريــاضــي المقبل،  الإعــــداد للموسم 
وبــــســــبــــب عـــــــدم اكــــتــــمــــال جـــاهـــزيـــة 

الفريق.
 :

ً
وأشار يسلم في حديثه قائلا

«سنعمل على الظهور بشكل أفضل 
مــن أجـــل الــدفــاع عــن شــعــار الفريق 
وكرة القدم الإماراتية، ونحن نحترم 

طموحات الفريق المنافس بالتأكيد، 
وسنلعب المباراة بمعنويات مرتفعة 
سعياً لتحقيق النتيجة الإيجابية».

وحــــــول مـــواجـــهـــة فـــريـــق عــربــي 
أفريقي في افتتاح منافسات البطولة، 
قال يسلم: «اعتدنا على مواجهة الفرق 
الآســيــويــة فــي الــبــطــولات الــرســمــيــة، 
الــعــين معتاد على التحديات  إلا أن 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي مــخــتــلــف الـــبـــطـــولات، 
وسنجتهد لإظــهــار أفــضــل مــا لدينا 

لتحقيق النتائج الإيجابية».
في حين نوه مــدرب فريق وفاق 
سطيف الجزائري، رشيد الطوسي، 
قبيل انطلاق منافسات بطولة كأس 
الــعــرب لــلأنــديــة الأبـــطـــال بـــأن فريقه 
يــتــطــلــع إلــــى الـــتـــأهـــل، مـــع الاحـــتـــرام 
لـــطـــمـــوحـــات مـــنـــافـــســـه فــــريــــق الــعــين 

الإماراتي.
وأعــــــــرب المــــــــدرب المــــغــــربــــي، فــي 
حديثه، عــن سعادته بالمشاركة في 
الــبــطــولــة الـــتـــي تــجــمــع بـــين الأشـــقـــاء 
الـــعـــرب، مـــؤكـــداً أن «مـــواجـــهـــة الــعــين 
بــمــثــابــة صـــلـــة الــــرحــــم الـــتـــي تــربــطــه 

بالنادي ودولة الإمارات العربية».
وأضـــاف: «موافقتنا على طلب 
نــــادي الــعــين نــقــل مـــبـــاراتـــي الــذهــاب 
والإيــــــاب إلــــى كـــرواتـــيـــا واجــــب لأنــنــا 
أنــه يستعد لمنافسات الموسم  نـــدرك 
الــجــديــد خـــارج بــــلاده، ولا يمكن أن 
نــرفــض طــلــبــهــم، كــمــا نــشــكــرهــم على 
حــفــاوة الاستقبال وحسن الضيافة 
والــعــمــل عــلــى تهيئة أســبــاب الــراحــة 

لبعثة وفاق سطيف في كرواتيا».
لــتــحــقــيــق أفــضــل  وزاد: «جــئــنــا 

النتائج، مع كل الاحترام لطموحات 
الفريق المنافس، وسنعمل على إظهار 
أفـــضـــل مـــا لــديــنــا لــتــحــقــيــق الــنــتــائــج 
المــطــلــوبــة الــتــي تــواكــب اســـم وتــاريــخ 

وفاق سطيف».
وعــن غيابات فريق العين قبيل 
المواجهة، قال: «أعرف الفريق الضيف 
جــيــداً، ومنطق كــرة الــقــدم لا يعترف 
سوى بلغة العطاء، ونحن نركز على 
تحضيرات فريقنا، ولدينا لاعبون 
مميزون، والجماعية أهــم أسلحتنا 
فــي مــواجــهــة أي فــريــق فــي البطولة، 
إلــى خــدمــات اللاعبين  ونــحــن نفتقد 
حــــســــام غــــاشــــة وإلــــــيــــــاس ســـيـــدهـــم، 
ويـــســـعـــى الـــفـــريـــق الـــطـــبـــي لــتــجــهــيــز 

الثاني حالياً».
من جانبه، تحدث لاعب فريق 
وفاق سطيف عبد القادر بدران عن 
أن مهمة فريقه أمام العين لن تكون 
سهلة، بغض النظر عــن الغيابات 
الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا المـــنـــافـــس، لأن 

المباراة تجمع بين فريقين كبيرين.
بـــدران تقديم مستوى  وتمنى 
مشرف يليق باسم وسمعة الفريقين 
وكـــــرة الـــقـــدم الـــعـــربـــيـــة، وأكـــــد أنــهــم 
يــســعــون لــتــقــديــم أفــضــل مــا لديهم، 
وتحقيق النتائج القوية التي تسعد 

جمهور الفريق.
وأضـــاف: «فريقنا لديه تاريخ 
جيد على مستوى المسابقة العربية، 
وسبق له إحــراز اللقب في أكثر من 
مناسبة، ونتمنى أن نوفق في هذه 
الـــجـــديـــدة، وأن نستعيد  الــنــســخــة 

اللقب مجددا».

من تدريبات العين استعداداً لمواجهة وفاق سطيف الجزائري اليوم («الشرق الأوسط»)

اتحاد الكرة قرر حضور ١٥ مشجعاً فقط لكل فريق

مصر: «دوري المليارات» ينطلق اليوم من دون جمهور
القاهرة: عبد الفتاح فرج

الــكــرة المصرية  تترقب جماهير 
الـ٦٠ للدوري  اليوم، انطلاق النسخة 
المحلي الممتاز لكرة القدم الذي يطلق 
عليه البعض «دوري المليارات»، نظراً 
إلــى وصــول قيمة انتقالات اللاعبين 
هــذا المــوســم لأرقـــام ضخمة، لكن من 
دون حضور جماهيري مثل المواسم 
الأخيرة من البطولة نفسها، بعدما 
قرر اتحاد كرة القدم المصري أخيراً، 
حضور ١٥ مشجعاً فقط لكل فريق في 
الــدوري الممتاز. وهو  إطــار مباريات 
أثــار موجة كبيرة مــن الانتقادات  مــا 
والسخرية ضد اتحاد الكرة من قبل 
الأندية الشعبية الكبيرة والمتابعين 

والنقاد الرياضيين.
ويـــلـــتـــقـــي الاتـــــحـــــاد الـــســـكـــنـــدري 
مـــع المـــقـــاولـــون الـــعـــرب، فــيــمــا يــواجــه 

بتروجت فريق الزمالك.
واقترب إجمالي قيمة انتقالات 
الــــلاعــــبــــين خــــــلال فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 
الــصــيــفــيــة مــن حــاجــز مــلــيــاري جنيه 

مصري (١١٢٫٣ مليون دولار).
وأصـــــــــــبـــــــــــح مــــــشــــــهــــــد حــــــضــــــور 
الــدوري  الجماهير المحلية مباريات 
الممتاز، بعد ثــورة ٢٥ يناير (كانون 

الــثــانــي) ٢٠١١، مــجــرد «حـــلـــم»، بعد 
عــدم تمكن الجماهير مــرة أخــرى من 
حضور مباريات أنديتها في الدوري 
العام، منذ مذبحة استاد بورسعيد 

في فبراير (شباط) ٢٠١٢.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أثــــــار قــــرار 
اتحاد الكرة المصري الخاص بتحديد 
عدد المشجعين، موجة من الانتقادات 
والـــســـخـــريـــة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي وداخــــــل أروقــــــة الأنـــديـــة 
المــصــريــة. بينما أرجـــع اتــحــاد الــكــرة 
المـــصـــري، عــلــى لــســان عــامــر حــســين، 
رئــيــس لجنة المــســابــقــات، الــقــرار إلى 
عــــــدم وصـــــــول خــــطــــاب مــــن الـــجـــهـــات 
الأمـــنـــيـــة لــتــحــديــد الأعــــــــداد المـــصـــرح 
لها بــالــدخــول لمــبــاريــات الـــدوري هذا 

الأسبوع.
وانـــتـــقـــد رئـــيـــس نـــــادي الــزمــالــك 
مـــرتـــضـــى مـــنـــصـــور، الـــــقـــــرار، واتـــهـــم 
«الفشل»، ولفت إلى أن  اتحاد الكرة بـ
«عدم حضور الجماهير يُفقد الدوري 
أهميته ويُضعف قيمته التسويقية». 
وأضاف في تصريحات صحافية: «لن 
يستطيع أحد منع جمهور الزمالك من 

حضور مبارياته لمؤازرة فريقه».
ويقول الناقد الرياضي المصري 
«الــشــرق الأوســــــط»: إن  عـــلاء عــــزت، لـــ

«الــدولــة غير جـــادة فــي قضية عــودة 
الــجــمــاهــيــر إلـــى المــــدرجــــات، وتفضل 
عــــدم الــــتــــورط فـــي أزمــــــات قـــد تــحــدث 
بينها وبين الجماهير، واستسهلت 
تجريم روابط المشجعين والأولتراس، 
وحــظــرت تــأســيــســهــا، بينما ترفض 
إقامة مباريات في الدوري بجماهير».

ومــن المــعــروف أن استاد النادي 
المصري بمدينة بورسعيد (شمالي 
شـــــرق الــــقــــاهــــرة)، هــــو ســـبـــب الأزمـــــة 
الــــحــــالــــيــــة، ويــــلــــعــــب عـــلـــيـــه الـــفـــريـــق 
الــبــورســعــيــدي مــبــاريــاتــه الأفــريــقــيــة، 
بـــبـــطـــولـــة الـــكـــونـــفـــيـــدرالـــيـــة حـــالـــيـــاً، 
بــحــضــور جــمــاهــيــري كــبــيــر، رغـــم أن 
الـــفـــريـــق نــفــســه يــلــعــب مــبــاريــاتــه في 
الدوري على استاد الجيش، بمدينة 
بـــرج الــعــرب، بــالإســكــنــدريــة مــن دون 
جـــمـــاهـــيـــر. وهــــــو أمــــــر يـــفـــســـره عـــزت 

«التخبط» و«الازدواجية». بـ
وواصــــــل: «يُــضــغــط بــشــدة على 
المــحــافــظ والــــــــوزراء مـــن قــبــل الـــنـــادي 
المـــصـــري ونــــــواب الـــبـــرلمـــان مـــن أبــنــاء 
بورسعيد، لإقامة المباريات الأفريقية 
في مدينة بورسعيد للاستفادة من 
عاملي الأرض والجمهور، ولتقليل 
الــــفــــجــــوة الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي بــــــــدأت مــن 
الــبــورســعــيــديــة مــن جهة،  الجماهير 

وبــعــض مــؤســســات الـــدولـــة مــن جهة 
أخـــــــــرى». وأضــــــــاف عـــــــزت: «حـــضـــور 
الجماهير مباريات الأندية المصرية 
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة أمــــــــر إجـــــــبـــــــاري ولـــيـــس 
اخــــتــــيــــاريــــاً، بـــعـــدمـــا هــــــدد الاتــــحــــاد 
الأفريقي لكرة القدم الاتحاد المصري 
بنقل مــبــاريــات الأنــديــة المصرية إلى 
الخارج إنْ لم يتم السماح للجماهير 
بـــحـــضـــور المـــــبـــــاريـــــات، وتـــــم تــحــديــد 

الأعداد لعدم توقيع العقوبات».
من جانبه يقول الناقد الرياضي 
«الــشــرق  الــكــبــيــر حــســن المــســتــكــاوي لـــ
الأوسط»: «مصر تنظم حفلات غنائية 
كبيرة، تصل الأعداد في بعضها إلى 
٥٠ ألـــف شـــاب فــي الــحــفــلــة الـــواحـــدة، 
ولا تــحــدث بــهــا أي أعـــمـــال شــغــب أو 
عنف، ربما لأنها لا تكون مذاعة على 
الهواء مباشرة، أو لا يوجد بها قلة 

مندسة، تحاول إثارة الشغب وإظهار 
أن الدولة ليست مستقرة، وضعيفة 

أمنياً».
وأضــــــــاف المــــســــتــــكــــاوي: «يــجــب 
إحـــكـــام الــســيــطــرة عــلــى المـــلاعـــب مع 
تـــنـــفـــيـــذ الـــــقـــــانـــــون. نـــحـــن مـــــع عـــــودة 
الـــجـــمـــاهـــيـــر وتــنــفــيــذ الـــقـــانـــون عــلــى 
المـــخـــالـــفـــين، وهــــــذا الأمــــــر لا يــخــتــلــف 
عليه أحد». بدوره قال العميد إيهاب 

يــــوســــف، الــخــبــيــر الأمــــنــــي، ورئـــيـــس 
«الشرق  جمعية «الشرطة والشعب»، لـ
الأوســــــط»: إن «الــتــأخــر فـــي الــســمــاح 
لــلــجــمــاهــيــر بــحــضــور المـــبـــاريـــات قد 
يرجع إلى الخوف من حــدوث أزمات 
جــديــدة، يسقط فيها ضحايا جــدد، 
بالإضافة إلى الحرص على الممتلكات 
العامة من التخريب، بجانب الانتهاء 
مــن تنفيذ الاشــتــراطــات الأمنية مثل 
الــــبــــوابــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وكـــامـــيـــرات 
المـــراقـــبـــة». مــضــيــفــاً: «الأمــــــن لا يــريــد 
أن يـــحـــدث صـــــدام جـــديـــد مـــع روابــــط 
الجماهير». وطالب يوسف «بضرورة 
الــتــفــرقــة بـــين المــشــاغــبــين والمــخــربــين 
وبـــــين الـــجـــمـــهـــور الـــــعـــــادي المــنــفــعــل، 
وبالتالي تكون عقوبة الأول الحبس 
والغرامة والمنع من حضور المباريات 
بينما تكون عقوبة الثاني الغرامة، 
لأن الانفعال والهياج موجود في كل 
مــدرجــات الــعــالــم مــا دامـــت لــم تحدث 

أعمال تخريب».
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال عــــصــــام عــبــد 
الــــفــــتــــاح، الـــحـــكـــم الـــــدولـــــي الـــســـابـــق، 
وعضو مجلس الاتحاد المصري لكرة 
«الشرق الأوســط» إن «عــودة  لـ القدم، 
الجمهور إلى المدرجات أمر ضروري، 
حــتــى لـــو تــمــت بــشــكــل تــدريــجــي، مع 

تفعيل اللوائح والقوانين المنظمة لهذا 
الأمــر». مضيفاً أن «اللوائح الجديدة 
لــحــضــور المــبــاريــات بـــالـــدوري، يجب 
ــق عــلــى الجميع وينبغي أن  أن تــطــبَّ
تــكــون رادعــــة لــلــســلــوكــيــات الــخــارجــة 
خـــــلال المــــبــــاريــــات». وطــــالــــب مــجــدي 
عبد الغني، عضو مجلس اتحاد كرة 
«وضـــع هـــذا الأمـــر  الـــقـــدم المـــصـــري، بــــ
فــي الحسبان، مــع تغليظ العقوبات 
الفنية التي  ضد اللاعبين والأجــهــزة 
قـــرارات الحكام، لأنها  تعترض على 
تعطي إيحاء للجماهير بأن القرارات 

دة». ظالمة ومتعمَّ
وأضاف عبد الغني خلال المؤتمر 
الــصــحــافــي الـــذي عــقــده اتــحــاد الــكــرة 
فــي فــبــرايــر المــاضــي: «قــمــنــا بتوجيه 
تـــعـــلـــيـــمـــات تـــغـــلـــيـــظ الــــعــــقــــوبــــة عــلــى 
اللاعبين المخالفين، مع عدم التهاون 
مــــع أي لاعــــــب، حـــتـــى تــســيــر الأمـــــور 

بسلاسة في الموسم القادم».
وقـــــال الــســيــد مــحــمــد بــســيــونــي 
(٢٨ سنة) من ضاحية حدائق القبة 
شــرق العاصمة القاهرة إن «الملاعب 
المـــصـــريـــة مــــن دون جـــمـــاهـــيـــر، مــثــل 
الجسد من دون روح، كما أن كرة القدم 
تسهم في تغلب الكثيرين على أزمات 

الحياة العامة».

الدوري المصري ينطلق اليوم بمواجهتين من دون حضور جماهيري («الشرق الأوسط»)

إدارة النادي تصرف النظر عن كمارا

ودية الفجيرة تحسم قائمة الاتحاد الأجنبية في البطولة العربية
جدة: إبراهيم القرشي

يــــواجــــه فـــريـــق الاتـــــحـــــاد غـــداً 
«الأربـــــــــــعـــــــــــاء» فــــــريــــــق الــــفــــجــــيــــرة 
الإماراتي في ثالث تجاربه الودية 
والأخــــيــــرة بــمــعــســكــره الــخــارجــي 
المـــــقـــــام فـــــي الـــنـــمـــســـا اســــتــــعــــداداً 
لمــــنــــافــــســــات المــــــوســــــم الــــريــــاضــــي 
الــــجــــديــــد، ويـــتـــطـــلـــع مــــن خــلالــهــا 
الأرجــنــتــيــنــي رامـــــون ديــــاز مـــدرب 
الـــفـــريـــق لـــلـــوقـــوف عــلــى جــاهــزيــة 
لاعـــبـــيـــه، ومـــــــدى الانــــســــجــــام بــين 
اللاعبين داخــل الملعب والتزامهم 
بالنهج التكتيكي المطلوب منهم.

مواجهة  تحسم  أن  وينتظر 
الـــفـــجـــيـــرة الـــــوديـــــة قــــــرار الــجــهــاز 
الــــفــــنــــي بـــــشـــــأن قــــائــــمــــة الــــفــــريــــق 
المـــشـــاركـــة فـــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة 
للأندية، وخــيــاراتــه الأجنبية في 
ظل اشتراطات البطولة بمشاركة 
٥ أجــــانــــب فــــي قـــائـــمـــة كــــل فـــريـــق، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــضــم الاتـــحـــاد 
٨ مـــحـــتـــرفـــين أجــــانــــب يــتــقــدمــهــم 
الــتــشــيــلــي كـــــارلـــــوس فــيــلانــويــفــا 
والـــــتـــــونـــــســـــي أحــــــمــــــد عـــكـــايـــشـــي 
والمغربي كريم الأحمدي والصربي 
ألــكــســنــدر بــيــزيــتــش والأســـتـــرالـــي 
مـــاثـــيـــو جــــورمــــان والـــبـــرازيـــلـــيـــان 
جـــونـــاس دي ســـــوزا وأنــــدرســــون 
الــشــهــيــر  فــــيــــريــــرا دي أولــــيــــفــــيــــرا 

«فالديفيا» وتياغو كارليتو. بـ
وكـــــــــــــــــان الاتــــــــــــحــــــــــــاد خـــــــاض 
مـــواجـــهـــتـــين وديــــتــــين بــمــعــســكــره 
فـــي الــنــمــســا الــتــقــى خــلالــهــا كــركــا 
الــســلــوفــيــنــي فــــي أولــــــى تــجــاربــه 
الودية وانتهت بالتعادل الإيجابي 
بــيــنــمــا تغلب  الــفــريــقــين ١-١.  بـــين 

على الــوحــدة الإمــاراتــي فــي ثاني 
الــوديــة بثلاثة أهــداف  مواجهاته 

مقابل هدف.
ويــــخــــتــــتــــم فــــــريــــــق الاتــــــحــــــاد 
معسكره في النمسا الأحد المقبل 
الــلاعــبــون حقائبهم  حــيــث يــحــزم 
لــــلــــعــــودة إلـــــــى جـــــــدة لاســـتـــكـــمـــال 
المــــرحــــلــــة الأخــــــيــــــرة مـــــن بـــرنـــامـــج 
الإعداد لمنافسات الموسم الرياضي 
الــــجــــديــــد، والاســـــتـــــعـــــداد الــفــعــلــي 
لمواجهة السوبر أمام الهلال على 
ملعب نادي كوينز بارك رينجرز 

على كأس الهيئة العامة للرياضة 
١٨ أغسطس (آب) المقبل.

وتــغــادر بعثة فــريــق الاتــحــاد 
إلى لندن قبل ٥ أيــام من مواجهة 
الـــســـوبـــر لإقـــامـــة مــعــســكــر قصير 
إعـــــدادي لــلــمــواجــهــة الــتــي يتطلع 
خلالها الاتــحــاديــون لحصد لقب 
السوبر، في حين يفتتح الاتحاد 
الــــنــــجــــوم  فــــــي دوري  مـــــــشـــــــواره 
الــســعــودي للمحترفين بمواجهة 

الشباب في ٣١ أغسطس المقبل.
إلــــــى ذلــــــــك، واصــــــــل الاتــــحــــاد 

تــدريــبــاتــه الاعــتــيــاديــة يـــوم أمــس 
وفــــقــــاً لـــلـــبـــرنـــامـــج المــــعــــد لــلــفــريــق 
بمعسكره المقام حالياً في النمسا، 
تـــدريـــبـــات  الـــلاعـــبـــون  حـــيـــث أدى 
صــــبــــاحــــيــــة ومــــســــائــــيــــة تــــركــــزت 
الــلــيــاقــيــة والفنية  الــجــوانــب  عــلــى 

والتكتيكية.
المــــقــــابــــل، صــــرفــــت إدارة  فــــي 
الاتـــحـــاد الــنــظــر عـــن الــتــعــاقــد مع 
لاعـــــب فــــريــــق الـــقـــادســـيـــة هـــــارون 
كـــمـــارا، فــي الــوقــت الـــذي تمسكت 
نـــاديـــه كــونــهــا بــحــاجــة  بـــه إدارة 

لخدمات لاعبيها في الفترة المقبلة 
لتحقيق نتائج جيدة في الموسم 
الــجــديــد، فيما شهدت  الــريــاضــي 
الــــســــاعــــات المـــاضـــيـــة عــمــلــيــة شــد 
الــنــاديــين، بعد  وجـــذب بــين إدارة 
الــزامــل رئيس نــادي  نفي مساعد 
الــقــادســيــة وجــــود أي مــفــاوضــات 
اتحادية متعلقة باللاعب، بينما 
أكـــد فــــراس الــتــركــي نــائــب رئــيــس 
الاتحاد على تواصل رئيس ناديه 
نــواف المقيرن مع إدارة القادسية 
بــشــأن التعاقد مــع كــمــارا، مشيراً 
إلى صرف إدارة ناديه التعاقد مع 

اللاعب.
ويــبــلــغ كـــمـــارا مـــن الــعــمــر ٢٠ 
عــامــا، وقــاد القادسية للبقاء في 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــــدوري 
في الموسم الماضي، بعدما سجل 
هــدفــين فـــي شــبــاك أحـــد بــالــجــولــة 
الــــخــــامــــســــة والـــــعـــــشـــــريـــــن. وكــــــان 
الأرجنتيني خــوان بيتزي، المدير 
الــــفــــنــــي لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي، 
استدعى كــمــارا لمعسكر الأخضر 
الـــــــذي أقــــيــــم فـــــي إســــبــــانــــيــــا، قــبــل 

مونديال روسيا الأخير.
مـــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة، دشــــنــــت 
إدارة الاتــــحــــاد حــمــلــة تــحــفــيــزيــة 
لجماهيرها للاشتراك في حملة 
«ادعــم ناديك»، من خلال إعلانها 
عــن الــســحــب عــلــى ١٠ فــائــزيــن من 
المــشــتــركــين فـــي الــحــمــلــة لحضور 
مـــبـــاراة الــســوبــر الـــســـعـــودي أمـــام 
الـــهـــلال فـــي لـــنـــدن، تــشــمــل تــذكــرة 
طــــيــــران لــلــفــائــز ومـــرافـــقـــه ذهـــابـــاً 
وإيــابــاً وإقــامــة فندقية لمــدة ثلاثة 
أيام مع تذكرتين لحضور مباراة 

السوبر.
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بلاتر: قطر فازت بتنظيم مونديال ٢٠٢٢ بالضغط السياسي
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد ســــــاعــــــات مــــــن صــــــدور 
تقارير إعلامية بريطانية تكشف 
تورط قطر في إدارة حملة سرية 
للإضرار بملفات الدول المنافسة 
من أجل الفوز بتنظيم مونديال 
٢٠٢٢، دخل السويسري جوزيف 
بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد 
الــــــدولــــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم (فــــيــــفــــا)، 
عــــلــــى الــــخــــط وأشـــــعـــــل الــقــضــيــة 
المــؤكــدة أن الإمـــارة  بتصريحاته 
الخليجية استخدمت التدخلات 
السياسية من أجل الفوز بشرف 

التنظيم.
وكـــتـــب بـــلاتـــر عـــلـــى حــســابــه 
الــرســمــي فـــي «تـــويـــتـــر»: «أخــبــار 
ســيــئــة... قطر متهمة بالتشهير 

على الــدول الأخــرى التي تقدمت 
لاســـتـــضـــافـــة مــــونــــديــــال ٢٠٢٢». 
وأضــــــــــــــاف: «قـــــطـــــر اســـتـــخـــدمـــت 
الضغط السياسي من أجل الفوز 
بــشــرف تنظيم مــونــديــال ٢٠٢٢، 
بعد تدخل من الرئيس الفرنسي 
الــســابــق ســاركــوزي لــدى ميشال 
بـــلاتـــيـــنـــي نــــائــــب رئــــيــــس الــفــيــفــا 

السابق».
وجـــاءت تــغــريــدة بــلاتــر بعد 
يـــــوم واحــــــد مــــن كـــشـــف صــحــيــفــة 
«صنداي تايمز» البريطانية عن 
امــتــلاكــهــا وثــائــق تــديــن قــطــر في 
حــمــلــة دعـــائـــيـــة ســـريـــة صنفتها 
ضـــمـــن «الـــعـــمـــلـــيـــات الــــــســــــوداء» 
لتقويض عروض الملفات المنافسة 
عــلــى حـــق اســتــضــافــة مــونــديــال 
٢٠٢٢ في انتهاك لقواعد الاتحاد 

الدولي لكرة القدم (فيفا).
وأشـــــــــارت الــصــحــيــفــة وفــقــا 
لمستندات حصلت عليها من قبل 
شخص لم تكشف هويته، إلى أن 
فريق الملف القطري دفــع لشركة 
عـــلاقـــات عــامــة وعـــمـــلاء ســابــقــين 
فــــي وكــــالــــة المــــخــــابــــرات المـــركـــزيـــة 
الأمــيــركــيــة (ســـي آي إيــــه)، لنشر 
«دعاية مزيفة» بشأن المنافسين 
الرئيسيين أستراليا والــولايــات 
المتحدة أثناء الحملة لاستضافة 
نهائيات ٢٠٢٢ التي نالتها قطر.

وقالت الصحيفة التي كانت 
في ٢٠١٤ خلف ادعاءات بأن قطر 
اشترت أصواتا، إن استراتيجية 
الـــدولـــة الخليجية كــانــت تتمثل 
في توظيف أفــراد ذوي نفوذ من 
المــلــفــين المنافسين  أجـــل مهاجمة 

في بلديهما، مما خلق انطباعا 
«غـــيـــاب أي دعـــــم» لاســتــضــافــة  بــــ
كــــأس الـــعـــالـــم مـــن قــبــل مــواطــنــي 
الــدولــتــين.ويــحــظــر «فــيــفــا» على 
الملفات المرشحة تقديم «أي بيان 
كــتــابــي أو شـــفـــوي مـــن أي نـــوع، 
ســـواء كـــان مــنــاوئــا أو غــيــر ذلــك، 
الـــعـــروض أو الترشيحات  حـــول 
لأي اتــحــاد عضو آخــر» بموجب 

القواعد الإرشادية.
لـــــــكـــــــن إحــــــــــــــــدى الـــــــرســـــــائـــــــل 
تــم تسريبها  الــتــي  الإلــكــتــرونــيــة 
والــتــي زعــمــت «صـــنـــداي تــايــمــز» 
أنها حصلت عليها، تظهر بحسب 
الأخيرة أن دولة قطر كانت على 
علم بالمؤامرات لنشر «السم» ضد 
المــنــافــســين الآخـــريـــن فــي الــســبــاق 
لاســـتـــضـــافـــة الـــنـــهـــائـــيـــات، الــتــي 

ذهــب حق استضافتها إلــى قطر 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٠.

وفـــي ظــل اشــتــعــال القضية، 
دعـــــت صـــحـــف بـــريـــطـــانـــيـــة أمـــس 
الــــــبــــــلاد لـــــلاســـــتـــــعـــــداد لــتــنــظــيــم 
بــــدلا مـــن قــطــر،  مـــونـــديـــال ٢٠٢٢ 
وطالبت السلطات بفتح تحقيق 
رســمــي فـــي الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة 
لــــــلإمــــــارة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة مـــــن أجــــل 
الــــضــــغــــط عــــلــــى الـــفـــيـــفـــا لــســحــب 

التنظيم. 
وعــنــونــت صحيفة «ســتــار» 
صـــفـــحـــتـــهـــا الأولـــــــــــى: «إنـــجـــلـــتـــرا 
الــعــالــم ٢٠٢٢»،  تستضيف كــأس 
مــؤكــدة أن الــســلــطــات الــريــاضــيــة 
في البلاد تلقت إخطارا من الفيفا 
بالاستعداد لاستضافة البطولة 

في حال تم سحبها من قطر.

ووفـــقـــا لــلــصــحــيــفــة، اســتــنــد 
تــقــاريــر عــالمــيــة تؤكد  إلـــى  الفيفا 
استحالة إقامة البطولة في قطر 
في ظل المشكلات التي تحيط بها 
على المستوى السياسي، إضافة 
إلى تجدد الرفض الأوروبي لنقل 
الـــبـــطـــولـــة إلـــــى الـــشـــتـــاء. وأعـــــرب 
جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، 
عن أنه يواجه أزمة تتعلق برفض 
رابـــــطـــــة الـــــــدوريـــــــات الأوروبــــــيــــــة 
لــكــرة الـــقـــدم، إقــامــة بــطــولــة كــأس 
الــعــالــم ٢٠٢٢ فـــي الــفــتــرة مـــا بين 
الثاني)  شهري نوفمبر (تشرين 
وديسمبر وهو ما سيؤثر بشكل 
ضــــــــار عــــلــــى مـــــســـــار الــــبــــطــــولات 
المحلية التي تطالب بتعويضات 
بــالمــلــيــارات لتعويض خسائرها 

بلاتر (رويترز)في حال التوقف.

طالب الجماهير بالوقوف إلى جانبه ومساعدته على النهوض

نيمار يقر بالمبالغة في ردود أفعاله خلال كأس العالم
ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

أقر نجم كرة القدم البرازيلي 
نــيــمــار الـــــذي تـــعـــرض لانــتــقــادات 
خـــــــلال نــــهــــائــــيــــات كـــــــأس الـــعـــالـــم 
٢٠١٨ لإفــراطــه فــي الــســقــوط على 
يـــبـــالـــغ فــي  بــــأنــــه  المـــلـــعـــب،  أرض 
بعض الأحــيــان، وذلــك في شريط 
إعــلانــي قـــدم نــفــســه فــيــه عــلــى أنــه 
«رجـــل جــديــد»، وداعــيــا منتقديه 

لمساعدته على النهوض.
وفي مقطع فيديو دام لنحو 
٩٠ ثانية لصالح الشركة الراعية 
لـــه وهـــي «جــيــلــيــت»، ونــشــر على 
حــســابــات عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي وعـــلـــى الــتــلــفــزيــون 
البرازيلي، سعى نيمار نجم نادي 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان الفرنسي 
لــكــســب الــجــمــاهــيــر إلـــى صــفــه من 
جــديــد بــعــد انــتــقــادهــا لـــه بسبب 
سلوكه وهو يقول: «في إمكانكم 
الاعــتــقــاد أنــي أبــالــغ، وفــي بعض 
الأحيان ربما الأمر صحيح، ولكن 
الحقيقة هي أنني تم ضربي في 
ربلة ساقي وبالركبة في ظهري 
ودهـــس قــدمــي، كنت أعــانــي على 

أرض الملعب».
وتابع أغلى لاعب في العالم: 
«عــنــدمــا أكـــون غــيــر مــهــذب، ليس 
لأني طفل مدلل، بل لأني لم أتعلم 

 
ً
أن أحبط في داخلي، لا يزال طفلا

صغيراً. في بعض الأحيان يسحر 
هـــــذا الـــطـــفـــل الـــعـــالـــم وفـــــي بــعــض 
الأحــيــان يزعجه. أحـــارب للإبقاء 
عــلــى هـــذا الــطــفــل بــداخــلــي، ولكن 

ليس على أرض الملعب».
وكان المهاجم البرازيلي يأمل 
في أن تدفعه نهائيات كأس العالم 
فــي روســيــا نحو مكانة مشابهة 
لــتــلــك الــتــي يــتــمــتــع بــهــا الــثــنــائــي 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
والبرتغالي كريستيانو رونالدو 
الــذي سيطر على جائزة الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل 
لاعــــب فـــي الـــعـــالـــم. لــكــن بــــدلا من 

ذلـــــك، تـــعـــرض نــيــمــار لــصــيــحــات 
اســـتـــهـــجـــان وســـخـــريـــة مــــن كــثــرة 

سقوطه.
وتـــعـــرض نــيــمــار الـــبـــالـــغ ٢٦ 
عــــامــــا لانــــتــــقــــادات قــــويــــة بــســبــب 
تـــعـــمـــده الـــســـقـــوط والمـــبـــالـــغـــة فــي 
تصنع الألم على أرض الملعب في 
نهائيات المونديال الروسي الذي 
شهد خروج بلاده من الــدور ربع 
النهائي على يد بلجيكا (١ - ٢)، 
حـــيـــث ركــــــزت الـــجـــمـــاهـــيـــر بــشــكــل 
أقــل على مــســتــواه واهــتــمــت أكثر 
بادعائه السقوط وتدحرجه على 

الأرض وتصنعه البكاء.
واعـــتـــبـــر مــنــتــقــدو نــيــمــار أن 

ســقــوطــه المــتــكــرر أشــبــه بــحــركــات 
تــمــثــيــل، عــلــمــا أنـــــه كـــــان مــوضــع 
ســـــخـــــريـــــة أيــــــضــــــا عـــــبـــــر مـــــواقـــــع 

التواصل الاجتماعي.
الــــذي يقضي  نــيــمــار  وأردف 
حـــالـــيـــا إجـــــازتـــــه فـــــي الــــبــــرازيــــل: 
«تــعــتــقــدون أنــــي ســقــطــت كــثــيــرا، 
ولكن الحقيقة هي أنني لم أسقط. 
لــقــد انــهــرت، وهـــذا مــا يسبب ألمــا 
أكـــبـــر مــــن كـــاحـــل خـــضـــع لــعــمــلــيــة 
جـــــراحـــــيـــــة». وكــــــــان المــــهــــاجــــم قــد 
تــعــرض لإصــابــة فــي مــشــط الــقــدم 
فــي ٢٥ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي 
خلال مباراة فريقه ضد مرسيليا 
في الدوري المحلي وأجرى عملية 
مـــــــارس (آذار)  جــــراحــــيــــة مـــطـــلـــع 
استدعت غيابه عن الملاعب قرابة 
ثلاثة أشهر عاد بعدها للمشاركة 
فـــي صـــفـــوف مــنــتــخــب بـــــلاده في 

مونديال روسيا.
وأكد نيمار أنه احتاج لبعض 
الوقت لتقبل الانــتــقــادات والنظر 
إلـــــى المـــــــرآة والــــتــــحــــول إلـــــى رجـــل 
جديد ولكن «اليوم أنا هنا. أقع، 
ولــكــن وحـــده مــن يسقط بإمكانه 
الــنــهــوض مـــجـــددا، فـــي إمــكــانــكــم 
مــتــابــعــة تــوجــيــه الانـــتـــقـــادات لــي، 
ولكن في إمكانكم مساعدتي على 
النهوض. عندما أنهض، البرازيل 

بأسرها ستنهض معي».

نيمار على الأرض يشكو الإصابة خلال مونديال روسيا (أ.ف.ب)

ستوريدج يتطلع للتألق مع ليفربول
ولويز للبقاء في تشيلسي

لندن: «الشرق الأوسط»

يــتــطــلــع دانـــيـــيـــل ســـتـــوريـــدج 
لـــتـــجـــاوز مــشــاكــلــه مــــع الإصـــابـــة 
لــيــعــيــد تــقــديــم نــفــســه مـــع فــريــقــه 
لـــيـــفـــربـــول فـــــي المـــــوســـــم الـــجـــديـــد 
لــلــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 

القدم.
وتــــعــــثــــرت مــــســــيــــرة الــــلاعــــب 
البالغ من العمر ٢٨ عاماً بسبب 
الإصــابــات، وكـــان آخــرهــا مشكلة 
فــــي عــــضــــلات الـــفـــخـــذ الــخــلــفــيــة، 
مــمــا قــلــص عـــدد مــــرات مشاركته 
إلى ست مباريات فقط في ٢٠١٨ 
حين كان معاراً لوست بروميتش 

البيون.
لكن مهاجم منتخب إنجلترا 
قـــدم أداء مــثــيــراً لــلإعــجــاب خــلال 
مــــبــــاريــــات لـــيـــفـــربـــول اســـتـــعـــدادا 
لــلــمــوســم الــجــديــد، وســجــل هدفا 
الــفــوز ٤ - ١ عــلــى مانشستر  فــي 
الـــذي دفع  يونايتد الأحـــد، الأمـــر 
المــــــــدرب الألمـــــانـــــي يــــورغــــن كــلــوب 
أنــه سيكون له دور  للتأكيد على 
مع الفريق «إذا كان جاهزاً بدنيا».

وقــــال ســتــوريــدج أمــــس: «لــن 
أبــدا. أتعامل  يتغير النهم للفوز 
بإيجابية مع كل يوم جديد. هذا 
كــل مــا سأفعله. فترة الاستعداد 

للموسم الــجــديــد كــانــت رائــعــة... 
ا من  إنــه لأمــر رائــع أن أكــون جــزء

الفريق وأن أساعده على ضمان 
الفوز في المباريات».

وأضــــــــــــــــــــاف: «كــــــــــــل مـــا 
أريــــــــــــــــــده هـــــــــو مـــــســـــاعـــــدة 
الــفــريــق عــلــى الــــفــــوز... لم 
أشــــارك فــي نــهــائــي دوري 
الأبــــطــــال المـــوســـم المــاضــي 

لكننا كــنــا عــلــى مــقــربــة من 
تحقيق الفوز، نريد أن نفوز 

ببطولة».
 من 

ً
وســيــواجــه ليفربول كــلا

نابولي وتورينو الإيطاليين في 
بقية المباريات الاستعدادية قبل 
أن يــســتــهــل مـــشـــواره فـــي المــوســم 
الـــجـــديـــد بـــــالـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــــمـــــتـــــاز بــــمــــواجــــهــــة وســــتــــهــــام 
يــونــايــتــد فـــي ١٢ أغــســطــس (آب) 
المقبل. على جانب آخر نفى ديفيد 
لويز مدافع تشيلسي التكهنات 
بشأن إمكانية رحيله، وقــال إنه 
يــأمــل فـــي الـــفـــوز بــالألــقــاب تحت 
قيادة المدرب الجديد ماوريتسيو 

ساري.
ــــــــــدى المـــــــدافـــــــع  وســــــيــــــكــــــون ل
الــبــرازيــلــي الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٣١ 
عاماً، الذي عاد لتشيلسي قادما 
مــــن بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان فــي 

الــفــرصــة لإعـــــادة ترسيخ   ،٢٠١٦
مــكــانــتــه فـــي ســتــامــفــورد بــريــدج 
عــقــب مــوســم حــافــل بــالإصــابــات، 
والذي شهد خوضه ١٠ مباريات 
بالدوري فقط تحت قيادة المدرب 

السابق أنطونيو كونتي.
إلــى  تـــراجـــع مـــســـتـــواه  وأدى 
استبعاده مــن تشكيلة البرازيل 
فــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم التي 

جرت في روسيا هذا العام.
وقال لويز: «عدت ثانية إلى 
تشيلسي لأستمر. عندما اتخذت 
قــــراري بــالــعــودة إلـــى هــنــا قــادمــا 
من باريس كان الهدف هو الفوز 

بــلــقــب الــــــدوري الإنــجــلــيــزي، 
والــــــقــــــيــــــام بــــعــــمــــل شــــــــيء مــع 
تــشــيــلــســي مـــن جـــديـــد. أنــــا في 
غـــايـــة الــــســــعــــادة هــــنــــا». وشـــــارك 
لويز في المباراتين الاستعداديتين 
لــتــشــيــلــســي قـــبـــل بــــدايــــة المـــوســـم 
تحت قيادة ســاري، بالفوز على 
إنترناسيونالي الإيطالي وبيرث 

جلوري الأسترالي.
وقــــال لــويــز: «أعــشــق فلسفة 
ســـــــــاري. نـــلـــعـــب إلــــــى الأمـــــــــام مــع 
الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى الــــكــــرة كــثــيــرا 
بطريقة فنية. يحاول أن يساعدنا 

كل يوم».
وســـيـــلـــعـــب تــشــيــلــســي أمـــــام 
غريمه المحلي آرســنــال وأولمبيك 
ليون الفرنسي في بقية المباريات 
الـــــتـــــي تـــســـبـــق المــــــوســــــم قــــبــــل أن 
يواجه مانشستر سيتي في لقاء 
الـــخـــامـــس من  درع المــجــتــمــع فـــي 

أغسطس المقبل.

مورينيو يطالب لاعبي يونايتد الدوليين بتقليص إجازاتهم قبل مواجهة ريال مدريد غداً

سان جيرمان يختتم مشاركته في كأس الأبطال الدولية بالفوز على أتلتيكو مدريد
سنغافورة - لوس أنجليس: 

«الشرق الأوسط»

حــقــق بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
انــــتــــصــــاره الأول  فــــرنــــســــا)  (بــــطــــل 
بــــعــــد هـــزيـــمـــتـــين مـــتـــتـــالـــيـــتـــين فــي 
الـــكـــأس الـــدولـــيـــة الـــوديـــة لــلأبــطــال 
الــقــدم، بتغلبه على أتلتيكو  لــكــرة 
مـــدريـــد ٣ / ٢ أمـــــس، فـــي المـــبـــاراة 
الــتــي جمعت بينهما عــلــى الملعب 
الــوطــنــي فـــي ســنــغــافــورة أمــــام ٢٢ 
ألف متفرج. وتقام الكأس الدولية 
عــلــى قــســمــين: أحـــدهـــمـــا فـــي شــرق 
آسيا بسنغافورة، والقسم الثاني 

بالولايات المتحدة الأميركية.
وتــشــهــد الــبــطــولــة فــي قسمها 
الأمــيــركــي غـــداً مــبــاريــات ســاخــنــة، 
أبرزها قمة بين مانشستر يونايتد 
الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، 
وتــوتــنــهــام الإنــجــلــيــزي مـــع مــيــلان 
الإيطالي، وبرشلونة في مواجهة 
رومــــــا، بــيــنــمــا يــلــعــب آرســــنــــال مع 
غــــريــــمــــة تـــشـــيـــلـــســـي، فـــــي مـــوقـــعـــة 
إنجليزية بمدينة دبلن الآيرلندية. 
وافـــــتـــــتـــــح كــــريــــســــتــــوفــــر نـــكـــونـــكـــو 
لــبــاريــس ســان جيرمان  التسجيل 
فــي الدقيقة ٣٢، ثــم أضــاف البديل 
مــوســى ديــابــي الــهــدف الــثــانــي في 
الدقيقة ٧٢، وبعدها أدرك أتلتيكو 
مدريد التعادل بهدفين، سجلهما 
البديل فيكتور موليخو في الدقيقة 
بـــيـــرنـــيـــدي (لاعــــب  ٧٦، وأنـــــطـــــوان 
ســان جيرمان) بالخطأ في مرمى 
فريقه في الدقيقة ٨٦. وفي الدقيقة 
الــثــانــيــة مــن الــوقــت المحتسب بــدل 
الضائع للمباراة، خطف فيرغيليو 
بوستولاتشي الفوز لسان جيرمان 
بهدف رائع، لتنتهي المواجهة ٣ / 

.٢
كــــان ســــان جــيــرمــان قـــد خسر 
مـــبـــاراتـــيـــه الأولـــــيـــــين، أمــــــام بـــايـــرن 
ميونيخ الألمــانــي ١ / ٣، وآرســنــال 
فـــاز  بـــيـــنـــمـــا  الإنــــجــــلــــيــــزي ١ / ٥، 
أتلتيكو مدريد بمباراته السابقة 
فــي الــبــطــولــة عــلــى آرســـنـــال ٣ / ١، 
بضربات الجزاء الترجيحية، بعد 
المــواجــهــة بالتعادل ١ /  أن انتهت 
١. وبدأت المباراة بسيطرة وضغط 
هجومي مــن جانب ســان جيرمان 
 فـــي خــطــف هـــدف مــبــكــر، لكن 

ً
أمــــلا

أتلتيكو وجه تركيزه إلى الجانب 

ـــــدفـــــاعـــــي، ونـــــجـــــح فـــــي تــقــلــيــص  ال
خطورة تحركات أنخيل دي ماريا.
وخــــــلال دقــــائــــق قــلــيــلــة، دخـــل 
أتلتيكو فــي أجــــواء المـــبـــاراة، وبــدأ 
تقاسم السيطرة مع منافسه، وقد 
صنع أول فرصة تهديفية حقيقة 
فـــي المـــبـــاراة فـــي الــدقــيــقــة الــثــامــنــة، 
عندما توغل كيفن غاميرو ببراعة 
الـــجـــزاء، ثم  شــديــدة داخــــل منطقة 
مرر عرضية إلى أنخل كوريا الذي 
سدد دون تردد، لكن حارس المرمى 
كيفن تراب تألق في التصدي للكرة، 

لينقذ الشباك من هدف محقق.
انـــطـــلـــق  الــــدقــــيــــقــــة ١١،  وفـــــــي 
الرقابة الدفاعية  جاميرو متحدياً 
حــتــى وصــــل إلــــى مــنــطــقــة الـــجـــزاء، 
ثــــم ســـــدد بــــقــــوة، لـــكـــن الــــكــــرة مـــرت 
فـــوق الــعــارضــة. وعــقــب مــــرور أول 
٢٠ دقـــيـــقـــة، أظـــهـــر ســـــان جــيــرمــان 
رغـــبـــة حــقــيــقــيــة فــــي هــــز الـــشـــبـــاك، 
حــيــث اســتــعــرض لاعـــبـــوه مــهــارات 
هــجــومــيــة هــائــلــة، وتــوغــلــوا داخــل 
منطقة الــجــزاء أكثر من مــرة خلال 
دقائق قليلة، لكن أتلتيكو لم يتخل 

عن الصلابة الدفاعية.
وشــكــلــت تــحــركــات دي مــاريــا 
مــصــدر الإزعــــــاج الــرئــيــســي لــدفــاع 
أتلتيكو، كما تألق ماركو فيراتي، 
وكـــريـــســـتـــوفـــر نــكــونــكــو مـــعـــه، فــي 
تـــقـــديـــم أكـــثـــر مــــن جــمــلــة تــكــتــيــكــيــة 
خــطــيــرة. وفـــي الــدقــيــقــة ٣٢، افتتح 
نكونكو التسجيل لسان جيرمان، 
حيث سدد لإيفن كورزاوا كرة قوية 
اصطدمت بــذراع خوانفران، لاعب 
أتلتيكو، وارتدت إلى نكونكو الذي 
تابعها بتسديدة إلى داخل الشباك 

معلناً تقدم سان جيرمان ١ / صفر.
بعدها، حــاول أتلتيكو فرض 
ســيــطــرتــه عــلــى الـــكـــرة، وبــحــث عن 
الـــتـــعـــادل الـــــذي كــــاد أن يـــدركـــه في 
الدقيقة ٤١، لكن دفاع سان جيرمان 
تــــألــــق بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـــــي مـــعـــاونـــة 
الــحــارس، وتــصــدى لأكــثــر مــن كرة 

من داخل منطقة الجزاء.

تـــلـــقـــى  الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٤٥،  وفـــــــــي 
أنطونيو مويا، لاعب أتلتيكو، كرة 
الــجــزاء،  عالية على حــدود منطقة 
هـــيـــأهـــا بـــبـــراعـــة، ثــــم ســـــدد بـــقـــوة، 
لــكــن الـــحـــارس تــــراب واصــــل تألقه 
وتصدى لها، لينتهي الشوط لأول 
بتقدم سان جيرمان ١ / صفر. وبدأ 
الشوط الثاني بإيقاع لعب أسرع، 

وأبـــــدى أتــلــتــيــكــو إصــــــراراً واضــحــاً 
عــلــى الــتــعــادل، لــكــن ســـان جيرمان 

توخى الحذر الدفاعي الشديد.
وكـــاد ســـان جــيــرمــان أن يعزز 
تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 
٥٣، حيث تلقى تيموثي ويــاه كرة 
طولية أمام المرمى، وجهها بلمسة 
مهارية، لكن الحارس أنطونيو أدان 

تصدى للكرة ببراعة.
وأتــيــحــت فــرصــة ثــمــيــنــة أمـــام 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد فـــي الــدقــيــقــة ٦٢، 
حيث تلقى البديل خواكين مونوز 
عرضية أمام المرمى، ودفع بالكرة، 
لكنها مرت بجوار القائم مباشرة.

وفي الدقيقة 
٧٢، ارتكب لاعبو 

 دفــــاعــــيــــاً، وتــلــقــى 
ً
أتــلــتــيــكــو خــــطــــأ

البديل مــوســى ديــابــي عرضية ثم 
انطلق حتى حدود منطقة الجزاء، 
وصــــوب كـــرة زاحـــفـــة قــويــة سكنت 
الشباك في الزاوية البعيدة، معلنة 

تقدم سان جيرمان ٢ / صفر.
ورفــــــــــــض أتــــلــــتــــيــــكــــو مـــــدريـــــد 
الاســتــســلام، واســتــأنــف محاولاته 
حــتــى نــجــح أخــيــراً فــي هــز الشباك 
في الدقيقة ٧٦، حيث سدد روبرتو 
أولابـــــــي كـــــرة بــــرأســــه تـــصـــدى لــهــا 
الـــــحـــــارس تــــــــراب، ثــــم ارتــــــــدت إلـــى 
مـــولـــيـــخـــو الـــــــذي ســــــدد لــيــتــصــدى 
لــهــا الـــحـــارس، لــتــرتــد مـــجـــدداً إلــى 
مـــولـــيـــخـــو الـــــــذي تـــابـــعـــهـــا مـــجـــدداً 
وأسكنها الشباك، معلناً تقليص 

تقدم سان جيرمان إلى ٢ / ١.
وفي الدقيقة ٨٦، أدرك أتلتيكو 
ــــتــــعــــادل بــــهــــدف ســجــلــه  مـــــدريـــــد ال
بــيــرنــيــدي (لاعـــــب ســــان جــيــرمــان) 
بـــالـــخـــطـــأ فــــي مــــرمــــى فـــريـــقـــه لـــدى 
مـــحـــاولـــة قـــطـــع تـــمـــريـــرة عــرضــيــة 
خـــطـــيـــرة مـــــن بـــــورخـــــا جـــاركـــيـــس. 
المــبــاراة تنتهي بالتعادل،  وكـــادت 
لــيــحــتــكــم الـــفـــريـــقـــان إلـــــى ضـــربـــات 
الجزاء الترجيحية، لكن فيرغيليو 
 دفاعياً 

ً
بوستولاتشي استغل خطأ

من جانب أتلتيكو وسدد كرة رائعة 
مــن حــــدود منطقة الـــجـــزاء وجــدت 
طريقها إلى داخــل الشباك، معلنة 

فوز سان جيرمان ٣ / ٢. 
على جانب آخر، دعا البرتغالي 
جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر 
يونايتد، لاعبيه الذين شاركوا في 

كأس العالم بروسيا أن يفكروا في 
تــقــلــيــص مــــدد عــطــلاتــهــم مـــن أجــل 
مـــســـاعـــدة الـــفـــريـــق المـــســـتـــنـــزف فــي 
المراحل الأولى من الموسم الجديد.

وتـــــــمـــــــضـــــــي مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
اللاعبين الأساسيين بالفريق الأول 
حالياً،  عطلة  يونايتد  لمانشستر 
بـــعـــد المـــشـــاركـــة فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم، 
ومـــنـــهـــم الـــفـــرنـــســـي بــــــول بـــوغـــبـــا، 
والـــبـــلـــجـــيـــكـــي رومــــيــــلــــو لـــوكـــاكـــو، 
والإنجليزي جيسي لينغارد، بما 
قــد يــفــوت عليهم فــرصــة المــشــاركــة 
في المباراة الافتتاحية للفريق في 
الــــدوري أمـــام ليستر ســيــتــي، بعد 
أقل من أسبوعين. ومن المتوقع أن 
يــقــلــص كـــل مـــن فــيــل جــونــز مــدافــع 
إنــــجــــلــــتــــرا، والمـــــهـــــاجـــــم مــــاركــــوس 
راشــــفــــورد، فـــتـــرة الــعــطــلــة لــتــعــزيــز 
تشكيلة يونايتد استعداداً لبداية 
المـــوســـم الــجــديــد، ودعــــا مــوريــنــيــو 
بــقــيــة الــلاعــبــين إلـــى الــقــيــام بــالأمــر 
ذاتــــه. وقـــال مــوريــنــيــو: «أتــمــنــى أن 
يــعــتــنــي الـــلاعـــبـــون بــأنــفــســهــم فــي 
الــتــي يستحقونها،  الــعــطــلــة  فــتــرة 
وأن يحاولوا الاقتداء بما فعله كل 
من راشفورد وفيل جونز، بالعودة 
مبكراً ولــو بعض الــشــيء مــن أجل 
مـــســـاعـــدة الـــفـــريـــق لأنـــنـــا ســنــواجــه 

مشكلة في بداية الموسم».
بــعــد  يــــونــــايــــتــــد  آلام  وزادت 
انـــضـــمـــام لاعــــب الـــوســـط نــيــمــانــيــا 
مـــــاتـــــيـــــتـــــش لـــــقـــــائـــــمـــــة المـــــصـــــابـــــين 
قـــبـــل المــــوســــم، إلـــــى جـــانـــب كــريــس 
ســــمــــولــــيــــنــــغ ومــــــــاركــــــــوس روخــــــو 
وأنــــطــــونــــيــــو فــــالــــنــــســــيــــا.  وتـــلـــقـــى 
يونايتد هزيمة ثقيلة ٤ / ١ أمــام 
غــريــمــه لــيــفــربــول فــي بــطــولــة كــأس 
الأبطال الدولية الودية الأحد، التي 
تأتي اســتــعــداداً للموسم الجديد. 
وسيتطلع يونايتد لتفادي نتيجة 
أخــــرى ســيــئــة عــنــدمــا يــواجــه ريــال 
مــدريــد (حــامــل لــقــب دوري أبــطــال 
أوروبا) غداً. وسيواجه مانشستر 
يونايتد منافسه بــايــرن ميونيخ 
(بطل ألمانيا) ودياً في آخر مباريات 
الفريق استعداداً للموسم الجديد 
فـــي الـــخـــامـــس مـــن أغــســطــس (آب) 
المــقــبــل، قبل أن يستضيف ليستر 
ســيــتــي فـــي مــســتــهــل مــبــاريــاتــه في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز بعدها 

بـ٥ أيام.

كولين دغبا لاعب سان جيرمان يحاول اختراق مدافعي أتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)

محرز جاهز للمشاركة مع سيتي في مباراة الدرع أمام تشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط»

حصل الجناح الدولي الجزائري رياض محرز 
عــلــى الــضــوء الأخــضــر لــخــوض لــقــاء الأحــــد، الــذي 
يجمع فريقه الجديد مانشستر سيتي بتشيلسي 
فـــي مـــبـــاراة درع المــجــتــمــع (الـــســـوبـــر الإنــجــلــيــزيــة) 
الــتــي تسبق انــطــلاق المــوســم الــجــديــد مــن الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وكشف سيتي أنه في 
إمكان محرز، الذي انضم إلى بطل الدوري الممتاز 
في يوليو (تموز) من منافسه المحلي ليستر سيتي 

مقابل ٦٠ مليون جنيه إسترليني، معاودة تمارينه 
استناداً إلى الفحص الذي خضع له.

وتعرض الجزائري البالغ ٢٧ عاماً للإصابة في 
كاحله الأيسر خلال المباراة الأخيرة لفريقه الجديد 
في كأس الأبطال الدولية الودية ضد بايرن ميونيخ 

الألماني (٣ / ٢) في ميامي الأميركية.
وأشــــار ســيــتــي إلـــى أن «فــحــص الأشــعــة الــذي 
خضع له محرز أمس لم يظهر أي إصابة خطيرة، 
وسيكون بإمكانه المشاركة في مباراة عطلة نهاية 

الأسبوع في درع المجتمع ضد تشيلسي».

وأنــهــى ســيــتــي الــســبــت اســتــعــداداتــه لانــطــلاق 
الــجــديــد بــفــوزه الأول بــعــد هزيمتين أمــام  المــوســم 
بوروسيا دورتموند الألماني (صفر / ١) وليفربول 
(١ / ٢)، وجــاء على حساب بايرن، بفضل البديل 
البرتغالي برناردو سيلفا الذي حول تخلف فريقه 

صفر / ٢ إلى فوز ٣ / ٢ بتسجيله ثنائية.
ودخل برناردو سيلفا في الدقيقة ٢٨، بدلاً من 
محرز، بعد إصابة الأخير. ويستهل سيتي حملة 
 للدوري الممتاز في ١٢ مارس 

ً
الدفاع عن لقبه بطلا

(آذار) بمباراة قوية ضد مضيفه اللندني آرسنال.
إصابة محرز ليست خطيرة

ستوريدج مهاجم ليفربول
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كاريوس يحتاج الكثير ليبقى حارس ليفربول الأول
لندن: لويز تايلور

ربما حان الوقت كي يتوقف 
لــوريــس كــاريــوس عــن النظر إلى 
نفسه باعتباره فناناً، وأن يشرع 
في التفكير في دوره كعالم. لقد 
واجه حارس مرمى ليفربول فترة 
عصيبة على الصعيد المهني في 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، أو عــلــى الأقـــل 
عصيبة تبعاً لمعايير أي شخص 
يـــتـــقـــاضـــى أجـــــــراً أســـاســـيـــاً يــبــلــغ 
ألـــف جــنــيــه إسترليني  قــرابــة ٢٥ 
أسبوعياً، وذلـــك منذ وقــوعــه في 
خـــطـــأيـــن فــــادحــــين خـــــلال مـــبـــاراة 
نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 
التي انتهت بالهزيمة أمــام ريال 

مدريد في مايو (أيار).
في وقت لاحق، جرت الإشارة 
إلــى صدمة ارتجاج مخي لم يتم 
تشخيصها في حينها باعتبارها 
السبب وراء فقدان حارس المرمى 
الألمـــــانـــــي تــــركــــيــــزه مــــرتــــين أثـــنـــاء 
المــبــاراة النهائية فــي كييف. أما 
كــــلــــوب فـــقـــد أبـــــــدى تـــعـــاطـــفـــه مــع 
الحارس قبل أن ينفق ٦٥ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي لــضــم حـــارس 
مرمى رومــا، البرازيلي أليسون. 
ويــــبــــدو هـــــذا الــــقــــرار مــــبــــرراً عــبــر 
بضعة أخــطــاء، ســرعــان مــا جرى 
تضخيمها، سقط فيها كاريوس 
خــــــــلال المــــــبــــــاريــــــات الـــــتـــــي جــــرت 
استعداداً لانطلاق الموسم الجديد 
لبطولة الـــدوري المــمــتــاز. وذكــرت 
هذه الأخطاء الجميع بقسوة أنه 
في الوقت الذي يمكن في الغالب 
لـــلاعـــبـــي جــمــيــع المــــراكــــز الأخـــــرى 

الإفلات من مجموعة متنوعة من 
الأخطاء، فإن حراس المرمى على 
نـــادراً مــا يفلحون  وجــه التحديد 

في التمويه على زلاتهم.
وفي أعقاب الهزيمة بنتيجة 
٣ - ١ أمام بوروسيا دورتموند في 
نورث كارولينا، جاءت انتكاسة 
اتفق الكثيرون على أن كاريوس 
المسؤول عنها لتسببه في اختراق 

هدفين لمرماه.
وسرعان ما اجتاحت موجة 
مـــن الــــعــــداء والــهــســتــيــريــا مــوقــع 
«تــويــتــر»، مــا أثــار حــارس المرمى 
ليعبر مــن خــلال منشور عاطفي 
فـــيـــه: «إلـــــى مـــن يستمتعون  قــــال 
بـــــرؤيـــــة الآخــــــريــــــن يـــخـــفـــقـــون أو 
يعانون، أشعر بالأسى لحالكم. 
أياً ما كان ما يجري في حياتكم 
وخــلــق كــل هـــذا الــغــضــب والــكــره، 
أدعو أن يتلاشى ويأتيكم الخير».

وشعر محمد صلاح بالتأثر 
مــا دفــعــه لــلــتــدخــل، وقـــال مهاجم 
ليفربول مــغــرداً وداعــمــاً لحارس 
 قــويــاً يــا كــاريــوس. 

َ
مـــرمـــاه: «ابــــق

لقد حــدث هــذا من قبل مع أفضل 
اللاعبين. تجاهل الكارهين».

تـــــــبـــــــدو نــــصــــيــــحــــة وجــــيــــهــــة 
بــالــفــعــل، لــكــن حــــارس المـــرمـــى قد 
الــشــك فــي صحة  يخالجه بــعــض 
حــــدســــه. فــــي رده عــــن ســـــــؤال لــه 
المــوســم المــاضــي حــول مــا إذا كان 
حاول دراســة التوجهات الغريبة 
للمهاجمين، قال كاريوس: «ليس 
هذا شيئاً أفعله بصورة خاصة. 
إلى حد معين، من الجيد أن يتولى 
المرء التحليل، لكن في النهاية لا 

تدري ما الذي سيحدث».
ويــبــدو هـــذا الــتــوجــه الــقــدري 
مــتــنــاقــضــاً مـــع شــخــصــيــة مــولــعــة 
بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل الــــدقــــيــــقــــة لـــنـــظـــام 
الـــغـــذاء ومــســتــوى جــــودة الــنــوم، 
لــكــن كــاريــوس يعتقد أن الإبـــداع 
المــرمــى يكمن  لــحــارس  الحقيقي 
في أن «يكون معتمداً على حدسه 
بــصــورة كــبــرى». ولــدى كاريوس 
مكتبة «دي فــي دي» لتصديات 
مــبــهــرة حــقــقــهــا مـــع فــريــق مــايــنــز 
الألمــانــي وليفربول للتأكيد على 

صحة وجهة نظره. إلا أن الواقع 
يؤكد أن أفضل لاعبي كرة القدم لا 
يعتمدون فحسب على استعدادات 
الفيديو التي يضطلع بها محللو 

الأندية.
مـــن جــانــبــه، يــقــضــي حـــارس 
مــــــرمــــــى إيــــــفــــــرتــــــون والمــــنــــتــــخــــب 
الإنــجــلــيــزي جـــــــوردون بــيــكــفــورد 
ساعات في دراسة حركات وتكنيك 
خــصــومــه. فــي سبتمبر (أيــلــول) 
الماضي عندما مد بيكفورد ساقه 
ليحرم جيرمين ديفو من تسجيل 

هدف في غوديسون بــارك، شرح 
أنــــه مــــرت أمـــــام عــيــنــيــه مــجــمــوعــة 
مــــن الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المــرتــبــطــة 
بــديــفــو وأنـــه أجـــرى أبــحــاثــاً حــول 
الخطوات الأكثر احتمالاً التي قد 

يقدم عليها ديفو.
وقــــــال: «لـــقـــد فــعــلــت الـــواجـــب 
الدراسي الخاص بي كي لا أضطر 
إلى التخمين. لقد كنت واثقاً من أن 
ديفو سيدفع بالكرة إلى يميني، 
لـــذا انــتــظــرت وكــــان هـــذا مــا فعله 
حقاً وتمكنت من التصدي للكرة 

وخرجنا فائزين».
وإذا لم يكن ضعف المجهود 
الـــهـــدف  الـــســـبـــب وراء  الـــبـــحـــثـــي 
الذي جرى تسجيله من كرة حرة 
ضعيفة سجل منها فريق ترانمير 
روفـــرز هــدفــاً فــي مــرمــى كــاريــوس 
خــــلال مــــبــــاراة وديـــــة أخـــــرى على 
بــــارك»  أرض اســـتـــاد «بـــريـــنـــتـــون 
خلال فترة ما قبل انطلاق الموسم 
الــجــديــد، فـــإن الــســبــب يــعــود إذن 
بالتأكيد إلى مزيد من الضغوط 

وفقدان الثقة.

مــن جــانــبــه، تــوقــع بروفسور 
بــيــتــرز، الطبيب النفسي  ستيف 
المتخصص في المجال الرياضي 
الــــــذي عـــمـــل بــــصــــورة مــكــثــفــة مــع 
ليفربول في السنوات الأخيرة، أن 
الأمر سوف يستغرق من كاريوس 
٣ شــهــور كــي يتعافى مــن المحنة 

التي تعرض لها في كييف.
وقـــــال: «الأمـــــر لــيــس أنــــه فقد 
أياً من قدراته أو مهاراته، وإنما 
الــريــاضــة وتمر  تــلــك هــي طبيعة 
على المرء أحياناً أيام تسوء فيها 
الأمــــــور»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه مثلما 
الـــحـــال مـــع الــعــظــام المـــكـــســـورة أو 
الأربـــطـــة المــمــزقــة، يــحــتــاج الـــرأس 
وقـــــتـــــاً كـــــي يــــتــــعــــافــــى. وأضـــــــــاف: 
الـــتـــي لا نعلم  الـــعـــامـــة  «الـــقـــاعـــدة 
لــهــا تــفــســيــراً حــتــى الــيــوم أن المــخ 
يحتاج قرابة ٣ شهور كي يتمكن 
من معالجة هذه الأمــور، لكن مع 
توافر مساعدة مهنية من طبيب 
الــريــاضــي  بــالــحــقــل  نفسي يعمل 
فإنه يمكن للاعب ضمان أن هذه 
الــتــجــربــة ســتــقــويــه، ولـــن تضعفه 
عندما يتعافى منها (بــعــد فترة 

الشهور الثلاثة)».
ومــــــع هــــــــذا، تـــكـــمـــن المــشــكــلــة 
ـــــكـــــاريـــــوس فــــــي أنــــه  بـــالـــنـــســـبـــة ل
بحلول أغسطس (آب)، من الممكن 
أن يصبح أليسون الخيار الأول 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــكــــلــــوب فـــــي حــــراســــة 
المرمى. واتفق الحارس البالغ ٢٥ 
عاماً على أنه: «بالطبع هذا ليس 
وضعاً مثالياً بالنسبة لي». إذن، 
هل من الممكن أن يرحل عن النادي 
الــنــهــائــي للانتقالات  المــوعــد  قــبــل 

الــشــهــر المــقــبــل؟ أجــــاب كـــاريـــوس: 
«لا أدري. لا يمكنني تحديد ما 
ســأفــعــلــه الآن». وبــالــنــظــر إلـــى أن 
لــيــفــربــول دفـــع مــبــلــغــاً مــتــواضــعــاً 
- بــمــعــايــيــر الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز - إلــــى نـــــادي مــايــنــز بلغ 
٤٫٧٥ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
مــقــابــل ضـــم كـــاريـــوس الــــذي جــاء 
قـــرار ضمه بــصــورة أســاســيــة من 
أجـــل تــحــدي ســيــمــون مينيوليه، 
فـــإن كــلــوب قـــد يــنــظــر إلـــى صفقة 
ضم الحارس الألماني باعتبارها 
مــقــامــرة مــنــخــفــضــة المــخــاطــرة لم 

تؤتِ الثمار المرجوة.
والسؤال الآن: ماذا سيحدث 
لاحـــــقـــــاً؟ مـــــع تـــقـــاضـــي كــــاريــــوس 
أجــراً أقــل عــن السائد داخــل كثير 
النادي  من الأنــديــة وارتباطه مع 
بعقد ممتد حتى عــام ٢٠٢١، فإن 
لــنــادٍ آخــر على  السماح بانتقاله 
 
ً
سبيل الإعارة يبدو أمراً محتملا
لــلــغــايــة. فـــي المـــقـــابـــل، فـــإنـــه حــال 
انتقال مينيوليه ربما للاضطلاع 
بـــدور الــحــارس الاحــتــيــاطــي لــدى 
بــرشــلــونــة - قـــد يـــعـــود كـــاريـــوس 
حــيــنــهــا إلـــــى مــقــعــد الـــــبـــــدلاء فــي 

«أنفيلد».
ومن هناك، قد ينجح كاريوس 
فــي اســتــعــادة مكانته حــال لجوء 
إلــيــه إذا تــعــرض أليسون  الفريق 
لإصـــابـــة أو اضـــطـــر لــلــغــيــاب لأي 
سبب آخر. إلا أنه في كل الأحوال، 
ينبغي لكاريوس توجيه مزيد من 
إلــى الجانب التحليلي  الاهــتــمــام 
«الشيطان  أن  يغفل حقيقة  وألا 

يكمن في التفاصيل».
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كاريوس يندب حظه بعدما فقد تركيزه مرتين أثناء المباراة النهائية لدوري الأبطال (رويترز)س

اللاعب الألماني يبحث عن نادٍ آخر بعد الأخطاء المكررة والتعاقد مع أليسون

 كبيراً
ً
جورجينيو سيكون له دور محوري في خط الوسط... والتعاقد مع هيغواين وسافيتش سيمنح الفريق ثقلا

كيف سيلعب تشيلسي تحت قيادة ساري هذا الموسم؟
لندن: مارتن لورانس

شــعــر مــعــظــم جــمــهــور نـــادي 
تــشــيــلــســي الإنـــجـــلـــيـــزي بــالــراحــة 
مع وصول المدير الفني الإيطالي 
مــاوريــســيــو ســـاري لــتــولــي قــيــادة 
الـــــفـــــريـــــق. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن 
ـــقـــدر كــثــيــرا  جــمــهــور تــشــيــلــســي يُ
الــــدور الـــذي قـــام بــه المــديــر الفني 
السابق أنطونيو كونتي وقيادته 
الفريق للحصول على البطولات، 
فــــــإن هــــــذا الـــجـــمـــهـــور كــــــان يــــدرك 
جيدا - حتى قبل فوز الفريق في 
لــكــأس الاتــحــاد  المــبــاراة النهائية 
الإنجليزي - أن استمرار كونتي 
المــديــر الفني  لــم يعد ممكنا، لأن 
الإيــطــالــي كـــان قــد فــقــد السيطرة 
على غرفة خلع الملابس ودخل في 
مشاحنات مــع عــدد مــن اللاعبين 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي كـــانـــت تــتــحــدث 
فيه التقارير عن أن ساري هو من 

سيخلفه في القيادة الفنية.
ويــأتــي تعيين ســـاري مــديــرا 
فنيا للفريق ليكون بمثابة انتقال 
فــتــرة كــونــتــي المليئة  حقيقي مــن 
بالتوترات والمشاحنات، ويتوقع 
جمهور تشيلسي أن يرى تغييرا 
هــــائــــلا فــــي طـــريـــقـــة الـــلـــعـــب وفـــي 
تشكيلة الفريق. ويمكن القول إن 
ســــاري قــد جـــاء فــي وقـــت متأخر 
بعض الشيء، وهــو ما منعه من 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الــــوقــــت الــكــافــي 
لفرض فلسفته على الفريق قبل 
بداية الموسم الجديد، لكن الشيء 
المـــؤكـــد هـــو أن تــعــاقــد تشيلسي 
مــــــع لاعــــــــب نـــــابـــــولـــــي الإيــــطــــالــــي 
جــورجــيــنــيــو ســــوف يــلــعــب دورا 
محوريا في فرض ساري فلسفته 
وأفــكــاره على الفريق، خصوصا 
أن جورجينيو كان أحد العناصر 
الأســاســيــة والمــهــمــة تــحــت قــيــادة 

ساري مع نابولي.
وســـوف يلعب جورجينيو، 
الـــــذي يــمــكــن وصـــفـــه بـــأنـــه «عــقــل 
ساري داخل الملعب»، دورا كبيرا 
فـــي تــكــيــف تــشــيــلــســي مـــع طريقة 
الــلــعــب الـــجـــديـــدة. وســــوف يــكــون 
جـــورجـــيـــنـــيـــو هــــو المـــحـــطـــة الــتــي 
ستنتقل خلالها كل الأفكار التي 
كــان يطبقها ســاري مــع نابولي، 
خــصــوصــا أن الـــلاعـــب الإيــطــالــي 
صاحب الأصول البرازيلية يتميز 
دائما بأنه ممرر رائع للكرات، لكن 
هذه التمريرات قد أصبحت أكثر 
لــعــب جورجينيو  أهــمــيــة عــنــدمــا 
تــحــت قـــيـــادة ســــــاري، ويــكــفــي أن 
تــــمــــريــــراتــــه مــع  نــــعــــرف أن عـــــــدد 
نابولي قد ارتفع من ٧٧٫٥ تمريرة 
فــي المـــبـــاراة الـــواحـــدة فــي المــوســم 
الــــذي ســبــق تــولــي ســــاري قــيــادة 
إلـــى ١١٠٫٩ تــمــريــرة بعد  الــفــريــق 

وصول ساري.
وقــــــــــد ارتــــــفــــــعــــــت دقــــــــــة هـــــذه 
التمريرات أيضا من ٨٩٫٢ في المائة 
إلى ٩٠٫٩ في المائة، ولا يوجد أدنى 
شك في أن ساري سوف يحاول أن 

يبني الفريق حول مواطنه الذي 
يثق كثيرا في قدراته وإمكاناته.

ومــن المتوقع أن يغير ساري 
طريقة اللعب إلى ٤ - ٣ - ٣، وهو 
ما يعني أنه سيتخلى عن اللعب 
بثلاثة مدافعين في الخط الخلفي 
وفـــقـــا لــلــخــطــة الـــتـــي كــــان يعتمد 
عــلــيــهــا كــونــتــي والـــتـــي ســاعــدتــه 
فــي الــحــصــول عــلــى لــقــب الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. ويــتــبــقــى أن 
ننتظر لنرى مدى قــدرة اللاعبين 
عــلــى الــتــكــيــف مـــع طــريــقــة الــلــعــب 

الجديدة.
وكــــــــــــان فــــيــــكــــتــــور مـــــوزيـــــس 
ومــــــاركــــــوس ألــــونــــســــو خـــيـــاريـــن 
مثاليين في اللعب على الأطــراف 
ســـــواء فـــي الـــنـــواحـــي الــهــجــومــيــة 
أو الدفاعية وفقا لطريقة اللعب 
القديمة، في حين استطاع سيزار 
أن يتكيف بطريقة  أزبيليكويتا 
رائـــعـــة مـــع مــتــطــلــبــات الــلــعــب في 
مــــركــــز قـــلـــب الــــــدفــــــاع بـــالـــنـــاحـــيـــة 
الـــيـــمـــنـــى، وأصــــبــــح أكـــثـــر لاعــبــي 
الفريق ثباتا فــي المستوى. ومن 
المحتمل أن يعود أزبيليكويتا إلى 
مــركــزه الــقــديــم ظهيرا أيــمــن، لكن 
ذلك يعني أن الفريق سيُحرم من 

أفضل لاعبي خط الدفاع.
ولـــــم يـــكـــن غـــريـــبـــا أن يــطــلــب 
ســــــــاري تــــدعــــيــــم صــــفــــوف الـــخـــط 
الــخــلــفــي لــتــشــيــلــســي، ويـــبـــدو أنــه 
يرغب في ضم لاعبين من إيطاليا 
نـــادي نابولي  بصفة عــامــة ومـــن 
بصفة خــاصــة، وهـــو الأمـــر الــذي 
جــــعــــل رئـــــيـــــس نـــــــــادي نــــابــــولــــي، 

أوريــلــيــو دي لورينتيس يصرح 
بأن ساري يريد أن «يأخذ فريقي 
إنجلترا ويفككه»،  إلــى  بالكامل 
مــــشــــيــــرا إلـــــــى أنـــــــه ســـيـــطـــلـــب مــن 
مـــديـــرة نــــادي تــشــيــلــســي، مــاريــنــا 
غــرانــوفــســكــايــا، أن يــبــتــعــد نـــادي 

تشيلسي عن لاعبي نابولي.
وكــــــــــــــان نــــــــــــــادي تـــشـــيـــلـــســـي 
يــــرغــــب فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــــع مـــدافـــع 
نابولي خاليدو كوليبالي، لكن 
دي لــوريــنــتــيــس قـــــال إنـــــه رفـــض 
«عرضا بقيمة مائة مليون يورو 
مــن الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز» 
لـــلـــتـــخـــلـــي عــــــن خــــــدمــــــات الـــنـــجـــم 
الــســنــغــالــي. وتــشــيــر تــقــاريــر إلــى 
أن ســـاري يــضــع ضــمــن أولــويــاتــه 
التعاقد مع مدافع ميلان الإيطالي، 
لــــيــــونــــاردو بـــونـــوتـــشـــي، ولاعــــب 
يوفنتوس، دانييلي روغاني، في 
ظل رغبته في التعاقد مع مدافع 
قوي قادر على نقل الهجمات من 

الخلف للأمام.
وكان نابولي يعتمد الموسم 
المـــاضـــي عــلــى الــتــمــريــر الــقــصــيــر، 
نــــعــــرف أن مــتــوســط  ويـــكـــفـــي أن 
تــــمــــريــــرات الــــفــــريــــق فــــي المــــبــــاراة 
الــــــــواحــــــــدة قــــــد وصــــــــل إلــــــــى ٦٧٦ 
تمريرة، ليأتي الفريق في المركز 
الــثــانــي خــلــف مــانــشــســتــر سيتي 
(٦٩٩ تمريرة) بوصفه أكثر الفرق 
تـــمـــريـــرا لـــلـــكـــرات فــــي الـــــدوريـــــات 
الخمس الكبرى في أوروبا. وكان 
نابولي تحت قيادة ساري يعتمد 
عــلــى إرهــــاق الــفــرق المــنــافــســة من 
خلال الاستحواذ على الكرة ونقل 

عدد كبير من التمريرات القصيرة 
من لمسة واحدة.

ويتطلب اللعب بهذه الطريقة 
أن يلعب لاعب خط الوسط ناحية 
اليمين، وهو جورجينيو، بصفته 
ارتــكــاز رئيسية فــي وســط  نقطة 
الملعب، وهــو ما يعني أن نغولو 
كانتي ســوف يحصل على مزيد 
مــــن الـــحـــريـــة لــلــقــيــام بـــمـــزيـــد مــن 
الأدوار الهجومية، بالشكل الذي 
كــــان يــلــعــب بـــه مـــع نـــــادي ليستر 
سيتي. وسيكون من السهل على 
ســـــاري أن يـــطـــوع كــانــتــي فـــي أي 
مــكــان فـــي المــلــعــب، خــصــوصــا أن 
اللاعب المتوج حديثا بلقب كأس 
العالم مع منتخب فرنسا يتمتع 
بالمرونة التكتيكية التي تمكنه من 
اللعب في أي مكان، لكن يبدو أن 
تيموي باكايوكو لن يكون له دور 
في الخطة التي سيعتمد عليها 

ساري.
وربما سيتعين على سيسك 
فــابــريــغــاس أن يــغــيــر مـــن طريقة 
لــعــبــه حــتــى يــحــافــظ عــلــى مــكــانــه 
في التشكيلة الأساسية للفريق، 
خصوصا أن طريقة لعبه تشبه 
كــثــيــرا الــطــريــقــة الــتــي يــلــعــب بها 
جــورجــيــنــيــو، وهـــو مـــا يــعــنــي أن 
فابريغاس قد يغير مركزه ليلعب 
فــي الأمــــام قليلا ضــمــن اللاعبين 
الثلاثة الذين يلعبون تحت رأس 
الحربة. وفي الوقت نفسه، سوف 
يعمل روس باركلي جاهدا على 
حـــجـــز مــــكــــان لــــه فــــي هـــــذا المـــركـــز 
أيضا، خصوصا أنه يسعى بكل 

قوة للعودة إلى مكانته السابقة 
ســــواء عــلــى المــســتــوى المــحــلــي أو 

الدولي.
وتــشــيــر تــقــاريــر إلـــى اقــتــراب 
تــــشــــيــــلــــســــي مـــــــن الـــــتـــــعـــــاقـــــد مـــع 
نـــجـــم مــنــتــخــب صـــربـــيـــا ونــــــادي 
لاتسيو سيرجي ميلانكوفيتش 
ســـافـــيـــتـــش، وفــــــي حــــــال حـــــدوث 
ذلــــك فـــســـوف يـــدخـــل فــابــريــغــاس 
وبـــــاركـــــلـــــي فـــــي مـــنـــافـــســـة قـــويـــة 
للغاية من أجل حجز مكان لهما 
في التشكيلة الأساسية. وأحــرز 
مــيــلــيــنــكــوفــيــتــش ســـافـــيـــتـــش ١٢ 
هــدفــا مــع نــــادي لاتــســيــو المــوســم 
الماضي، وكان يلعب في الناحية 
اليسرى في خط وسط مكون من 
٣ لاعــبــين. وفــي حــال نــجــاح هذه 
الصفقة، يمكن لساري أن يلعب 

بثلاثة لاعبين في خط الوسط 
هـــــم جـــورجـــيـــنـــيـــو وكـــانـــتـــي 
ومــيــلانــكــوفــيــتــش، وهــــو ما 
يعني أن تشيلسي سيكون 

لـــــديـــــه خــــــط وســــــــط قــــوي 
لــلــغــايــة يــمــتــلــك المـــهـــارة 
والـــــقـــــوة الـــبـــدنـــيـــة فــي 

الوقت نفسه.
أمــــــا فــــي المــــراكــــز 
الأخـــــرى، فسيتعين 
عــــــلــــــى تـــشـــيـــلـــســـي 

يــــتــــعــــاقــــد مــع  أن 
حــــــــــــارس مــــرمــــى 
صاحب خبرات 
كـــــــــبـــــــــيـــــــــرة فـــــي 
حــــــــــــال رحـــــيـــــل 
تـــيـــبـــو كــــورتــــوا 

إلـــى ريــــال مـــدريـــد. وعـــــلاوة على 
ذلـــك، تشير تــقــاريــر إلــى احتمال 
رحيل إيدن هازارد وويليان إلى 
إسبانيا، رغم أن هذين اللاعبين 

ســـيـــكـــونـــان خـــيـــارا 
مــثــالــيــا لــســاري 

فـــــــــي طــــريــــقــــة 
الــلــعــب الــتــي 
يــــــــعــــــــتــــــــمــــــــد 
عليها. وقد 

تـــكـــون هــنــاك 
فـــرصـــة أيــضــا 

لتغيير 

مــركــز هـــــازارد، 
وقد رأينا كيف 

تـــــألـــــق مــــواطــــنــــه 
دريــــــس مــارتــيــنــيــز 

تحت قيادة ساري مع 
نــابــولــي عندما  نــــادي 
غــيــر مـــركـــزه ليلعب 
فــــي عـــمـــق المـــلـــعـــب، 
وهــو الشيء الذي 

قـــــد يـــــحـــــدث مــع 
هــــــــــــــازارد 

أيــــــضــــــا. ورغــــــــــم كــــــل ذلــــــــــك، فــــإن 
تــشــيــلــســي ســيــكــون بــحــاجــة إلــى 
مــــهــــاجــــم فـــــي ظـــــل عـــــــدم وصـــــول 
ألــفــارو مــوراتــا لمــســتــواه السابق 
والــــحــــديــــث عـــــن رحــــيــــل أولـــيـــفـــر 
جيرو عن الفريق. وقد يكون نجم 
يوفنتوس غونزالو هيغواين هو 
الخيار الأفــضــل، خصوصا بعد 
الــنــادي الإيطالي فــي ضم  نجاح 
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 

رونالدو.
قــــــدم هـــيـــغـــوايـــن  وســــبــــق أن 
مستويات رائعة مع نادي نابولي 
تــحــت قــيــادة ســــاري. صــحــيــح أن 
هــيــغــوايــن لــم يلعب تــحــت قــيــادة 
ساري إلا لموسم واحد فقط وهو 
لــكــنــه قــدم  مــوســم ٢٠١٥ - ٢٠١٦، 
أداء استثنائيا فــي هـــذا المــوســم 
الرقم القياسي لأكبر عدد  وكسر 
من الأهــداف في موسم واحد في 
الـــدوري الإيــطــالــي الممتاز بعدما 
ســجــل ٣٦ هــدفــا فـــي ٣٥ مـــبـــاراة. 
وبــعــد ذلـــك، انتقل هيغواين إلى 
يوفنتوس وسجل معه ٤٠ هدفا 
فــي مــوســمــين، لــكــن قــد يــكــون من 
المناسب الآن لكل الأطراف انتقال 
الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي إلـــــى نــــادي 

تشيلسي.
ولـــــو نـــجـــح ســـــــاري فــــي ضــم 
هـــيـــغـــوايـــن فـــســـيـــكـــون تــشــيــلــســي 
قــويــا لــلــغــايــة خــــلال هــــذا المــوســم 
وســـــتـــــســـــيـــــر الأمـــــــــــــــور بــــطــــريــــقــــة 
مختلفة في «ستامفورد بريدج». 
وســوف يدخل تشيلسي الموسم 
الــجــديــد وهـــو يــركــز بشكل كامل 
الـــدوري  على المنافسة على لقب 
المــمــتــاز، خصوصا  الإنــجــلــيــزي 
بــعــد عــــدم تــأهــلــه إلــــى الــنــســخــة 
المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

ويـــبـــدو أن مــهــمــة تــدريــب 
نـــادي تشيلسي قــد أصبحت 
تقتصر على الإيطاليين الآن، 
نـــعـــرف أن آخــــر ٣  ويــكــفــي أن 
مــديــريــن فنيين لتشيلسي من 
إيطاليا قد نجحوا في الحصول 
على بــطــولات خــلال أول موسم 
لـــهـــم مــــع الــــفــــريــــق، حـــيـــث نــجــح 
كــــارلــــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي فــــي قـــيـــادة 
الــــنــــادي إلــــى تــحــقــيــق الــثــنــائــيــة 
في موسم ٢٠٠٩ - ٢٠١٠، ونجح 
روبـــرتـــو دي مــاتــيــو فـــي قــيــادة 
الـــنـــادي لــلــحــصــول عــلــى دوري 
أبطال أوروبا عام ٢٠١٢، وأخيرا 
نجح كونتي فــي قــيــادة الــنــادي 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى لـــقـــب الــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
ومن المتوقع أن يقود ساري 
للعب بطريقة ممتعة  تشيلسي 
لــم يــعــهــدهــا جــمــهــور الـــنـــادي من 
قبل، لكن يتعين عليه أن يدرك أن 
الحصول على البطولات والألقاب 
سيكون هــو مقياس النجاح في 
«ســتــامــفــورد بــريــدج»، بــل يتعين 
عــلــيــه أن يـــــدرك أيـــضـــا أنــــه حتى 
الفوز بالبطولات ربما لن يكون 
كافيا لضمان البقاء في منصبه!

ساري مدرب تشيلسي الجديد يفكر كيف يعيد الفريق لأفضل حالاته

هيغواين 
من الأوراق 
التي يسعى 
تشيلسي 

لضمها
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أفلام الموسم تحوّلت إلى صواريخ موجهة

مهرجانات السينما القريبة تعد مخرجيها بالأوسكار
لوس أنجليس: محمد رُضا

هـــنـــاك فـــكـــرة لإحــــيــــاء مــهــرجــان 
عــربــي مــتــوقــف. ومـــشـــروع مــهــرجــان 
جديد يُقام في مصر. وآخر للسينما 
الــعــربــيــة فــي مــالــيــزيــا. وإذا كـــان ذلــك 
طــلــق مــهــرجــان جديد 

ُ
أ لا يكفي، فقد 

فــــي «كــــازابــــلانــــكــــا» وعــــــاد مــهــرجــان 
معهد العالم العربي في باريس إلى 
الحياة. كما هناك بعض المهرجانات 
العربية التي توقفت لعام أو عامين، 
وهي مطروحة اليوم للعودة في العام 

الحالي أو في العام التالي.
ــــم فــي 

ّ
ومــــعــــظــــم مـــــا ســــبــــق يُــــنــــظ

صف الثاني من العام، وغالبيتها 
ّ
الن

في الأشهر الخمسة الأخــيــرة من كل 
عام.

هــــذا الـــجـــزء الـــثـــانـــي مـــن الــســنــة 
زاخـــر أســاســاً بــالمــهــرجــانــات العالمية 
مـــن فينيسيا ورومـــــا ولـــنـــدن وســـان 
ســيــبــاســتــيــان ولــوكــارنــو وكــارلــوفــي 
فـــــــــاري وأدنـــــــبـــــــره فــــــي أوروبــــــــــــا إلــــى 
تـــورونـــتـــو وتـــولـــيـــارايـــد ونـــيـــويـــورك 
ولوس أنجليس في القارة الأميركية.
وأكثر منها هي تلك المتخصصة 
بـــنـــوع مــعــين أو الأصـــغـــر شـــأنـــاً مثل 
أنيسي للفيلم المــرســوم (أنيميشن)، 
وترانسلفانيا في رومانيا، ووهــران 
(الــــجــــزائــــر)، وبـــاغـــوتـــا فـــي كــولمــبــيــا، 
ومـــيـــونـــيـــخ (ألمـــــانـــــيـــــا)، ومـــرســـيـــلـــيـــا 
(فــــرنــــســــا)، وأوديــــــســــــا (أوكـــــرانـــــيـــــا)، 
وكورتاس فيلا دو كوندي (البرتغال)، 
كما بوشوان (كوريا الجنوبية). ولا 
 Asian World Film» ننسى مهرجان
م دورته الثالثة في 

ّ
نظ

ُ
Festival» وست

العشرين من أكتوبر (تشرين الأول) 
المــقــبــل، تحت إدارة اللبناني جــورج 

شمشوم.

ازدهار
مــا ورد هــنــا لــيــس ســـوى حفنة 
فـــي حــجــم فـــائـــض يـــزيـــد عــلــى ٣٠٠٠ 
مهرجان حسب موقع IMDb. لتقريب 
المسألة إلى ما يمكن لنا استيعابه، 
يــــورد المـــوقـــع ٤١٠ مــهــرجــانــات تــبــدأ 
بحرف A. هذا الحجم ليس متساوي 
الأطــراف أو الأضــلاع أو الإمكانيات. 

والمـــــهـــــم بـــيـــنـــهـــا يـــتـــفـــرع فـــــي أقـــســـام 
متعددة. بعضها مهم في بلده (أكثر 
من سواه في البلد الواحد)، وبعضها 
مهم فــي قــارتــه ثــم هناك مــا هــو مهم 
على نحو عالمي. وهذه بدورها ليست 
متساوية الأهمية. «كــان» و«برلين» 
و«فينيسيا» هي الأهــم. «تورونتو» 
ثــانــي قسم فــي الأهــمــيــة عالمياً  يتبع 
لـــــجـــــانـــــب صــــــنــــــدانــــــس ولــــــوكــــــارنــــــو 
وكارلوڤي ڤاري. هذه حالياً أهم من 
مهرجانات عتيدة وذات تاريخ طويل 
مماثل مثل سيدني وشيكاغو وسان 

سيباستيان.
والأهمية بالنسبة للمهرجانات 
المتخصصة لا تقل تفرّعاً. «أنيسي» 
المــتــحــركــة  لـــلـــرســـوم  بــالــنــســبــة  الأول 
ونــــصــــف دزيـــــنـــــة مـــــن المــــهــــرجــــانــــات 
الأوروبية هي الأهم بالنسبة للسينما 
التسجيلية (أو غير الروائية عموماً)، 
وأيام قرطاج السينمائية في تونس 
هو الوحيد من نوعه في العالم من 
حيث الجمع بين أفلام عربية وأفلام 
أفريقية. لكن هذه الأهمية محصورة 
بــالمــتــخــصــصــين فـــي هــذيــن المــوقــعــين 

فقط.
فــي الــســنــوات الــخــمــس الأخــيــرة 

بـــين  المـــــنـــــافـــــســـــة  حـــــــــــــــرارة  ازدادت 
المهرجانات الثلاث الأولى برلين وكان 
وفــيــنــيــســيــا. وهـــــذه المــنــافــســة يمكن 
تــلــمــســهــا لـــيـــس فـــقـــط حــــين حــســبــان 
عدد الأفــلام المهمّة التي استطاع كل 
مهرجان إدراجها في مسابقته خلال 
كـــل عــــام مـــن تــلــك الأعـــــــوام الأخـــيـــرة، 
بـــل أيــضــاً مـــن خـــلال الأفـــــلام الــفــائــزة 

ومصائرها المختلفة.
بعض الأفلام التي فازت بجوائز 
أولـــى فــي هــذه المــهــرجــانــات ازدهـــرت 
بـــعـــد عـــروضـــهـــا الأولــــــــى، مـــثـــل «نــــار 
لــلإيــطــالــي جيانفرانكو  الــبــحــر»  فــي 
بـــرلـــين)، و«المــــيــــدان»  روزي (عـــرضـــه 
للسويدي روبــن أوستلاند («كــان») 
و«شكل الماء» للأميركي غويلرمو دل 
تورو (فينيسيا) وسافرت إلى بقاع 
مختلفة من العالم فعرضت للعموم 
كــمــا فــي مــهــرجــانــات أخــــرى، كــمــا أنّ 

بعضها دخل ترشيحات الأوسكار.
لــكــن الــعــديــد الآخـــــر مـــن الأفــــلام 
الـــتـــي فـــــازت تـــوقـــف مـــدّهـــا عــنــد حد 
مــعــين ثــم انــحــســر. هـــذا انــطــبــق على 
الفيلم التركي «نــوم شتوي» لنوري 
بيلج شــيــلان (فـــاز بسعفة مهرجان 
«كــــــان» الـــذهـــبـــيـــة) ومـــثـــل «تــاكــســي» 

لجعفر باناهي (فــاز بذهبية برلين) 
الــتــي غــــادرت» للفيليبيني  و«المـــــرأة 
لاف داياز وهذا الفيلم غاب مباشرة 

بعد عروضه في فينيسيا.
ديــمــومــة الأفـــلام بعد عروضها 
 
ً
فـــي هـــذه المــهــرجــانــات بــاتــت شــاغــلا

و- عند البعض - مقياساً خصوصا 
أن الأوســــــكــــــار بــــــات بـــيـــت الــقــصــيــد 
لمــعــظــم الأفـــــــلام المــتــســابــقــة فــــي هـــذه 
المــهــرجــانــات. فــي الــســنــوات الخمس 
الأخيرة من جوائز الأوسكار نجد أنّ 
كــل فيلم فائز بأوسكار أفضل فيلم 
أجنبي جــاء من مهرجان سينمائي 
وغالبها من كان أو برلين وذلك على 

النحو التالي:
٢٠١٤: «الجمال العظيم» لباولو 

سورنتينو (كان)
لــــــبــــــافــــــل  «إيــــــــــــــــــــــــــــدا»   :٢٠١٥

بافليكوفسكي (توليارايد)
لـــلازلـــو  ٢٠١٦: «ابــــــن شــــــــاوول» 

نيميش (كان)
٢٠١٧: «البائع» لأصغر فرهادي 

(كان)
بــــــديــــــعــــــة»  «امـــــــــــــــــــــــرأة   :٢٠١٨

لسابستيان ليليو (برلين)
أمّــا فينيسيا فقد أوصــل ثلاثة 

مــــن أفــــلامــــه الأمـــيـــركـــيـــة إلـــــى ســبــاق 
الأوسكار الكبير:

٢٠١٤: «جــــاذبــــيــــة» لألــفــونــســو 
كوارون

الفضيلة  أو  «بـــيـــردمـــان   :٢٠١٥
غـــيـــر المـــتـــوقـــعـــة لــلــجــهــل» وهــــــذا نـــال 

ً
أوسكار أفضل فيلم أميركي فعلا

ونــــــال  «ســـــبـــــوتـــــلايـــــت»   :٢٠١٦
الأوسكار أيضاً.

٢٠١٧: «هــاكــســو ريــــدج» و«لالا 
لانــــــــــد» شــــــاركــــــا فــــــي الـــتـــرشـــيـــحـــات 
الـــرّســـمـــيـــة وحـــصـــدا أوســـــكـــــارات في 

أقسام أخرى.
٢٠١٨: أوصل فيلمان أميركيان 
إلى الترشيحات هما «ثلاث لوحات 
إعــلانــيــة خــــارج إيــبــيــنــغ، مــيــســوري» 
و«شـــكـــل المــــــاء». هــــذا الــثــانــي خطف 

الأوسكار ذاته.
السباق الكبير

والحال هكذا، لم يعد غريباً أن 
الــتــي تشهدها  الــنــشــاطــات  تتمحور 
هـــــذه المــــهــــرجــــانــــات، وأخــــــــرى قــلــيــلــة 
معها، حول ما إذا كان بعض أفلامها 
ســيــصــل إلــــى خـــط الــنــهــايــة المــتــمــثــل 
بترشيحات الأوسكار النهائية أم لا.

والمــنــافــســة بــالــتــالــي لا تــقــع بين 

الأفــلام التي تــود الترشيح وتتمنى 
الفوز فقط، بل أساساً بين المهرجانات 
الــــتــــي بــــاتــــت تـــتـــنـــافـــس عـــلـــى عـــرض 
الأفلام التي لها حظ وافر في دخول 
الـــعـــام يستطيع  المـــســـابـــقـــات. وهـــــذا 
المـــتـــابـــع أن يــــــرى مــــا ســــتــــؤول إلــيــه 

المنافسات منذ الآن.
ما يحدث في هذا النصف الثاني 
من العام هو أنّ المهرجانات المتبقية 
تتحوّل إلى منصات إطلاق صواريخ 
سينمائية موجهة صوب الأوسكار. 
ولدينا، قدر ما هو معروف حتى الآن، 
حفنة لا بأس بها من هذه الصواريخ 

نصبتها ثلاث مهرجانات قريبة.

فينيسيا
لديه الحقيبة الأولى من الأفلام: 
فـــيـــلـــم مــــايــــك لــــي «بــــيــــتــــرلــــوو» يــبــدو 
 لا مـــحـــالـــة لــــدخــــول تــرشــيــحــات 

ً
آيــــــلا

الأوســكــار الرئيسة كــذلــك فيلم بيتر 
غرينغراس July . ٢٢ وفيلم ألفونسو 
كــــــوارون الــجــديــد «رومــــــا» إذا مـــا لم 
ـــه من 

ّ
تــعــارض الأكــاديــمــيــة حقيقة أن

إنــــتــــاج «نــتــفــلــيــكــس» كـــونـــهـــا جــهــاز 
إنـــتـــاج لــلــعــروض المــنــزلــيــة. إلـــى ذلــك 
هـــنـــاك «أنـــــشـــــودة بــيــتــر ســــكــــرودج». 

لــدامــيــان  ولا نــنــســى «الـــرجـــل الأول» 
غازال مخرج «لا لا لاند» الذي وصل 
إلــى ترشيحات الأوســكــار عــن طريق 

المهرجان الإيطالي أولاً.
إلـــى حــقــل أوســـكـــار أفــضــل فيلم 
أجـــنـــبـــي «غــــــــروب» لــــلازلــــو نــيــمــيــش. 
وإلــــــى مــســابــقــة الــفــيــلــم الــتــســجــيــلــي 
إيـــرول موريس  يرتفع حــضــور فيلم 
 American) «الجديد «درامــا أميركية

.(Dharma

تورونتو
هـــــــــذه الأفــــــــــــــلام ســـــتـــــعـــــرض فـــي 
الـــــقـــــارة الأمـــيـــركـــيـــة الأول  مـــهـــرجـــان 
الــذي يُعاد  الفيلم  تــورونــتــو، ومعها 
صــنــعــه كـــل عــقــديــن أو ثــلاثــة «مــولــد 
نجمة» لبرادلي كوبر. و«هل تستطيع 
هَــلــر. باقي  أن تسامحني؟» لمــاريــيــل 
أفــلام تورونتو الرئيسية تبدو كلها 
صالحة لكي تــتــوزع فيما بعد على 
المـــهـــرجـــانـــات والمـــنـــاســـبـــات الأخـــــرى 
خــصــوصــا أنــــه يــحــتــوي عــلــى الــعــدد 
الأكـــبـــر مـــن الأفـــــلام المــبــرمــجــة مـــن أي 

مهرجان مواز لاحق.
لكن قوّة تورونتو تكمن أساساً 
فــي أفـــلام الــعــرض الأول ولــديــه منها 

الــعــديــد هــــذا الـــعـــام: المـــخـــرج ستيف 
مــاكــويــن يــعــود بفيلم جــديــد عنوانه 
لـــه مــنــذ أن فــاز  «أرامـــــــل» وهــــو الأول 
الــــســــابــــق «١٢ ســـنـــة عـــبـــداً»  فـــيـــلـــمـــه 
بـــأوســـكـــار أفـــضـــل فــيــلــم ســنــة ٢٠١٤. 
لــــدى تـــورونـــتـــو أيـــضـــاً ويـــعـــود كلير 
ديني من مقاطعة كوبيك بفيلم ناطق 
بالإنجليزية (لأول مرة) عنوانه «هاي 

لايف».
وتراهن نادين لبكي على اشتراك 
فيلمها «كــفــر حـــانـــوم» فــي مهرجان 
تورونتو المقبل لفتح بــاب الاشتراك 
فـــي مــســابــقــة أوســكــار  بفيلمها هـــذا 

أفضل فيلم أجنبي.

توليارايد
ازدادت أهمية توليارايد كمنصة 
إطلاق في السنوات الأخيرة ودورته 
الــــــــ٤٥ ســتــنــطــلــق بـــــمـــــوازاة مــهــرجــان 
ــهــا ســتــحــتــوي عــلــى 

ّ
فــيــنــيــســيــا، لــكــن

أفـــلامـــهـــا الـــخـــاصـــة (لـــــم يــعــلــن عــنــهــا 
كلياً بعد)، ومنها فيلم ديفيد لاوري 
الــجــديــد «الــعــجــوز والمـــســـدس» وهــذا 
ل به روبرت 

ّ
سيكون آخر فيلم سيُمث

ردفـــورد، كما أعلن قبل أيــام. وهناك 
 (The Front Runner) «المرشح المتقدم»
الذي يدور حول المرشح غاري هارت 
كــمــا يـــؤديـــه هــيــو جــاكــمــان. ومــخــرج 
«مـــونـــلايـــت»، بـــــاري جــنــكــنــيــز يــعــود 
بفيلم جــديــد عــنــوانــه «لـــو يستطيع 
بيل ستريت الكلام» الــذي قد يكتفي 
بمهرجان توليارايد إذ لا يبدو مدرجاً 

في أي مهرجان آخر حتى الحين.
يتضح فيما سبق كيف تحوّل 
ــــــى غــــايــــة وكــــيــــف بـــات  الأوســــــكــــــار إل
التحضير له يبدأ، بالنسبة لغالبية 
الأفـــــــــلام الـــــــواعـــــــدة، خــــــــارج الــــحــــدود 
الأمـــيـــركـــيـــة قـــبـــل أن يـــنـــصـــب فــيــهــا. 
وكـــدلـــيـــل إضـــافـــي لمـــا ســـبـــق، كــمــا لو 
أن مــــا ســـبـــق غـــيـــر كــــــاف، نـــلاحـــظ أن 
مهرجان لــوس أنجليس ينتقل هذا 
العام، وبعد ٢٣ سنة من إقامته، من 
ربيع السنة إلى موسمها الساخن إذ 
م مباشرة بعد تــورونــتــو (ما 

ّ
سيُنظ

بـــين ٢٠ و٢٨ مـــن ســبــتــمــبــر «أيـــلـــول» 
المقبل) وذلـــك ليضمن لنفسه حصّة 

من الهرج الكبير.

برادلي كوبر وغاغا كما في «مولد نجمة»  «سبوتلايت» اقتنص الأوسكار بعد عروضه في فينيسيا

فنانون من ٨ دول يجتمعون في القاهرة... والمشهد السعودي حاضر

١٣٠ تشكيلياً يطرقون أبواب الإبداع في معرض «رؤى عربية»
القاهرة: محمد عجم

الــتــشــكــيــلــيــة تتيح  «الـــفـــنـــون 
هوياتهم  عــن  التعبير  للفنانين 
وشــخــصــيــاتــهــم، كــمــا أنــهــا نقطة 
التقاء بــين الأجــيــال والــثــقــافــات»، 
هـــذا مـــا يـــدركـــه الـــزائـــر للمعرض 
الدولي «رؤى عربية»، الذي يجمع 
مشاركين من ٨ دول، تحت سقف 
قاعة «الأهرام للفنون» بالقاهرة.

ــــــــــــذي تـــنـــظـــمـــه  المـــــــــعـــــــــرض، ال
مــجــمــوعــة «كــــاريــــزمــــا لــلــفــنــون»، 
جــمــع ١٣٠ فــنــانــاً وفــنــانــة، بينهم 
الـــــــرواد والــــهــــواة والـــطـــلـــبـــة، مما 
جــعــل مــنــه مــظــاهــرة فــنــيــة تهدف 
إلى نقل التجارب الفنية للأجيال 
الــــــجــــــديــــــدة، بــــجــــانــــب الـــتـــمـــثـــيـــل 
الــصــادق لــحــركــة الإبــــداع العربي 
الــــســــعــــوديــــة وســــوريــــا  فـــــي دول 
واليمن والمغرب والجزائر وتونس 
والأردن إلى جانب مصر، عبر ١٥٠ 

 فنياً.
ً
عملا

يقول الفنان التشكيلي أحمد 
جـــمـــال، مــنــســق المــــعــــرض، وأحـــد 
مــؤســســي مــجــمــوعــة «كـــاريـــزمـــا» 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «المـــعـــرض  لــــ
يــعــد الــثــانــي لــنــا، بــعــد أن نظمنا 
نـــســـخـــتـــه الأولــــــــــى مـــطـــلـــع الــــعــــام 
الـــجـــاري، والــتــي كــانــت بمشاركة 
فنانين من مصر والسعودية فقط، 
الــتــوســع خلال  لــذا حرصنا على 
ا 

ّ
الـــدورة الــجــديــدة، وهــو مــا تمكن

مــنــه بــوجــود حــشــد مــن الفنانين 
ـــــعـــــرب قـــــدمـــــوا حـــصـــيـــلـــة فــنــيــة  ال
زاخــــــرة، حــيــث يــحــتــوي المــعــرض 
على عدد كبير من الأعمال الفنية 
مـــن مــخــتــلــف الإبــــداعــــات الــفــنــيــة، 
منها الرسم بالزيت، والتصوير 
الــفــوتــوغــرافــي، والــرســم بالفحم، 
والأعـــــمـــــال الــنــحــتــيــة، والــــخــــزف، 

والبورتريه، وغيرها».
ويلفت جــمــال إلــى مــا يهدف 
إليه المعرض من تجميع الثقافات 
بين الدول، وتبادل الرؤى الفنية، 
ونــقــل تــجــارب الــفــن إلـــى الأجــيــال 
الــــجــــديــــدة، وهـــــي الأهــــــــداف الــتــي 
تــأكــيــده- لاقـــت استحسان  -وفــــق 
الفنانين المــشــاركــين، وردود فعل 
إيـــجـــابـــيـــة مــــن الـــجـــمـــهـــور الـــزائـــر 

للمعرض.
بدورها، تؤكد الفنانة ميساء 
المــعــرض،  مصطفى، مــن منسقي 
الــتــبــادل الثقافي العربي،  أهمية 
لافتة إلى أن التجمعات الفنية في 
مجموعة «كاريزما للفنون» تأتي 
بهدف دعم فناني الوطن العربي 
لـــلارتـــقـــاء بــالمــحــتــوى التشكيلي 

بجميع مجالاته، والــوقــوف على 
الجديد فيه.

وتــــضــــرب مـــيـــســـاء مــصــطــفــى 
مــــــثــــــالاً عــــلــــى كــــلامــــهــــا بـــالمـــشـــهـــد 
الــحــاضــر  الــســعــودي،  التشكيلي 
بقوة خلال المعرض عبر مشاركة 
٣٠ فناناً من المملكة، قائلة: «الفن 
التشكيلي السعودي في ازدهار، 
حيث يمكن التعرف عليه من بين 
اللوحات، عبر ما تعكسه من ثقافة 
تشكيلية تترجم بالألوان القوية 
والأســـــلـــــوب المــتــمــيــز والـــخـــطـــوط 
الــواضــحــة والأفــكــار الــتــي تعتمد 

على الثقافة الشخصية للفنان».
من بين الفنانين السعوديين 
الفنان الشاب  في المعرض، يقول 
«الــــشــــرق  عـــبـــد الــــلــــه الـــكـــعـــبـــي، لـــــ
الأوســــط»: «مــشــاركــتــي فــي (رؤى 
عـــربـــيـــة) هــــي الأولــــــــى لــــي خــــارج 
المـــمـــلـــكـــة، وهـــــو بــــرأيــــي تـــظـــاهـــرة 
فنية ناجحة للغاية لأنها تجمع 
عشرات المبدعين، وهو ما أكسبني 
خــــبــــرات جــــديــــدة، حـــيـــث تــعــرفــت 
عـــن قــــرب عــلــى أنــــــواع كــثــيــرة من 
الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي، وأفـــــادنـــــي فــي 
كيفية التعامل مع أفكار بعينها 

وترجمتها فنياً».
ويــــــضــــــيــــــف أن مــــشــــاركــــتــــه 
بــــالمــــعــــرض جـــــــــاءت عــــبــــر لـــوحـــة 
تجمع خــادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز آل 
سعود، وولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان، في إشارة إلى تاريخ 
المملكة، والتطور والتنمية التي 
تشهدها البلاد في الوقت الحالي.

ومــــن مـــصـــر، تــثــمّــن الــفــنــانــة 
دعـــــــــاء مــــحــــمــــود، هـــــــذا الـــــوجـــــود 
الــعــربــي بــالمــعــرض، قــائــلــة: «هــذه 
الفعاليات الجماعية تسمح لنا 

بالتعرف على الثقافات المختلفة، 
بالإضافة إلى طرح أعمالنا على 
الآخــريــن، وهــو مــا أفــادنــي بشكل 
عملي من خلال نقد لوحتي التي 

أشارك بها».
وتــوضــح أن لوحتها عــبــارة 
عن «بورتريه» لفتاة، استخدمت 
في رسمه الفرشاة مع الأصابع، 
لإعطاء تأثيرات بعينها وإيصال 
مــشــاعــر هـــذه الــفــتــاة، فــمــن خــلال 
انــــعــــكــــاس الـــــضـــــوء عـــلـــيـــهـــا نــجــد 
شعوراً بالأمل، لكنها لا تستطيع 

الوصول إليه.

عمل للفنانة دعاء محمود

رسم للفنانة ريهام علي

عمل للفنان عادل الليثي عمل فني للفنانة شروق يحيى

في الدورة الـ٥٤ لمهرجان قرطاج الدولي

اللبنانية هبة الطوجي
تواصل الغناء تحت «العباءة الرحبانية»

تونس: المنجي السعيداني

صعدت الفنانة اللبنانية هبة الطوجي على 
مسرح قرطاج الدولي في دورتــه الـــ٥٤ لأول مرة 
بألحان أســامــة الرحباني لتحيي جانباً مهماً 
من الإرث الموسيقي الرحباني المنتشر في كامل 
أرجــاء العالم العربي وغيره من أصقاع الدنيا. 
وقد نجحت بإقناع الجمهور الذي حضر حفلها 
بكثافة، بأهمية صوتها وخامته المميزة، وأدت 
أغنية «وحدي لحالي» من كلمات غدي الرحباني 
وألحان أسامة الرحباني، وغنت أغنية «حلم» من 
ألبومها «لا بداية ولا نهاية»، وأدت هبة قصيدة 
«يا حبيبي» من كلمات منصور الرحباني، كما 
غــنــت أغــنــيــة «خـــلـــص» وهـــي أغــنــيــة رومــانــســيــة 

هادئة رحلت بالمتفرجين إلى عالم الأحلام.
وبــــدت الــطــوجــي عــلــى ركـــح مــســرح قــرطــاج 
الأثــــري فــي ثــوبــهــا الأبــيــض الــنــاصــع متماسكة 

قــادرة على شد الجمهور الــذي يعرف عن ثقة 
قدراتها الصوتية العريضة ونجاحها في 

تشكيل ثنائي غنائي مميز مع الموسيقار 
اللبناني الكبير أســامــة الرحباني. ولم 
تغفل الطوجي عن تحية المرأة التونسية 
والعربية بأغنية حملت عنوان: «هلا أنا 
عرفت مين اللي يختار» وهي أيضاً من 

كلمات وألحان الثنائي غدي وأسامة 
الــــرحــــبــــانــــي، لـــيـــعـــيـــد اكـــتـــشـــافـــهـــا 

الـــجـــمـــهـــور الـــتـــونـــســـي بــعــد 
أن غــنــت ســنــة ٢٠١٤ في 

«مــهــرجــان الــحــمــامــات 
الــــــــــدولــــــــــي» وتـــــركـــــت 

أفضل الانطباعات، 
ومـــــن المــنــتــظــر أن 
تـــــعـــــود غـــــــدا إلــــى 

المهرجان نفسه.
وخـــــــــاطـــــــــبـــــــــت 
الطوجي الجمهور 
الــتــونــســي بلهجة 
تــونــســيــة، مــؤكــدة 
بـــــــعـــــــد ١٠  أنــــــــهــــــــا 
ســــــــــــــــنــــــــــــــــوات مــــــن 
الـــــــوجـــــــود الـــفـــنـــي 
تـــســـيـــر بـــالاتـــجـــاه 
الـــــصـــــحـــــيـــــح. كـــمـــا 
أبـــــــــــــدت تــــخــــوفــــهــــا 
مــــــــــــــــن ارتــــــــــــــبــــــــــــــاط 
«المــــدرســــة  فــنــهــا بـــــ
الــرحــبــانــيــة» وبما 
تــــســــمــــى «عــــــبــــــاءة 
الرحباني»، وقالت 
إنـــــــهـــــــا ســـــــــــلاح ذو 
حدين، فهي تمدها 
بـــالـــســـنـــد المـــعـــنـــوي 
والـــخـــبـــرة واحــــتــــرام 

المــتــفــرجــين لمــا تــقــدمــه، ولــكــن الانـــخـــراط فــي هــذا 
الاتـــجـــاه الــفــنــي يــجــعــل الــخــطــأ غــيــر مــســمــوح به 

بالمرة، على حد تعبيرها.
من ناحيته، أكد أسامة الرحباني أنه يمثل مع 
هبة الطوجي «امتدادا لفن الأخوين الرحباني»، 
وامتدادا لما سماه «الفن للفن». وأضاف موضحاً 
أن مــا تقدمه الطوجي ليس مــن نــوع الموسيقى 
«السهلة»، وتابع: «نحن  السائدة التي وصفها بـ
نعمل على مشروع متكامل»، وأشار إلى أن «هبة 
مهووسة بالتفاصيل، وتكون أحيانا أكثر هوسا 
مني». كما أكد أن كلا منهما يسبب التعب للآخر، 
وأنهما يختلفان كثيراً لمصلحة العمل الفني. 
ولكل ذلك، فهما لا يفكران في فك الارتباط الفني 
بينهما؛ بل سيستمران 
مـــــــعـــــــاً مـــــــــــا دامـــــــــــت 
أعمالهما لا تزال 
تـــنـــال الإعـــجـــاب 
وتـــــــــــقـــــــــــديـــــــــــر 
الـــــــــنـــــــــاس، 
على حد 

قوله.
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لبناني يدخل موسوعة «غينيس» 
بأكبر فسيفساء مصنوعة من النفايات

بيروت: فيفيان حداد

دخــــــل الـــلـــبـــنـــانـــي بــــيــــار عـــبـــود 
مـــــوســـــوعـــــة «غـــــيـــــنـــــيـــــس» لــــــلأرقــــــام 
الــقــيــاســيــة بــعــد أن نــفــذ أكــبــر لوحة 
نــفــايــات ومــواد  فنية مصنوعة مــن 
قابلة للتدوير على مساحة بلغت 

٩٩٠ مترا مربعا.
واستخدم بيار ١٠ آلاف قطعة 
الــزجــاج والبلاستيك  مصنوعة من 
لتنفيذ هــذه اللوحة المصنوعة من 
مواد صالحة للتدوير، تفوق بذلك 
على الرقم القياسي الذي سبق وأن 
حققته ســويــســرا فــي الإطــــار نفسه 

على مساحة ٤٥٠ مترا مربعا.
وبـــيـــار الــــذي يــعــمــل فـــي مــجــال 
الــداخــلــيــة ويملك شركته  الهندسة 
الخاصة في دولة الإمــارات العربية 
خــــاض هــــذا الــتــحــدي كــمــا ذكــــر لنا 
مــن أجــل لبنان ورفـــع اســمــه عالميا. 
وبذلك يكون لبنان وبفضل مواهب 
أبـــنـــائـــه اســـتـــطـــاع أن يــحــطــم رقــمــا 
قــيــاســيــا جــــديــــدا بـــعـــد ســلــســلــة مــن 
إنجازات سابقة حققها في مجالات 
مختلفة. وتسلم بيار من قبل الممثل 
الـــرســـمـــي لــلــمــوســوعــة فــــي مــنــطــقــة 
الــشــرق الأوســــط الــشــهــادة الخاصة 
بهذا الإنجاز في حضور حشد من 
الفعاليات والشباب اللبناني الذين 
وافــوه إلــى موقع رســم اللوحة على 
الواجهة البحرية في منطقة ضبية 

للاحتفاء بالمناسبة.
«الموضوع لا يتعلق فقط بكسر 
رقم قياسي في موسوعة (غينيس) 
عــلــى قـــدر مــا هــو مـــبـــادرة لتشجيع 
الشباب اللبناني وتحفيزه من أجل 
المــســاهــمــة فـــي بـــنـــاء صـــــورة لــبــنــان 
ــا فــرز 

ّ
الــثــقــافــة ولـــو تــطــلــب الأمــــر مــن

نفاياته» يقول بيار عبود في حديث 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط». ويـــضـــيـــف:  لــــــ
«صحيح أنني أعيش خــارج لبنان 
منذ عام ٢٠٠٥ ولكنني أعشق ترابه 
وأتمنى ما دمت قادرا على التنفس 
بـــــأن أبــــــرز وجـــهـــه المــــضــــيء بــفــضــل 
ناسه الذين يبادلونه الحب مثلي. 
فبلدي يتميز بأهله وهم أشخاص 
قلما نلتقي بمن يشبههم في بلدان 
أخرى، فجمال لبنان يكمن في ناسه 

إضافة إلى طبيعته الخلابة».
تحكي لوحة بيار عبود الفنية 
تـــاريـــخ لــبــنــان الـــتـــجـــاري مـــن خــلال 
سفنه البحرية التي كان الفينيقيون 
أول من جال بها العالم. «هي كناية 
عن سفينتين لبنانيتين تصارعان 
أمـــــواج الــبــحــر وتــشــقــان الــعــواصــف 
لــــلــــوصــــول إلـــــــى شــــاطــــئ الأمــــــــــان». 
يـــوضـــح عـــبـــود الــــــذي يـــعـــد الــفــنــون 

التشكيلية مــن رســم ونــحــت شغفه 
الحقيقي في الحياة. ويتابع: «أردت 
بهذه المشهدية الإشــارة إلى صلابة 
لــبــنــان تــجــاه الــحــروب والــصــراعــات 
التي واجهها على مر الزمان فبقي 
واقفا كالصخرة يقاومها دون كلل».

وعــــن كــيــفــيــة الــتــحــضــيــر لــهــذه 
المــــشــــهــــديــــة الـــــتـــــي تــــشــــكــــل شـــركـــة 
«مــيــمــوريــز» فــي دبـــي الــداعــم الأول 
لإنجازها، ممثلة بأحد مسؤوليها 
وائــــــــل جــــابــــر يــــقــــول عـــــبـــــود: «لـــقـــد 
ساعدتني الشركة التي ذكرتها في 
تأمينها النفايات الصالحة للتدوير 
من زجاجيات وبلاستيكيات بعيدا 
عن أي مواد خشبية وحجرية تماما 
كما تقضي الشروط المفروضة علينا 
من قبل موسوعة غينيس العالمية. 
أمــــا تــنــفــيــذهــا فــاســتــغــرق نــحــو ١٠ 
أيــــام أمــضــيــتــهــا مـــع فــريــق متطوع 
مــــن الـــشـــبـــاب الــلــبــنــانــي وآخــــــر مــن 
شركة (كليفرناس) وهــم مــبــادرون 
لــبــنــانــيــون شــبــاب يــعــيــدون تــدويــر 
نـــفـــايـــات فــــي قـــطـــع فــنــيــة فــوصــلــنــا 
الليل بالنهار لإنهائها فــي الوقت 
المـــحـــدد لـــنـــا». شـــــوادر مـــن الــقــمــاش 
الأبيض وعبوات مياه معدنية من 
البلاستيك والزجاج الملون إضافة 
إلى أخــرى تعود لمنتجات وعبوات 
مساحيق تنظيف، استخدمها بيار 
عــبــود فــي لوحته هــذه الــتــي زينها 
بــعــلــم لـــبـــنـــان المـــصـــنـــوع مــــن المـــــواد 
نــفــســهــا. «المـــشـــهـــديـــة الــفــنــيــة هـــذه 
نرى فيها الطيور والغيوم والبحر 
الذي ترسو في وسطه السفينتان. 
وقــد استعنت بعبوات بلاستيكية 
مــتــســخــة كــــي أنـــفـــذ مــنــظــر الــغــيــوم 
بــالــرمــادي». ويــؤكــد بيار  الموشحة 

عبود الذي بدأ يمارس هوايته في 
أيــام دراسته الجامعية  الرسم منذ 
فتألق بفنون الجداريات ومن بينها 
مــــا زال مــــوجــــودا حـــتـــى الــــيــــوم فــي 
شــارع «مــونــو» فــي الأشــرفــيــة، بأنه 
لم يقم بغسل أو تنظيف أي قطعة 
استعملها ويقول: «انتابني شعور 
غــريــب وأنــــا أقــــوم بــتــنــفــيــذ الــلــوحــة 
مستخدما فيها هــذه الكميات من 
الـــنـــفـــايـــات الــــقــــذرة لــتــحــويــلــهــا إلــى 
قطعة فنية. فــبــرأيــي أن أي عنصر 
يستعمله الفنان في أعماله شاعرا 
كـــــان أو رســــامــــا وحـــتـــى صــحــافــيــا 
إلــى قطعة فنية،  يتحول بــين يديه 
النفايات. برأيي  وهذا الأمر يشمل 
استخدامها في عمل كهذا يرفع من 
قيمتها ويــبــرز أهميتها ويدفعنا 
إلــــى الــتــفــكــيــر بـــمـــبـــادرات مــشــابــهــة 
غنية بالابتكار والتطور». ويغتنم 
بيار عبود الفرصة ويوجه نصيحة 
للشباب اللبناني: «لو كل واحد من 
المــوهــوب والــواعــد تصرف  شبابنا 
على هذا الأساس وبادر إلى إحراز 
الـــــفـــــرق ولـــــــو بــــخــــطــــوات خـــجـــولـــة، 
لــــبــــنــــان دون  لاســـتـــطـــعـــنـــا تـــغـــيـــيـــر 
الــحــاجــة إلــــى انــتــظــار الــســيــاســيــين 

والزعماء لأخذ المبادرة في ذلك».
الــتــي تفرضها  الـــشـــروط  ومـــن 
مــوســوعــة «غــيــنــيــس» لــتــنــفــيــذ هــذا 
العمل هــو ألا تظهر الأرضــيــة التي 
الــنــفــايــات الصالحة  تغطيها قــطــع 
للتدوير، وكــذلــك وضعها متراصة 
ولــيــس بــشــكــل عـــمـــودي أو مــكــدســة 
فــوق بعضها. وبــالــتــالــي أن تجري 
أيــام  عملية تــدويــر اللوحة بعد ١٠ 
من تنفيذها لتشمل كل عناصرها 

الجمالية.

اللوحة التي حطمت الرقم القياسي في صناعة أكبر فسيفساء من النفايات

الفنان بيار عبود يحمل الشهادة من موسوعة {غينيس}

نيوزيلندا الدولة الوحيدة التي تسمح بعطلة مدفوعة الأجر للأمهات والآباء

«البخل» يقف في طريق منح الآباء إجازة لرعاية الأبناء
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

مــا زالـــت مــســألــة مــنــح إجـــازة 
لــلآبــاء لــرعــايــة الأبــنــاء على غــرار 
الأمهات تشغل بال الكثيرين في 
معظم أنحاء العالم، رغم مرور ما 
يقرب من عقدين من القرن الحادي 
والــعــشــريــن، ونــحــن تحديداً على 
مشارف نهاية عام ٢٠١٨، بحسب 
مــــا ذكــــرتــــه وكــــالــــة «بــلــومــبــيــرغ» 

للأنباء.
وعلى سبيل المثال، لا تسمح 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــمــنــح إجــــازة 
للأب لرعاية الأبناء، بينما تفعل 
ذلـــك دول مــثــل ســوريــنــام وبــابــوا 
غــيــنــيــا الــــجــــديــــدة، وتـــمـــنـــح دول 
كثيرة فــي آسيا إجـــازة لــلأم فقط 
لرعاية الأبــنــاء، مــن بينها الهند 
والـــــصـــــين. وفــــــي الـــــوقـــــت نــفــســه، 
تعتبر نيوزيلندا الدولة الوحيدة 
الــتــي تــمــنــح إجـــــازة رعـــايـــة أبــنــاء 

للأمهات والآباء.
ومــــن المــثــيــر لــلــســخــريــة، أنــه 
حتى عندما تكون هناك سياسات 
لمنح إجازة للآباء لرعاية الأبناء، 
فـــإنـــهـــا تـــتـــم فــــي نـــطـــاق مـــحـــدود. 
وتــتــبــع دولـــتـــا الـــيـــابـــان وكـــوريـــا 
الجنوبية، وهما من المجتمعات 

التي تهتم بــالأب بصورة كبيرة، 
ســــيــــاســــة مــــنــــح فــــــتــــــرات إجــــــــازة 
لـــلآبـــاء، تــعــتــبــر هـــي الأطـــــول بين 
الــــفــــتــــرات الـــتـــي تــمــنــحــهــا الـــــدول 
الأخرى في العالم، بحسب وكالة 

«بلومبيرغ».
ويـــحـــق لــــلآبــــاء فــــي الـــيـــابـــان 
الــحــصــول على إجـــازة مدتها ٥٢ 
أســـبـــوعـــاً بـــأجـــر يــغــطــي نــحــو ٦٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن مـــتـــوســـط الـــدخـــل 
الإجـــمـــالـــي، لــتــكــون بـــذلـــك الأكــثــر 
سخاء بــين دول منظمة التعاون 
الاقــتــصــادي والتنمية، إلا أن ما 
يــتــراوح بــين ٢ و٣ فــي المــائــة فقط 
من الآباء الجدد هم من يحصلون 

على تلك الاستحقاقات.
وتـــــــقـــــــف وجـــــــــهـــــــــات الــــنــــظــــر 
الراسخة حول من يجب أن يعمل 
بالإضافة إلى المعلومات المضللة 
حول دور الأب في رعاية الأبناء، 
في طريق فاعلية هذه السياسات. 
فقد قــام مــوظــف فــي أحــد البنوك 
بــالــيــابــان بــرفــع دعــــوى قضائية 
ضد صاحب العمل، وهــي شركة 
يـــــو. إف. جــيــه.  «مــيــتــســوبــيــشــي 
مورغان ستانلي للأوراق المالية»، 
يزعم فيها حرمانه من الحصول 
 
ً
أبــاً منفصلا على إجـــازة بصفته 

عن زوجته، وعانى من مضايقات، 
وصــــلــــت إلــــــى حـــــد إقـــــــــدام شـــركـــة 
السمسرة على فصله مــن العمل 
في وقت سابق من العام الحالي، 
ومــــا زالـــــت قــضــيــتــه مــنــظــورة في 

ساحة القضاء حتى الآن.
وبحسب وكالة «بلومبيرغ» 
كـــــوريـــــا  تــــخــــتــــلــــف  لــــــلأنــــــبــــــاء، لا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة كـــثـــيـــراً عــــن الـــيـــابـــان 
مــــــن حــــيــــث عـــــــدد أيـــــــــام الإجـــــــــازة 
المـــتـــاحـــة، إلا أن  والـــتـــعـــويـــضـــات 
النفقات العامة التي تخصصها 
كوريا الجنوبية للآباء والأمهات 
لرعاية كــل طفل، تقل عــن ٥ آلاف 
دولار، وهو مبلغ أقل من متوسط 
المــــبــــلــــغ الـــــــــذي حــــــددتــــــه مــنــظــمــة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية، 
كما أنه يعادل نصف المبلغ الذي 
تــنــفــقــه الــيــابــان فـــي هـــذا الــصــدد، 
وهو ١٠ آلاف دولار، أي ما يمثل 
الحد الأدنــى للاستفادة من هذه 

الفوائد.
وخلافاً لهذه الحواجز، تبرر 
الــشــركــات فــي كــثــيــر مــن الأحــيــان 
«البخل»،  سياساتها التي تتسم بـ
حيث تقول إن تكلفة إجــازة الأب 
لــرعــايــة الأبـــنـــاء مــرتــفــعــة للغاية، 
وإنـــهـــا مـــن المــمــكــن أن تــــؤدي إلــى 

تقليص عدد الوظائف.
ومـــن جــانــبــه، يــطــرح جــودي 
هـــيـــمـــان، الــــــذي يــعــمــل فــــي كــلــيــة 
الــعــامــة ومـــركـــز تحليل  الــصــحــة 
الــســيــاســات الــعــالمــيــة فــي جامعة 
كــالــيــفــورنــيــا - لــــوس أنــجــلــيــس، 
ســؤالاً واقعياً، حول حجم تكلفة 

استبدال هذا الموظف، وبالنسبة 
لأي شركة عادية، ففي الحقيقة، 
تــعــتــبــر الإجـــــــازة مـــدفـــوعـــة الأجـــر 
أرخــــــــص مـــــن حـــيـــث الـــتـــكـــالـــيـــف، 
حسب وكــالــة الأنــبــاء الألمانية (د 

ب أ).
وعندما نأخذ في الحسبان 

الــوقــت، والمــــال، والمــــوارد الأخــرى 
التي يتم إنفاقها، فمن الممكن أن 
يصل إجمالي تكاليف الاستبدال 
إلــى ما يــتــراوح بين ٩٠ في المائة 
و٢٠٠ في المائة من راتب الموظف 
السنوي، وذلك بحسب ما يقوله 
جــــوش لــيــفــز، مـــؤلـــف كـــتـــاب «كــل 

شـــيء: كيف تحبط ثقافة العمل 
أولاً الآبـــــاء والأســـــر والــشــركــات، 

وكيفية علاج ذلك».
ويــــوضــــح لــيــفــز أن الإجــــــازة 
مـــدفـــوعـــة الأجـــــر تــرتــبــط لــلــغــايــة 
بــالاحــتــفــاظ بــالمــوظــفــين، مــا يقلل 

من النفقات ويعزز الأرباح.
ولــــكــــن يـــبـــقـــى الــــــســــــؤال، مــن 
الـــذي يتحمل تــكــالــيــف الإجــــازة؟ 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، تــقــوم 
نــظــم الــتــأمــين الاجــتــمــاعــي - في 
الغالب - بتغطية نفقات الإجازات 
المدفوعة، وذلك سواء بشكل كلي 
أو جــزئــي، مــع وجــود مساهمات 
مـــــــن جــــــانــــــب أصـــــــحـــــــاب الـــعـــمـــل 
والموظفين. وفي اليابان وكوريا 
الجنوبية، مــن الممكن للشركات 
التي تضم أقل من ٥ من العاملين 
أن تــخــتــار بــرامــج تــأمــين إعــانــات 
الوالدين، لتكونا بذلك الدولتين 
الوحيدتين من بين الدول الأعضاء 
في منظمة التعاون الاقتصادي 
اللتان تنطبق عليهما  والتنمية 
هـــــذه الاســــتــــثــــنــــاءات. ومـــــا زالــــت 
خــطــط الــتــأمــين الــطــوعــيــة متاحة 

في هاتين الدولتين.
ومن جانبها، وفرت الولايات 
المتحدة ١٢ أسبوعاً من الإجازات 

غـــيـــر مـــدفـــوعـــة الأجـــــــر فــــي إطــــار 
قانون الأسرة والإجــازات الطبية 
الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع 
تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي. وفــي 
هذا العام، بدأت بعض الشركات 
الأمــيــركــيــة مــتــعــددة الــجــنــســيــات 
الـــتـــي كـــانـــت تــتــبــع فــــي الــســابــق 
القوانين المحلية، تقديم سياسات 
عالمية متعلقة بــإجــازة الأمــومــة، 
تــصــل إلـــى ٢٠ أســبــوعــاً، إلا أنها 
تستمر فــي الالــتــزام بالممارسات 
المـــحـــلـــيـــة عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــلـــق الأمـــــر 

بإجازات الآباء.
وفي هونغ كونغ على سبيل 
المثال، يحق للآباء الحصول على 
٣ أيام إجــازة مقابل ٨٠ في المائة 

من حجم الراتب اليومي.
وإلــى جانب ميزة الاحتفاظ 
بــــالمــــوظــــفــــين، هــــنــــاك دلــــيــــل عــلــى 
أنــه مــن الممكن أن تساعد إجــازة 
الأبوة أيضاً في سد فجوة الأجور 
القائمة على أســاس نوع العامل 
(ذكــــر أو أنـــثـــى). ووفـــقـــاً لــدراســة 
أجراها «المعهد السويدي لتقييم 
سياسة سوق العمل»، فإن دخل 
الأم يزيد بنسبة نحو ٧ في المائة 
عـــلـــى كــــل شـــهـــر إضــــافــــي يـــأخـــذه 

زوجها إجازة من العمل.

إعادة إحيائه وفرت فرص عمل للعديد من النساء

انتعاش فن النقش على الثياب بخيوط الذهب والفضة في صعيد مصر
القاهرة: صفاء عاشور

كـــانـــت  مــــلــــل  بــــحــــمــــاس ودون 
«أحـــــــــــــــلام» تــــنــــقــــش «مـــــوتـــــيـــــفـــــات» 
زخرفية على شال أرجواني من التل 
الخفيف، بخيوط فضية عريضة، 
يــنــعــكــس عــلــيــهــا الـــــضـــــوء، فــتــلــمــع 
فـــي ظــهــيــرة يــولــيــو (تـــمـــوز) شــديــد 
الحرارة بقرية بني رافع بمحافظة 

سوهاج (جنوبي القاهرة).
فـــي الــخــلــفــيــة تــمــتــزج أصــــوات 
الطيور التي تربيها أحلام، بثرثرة 
جــاراتــهــا الـــلاتـــي يــفــتــرشــن الأرض 
أمــــام مــنــازلــهــن المــلاصــقــة لمــنــزلــهــا، 
الـــزخـــارف،  ينقشن بـــدورهـــن نــفــس 
بنفس الخيوط الفضية على قماش 

التل الخفيف.
ووفــــــــــــرت إعــــــــــــادة إحــــــيــــــاء فــن 
«الـــتـــلـــي» الـــصـــعـــيـــدي فـــرصـــة عــمــل 
للعديد من نساء القرى، خصوصاً 
بــمــحــافــظــة ســـــوهـــــاج، كــعــمــل غــيــر 
مــجــهــد، يــســتــطــعــن مــمــارســتــه من 
مــــنــــازلــــهــــن، بـــيـــنـــمـــا يــــتــــم تـــســـويـــق 
إنتاجهن في ورش بمنطقة الكوثر 
الــصــنــاعــيــة، حــيــث يــعــرض الإنــتــاج 
ر  على السائحين الأجانب أو يصدَّ

إلى الخارج.
واســـتـــخـــدم الأجـــــــداد «الــتــلــي» 
لـــــــتـــــــزيـــــــين مـــــــــلابـــــــــس الــــــــــعــــــــــروس، 
الــســعــيــدة، ومــلابــس  وللمناسبات 
الأثــــريــــاء، حــيــث الــنــقــوش المـــطـــرزة 
تحكي حكايات عن الفرح، والحظ، 
والــســعــادة، أو الحماية مــن العين، 
على قطع قماش من التل الخفيف.

علماً بأن هذا الفن الذي اشتهر 
في محافظة أسيوط، كان قد تعرض 
لعزوف من النسوة المحافظات خلال 
الثلاثينات من القرن الماضي، بعد 
 للراقصات 

ً
أن أصبح لباساً مفضلا

خلال تلك الفترة.
وبــعــد عـــدة مـــحـــاولات لإحــيــاء 
الــفــنــان التشكيلي  الــفــن، نجح  ذلــك 
ســـعـــد زغــــلــــول فــــي بــــث الــــــــروح فــي 
تــلــك الــحــرفــة الــيــدويــة مـــرة أخـــرى، 
وإنشاء «بيت التلي» في محافظة 
أســيــوط، حيث تفرغ ثــلاث سنوات 
كاملة لتعليم جيل جديد هذا الفن 

الأسيوطي الخالص.
يـــقـــول ســـعـــد زغــــلــــول إنـــــه مــنــذ 
بــــدايــــة مــــشــــواره الـــفـــنـــي كـــــان لــديــه 
مشروعه في إحياء الحرف والفنون 
الــخــاصــة بمحافظة أســيــوط، حين 
تــــعــــرف عـــلـــى فـــــن «الـــــتـــــلـــــي»، وبـــــدأ 
رحلة في قرى أسيوط، للبحث عن 
النساء المسنات اللاتي يُجدن ذلك 
الفن، وذلك بعد التعمق في دراسات 

خاصة بالتلي.
وبـــالـــفـــعـــل نـــجـــح زغـــــلـــــول فــي 
إيـــجـــاد عــــدد مـــن الـــنـــســـاء، لا يــزيــد 
عددهن على أصابع اليد الواحدة، 
وعلى نفقته الخاصة أحضرهن إلى 

مدينة أسيوط، لتدريب ١٥ فتاة، كن 
اللبنة الأولــى في انتشار ذلك الفن 

التراثي.
ورغــم اشتهار فن «التلي» في 
فــإن النساء  الهند ومـــدن الخليج، 
فـــي مــحــافــظــة أســـيـــوط أضــفــن أمـــراً 
مــمــيــزاً إلــــى هــــذا الـــفـــن، كــمــا يــؤكــد 
سعد زغلول، حيث كنّ يستخدمن 
«موتيفات» من الطبيعة، لإيصال 
رســــــالــــــة عــــلــــى فــــســــاتــــين الـــــزفـــــاف 

والشيلان والطرح.
فكانت الأم تطرّز خيوط الفضة 
أو الــــذهــــب عـــلـــى طــــرحــــة ابــنــتــهــا، 
الـــذي يرمز  المــنــجــل،  فترسم عليها 

إلــــى مــوســم الـــحـــصـــاد، والــعــرائــس 
الــــتــــي تــــرمــــز إلــــــى الــــنــــســــاء الـــلاتـــي 
 على 

ً
سيزففنها، ثم الشموع دلالــة

الاحتفال، والجِمال التي ستحملها 
إلى بيت عريسها.

يــــــــؤكــــــــد ســـــــعـــــــد زغــــــــــلــــــــــول أن 
«الموتيفات» الشهيرة لفن «التلي» 
الأسيوطي تصل إلى ٤٠ «موتيفة»، 
وجــمــيــعــهــا مــــن الــبــيــئــة المــحــيــطــة، 
المـــرأة الأسيوطية في  وقــد نجحت 
إلــى رســم أحـــادي البعد،  تحويلها 

لسهولة تطريزها على الأقمشة.
فــــــــي الــــــســــــيــــــاق نـــــفـــــســـــه، قـــــدم 
الــصــنــدوق الاجــتــمــاعــي بمحافظة 

أســــــــيــــــــوط، مــــنــــحــــاً مـــــالـــــيـــــة لمــــركــــز 
«بــيــت الــتــلــي»،  الـــتـــدريـــب الــتــابــع لـــ
مكّنت القائمين عليه من تدريب ما 
يزيد على ٥٠٠ ســيــدة، نشرن الفن 
فـــي مــحــافــظــات الــصــعــيــد الــقــريــبــة 

خصوصاً محافظة سوهاج.
إلـــى ذلــــك، تــحــمــل واجــهــة بيت 
«الـــتـــلـــي» أيـــضـــاً روحـــــاً مـــن الـــتـــراث 
الأســـيـــوطـــي، حــيــث صُـــمـــم المــدخــل 
عـــــلـــــى طـــــــــــراز واجــــــــهــــــــات الــــبــــيــــوت 
القديمة بأسيوط، كما يؤكد الفنان 
مــعــتــز عـــمـــرو مـــديـــر المــــركــــز، حــيــث 
المشربيات المصنوعة من الخشب، 
والــتــي تستخدم طريقة البغددلي 

 عــن الأرابــيــســك، 
ً
والــحــشــوات بــديــلا

بينما يعود عمر باب المركز إلى ٧٠ 
عاماً، حصل عليه فنانو المركز عبر 

صفقة من بائع للتحف القديمة.
ولا يقتصر نشاط بيت «التلي» 
على الــحــفــاظ على هــذا الــفــن فقط، 
إلــى دعــم الفنون التراثية  إذ يمتد 
الأخـــــــــرى فـــــي مـــحـــافـــظـــة أســــيــــوط، 
كــالــكــلــيــم والـــصـــدف والــنــقــش على 
الــعــظــام وغــيــرهــا، والــتــي انــتــشــرت 
قديماً وباتت مهدد بالاندثار بسبب 
المــاهــرة وعـــدم الإقــبــال  قلة العمالة 

على اقتناء الصناعات اليدوية.
يـــــــقـــــــول ســــــعــــــد زغــــــــــلــــــــــول: إن 
«مــــحــــافــــظــــة أســـــيـــــوط مــــنــــذ الـــفـــتـــح 
الإســـــلامـــــي لمــــصــــر، كــــانــــت مــلــتــقــى 
للتجارة بين الغرب والشرق، وكان 
طـــريـــق الأربــــعــــين بــمــثــابــة الــطــريــق 
الــقــوافــل التجارية  الرسمي لعبور 
مـــن أفــريــقــيــا إلــــى أوروبـــــــا، وكــانــت 
الاســتــراحــة تــحــدث هــنــا، حيث يتم 
تــبــادل الــبــضــائــع وتــنــتــشــر الــحــرف 

اليدوية والصناعات المكملة لها».
ويــحــلــم الـــقـــائـــمـــون عــلــى بيت 
«التلي» بــأن تخصص قرية كاملة 
لــــذلــــك الـــــنـــــوع مـــــن الـــــفـــــن، لــتــصــبــح 
مــــــزاراً لــلــســائــحــين، بــجــانــب الآثــــار 
الإسلامية، والفرعونية بمحافظة 
أسيوط، وتسهم في جلب العملات 
الأجـــنـــبـــيـــة إلــــــى مــــصــــر، بــتــصــديــر 

منتجاتها إلى الخارج.

سائقو سيارات الأجرة في برشلونة يضربون احتجاجاً على «أوبر»
برشلونة - لندن: «الشرق الأوسط»

واصل سائقو سيارات أجرة 
في برشلونة إضــرابــا لأجــل غير 
مـــســـمـــى ضـــــد شـــــركـــــات تـــأجـــيـــر 
الـــســـيـــارات الـــخـــاصـــة عـــن طــريــق 
تطبيق على الهواتف الذكية مثل 

«أوبر» و«كابيفي».
ويطالب السائقون الحكومة 
الإســبــانــيــة بــســن قــانــون يفرض 
قــــــيــــــودا عــــلــــى نــــســــبــــة ســـــيـــــارات 
الأجـــرة المــرخــصــة إلــى الــســيــارات 

الخاصة المؤجرة. وأغلقت مئات 
مــــن الــــســــيــــارات الأجـــــــرة الـــشـــارع 
الــرئــيــســي فـــي بــرشــلــونــة (جـــران 
فيا) في حين قرر بعض السائقين 
قـــضـــاء الــلــيــل داخـــــل ســيــاراتــهــم 
فـــــي خـــــيـــــام، حــســب  الأجــــــــــرة أو 

«رويترز».
وانـــــضـــــم عــــــدد مـــــن نـــقـــابـــات 
ســــائــــقــــي ســــــيــــــارات الأجــــــــــرة فــي 
مــدريــد لــلإضــراب أمــس تضامنا 
مــــــع زمــــلائــــهــــم فــــــي بـــرشـــلـــونـــة. 
وتقول نقابات سائقي الأجرة إن 

خدمات مثل «أوبر» تتمتع بميزة 
تنافسية غير عادلة تهدد رزقهم. 
وقـــــالـــــت إيــــلــــيــــت تــــاكــــســــي وهــــي 
مــن أكــبــر الــنــقــابــات إن الإضـــراب 
سيستمر حتى تظهر الحكومة 
الإرادة السياسية اللازمة لتغيير 
الـــــقـــــانـــــون. وبــــحــــســــب الــــقــــانــــون 
الإسباني ينبغي أن تكون نسبة 
إلــى السيارات  السيارات الأجــرة 
الــخــاصــة المــؤجــرة ٣٠ إلـــى واحــد 
ولكن سائقي الأجــرة يقولون إن 

إضراب لسيارات الأجرة في برشلونة أمس (رويترز)القانون لا يُحترم.

 نموذج لثياب منقوشة 
بخيوط الذهب والفضة 

سيدة تمارس حرفة التلي في جنوب مصر 
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يسود طقس حار وجاف الكثير من أرجاء 
عـــمـــان وشـــــرق المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. 
وتتساقط أمطار متفرقة أو قد تهب عواصف 
رعدية عبر غرب اليمن وأقصى جنوب غربي 

السعودية خلال فترة بعد الظهيرة.

يــســود طــقــس جـــاف ومــشــمــس عــبــر الــعــراق 
وفــلــســطــين والأردن ولــــبــــنــــان. وثـــمـــة احــتــمــال 
لتساقط أمطار منعزلة أو هبوب عواصف رعدية 

على أقصى شمال غربي سوريا.

تتساقط أمطار وتهب عواصف 
رعدية عبر كثير من أرجاء جنوب 
شرق ووسط منطقة السهول حتى 
الــبــحــيــرات العظمى نتيجة تحرك 
مــنــخــفــض جـــــوي عـــبـــر وادي نــهــر 
المــســيــســيــبــي. فـــي المـــقـــابـــل، يــســود 
طـــقـــس جــــــاف الـــكـــثـــيـــر مـــــن أرجــــــاء 

الساحل الغربي.

يتمركز منخفض جــوي فوق 
 مــعــه أمـــطـــاراً 

ً
اســكــوتــلــنــدا حـــامـــلا

وعــــواصــــف رعــــديــــة عـــلـــى المــمــلــكــة 
المتحدة وأجزاء من شمال فرنسا. 
وتــحــمــل جبهة مــن الــهــواء الــبــارد 
عــــواصــــف رعــــديــــة عـــبـــر كــثــيــر مــن 
أرجــــاء شـــرق أوروبـــــا تتسبب في 
أمـــطـــار وفــيــضــانــات. فـــي المــقــابــل، 
يـــــســـــود طــــقــــس جــــــــاف إســـبـــانـــيـــا 

والبرتغال.

مــــن المـــتـــوقـــع تـــســـاقـــط أمــــطــــار وهـــبـــوب 
عواصف رعدية عبر جنوب ووسط السودان 
ومــوريــتــانــيــا وجـــنـــوب الـــجـــزائـــر. أمــــا بــاقــي 

شمال أفريقيا فيسوده طقس حار وجاف.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

محمد النغيمش

الحل السابق
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البقرة المدللة 
والإنسان المنبوذ!

قــرأت تقريراً لافتاً عن تلك البقرة الهندية 
هدِيت إلى مُزارع برازيلي في الستينات، 

ُ
التي أ

والــتــي ســرعــان مــا تحولت سلالتها الشهيرة 
«جير» إلى هجين فأصبحت الآن المسؤولة عن 
نحو ٨٠ في المائة من إنتاج الحليب في البرازيل.

والطريف أن تلك السلالة، التي تشتهر بها 
«غوجرات» الهندية، قد بدأت في التناقص في 
الــهــنــد، فــصــارت الــبــلاد تــحــرص على استيراد 
أقــاصــي الأرض، جمهورية  نــطــفــة الأبـــقـــار مــن 

البرازيل.
قصة البقرة «كريشنا»، التي نشرتها «بي 
بي ســي»، ذكّرتني بأنه إذا كــان يمكن للدواب 
ــحــدث ثـــورة فــي بــلــدٍ مــا، فكيف 

ُ
المــســتــوردة أن ت

بـــنـــا إنْ نــجــحــنــا فــــي اســـتـــقـــطـــاب أمـــهـــر عــقــول 
الــعــربــي لا  لــيــطــوروا بلداننا وشبابنا  الــبــشــر، 
إلـــى الأبــــد. والأهــــم أن  أن يــحــتــكــروا مناصبهم 
نرعى نوابغنا خير رعــايــة؟! المتأمل فــي كثير 
من قصص التألق في العالم الغربي يجد خلفها 
مهاجراً أو مقيماً بعقد عمل وجد بيئة خصبة 
فتدفقت إبداعاته بعيداً عن أمراض العنصرية 
والــفــئــويــة الــبــغــيــضــة. فــهــل كــنــا ســنــجــد هاتفاً 
 ستيف جــوبــز ذو 

ّ
بــروعــة الآيــفــون لــو لــم يــشــق

الأصول السورية طريق التحدي والإتقان؟ وهل 
البيتزا لو لم يطلق شرارة  كنا سنستلذ بتلك 
قــطــاعــهــا فــي الــعــالــم ذلـــك الأمــيــركــي مــن أصــول 

إيطالية، وغيرها؟
الــغــربــيــة بـــدأت تلتفت إلـــى أهمية  الــبــلــدان 
رعاية الموهوبين، وكذلك بعض بلداننا العربية 
التي شرعت في بناء مدارسهم، غير أن الأمر 
مرتبط بالاستفادة من مخرجاتها، وإلا سيكون 
مصير الطلبة كمصير آلاف المبتعثين العرب 
إلــى إدارات مغمورة  الذين ينتهي بهم المطاف 
كـــدّوا فيها في  الــتــي  بعيدة عــن تخصصاتهم 

أثناء تحصيلهم العلمي.
والأمر مرتبط أيضاً بخيرات البلاد العربية 
ة والــحــيــوانــات الــنــادرة 

ّ
الأخـــرى لا العقول الــفــذ

لــولاه  الــذي  فحسب. فذلك هــو الصمغ العربي 
ا من الاستمتاع بمذاق الكولا المتماسك 

ّ
لما تمكن

نسيجه، وتلك هي التمور التي لا تكاد تخلو 
منها أكبر متاجر العالم بعد حمّى الاهتمام 

بمعادنها وفوائدها الجمّة.
المـــفـــارقـــة أن كـــثـــيـــراً مــــن تـــلـــك الـــتـــمـــور كـــان 
إلــى قلب نجد  الــعــراق قبل أن تنتقل  موطنها 
اء، فأحدثت ثورة بمعنى 

ّ
وواحات الأحساء الغن

الكلمة تضاهي جودة تمر أشقائنا العراقيين، 
وصُدّرت فسائل النخيل أيضاً إلى كاليفورنيا 
ومــنــهــا كــثــمــرات إلـــى كــل أرجــــاء المــعــمــورة على 
أنها «أميركية»، ويبقى تمر الجزيرة العربية، 
حــســب رأيــــي، هــو الأفــضــل عــلــى الإطـــــلاق. ولــو 
أننا استفدنا من تصديره كسكريات مخفضة 
الــســعــرات، و«دبــــس»، وكــعــك وحــلــويــات فاخرة 
الــعــالــم لصارت  أنــحــاء  إلــى كــل  بكميات هائلة 
قصة ملهمة بحق لسائر المنتجات الوطنية، 
 عـــن الــعــقــول الــعــربــيــة الــتــي تــتــطــلــع إلــى 

ً
فــضــلا

الاستفادة من قدراتها.
المثل البحريني يقول إن «عين عذاري» (نبع 
الماء الشهير) فيها نوع من الجفاء، فهي تسقي 
كـــان هـــذا هو  الــقــريــب. وإذا  البعيد وتــتــجــاهــل 
مسلك البلدان العربية فعلى عقولها وخيراتها 
السلام. وسيبقى الإنسان المبدع فيها منبوذاً 
لأن مــانــشــيــتــات الــصــحــف حُـــجـــزت «لــلــمــتــرديــة 
والنطيحة». وربما يأتي يــوم نضطر فيه إلى 
استيراد جماعي للعقول العربية والخيرات كما 

فعلت الهند مع «كريشنا البرازيلية»!

وجه رسالة إلى اللبنانيين: أتسمحون لي بأن ألقبكم بأبناء عمي الأعزاء؟

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــبــيــل حــفــلــه فـــي «مــهــرجــانــات 
بــعــلــبــك» يـــوم الــســبــت المــقــبــل، وجــه 
المغني وعازف الموسيقى الفرنسي 
ماثيو شديد رسالة إلى اللبنانيين، 
من مكان إقامته في فرنسا، يحدثهم 
فيها عما سيقدمه لهم وعن حماسه 
لــلــقــائــهــم. قـــال شــديــد فـــي رســالــتــه: 
لــي بــأن ألقبكم بأبناء  «أتسمحون 
عـــمـــي الأعـــــــــزاء؟ لا تــفــصــلــنــا ســـوى 
بضعة أيام فقط قبل أن ألقاكم على 
أرض أجدادي، بين معبدي جوبيتر 
وبــاخــوس وفــيــنــوس. إنــنــي أتطلع 
بفارغ الصبر لتعريفكم إلى العالم 
الــخــاص بــي وبعائلتي.  الموسيقي 
بــكــل حــمــاس وســـعـــادة ســأقــدم لكم 
 موسيقياً محاطاً بعائلتي، 

ً
حــفــلا

وبــفــريــقــي المــوســيــقــي وأصـــدقـــائـــي 
الذين جــاءوا من باريس خصيصاً 
لمـــــشـــــاركـــــتـــــي المــــــــســــــــرح. ســـيـــتـــمـــتـــع 
الــجــمــهــور لمـــدة تــطــول عــن أكــثــر من 
ســاعــتــين بــعــرض مــوســيــقــي يــمــزج 
 acoustiqueبين الفانك والــبــوب والــــــ
والمــوســيــقــى الإلــكــتــرونــيــة، تتخلله 
 Je dis aime، بـــاقـــة أغـــنـــيـــات مـــثـــل

 Onde sensuelle،  ،٢  Qui de nous
وغـــيـــرهـــا،   ،Machistador، Mojo
إلــــى جــانــب مــقــطــوعــات مـــن لــويــس 
جوزيف وأنا، ونص لأندريه شديد 
ومــقــتــطــف مــــن ســيــمــفــونــيــة لــعــمــي 
غــابــريــيــل صــعــب. كــمــا يـــشـــارك في 
الحفل، عدد من الفنانين الأصدقاء 
مـــثـــل إبـــراهـــيـــم مـــعـــلـــوف، وجـــيـــروم 
غـــــولـــــدي، وبـــابـــتـــيـــســـت بـــــرونـــــدي، 
وشــارلــين خـــواريـــز، وفــريــق ربــاعــي 
يـــــعـــــزف آلات وتـــــــريـــــــة، وفــــنــــانــــون 
يــعــزفــون آلات نــحــاســيــة. صــديــقــي 
لوك ريتشارد وراقصوه سيقدمون 
عروضاً استعراضية ستضيف لمسة 
شــاعــريــة ســيــفــاجــأ بــهــا الــجــمــهــور. 
إنني أدعــوكــم إلــى الانــضــمــام إلينا 
لــيــل الــســبــت فــي ٤ أغــســطــس (آب)، 
لمـــشـــاركـــتـــنـــا تــــجــــربــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
مفعمة بالمحبة والإخاء، تحت سماء 
الــبــقــاع، تكريماً لأحــبــائــنــا وبلدكم 
العزيز لبنان الذي تربطنا به صلة 

القربى».
جدير بالذكر أن ماثيو المعروف 
باسم «إم» هو حفيد الأديبة المصرية 
أندريه شديد التي تتحدر من أصول 
لبنانية، وهو ابن الموسيقي المعروف 

لويس شديد، وهو يأتي مع عائلته 
الــتــي تحتفي بابنها  إلـــى بعلبك 
الـــــذي يـــعـــود إلــــى أرض أجــــــداده. 
ومـــــاثـــــيـــــو حـــــائـــــز عــــلــــى الـــحـــصـــة 
 Victoires الـــكـــبـــرى مــــن جــــوائــــز
مع  الــفــرنــســيــة   de la Musique
فـــــي رصــــــيــــــده. بـــرز  ١٣ جـــــائـــــزة 
بفضل قــدرتــه على الــعــزف على 
أكــثــر مــن آلـــة وتــحــديــداً بــقــدرتــه 
الــعــزف على  الاستثنائية على 
الغيتار، صعد نجمه بعد حفل 
عــام ١٩٩٧، ومــع ألبومه الأول 
بعنوان «Le Baptême». وقد 
اكتشف الجمهور آنذاك مقدم 
عــــروض مــوســيــقــيــة مــوهــوب 
وخارج عن المألوف، ومن ذاك 
الــوقــت وهــو يكثف عروضه 
على المسارح ويلقى نجاحاً 
فـــــي حــــفــــلاتــــه المـــوســـيـــقـــيـــة. 
تــعــاون فــي أعــمــال مــع كبار 
في عالم الفن مثل فانيسا 

بارادي وجوني هاليداي وعمل على 
تأليف أغنيات لأفــلام حصد إثرها 

على جوائز بارزة.
وهــي ليست المــرة الأولــى التي 
 في لبنان. 

ً
يقدم فيها ماثيو حفلا

فقد سبق له واستضيف 
في «ميوزيك هــول»، وسط ترحاب 
كــبــيــر مـــن جــمــهــوره الــلــبــنــانــي. أمــا 
هـــــذه المــــــرة فــالــنــكــهــة مــخــتــلــفــة فــي 
مهرجان كبير، بعد أن عــزف العام 

المـــــــاضـــــــي فـــــــي المـــــكـــــان 
نفسه صديقه وفــنــان فرنسي آخر 
من أصول لبنانية، يتحدر من عائلة 
أدب ومــوســيــقــى هــو عــــازف الــبــوق 

إبــــراهــــيــــم مــعــلــوف 
الذي سيكون معه على المسرح هذه 

السنة كضيف شرف.
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فقد سبق له واستضيف 
في «ميوزيك هــول»، وسط ترحاب 
كــبــيــر مـــن جــمــهــوره الــلــبــنــانــي. أمــا 

المـــــــاضـــــــي فـــــــي المـــــكـــــان 
إبــــراهــــيــــم مــعــلــوف نفسه صديقه وفــنــان فرنسي آخر 

يرضي البائع والمشتري ويوفر الوقت والمال والجهد

رواج البيع الإلكتروني في مصر بعد ارتفاع كلفة المحال التجارية
القاهرة: محمود جروين

راء 
ّ

تشهد خدمات التسوق والش
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت فـــــي مــــصــــر، رواجــــــاً 
مــلــحــوظــاً فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، بعد 
ارتفاع أسعار إيجار المحال التجارية 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، والـــكـــلـــفـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
المترتبة على عمليات البيع والتخزين 
والتداول، وباتت تهدّد عرش التجارة 
ص دورهــا في مصر، 

ّ
التقليدية وتقل

الأمر الذي دفع وزارة المالية المصرية 
إلـــــى دراســـــــة تـــشـــريـــع جـــديـــد لــفــرض 
ضرائب على المعاملات التجارية عبر 
الإنترنت، وسط ترحيب من المتابعين 
والــتــجــار بــخــطــوة الــحــكــومــة لتقنين 

أرباح الاقتصاد الرّقمي. 
واضـــــــطـــــــرت بــــعــــض الــــشــــركــــات 
والمـــؤســـســـات الــتــجــاريــة الــكــبــرى إلــى 
اســتــغــلال شــبــكــة الإنــتــرنــت لتسويق 
منتجاتها وبيعها إلكترونياً، بجانب 

كل التقليدي.
ّ

البيع عبر المنافذ بالش
وتــــرجــــع أســــبــــاب لــــجــــوء بــعــض 
باب المصري إلى تلك المشروعات 

ّ
الش

الــتــجــاريــة، لسهولتها واســتــهــدافــهــا 
شريحة أكبر من تلك التي تستهدفها 
 عــن 

ً
الأســـــــــــــواق الـــــتـــــجـــــاريـــــة، فـــــضـــــلا

صعوبة إجــراءات فتح محال جديدة 
وترخيصها وضرائبها، إلــى جانب 
إيــجــارات المــحــال المــرتــفــعــة، وخــدمــات 
الكهرباء والمياه والغاز التي ارتفعت 

شرائحها أيضاً في الآونة الأخيرة.
جــــرجــــس عـــــيـــــاد، حــــاصــــل عــلــى 
بكالوريوس تجارة، وصاحب إحدى 
منصات التسوق الإلكتروني، يقول 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «لــــجــــأت إلـــى  لـــــ
فــكــرة البيع (أونـــلايـــن)، بعد تجارب 
كثيرة في سوق العمل المصري باءت 
جميعها بالفشل، مــا اضــطــرنــي إلى 
الــلــجــوء إلـــى فــكــرة الــعــمــل الــحــر. وقــد 

بــــدأت هــــذا الأمــــر مــنــذ ثــــلاث ســنــوات 
ه لجأ في البداية 

ّ
تقريباً». ولفت إلى أن

ـــم كــيــفــيــة صُـــنـــع الإعــــلانــــات 
ّ
إلـــــى تـــعـــل

المــمــولــة عبر «فــيــســبــوك»، مستخدماً 
ـــم تــلــك 

ّ
مــــوقــــع «يـــــوتـــــيـــــوب» فـــــي تـــعـــل

الإجراءات، ومن ثمّ اتجه إلى التجربة 
ــه نجح 

ّ
أن التي فشل فــي بدايتها، إلا 

ق أرباحا مجزية. 
ّ
في وقت لاحق وحق

ويضيف: «بعد تجارب كثيرة فاشلة، 
نجحت في تسويق الملابس الرّجالية 
بأسعار مناسبة، أقل بكثير من أسعار 

المحال التجارية».
يــــتــــعــــامــــل عـــــيـــــاد مـــــبـــــاشـــــرة مــع 
المــصــانــع الــتــي تــنــتــج هــــذه المــلابــس، 

وبالتالي فهو يحصل عليها بسعر 
الــجــمــلــة، ويــبــيــعــهــا لــزبــائــنــه بسعر 
التجزئة، الأمــر الــذي يُــدرّ عليه فارقاً 
كبيراً في السّعر، ومع الوقت أصبح 
يـــضـــع تــصــمــيــمــات مــعــيــنــة تــنــاســب 
ــبــاب، وينفذها صاحب المصنع، 

ّ
الــش

ومن ثم يروج لها ويبيعها لزبائنه، 
حتى اتجه أخــيــراً إلــى تصميم أزيــاء 
حـــفـــلات تــــخــــرّج طـــــلاب الـــجـــامـــعـــات، 
وأصـــــبـــــح مــــعــــروفــــاً لـــــــدى الــــدّفــــعــــات 
المـــتـــلاحـــقـــة مـــــن طـــلـــبـــة الـــجـــامـــعـــات، 
ويــطــلــبــونــه بـــالاســـم لــتــصــمــيــم أزيــــاء 

التخرج.
وأوضـــح عياد أنّ إجـــراءات فتح 

ـــب مـــصـــاريـــف 
ّ
مــــحــــال جــــديــــدة تـــتـــطـــل

 عـــــــن الإيــــــــجــــــــارات 
ً
بـــــاهـــــظـــــة، فــــــضــــــلا

والـــخـــدمـــات المــرتــفــعــة، لافـــتـــاً إلــــى أنّ 
شقيقه الأصــغــر يــســاعــده فــي إرســال 
المـــلابـــس إلــــى زبـــائـــنـــه، بــعــد الاتـــفـــاق 
حن 

ّ
معهم على السّعر ومصاريف الش

ــه يجمع كثيراً من 
ّ
والعنوان، ذاكــراً أن

لبات لتنفيذها في يوم واحد.
ّ
الط

أنّ معدل البطالة في  إلــى  يشار 
مصر انخفض إلى ١٠٫٦ في المائة في 
الربع الأول من العام الجاري، مقابل 
١٢ فــي المــائــة بــالــربــع الأول مــن العام 
المــاضــي. وفــق بــيــان الــجــهــاز المــركــزي 
لــلــتــعــبــئــة والإحـــــصـــــاء الــــصــــادر مــنــذ 

شهرين، الذي أفاد بأن عدد العاطلين 
عن العمل بلغ ثلاثة ملايين و٩٤ ألفاً 
في الربع الأول من العام، بانخفاض 
٤٠٩ آلاف عن الربع المقابل من العام 
الماضي، وبتراجع ٢١٥ ألفاً عن الربع 
الــجــهــاز  الـــرابـــع مـــن ٢٠١٧. وأوضــــــح 
الحكومي أنّ حجم قوة العمل بلغ ٢٩ 
مليوناً و١٨٦ ألف فرد، بزيادة ٣٧ ألفاً 

عن الربع المماثل من العام الماضي.
مــن جهته، يقول مهدي محمد، 
أحد روّاد التسوق عبر شبكة الإنترنت 
ه اعتاد منذ أن 

ّ
«الشرق الأوسط»، إن لـ

انشغل في عمله وكثرت مسؤولياته، 
أن يشتري مــا يــريــده عبر الإنترنت، 

الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر  أنّ جــــهــــاز  مــــوضــــحــــاً 
الــذي يملكه حالياً، اشتراه  المحمول 
مــن أحــد المنصات الإلــكــتــرونــيــة، بعد 
حن التي وصفها 

ّ
دفــع مصاريف الش

بالقليلة، مقارنة بنزوله أحد المولات 
أو المـــحـــال الــتــجــاريــة، وضـــيـــاع وقــت 
كبير في التسوق، هذا الوقت هو أولى 

به في عمله.
أما سارة إبراهيم، الطالبة بكلية 
الفنون الجميلة بجامعة عين شمس، 
فــتــعــمــل عـــلـــى تــصــمــيــم هــــدايــــا شــهــر 
رمـــضـــان لــلــمــخــطــوبــين، والمــرتــبــطــين 
«صندوق  عاطفياً، وهــو مــا يعرف بـ
رمــضــان». تــقــول: «أعــمــل منذ سنتين 
فـــــي تـــصـــمـــيـــم (صــــــنــــــدوق رمــــضــــان) 
لــلــمــخــطــوبــين والمـــرتـــبـــطـــين عــاطــفــيــاً، 
وأبـــــــدأ فــــي تــنــفــيــذ هـــــذا قـــبـــل الــشــهــر 
ني لا أملك 

ّ
الكريم بفترة مناسبة، إلا أن

منصة إلكترونية كبيرة للتسويق من 
خصية 

ّ
خلالها، مجرد صفحتي الش

فــــقــــط». ولـــفـــتـــت قـــائـــلـــة: «لــــجــــأت إلـــى 
بعض الصّفحات الكبيرة عبر موقع 
التواصل الاجتماعي (فيسبوك) التي 
يتابعها قطاع عريض من الجمهور، 
لــتــســويــق مــنــتــجــي، بــعــد الاتـــفـــاق مع 
مــســؤول الصفحة على مقابل مــادي 
مناسب مقابل الإعلان لديه، ومن ثم 
ــلــبــات مــن الــزبــائــن 

ّ
ــي الــط

ّ
أبـــدأ فــي تــلــق

عــبــر الــهــاتــف، أو مــن خـــلال الــرســائــل 
الخاصة، وبعد تحديد المطلوب، أقابل 
خص في مكان عام، وأعطيه 

ّ
هذا الش

فق عليه 
ّ
طلبه، وأتسلم منه المبلغ المت

مسبقاً».
ضيف سارة أنّ الأمر ربما يكون 

ُ
ت

ها تعمل بمفردها، 
ّ
صعباً عليها؛ لأن

ــهــا مــتــحــرّرة مــن كلفة استئجار 
ّ
إلا أن

 وكــــلــــفــــة ديـــــــكـــــــوره، وفــــواتــــيــــر 
ّ

مـــــحـــــل
 عن الضرائب 

ً
الكهرباء والمياه، فضلا

ومضايقات الآخرين.

 في بعلبك تحية لذكراها
ً
حفيد الأديبة أندريه شديد يحيي حفلا
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> هشام بن محمد الجودر، وزير شؤون 
الشباب والرياضة البحريني، زار تدريبات كرة 
السلة وكرة اليد التي يشارك فيها ١٦٠ لاعبة 
المــواهــب الرياضية.  اكــتــشــاف  ضمن بــرنــامــج 
وأكد الجودر أن الوزارة أطلقت النسخة الرابعة 
من برنامج اكتشاف المواهب بما ينسجم مع 
سياسات المجلس الأعلى للشباب والرياضة، 

الرامية إلى  الــوزارة  واستراتيجية 
تكوين قاعدة متينة تشكل انطلاقة 
نـــحـــو اكـــتـــشـــاف وصـــنـــاعـــة أبـــطـــال 
يشكلون نــواة في الأندية الوطنية 

والمنتخبات.
> هالة بسيسو لطوف، وزيرة 
التنمية الاجتماعية الأردنية، التقت 
فــي مكتبها، السفير الياباني في 
يــانــجــي. وبحثت  عــمــان، هيديناو 
الوزيرة مع السفير آليات التنسيق 
اليابانية  والتعاون مع الجمعيات 
الـــعـــامـــلـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة والــتــشــبــيــك 
معها، ومتابعة مشاريع التمويل 
اليابانية المتعلقة بالفقر والتنمية. 
وأكدت لطوف أن العلاقات الأردنية 
- اليابانية شهدت تطوراً ملموساً، 
انــعــكــســت آثـــــــاره الإيـــجـــابـــيـــة عــلــى 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الاقــتــصــاديــة 
والــســيــاســيــة والـــخـــدمـــيـــة، مــشــيــرة 
إلــــى أن مــســتــوى الـــتـــعـــاون الــقــائــم 
بـــين الــبــلــديــن يــســتــدعــي مــواصــلــة 

التنسيق بين الجانبين.
الــســويــدي، القنصل  > مــاجــد 
العام للإمارات في نيويورك، عقد 
ســلــســلــة مــــن الــــلــــقــــاءات مــــع رجــــال 
الأعــــــمــــــال والمـــــســـــؤولـــــين المـــدنـــيـــين 
فــــي ولايـــــــة كــــارولايــــنــــا الــشــمــالــيــة 
لمــنــاقــشــة الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
الإمارات والولاية، وتحديد الفرص 
الاقتصادية الجديدة. وقال القنصل 
العام: «تتقاسم الإمارات وكارولاينا 

الشمالية علاقة اقتصادية حيوية نمت بشكل 
هـــائـــل عـــلـــى مــــر الـــســـنـــين، وقـــــد زاد إجــمــالــي 
الصادرات من ولايــة كارولاينا الشمالية إلى 
الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة ٨ أضــعــاف خــلال 

الفترة من ١٩٩٩ إلى ٢٠١٧».
> عــــز الــــديــــن مـــيـــهـــوبـــي، وزيــــــر الــثــقــافــة 

الـــجـــزائـــري، تــقــدم بــأخــلــص تــعــازيــه فــي وفــاة 
ـــاعـــرة الإمــــاراتــــيــــة الــنــبــطــيــة عـــوشـــة بنت 

ّ
الـــش

«فتاة العرب». ونشر  خليفة السويدي، الملقبة بـ
ميهوبي على حسابه الشخصي على موقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» تــغــريــدة قــال 
ها «سليلة عائلة من الشعراء، بينهم 

ّ
إن فيها 

الــســويــدي وابــنــه المفكر  الشيخ أحــمــد خليفة 
الــــشــــاعــــر مـــحـــمـــد أحـــمـــد 
خــلــيــفــة الـــســـويـــدي... كل 
الــســويــدي  الـــتـــعـــازي لآل 
ــــا لله 

َّ
إن الــحــبــتــور...  وآل 
وإنا إليه راجعون».

الـــنـــســـور،  بــســمــة   <
الثقافة الأردنــيــة،  وزيـــرة 
بـــــحـــــثـــــت مـــــــــع الــــســــفــــيــــر 
الــفــرنــســي لــــدى المــمــلــكــة، 
ديـــــفـــــيـــــد بــــيــــرتــــولــــوتــــي، 
آفــاق التعاون في المجال 
الــثــقــافــي، وســبــل تعزيز 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات الــــثــــقــــافــــيــــة 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الــبــلــديــن 
الـــصـــديـــقـــين، وإمـــكـــانـــيـــة 
تــرجــمــة الأعــمــال الأدبــيــة 
الأردنـــــــــيـــــــــة إلـــــــــى الـــلـــغـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. كـــمـــا جـــرى 
خـــلال الــلــقــاء بــحــث نشر 
أعــــمــــال أدبــــيــــة مــتــرجــمــة 
مــن اللغة الفرنسية إلى 
الــعــربــيــة ضــمــن مــشــروع 
مـــكـــتـــبـــة الأســــــــــــرة الــــــذي 
الـــوزارة منذ أكثر  تنفذه 
من ١٠ سنوات. وعرضت 
النسور لأبرز المشروعات 
الأخــــــــرى الــــتــــي تــنــفــذهــا 
الــــــــــوزارة بـــهـــدف تـــوزيـــع 
مــــكــــتــــســــبــــات الـــتـــنـــمـــيـــة 

الثقافية.
الــــدكــــتــــور مــحــمــد   <

علي مارم، سفير اليمن في القاهرة، شارك في 
حلقة نقاشية برعاية السفارة بعنوان «المرأة 
وصــنــاعــة الــــســــلام»، وقـــدمـــت فــيــهــا عـــــدداً من 
الأوراق من قبل عدد من الباحثين. وأكد مارم 
أهمية دور المرأة اليمنية في كل مجالات الحياة 
ابتداء بصناعة الأجيال وانتهاءً بمشاركتها 

في صناعة مستقبل البلد ورسم السياسيات 
العامة، مشيراً إلى أن مخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل شكلت نقلة نوعية في إشراك 

المرأة في كل مؤسسات الدولة.
> الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول 
الفلاسي، وزيــر دولــة لشؤون التعليم العالي 
والمهارات المتقدمة في الإمارات، عضو مجلس 
إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، 
شـــهـــد خــــتــــام المـــؤســـســـة فــعــالــيــات 
الأكاديمية لشباب الإمـــارات. وقال 
الــوزيــر إن «شباب الإمـــارات لديهم 
طــاقــات هــائــلــة وكــثــيــر مــن الشغف 
لرد الجميل لهذا الوطن، فشبابنا 
يملكون مهارات عالية لا يتوانون 
في اغتنام الفرص لتطويرها، الأمر 
الذي نراه جليّاً في إبداعهم في كثير 

من المجالات».
> فـــاطـــم فــــال بــنــت أصــويــنــع، 
وزيــــــرة الــبــيــطــرة فـــي مــوريــتــانــيــا، 
استقبلت وزيرة البيطرة والإنتاج 
الــحــيــوانــي الــســنــغــالــيــة آمــنــتــا بنغ 
انجاي، التي تقوم بزيارة نواكشوط 
حــالــيــاً، حــيــث عــقــدتــا جــلــســة عمل 
فــــي إطــــــار الـــتـــحـــضـــيـــرات الــحــالــيــة 
لــتــمــويــن وإمـــــداد أســــواق السنغال 
بــالأضــاحــي لمــوســم ٢٠١٨ - ٢٠١٩، 
حيث عبرت الوزيرة السنغالية عن 
حــاجــة بــلادهــا إلـــى ٧٥٠ ألـــف رأس 
من الأضاحي، منها ٣٥٠ ألفاً سيتم 

استيرادها من الدول الصديقة.
> الــســفــيــرة ســامــيــة بــيــبــرس، 
الــــحــــضــــارات  مــــديــــر إدارة حــــــــوار 
بــجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، شــاركــت 
فــي افــتــتــاح أعــمــال المــؤتــمــر الــدولــي 
«جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة وتحالف 
الــحــضــارات... رسالة الإعلاميين»، 
الــــــذي عـــقـــد بــمــقــر الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلاســتــعــلامــات بــالــقــاهــرة. وأكـــدت 
بيبرس ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام بدور 
في تجسير هــوة ســوء الفهم بين الحضارات 
المختلفة، وتبني خطاب إعلامي يشجع الحوار 
والتفاهم وقبول الآخر، مشيرة إلى أنه يجب أن 
تتخلى وسائل الإعلام عن المبالغة في إظهار 

الفوارق بين الحضارات.

فاطم فال بنت أصوينع

ماجد السويدي

هشام بن محمد 
الجودر

هالة بسيسو لطوف

سامية بيبرس

مــن الأمـــور التي يتغافل عنها الكثيرون أن 
كلمة لعب ومشتقاتها ترتبط بالمسؤولين أكثر 
مما ترتبط بــالأطــفــال والــصــبــيــان كما نتصور. 
 إن حكام إيران يلعبون بمصير 

ً
نحن نقول مثلا

الــصــومــال يلعبون بحياة  المــنــطــقــة، وإن زعــمــاء 
شعبهم، والوزير الفلاني يتلاعب بأموال الدولة، 
وإن الدولة أصبحت لعبة بأيديهم، وفلان يقضي 

وقته يلعب بأصابع رجليه...
 في الأمر لوجدنا أن اللعب من 

ً
لو تأملنا قليلا

صفات المسؤولين ومشاغلهم، وليس من مشاغل 
الصبيان الذين يقضون جل وقتهم في الواقع في 

المدارس والدرس والإعداد للامتحان.
 قــدم طلباً لوظيفة في مديرية 

ً
قيل إن رجــلا

الــصــحــة فـــي الــــعــــراق، وكـــــان قـــد تـــعـــرض لقنبلة 
انتحارية أفقدته جزءاً من كلتا قدميه. وتنفيذاً 
لــلــتــعــلــيــمــات فـــي تــشــغــيــل ضــحــايــا الإرهـــــــاب، قد 
 ابني يمكنك 

ً
اضطر المدير لتعيينه وقال له: «أهلا

أن تبدأ بالعمل عندنا يوم غد عند الساعة الثانية 
عشرة». فأجابه الشاب: «ليش سيدي؟ الدوام يبدأ 
الساعة تسعة»؟ فقال له المدير: «صحيح ابني. 
الــدوام يبدأ الساعة تسعة. لكن الموظفين عندنا 
الــعــراق يقعدون يلعبون بأصابع رجليهم،  فــي 
إلى الساعة الثانية عشرة. أنت ما عندك أصابع 

برجليك. أنت تعال الساعة الثانية عشرة».
وقـــد انــتــبــهــت الــشــركــات الــعــمــلاقــة إلـــى واقــع 
الـــلـــعـــب فـــــي دواويــــــــــن الــــــدولــــــة. والمـــشـــكـــلـــة عــنــد 
الأوروبيين كبيرة فمديروهم لا يحملون مسبحات 
ولا سلاسل مفاتيح، ورغــم كل تقدم الأوروبيين 
في سلم المدنية واللهو البريء فإنهم لم يهتدوا 
بعد لمتعة اللعب بأصابع القدمين، وكل ذلك رغم 
كــل الــجــولات التي قــام بها الرحالة الأوروبــيــون 
إلــى بلدان الشرق الأوســـط. وأمــام هــذه المشكلة، 
فقد عمدت الشركات إلى اختراع ألعاب مختلفة 
توضع على مكاتب كبار المسؤولين ليلهوا بها. 
هناك الآن مجموعة كبيرة لهذه الألعاب يسمونها 
Executive Games الألعاب التنفيذية، على اعتبار 
أن تنفيذ الأعــمــال وتمشية أمــور الــدولــة تحتاج 

للعب.
أتـــذكـــر أن مـــســـؤولاً كــبــيــراً فـــي إحــــدى الـــدول 
العربية خصص غرفة كاملة في مبنى عمله وراء 
صالة الاجتماعات الرسمية، لألعاب القطارات. 
مــــلأ الــــغــــرفــــة بـــالـــســـكـــك الـــصـــغـــيـــرة والــــعــــلامــــات 
والمحطات المصغرة وما يلزم من قطارات وعربات. 
وكــان يقضي جــل وقته يلهو بها. وقيل لــي إنه 
كثيراً ما كان يقطع الاجتماعات الرسمية ليعود 
اللعبة بها، يحرك إشاراتها  إلى قطاراته ليتمم 
وقاطراتها، وهلم جرا. ثم يعود للجلسة ويقول 
إنــه كــان يــراجــع بعض الــوثــائــق الرسمية. وهــذا 
كــان زمــانــا. فــي هــذا الــزمــن يقضي أكثرهم وقته 
الــدولــة وكيف يحصلون على  فــي حساب ديــون 

المزيد منها.
وكـــــان هـــنـــاك قــبــل عــــدة ســـنـــوات رئـــيـــس في 
الــقــطــارات ولكنه هام  لــم يقع فــي هــوى  أفريقيا، 
اللعبة على سائر المستويات.  شغفاً بالطائرات 
قضى أعواماً يلهو بها ولكنه في الأخير انصرف 
إلى صنع الطائرات، طبعاً الطائرات اللعبة! ويقال 
إنــه تمكن مــن صنع طــائــرة ورقــيــة تطير وتقوم 

بشتى الألعاب الهوائية.
بـــارك الــلــه فيهم. يــا ليت الآخــريــن مــن أمثال 
الأسد يشغلون أنفسهم بمثلها من ألعاب بريئة 

لا تنطوي على قتل أحد.
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بن عتيق: الجالية المغربية في بلدان الاستقبال الأكثر نموذجية

الاحتفاء بـ {مغاربة العالم} بمناسبة عيد الجلوس
الرباط: «الشرق الأوسط»

الــــوزارة المكلفة المغاربة  نظمت 
المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، 
مساء أول من أمس الأحد في منتجع 
الــــصــــخــــيــــرات (ضـــــواحـــــي الـــــربـــــاط)، 
لــقــاء تواصليا مــع ١٢٤ مــشــاركــاً، من 
الــعــالــم، مــن ٦٨ بلدا،  ممثلي مغاربة 
وذلك احتفاء بهم بمناسبة احتفالات 

الذكرى الـ١٩ لعيد الجلوس.
وقــــــال عـــبـــد الـــكـــريـــم بــــن عــتــيــق، 
المــغــاربــة المقيمين في  الــوزيــر المكلف 
الــخــارج وشــؤون الهجرة، إن المملكة 
الــدول السباقة  المغربية تعد من بين 
لمــقــاربــة المـــمـــارســـة الــديــنــيــة فـــي دول 
المهجر، بفضل مسار طويل قطعته، 
مــن خــلال الاهتمام بتدبير المساجد 
فــيــهــا مــنــذ ٦٠ ســـنـــة، وهــــو مـــا يــبــرز 
أن المـــدرســـة المــغــربــيــة نــمــوذجــيــة في 

التعاطي مع المسألة الدينية.
وأشار بن عتيق إلى أن الجالية 
المــغــربــيــة فــي بــلــدان الاســتــقــبــال تعد 
الأكــــــثــــــر نــــمــــوذجــــيــــة مــــــن بــــــين بـــاقـــي 
الــــــجــــــالــــــيــــــات، تــــبــــعــــا لـــتـــصـــريـــحـــات 
مــســؤولــين أجـــانـــب، أقـــــروا فــيــهــا بــأن 
المــــغــــاربــــة مــــثــــال لـــلـــســـلـــوك والـــعـــطـــاء 

والتعايش واحترام معتقدات الآخر.
وتناول بن عتيق خلال الحديث 
مسألة تــرويــج أطــروحــات فــي المجال 

الإعلامي تشمل استعمال المهاجرين 
الأجـــــانـــــب والـــــديـــــن كـــــــــأوراق مــربــحــة 
: «لقد آن الأوان لتغيير 

ً
انتخابيا، قائلا

المفاهيم حــول هــذه الأوراق العابرة، 
والاهـــتـــمـــام بــالــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــتــصــاديــة». وبــخــصــوص البعد 
الأفريقي ورهــانــات التنمية الشاملة 
الـــتـــي يـــطـــرحـــهـــا، قـــــال بــــن عــتــيــق إن 
العراقيل التي تواجه تطورها يجب 
تـــجـــاوزهـــا بــمــشــروع تــنــمــوي كــبــيــر، 

خصوصا أنها مليئة بالخيرات وبها 
رأسمال بشري مهم.

وبـــشـــأن قــضــيــة الـــصـــحـــراء، قــال 
بـــن عــتــيــق إن المـــغـــرب يـــصـــارع دومـــا 
كــل التشويشات بالحجة والــتــاريــخ 
والإجــمــاع وراء عاهل الــبــلاد، مشيراً 
إلى أن المغرب قوي بجنوبه وشماله 
ووســـطـــه. مــشــيــراً إلــــى أنــــه إذا جــرى 
اقتطاع من امتداده الجنوبي، سيكون 
مــشــروعــا مجتمعيا نــاقــصــا، حسب 

قــال خالد  بــــدوره،  تعبير بــن عتيق. 
الــشــكــراوي، المتخصص فــي الشؤون 
الأفــريــقــيــة والـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة، في 
معرض حديثه عن سياسة التعاون 
جنوب - جنوب التي ينتهجها المغرب 
مــــع شـــركـــائـــه الأفـــــارقـــــة، إن ســيــاســة 
المغرب تجاه أفريقيا ليست جديدة، 
مــشــيــراً إلــــى أن الـــجـــديـــد هـــو المــنــهــج 
والتوجهات، بوجود علاقات ممتدة 
عبر الزمن، لم تنقطع إلا في المرحلة 

الاستعمارية، لأن إسبانيا وفرنسا لم 
يكن في مصلحتهما دوام هذا الأمر.

أفــريــقــيــا  الــــشــــكــــراوي إن  وقـــــــال 
تــعــانــي أســاســاً مــن الــصــور النمطية 
المتمثلة في الفقر والجفاف والأوبئة 
والأوضاع المضطربة، بيد أنه يجري 
إغفال الأمــور الإيجابية ومنها بروز 
جيل جديد من الحكام والسياسيين 
وحــــضــــور قـــــوي لــلــمــجــتــمــع المـــدنـــي، 
أفـــريـــقـــيـــا قــــد تـــصـــل إلـــــى ربـــــع إنـــتـــاج 

الــغــاز والــبــتــرول مستقبلا، تملك ما 
يزيد عــن ١٧ فــي المــائــة مــن احتياطي 
الـــذهـــب الـــعـــالمـــي، وثـــالـــث احــتــيــاطــي 
المــائــة مــن المعادن  للنحاس، و٩٠ فــي 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة المـــســـتـــعـــمـــلـــة فــي 
الــصــنــاعــات الــفــائــقــة الــــدقــــة، إضــافــة 
إلى أن ربع سكان العالم من الشباب 
سيتوحدون بها سنة ٢٠٥٠، حينما 
تــــكــــون أوروبـــــــــا هــــرمــــة وتـــعـــانـــي مــن 

الشيخوخة».

صورة تذكارية لمغاربة من أنحاء العالم مع الوزير  بن عتيق في حديث مع مهاجرة مغربية  

مربو المواشي يتخلصون من بعضها لإنقاذ أخرى بسبب انعدام الماء

بعد الزراعة... الحيوانات ضحية الجفاف في جنوب العراق
العطاسية - لندن: «الشرق الأوسط»

وســط حــرارة تلامس ٥٠ درجة 
في فصل الصيف، يسعى قطيع من 
الــجــوامــيــس وســط مستنقع صغير 
عـــلـــى أطـــــــــراف مـــديـــنـــة الـــنـــجـــف فــي 
جنوب العراق، إلى إرواء عطشه من 
المــتــبــقــيــة. ويــعــرف  المــيــاه الشحيحة 
صاحب القطيع أنه سيضطر قريباً 
إلــى التخلص مــن رأس مــن الماشية 
أو أكثر لإنقاذ بقية القطيع، بعد أن 
الــحــيــوانــات أيــضــاً ضحية  أصبحت 
الجفاف في بلاد ما بين النهرين. في 
منطقة النجف الأشـــرف الجنوبية، 
يسعى مربو المواشي إلى التضحية 
بحيوانات لإنقاذ أخرى تنازع بسبب 

انعدام الماء.
بــنــبــرة حــزيــنــة ووجــــه شــاحــب، 
يــــوضــــح الـــــفـــــلاح ســـيـــد ســــتــــار (٥٢ 
عاماً) كيف يحاول مع مربي ماشية 
آخـــريـــن تــقــلــيــص الأضـــــــرار. ويــقــول: 
«بـــعـــد نـــفـــوق قــســم مـــن الــحــيــوانــات 
بسبب العطش، بتنا نبيع رؤوســاً 
مــن المــاشــيــة، وبــمــالــهــا نــشــتــري المــاء 

والعلف لأخرى».
وتــــقــــدر مــــصــــادر رســـمـــيـــة عـــدد 
مـــربـــي المـــاشـــيـــة فـــي جـــنـــوب الـــعـــراق 
بنحو ٤٧٥ ألف عائلة، أي ما يقارب 
ألـــــف شـــخـــص، مــا  مـــلـــيـــونـــين و٤٠٠ 
يشكل نحو ١٠ فــي المــائــة مــن سكان 

العراق.

وتــشــيــر المــــصــــادر نــفــســهــا إلــى 
الـــجـــنـــوب، وبــنــســب  أن مـــحـــافـــظـــات 
مـــتـــفـــاوتـــة، شـــهـــدت نـــفـــوق مــــا يــقــدر 
بنحو ٣٠ في المائة من الماشية، بين 
الأبــــقــــار والـــجـــوامـــيـــس. وقــــد قضت 
الحيوانات إما نتيجة العطش، وإما 

بعد بيعها إلى المسالخ لذبحها.
ويبدو علي (٢٤ عاماً) من جهته 
يــائــســاً مـــن عـــدم إيـــجـــاد مــصــب نهر 
إلــيــه، ليكون قطيعه  ينقل «حــلالــه» 

من الناجين.
وبالفعل، تبدو مجاري الأنهار 
في النجف اليوم أرضــاً قاحلة تبرز 
فــيــهــا الــتــشــقــقــات، وصـــــارت الأقــنــيــة 
الــتــي يــفــتــرض أن تنقل المــيــاه مــلاذاً 
الــيــابــس.  للغبار والـــرمـــال والــعــشــب 
ويــعــانــي الـــعـــراق الــــذي يــطــلــق عليه 
اســـم «بـــلاد مــا بــين الــنــهــريــن» نسبة 
إلــى دجــلــة والـــفـــرات، مــن شــح المــيــاه، 
إثر انخفاض منسوبها بشكل كبير 

منذ سنوات.
وباشرت أنقرة أخيراً بتشغيل 
سد «أليسو» على نهر دجلة، ما شكل 
ضربة للزراعة في العراق بدأت تظهر 
تـــداعـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى مــخــتــلــف نـــواحـــي 
الحياة. وأمرت وزارة الزراعة العراقية 
الشهر المــاضــي، بحظر زراعـــة الأرز 
والــــذرة وبــعــض المــحــاصــيــل الأخـــرى 
الــتــي تــحــتــاج إلــــى كــثــيــر مـــن المــيــاه. 
وبــهــذا، خــســر الــعــراق لــلــمــرة الأولـــى 
منذ قرون، موسم زراعة «أرز العنبر» 

الـــذي يشكل ٣٥  الــرائــحــة الزكية  ذي 
فــي المــائــة مــن إنــتــاج الأرز الــعــراقــي. 
وستبلغ قيمة الخسائر المترتبة على 
العائلات العراقية التي تعيش منذ 
أجيال من زراعة هذا النوع من الأرز 
٤٠ مليون دولار. ويشير علي إلى 
ظاهرة جديدة بدأت تنتشر في المدن 
الجنوبية، وهــي عملية شــراء المياه 
من موزعين ينقلونها في شاحنات 
المــنــازل، وتعبئتها في  إلــى  صغيرة 

خزانات صغيرة خارج البيوت.
وبـــــــــات أمـــــــــراً عــــــاديــــــاً فــــــي هــــذه 
المـــــــــــــدن، رؤيـــــــــــة نــــــســــــوة مـــتـــشـــحـــات 
بـــالـــســـواد يــحــمــلــن قــــــدوراً نــحــاســيــة 
على رؤوســهــن، يملأنها بالمياه من 
الــخــزانــات الــخــارجــيــة، لــلاســتــخــدام 

المـــنـــزلـــي. وتــبــلــغ تــكــلــفــة نــقــلــة المــيــاه 
ألـــف ديــنــار (٢٠ دولاراً  الـــواحـــدة ٢٥ 
تقريباً). لكن هــذا الرقم صــار كبيراً 
بالنسبة للفلاحين بعدما انخفضت 
أسعار الماشية إلى أقل من النصف، 
فـــلا يــكــفــي مــــردودهــــا المــــــادي ســوى 
شــهــريــن تــقــريــبــاً بـــين المــــاء والــعــلــف. 
فبعد أن كان رأس البقر يصل إلى ٥ 
آلاف دولار، بات اليوم يباع بما بين 

١٥٠٠ إلى ٢٥٠٠ دولار.
وبـــــــــدأ مـــــربـــــو الـــــجـــــامـــــوس فــي 
المـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة بــالــتــظــاهــر 
أخيراً مطالبين بإعفائهم من سداد 
الــقــروض الــزراعــيــة الــتــي فــي ذمتهم 

بـــــســـــبـــــب الأزمــــــــــــــة. 
يأتي ذلك بعد وقت 

قصير من انتهاء حرب ضروس ضد 
الـــذي سيطر فــي عام  تنظيم داعـــش 
٢٠١٤ عــلــى مــا يــقــارب ثــلــث مساحة 
البلاد، والتحديات المتمثلة بإعادة 

إعمار البلاد.
وبـــفـــعـــل الــــجــــفــــاف، بـــــدأ ظــهــور 
حـــــشـــــرات تــــزيــــد مـــــن عـــمـــلـــيـــة نـــفـــوق 
المـــــواشـــــي، بــحــســب مــــا يـــؤكـــد مــديــر 
الجمعية الفلاحية في مدينة النجف 
أحمد العيساوي لوكالة الصحافة 
الفرنسية. ويــقــول العيساوي: «في 
تــــاريــــخ الـــــعـــــراق الـــحـــديـــث والـــقـــديـــم 
لـــم تـــحـــدث كـــارثـــة مــمــاثــلــة فـــي شح 
المـــيـــاه». ويــضــيــف: «نــحــن الــيــوم في 
مستنقعات مائية، 
لا يمكن أن يسكن 

المــواشــي  الــبــعــوض، لكن  فيها حتى 
الــشــرب منها، لا حول  مجبرة على 
لــهــا ولا قــــــوة»، لافـــتـــاً إلــــى أن «شــح 
المياه أدى إلى ظهور زواحف وديدان 
تنتقل مــن حــيــوان إلــى آخــر بسرعة 
كـــبـــيـــرة وتـــقـــتـــلـــهـــا». ورغــــــــم وجـــــود 
خزانات مائية وســدود رئيسية في 
البلاد، بينها سدود الموصل وحديثة 
ودوكان وأخرى متفرقة صغيرة، فلم 
 فيها إلا ١٠ في المائة تقريباً من 

َ
يبق

قدرتها الاستيعابية.
وكــــانــــت مــســتــنــقــعــات الأهــــــوار 
الواقعة في جنوب العراق التي تمتد 
عشرات آلاف الكيلومترات في جنوب 
 للتوازن البيئي 

ً
البلاد، تشكل عاملا

ومصدر عيش للساكنين فيها، لكنها 
لم تعد كافية اليوم.

ويــــؤكــــد مـــســـؤولـــون عـــراقـــيـــون 
أن الأمــــــور وصـــلـــت إلــــى درجـــــة عــدم 
الحصول على مياه كافية للشرب، 
لــلــحــيــوانــات،  لــلــســكــان ولا حــتــى  لا 
 ســوى منخفضات وبــرك 

َ
ولــم يتبق

ماء متناثرة. ويرى العيساوي أنها 
ليست إلا مــســألــة وقـــت، «وســتــكــون 
هـــنـــاك هـــجـــرة عــكــســيــة بـــأثـــر سلبي 
على المدينة». وقد بدأت تلك العملية 
بالفعل، إذ يؤكد مدير ناحية العدل 
في محافظة ميسان الجنوبية حبيب 
ظاهر الفرطوسي لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة أن «أكــثــر مــن ١٥٠ عائلة 

تركت مناطقها بسبب الجفاف».

قطيع من الجواميس وسط مستنقع صغير على أطراف مدينة النجف (أ.ف.ب)

١٢٣٤٥٦٧٨

ا

٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١
بلاسيردا

ا ل ايسمارح

ا ي ناملاهـم

ا م ناميمد

ا ن سلارا

اانوميل

ر ا رساريرس

ر تاسياق

ر ي رسيداهـا

ن ج يانلن

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦
-٧
-٨

-٩
-١٠

 ممثلة امريكية.
 رائحة طيبة - مرض صدري - احد 

 الوالدين. 
 من الاطراف "معكوسة" - للنهي - 

 من الالوان.
 آلة موسيقية - اكبر مدن باكستان

 "معكوسة".
 صفة الحسن في الأخلاق والشكل - 

 غزال "معكوسة".
 مشيّد.

 يضيء - من الاشجار.
 يحصل على "معكوسة" - شتم

 "معكوسة".
 عاصمة الفلبين.

 شهر ميلادي - صحراء عربية.

 مطرب سوري.

 مطربة اماراتية - منتدى.

 سقي - ممثلة سورية.

 خوف - علم مؤنث.
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 للتفسير - حرف نصب.

 متشابهان - من الاتجاهات.

 هضبة - من الفاكهة - منتجع فرنسي.

 عاصمة فرنسا - خاصتي.

 ذائع الصيت "معكوسة" - قبطان.

 جزيرة يونانية. 
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د. أحمد بن عبد الله حميد 
بالهول الفلاسي
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بعد مرور أكثر من ٤ سنوات على الحادثة

تقرير التحقيق في لغز الطائرة الماليزية «مخيب لآمال» أقارب الركاب
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد مـــــــرور أكــــثــــر مــــن أربــــع 
ســنــوات على أكــبــر لغز فــي عالم 
الــطــيــران المــدنــي الــحــديــث، انتقد 
أقـــــارب ركــــاب الـــطـــائـــرة المــالــيــزيــة 
فــــقــــدت عـــــــام ٢٠١٤ خــــلال  الــــتــــي 
قيامها بالرحلة «إم إتــش ٣٧٠» 

وعــلــى متنها ٢٣٩ راكــبــا، تقرير 
ــشــر أمس 

ُ
فــريــق التحقيق الـــذي ن

الاثنين معتبرين أنه لم يقدم أي 
معلومة جديدة.

وكــان أقــارب الــركــاب يأملون 
في أن يحمل هذا التقرير الرسمي 
معلومات تتيح لهم الحداد على 
أقــــاربــــهــــم. لـــكـــن بـــعـــض الأقـــــــارب 

انــتــقــدوا الــتــقــريــر أثــنــاء اجــتــمــاع 
عُقد في مقر وزارة النقل الماليزية 
صــــبــــاح أمـــــس الاثــــنــــين تــســلــمــوا 
خلاله النصّ قبل نشره رسميا، 
واعتبروه تقريرا تقنيا. واختتم 
هــــــذا الـــتـــقـــريـــر المــــؤلــــف مــــن ٤٠٠ 
صفحة بالقول إن فريق التحقيق 
«غــيــر قـــادر عــلــى تــحــديــد السبب 

الحقيقي لاختفاء الرحلة (إم إتش 
.«(٣٧٠

وقالت إنتان مايزورا عثمان 
الــــتــــي كــــــان زوجـــــهـــــا فـــــي طـــائـــرة 
«بوينغ ٧٧٧» التي اختفت في  الـ
الــثــامــن مــن مـــارس (آذار) ٢٠١٤، 
بــعــيــد إقـــلاعـــهـــا مــــن كـــوالالمـــبـــور 
متوجهة إلى بكين، أن هذا اللقاء 

تـــحـــوّل إلــــى «نـــقـــاش حـــــاد» عــبّــر 
خــــلالــــه الأقــــــــــارب عـــــن شـــعـــورهـــم 

بالإحباط.
الــذي  وقــال ج. سابرامانيام 
فقد ابنه في الطائرة إن «الكثير 
طرحوا أسئلة» لكن «أجوبة غير 
مرضية أثــارت غضب عــدد كبير 

من الأقارب».

ولــــــم يـــتـــم الــــعــــثــــور عـــلـــى أي 
أثــــر لــلــطــائــرة فـــي مــنــطــقــة بحث 
ألــــــف كــيــلــومــتــر  بـــمـــســـاحـــة ١٢٠ 
مربع في جنوب المحيط الهندي 
قبالة سواحل أستراليا، استناداً 
إلــــى تــحــالــيــل مــبــنــيــة عــلــى صــور 
أقـــمـــار صــنــاعــيــة لمـــســـار الــطــائــرة 
المـــحـــتـــمـــل بـــعـــد أن انـــحـــرفـــت عــن 

مـــســـارهـــا الـــنـــظـــري. وفــــي يــنــايــر 
الــثــانــي) ٢٠١٧، توقفت  (كـــانـــون 
البحرية الأكبر  البحث  عمليات 
ــت بعد 

ّ
فــي الــتــاريــخ الــتــي اســتــهــل

اختفاء الطائرة في ٢٠١٤ بقيادة 
أستراليا، بالتنسيق مع ماليزيا 

والصين.
وتـــــــــم الـــــعـــــثـــــور عـــــلـــــى نـــحـــو 

عشرين قطعة من حطام الطائرة 
على السواحل الغربية للمحيط 
الــــهــــنــــدي قـــبـــالـــة ســـــواحـــــل شـــرق 
أفريقيا بعيدا من منطقة البحث. 
وأكـــدت السلطات مــن جهتها أن 
البقايا قد تكون عائدة إلى  هذه 
الـــطـــائـــرة المــالــيــزيــة. لــكــن ذلــــك لم 

 اللغز.
ّ

يسمح بحل

وزير خارجية بريطانيا 
يخطئ في جنسية زوجته

بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

إلــــى  لـــــه  خـــــــلال أول زيــــــــــارة 
الــصــين، بصفته وزيـــر خارجية 
بريطانيا الجديد، قال جيريمي 
هــــانــــت، أمـــــس الاثـــــنـــــين، فــــي زلـــة 
لسان لنظيره الصيني، إن زوجته 
يــــابــــانــــيــــة؛ لـــكـــنـــه تـــــــــدارك خـــطـــأه 

سريعا.
وفي مستهل محادثاتهما في 
بكين، قال هانت لوزير الخارجية 
الصيني، وعضو مجلس الدولة، 
وانغ يي، إن علاقة قديمة تربطه 
تــبــدأ بــرحــلــة بحقيبة  بــالــصــين، 
ظهر عندما كــان عمره ١٩ عاما. 
وأضـــــاف هــانــت مــثــيــرا بكلماته 
الضحكات في الغرفة: «زوجتي 
يابانية - زوجــتــي صينية. هذا 

خطأ فادح».
وتــــــابــــــع قــــــائــــــلا: «زوجـــــتـــــي 
صـــــيـــــنـــــيـــــة، وأطـــــــفـــــــالـــــــي نـــصـــف 
لــذا فلدينا جــد وجــدة  صينيين، 

صـــيـــنـــيـــان يـــعـــيـــشـــان فــــي شــيــآن 
وروابط عائلية قوية في الصين». 
وبـــحـــســـب المـــــوقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
الــخــاص بــهــانــت، فــقــد تـــزوج من 
لــوشــا فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠٠٩، 
ولــديــهــمــا ابــــن وابـــنـــتـــان، حسب 

«رويترز».
وتــولــى هانت منصب وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة هــــــذا الــــشــــهــــر، بــعــد 
استقالة سلفه بوريس جونسون. 
وزيارته للصين هي ثاني زيارة 

خارجية منذ توليه المنصب.
ورغــــــم زلـــــة الـــلـــســـان، مــضــت 
باقي محادثاته مع وانغ، السفير 
الــصــيــنــي الــســابــق لــــدى الــيــابــان 
الــذي يتحدث اليابانية بطلاقة، 
عــلــى نــحــو أفـــضـــل كـــثـــيـــرا. وقـــال 
هانت لاحقا في إفادة صحافية، 
إن الصين عرضت على بريطانيا 
إجــــــراء مـــحـــادثـــات بـــشـــأن اتــفــاق 
للتجارة الحرة لما بعد خروجها 

من الاتحاد الأوروبي.

خبراء ينصحون باستخدام بويضات يتم أخذها من نساء أصغر سناً

نقاش بشأن الإنجاب المتأخر بعد وضع ممثلة مولوداً في الـ٥٤
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــشـــــأن الــــــعــــــدد المـــــتـــــزايـــــد مــن 
الــلائــي يستخدمن عملية  الــنــســاء 
التلقيح الصناعي للإنجاب في سن 
متأخرة، أثار وضع الممثلة بريجيت 
الــخــامــس وهـــي في  نيلسن طفلها 

سن الرابعة والخمسين نقاشا.
وكــــــان خــــبــــراء الـــخـــصـــوبـــة قــد 
قــــالــــوا إن مـــتـــوســـط ســــن الأمـــهـــات 
يتزايد بشكل مطرد فــي كــل أنحاء 
العالم مع لجوء النساء على نحو 
متزايد لعلاج العقم لتمديد سنوات 

الإنجاب.
وجدد البعض مطالبة النساء 
بــإعــطــاء أولـــويـــة لــلإنــجــاب فــي سن 
الشباب والسنوات التي يكن فيها 
أكــثــر خــصــوبــة ولــكــن آخــريــن قــالــوا 
الــخــدمــة الصحية  إن عــلــى مــقــدمــي 
مراعاة الضغوط التي تدفع النساء 

إلى تأجيل الإنجاب.
وقالت كاترين أوبراين رئيسة 

أبـــــحـــــاث الــــســــيــــاســــة فـــــي مـــؤســـســـة 
بـــريـــتـــش بــريــجــنــنــســي أدفــــيــــزوري 
ســــيــــرفــــس: «عـــلـــيـــنـــا إعــــطــــاء الــثــقــة 
للنساء لاتخاذ هذا القرار بأنفسهن. 
«مـــــا نـــحـــتـــاجـــه هــــو تـــوفـــيـــر خــدمــة 
لــلــرعــايــة الصحية تــدعــم قــراراتــهــن 
بـــــدلا مــــن مـــحـــاولـــة إقــــنــــاع الــنــســاء 
بإنجاب أطفال في وقت غير مناسب 

بالنسبة لهن»، حسب «رويترز».
وقــــالــــت نــيــلــســن إنـــهـــا حــمــلــت 
بـــاســـتـــخـــدام بـــويـــضـــات كــــانــــت قــد 
جمدتها وهــي فــي الأربــعــيــنــات من 
عمرها وهو خيار يحظى بشعبية 
متزايدة بين النساء اللائي يسعين 

لتمديد سنوات خصوبتهن.
وبالنظر إلى أن كمية ونوعية 
البويضات تتراجع مع تقدم السن 
ينصح الخبراء معظم النساء اللائي 
فـــي منتصف  يــحــاولــن أن يــحــمــلــن 
الأربعينات من أعمارهن أو بعد ذلك 
بالتفكير فــي اســتــخــدام بويضات 

يتم أخذها من نساء أصغر سنا.

ووجـــــــــــد تــــحــــلــــيــــل جـــــــــرى فـــي 
الآونـــــة الأخـــيـــرة لــعــلاج الــعــقــم في 
١٢٧٩ معهدا عبر أوروبـــا أن نحو 
ثلث الــولادات التي تمت من خلال 
فــــــي ٢٠١٤  بــــبــــويــــضــــات  الــــتــــبــــرع 
كانت لنساء أعمارهن ٤٠ أو فوق 
ذلــــــك. وقــــالــــت صــحــيــفــة غــــارديــــان 
البريطانية إن هندية يُعتقد أنها 
في السبعينات من عمرها وضعت 
مــولــودا الــعــام المــاضــي باستخدام 
بـــويـــضـــات إحـــــدى المـــتـــبـــرعـــات في 
حالة أثارت نقاشا بشأن أخلاقيات 
استخدام نساء مسنات علاجا من 

أجل الحمل.
وقــــــــــــال ريـــــــتـــــــشـــــــارد كــــيــــنــــدي 
رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات 
الخصوبة إن حمل المرأة وهي في 
الخمسينات مــن عــمــرهــا أو أكبر 
«أمر لا يجب تشجيعه بالضرورة»، 
إلــى تــزايــد خطر التعرض  مشيرا 
لمـــشـــكـــلات فــــي الـــقـــلـــب ومـــشـــكـــلات 

صحية أخرى خلال الحمل.

البحث عن شاب يهوى سرقة سيارات الإطفاء في ألمانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد أن غــــاب عـــن المـــثـــول أمـــام 
المــحــكــمــة أمـــــس الاثــــنــــين لمــحــاكــمــتــه 
بتهمة سرقة عربة إطفاء ونقلها إلى 
حي الدعارة في مدينة براونشفايج 
وسط ألمانيا، تبحث الشرطة الألمانية 

عن شاب ٢٠ عاما.

وكان قد سبق للشاب، الذي لا 
يمتلك رخــصــة قــيــادة، أن مثل أمــام 
المــحــكــمــة فـــي وقـــائـــع أخــــرى تتعلق 
باتهامات مماثلة. وتم الحكم عليه 
بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ 
والسجن لمدة ٤ أسابيع في إصلاحية 

للشباب في يوليو (تموز) ٢٠١٧.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة 

قدت 
ُ
لوكالة الأنــبــاء الألمانية: «إذا ف

مــركــبــة إطـــفـــاء فـــي مــكــان مــــا، فــإنــنــا 
الــرجــل بالتحديد».  نبحث عــن هــذا 
وذكر المتحدث أن المتهم ذكر من قبل 
أنه يرتكب هذه الجرائم بدافع إدمانه 

لقيادة السيارات.
وفـــي الــواقــعــة الــحــالــيــة، ســرق 
المــاضــي  مـــــارس (آذار)  فـــي  المــتــهــم 

حـــامـــلـــة أفــــــــراد مــــن مــحــطــة إطـــفـــاء 
فـــي بـــلـــدة جـــوســـلار، وســـافـــر على 
إلــى براونشفايج على بعد  متنها 
نحو ٥٠ كيلومترا. وأوقـــف المتهم 
السيارة بالقرب من منطقة الدعارة 
فــي المــديــنــة، ثــم واصـــل الــســيــر إلــى 
داخــل المنطقة، حيث قبضت عليه 

الشرطة.

لندنية تستيقظ على فحيح ثعبان طوله ٣ أمتار
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــرضـــت ســــيــــدة لـــنـــدنـــيـــة إلـــى 
حادثة خارجة عن المألوف، تركتها 
فــــي حــــالــــة مــــن الـــهـــلـــع الــــشــــديــــد. إذ 
استيقظت هذه السيدة يوم الاثنين 
المــــاضــــي وبــــجــــوارهــــا فــــي ســريــرهــا 

ثعبان يبلغ طوله ٣ أمتار.

وتوقعت صحف بريطانية أن 
الــثــعــبــان هــو «حـــيـــوان ألــيــف» وملك 
أحد الجيران، وقــام بالهرب وتسلل 
إلـــى ســريــرهــا عــنــدمــا كــانــت نــائــمــة. 
وقــــفــــزت الـــســـيـــدة مــــن فـــراشـــهـــا فـــور 
رؤيتها الثعبان وهربت من غرفتها 
وأقــفــلــت الـــبـــاب، واتــصــلــت بجمعية 
الرفق بالحيوان لإخراجها من المأزق. 

وعـــنـــد وصـــــول فـــرقـــة مـــن الــجــمــعــيــة 
المــــســــؤولــــة عــــن ضـــبـــط الـــحـــيـــوانـــات 
السامة والخطرة، لم يجدوا للثعبان 
أثــــرا، إذ كـــان «قـــد فــر بــريــشــه»، وفــق 
مـــــا نـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة «ديـــــلـــــي مـــيـــل» 
البريطانية. وعاد الثعبان ليظهر في 
المساء التالي، وسارعت فرقة ضبط 
الحيوانات بالإمساك به ونقله إلى 

مــســتــشــفــى بــيــطــري. ومــــن جــانــبــهــا، 
أكدت جمعية الرفق بالحيوان، أنها 
تتلقى مكالمات مشابهة خــلال فترة 
الصيف؛ لأن الزواحف مثل الثعابين 
تنشط في الصيف، وتشتهر بسرعة 
الــتــنــقــل والــــهــــرب والاخــــتــــبــــاء. كــمــا 
أوصت مقتنيها بوضعها بأقفاص 

محكمة لتوخي حوادث الهرب.

الممثلة بريجيت 
مع طفلها الخامس

المذيعة البريطانية لورا 
هاميلتون في حفل 

«الهدايا العالمية» لرفع 
الدعم المادي للمؤسسات 

الخيرية في ماربيا 
بإسبانيا (إ.ب.أ)

«الصليبية والجهاد»
انتقى المستعربون غالباً موضوعاً محدداً، أو بقعة واحدة من التراث، 
من أجل أبحاثهم ودراساتهم. مسح الدكتور ويليام بولت العالم العربي؛ 
مشرقاً ومغرباً، وترجم التراث إلى الإنجليزية بدءاً بمعلقة لبيد... رجال في 

الجزيرة العربية، وفي جبل لبنان، وفي الريف المغربي والجزائر.
 إلى هذه الرحلة الطويلة 

ً
غني عن القول إن الشغف بالتراث يدفع رجلا

والمتعددة والمتنوعة، مروراً طبعاً بالقضية الفلسطينية. بدأ الرحلة أستاذاً 
للتاريخ والأدب الــعــربــي فــي هــارفــارد، ثــم انــضــم إلــى إدارة جــون كيندي 
في مجلس التخطيط السياسي. قبل أشهر، أصدر بولت كتابه العشرين 
«الصليبية والجهاد»، (جامعة ييل، ٦٥٠ صفحة) الذي قد يكون أهم مؤلفاته 
عن العرب والإسلام في الصراع مع الغرب خلال الألفية الماضية. ولا يبرر 
بولت الإرهاب في أي شكل من أشكاله، لكنه يعدد الفظاعات الهائلة التي 

ارتكبها الآخرون أحياناً باسم المسيحية.
يبدو الكتاب مثل عودة شخصية إلى العالم العربي كما عرفه صحافي 
شاب يؤيد معركة العرب من أجل الاستقلال، لكي يرسم من خلال تجاربه، 
صــورة التحولات والمــراحــل الانتقالية. وفيما تــراه دارســاً بين الــدروز في 
جبل لبنان، ينتقل بك إلى لقاءات مع الزعيم المغربي عبد الكريم الخطابي، 

ودوافعه لإنشاء الحركة الاستقلالية.
غير أن بولت، المؤرخ والأكاديمي، يقدم قبل كل شيء، دراسة استثنائية 
لظهور الإسلام ونشوئه وانتشاره حول العالم وعبر القارات. ومع انتشاره، 
أطلق التنوير في أوروبا المظلمة، التي دخلها من أفريقيا الشمالية، ليقيم 
المنارات الأندلسية. لكن الغزوات المغولية تسببت في تراجع المد الإسلامي. 
وفي الوقت نفسه، نشط الأوروبيون في اكتشافاتهم: سيطر البرتغاليون 
على المحيط الهندي، واستعمر الهولنديون والبريطانيون إندونيسيا 
والهند، واندفعت الجيوش الروسية عبر نهر الفولغا في آسيا الوسطى 

تدمرها، بينما أهلك الصينيون شعوباً بأكملها في تلك المنطقة.
لأن الصراعات تعدّت الأوروبيين إلى الروس والصينيين، يشير بولت 
«الشمال الكوني». ولقد عانى المسلمون في القرن  إلــى الفريق المعادي بـ
التاسع عشر من وحشيات وكوارث مروعة، وتعرض الإسلام نفسه لحملات 

اضطهاد دامت أكثر من قرن.
يضع الدكتور بولت الحرب على الإسلام في سياق مختلف؛ إذ يتجاوز 
عداء الغرب إلى ما اختار أن يسميه جميعاً «الشمال الكوني». وثمة متعة 
لا توصف في هذا المحيط من المعرفة في التاريخ، خصوصاً المعاصر منه. 
ولقد قرأت معظم مؤلفات بولت، لكن لا شيء في مثل هذا الغنى الثقافي 

المتجمع عند مصب هذا العمل متعدّد الينابيع.
كلما وقعت على عمل، أو مجموعة أعمال، لمستشرق في حجم الدكتور 
بولت، أتذكر في مرارة أعربتُ عنها غير مرة، كتاب «المستشرقون» للدكتور 
إدوارد سعيد. لقد تحول إلى حزب، أو نظرية، أو آيديولوجيا مغلقة تضع 
المستشرقين جميعاً في إدانة واحدة لا ينقضها إلا المفترون. وقد كان في 
هذا التعميم ظلم لنا، لا للغرب. وكان فيه نكران لمئات الأعمال والأبحاث 
التي أضاءت على المسيرة الإسلامية. وبمقدرته وأسلوبه وحماسه، جعلنا 
إدوارد سعيد نسير في طابور واحد لا يلاحظ تلك المصابيح الكبرى على 

الجانبين.

أول الغيث
فــي الــبــدايــة لا بــد مــن الإشـــادة بــوزيــر الــعــدل الــدكــتــور محمد 
ي لا بد أن أقول: إنه لا قضية 

ّ
الصمعاني، ولكي أبعد أي شبهة عن

لــي فــي أي محكمة، فأنا أسير على مــبــدأ: «ادخـــل فــي جــنــازة ولا 
تدخل في محكمة أو جــوازة»، و«يــا بخت من نام مظلوم ولا نام 
ظــالــم»، لــهــذا مــن كــثــرة خيباتي لا أنـــام كــل ليلة إلاّ وأنـــا مظلوم، 

وفوق ذلك منشرح.
واسمحوا لي أن أجزم أن الداخل في بعض المحاكم، هو كالمبحر 
في محيط متلاطم الأمواج وممتلئ بالقروش وبالقراصنة، الداخل 

فيه مفقود والخارج منه مولود.
واستبشرت خيراً عندما قــرأت قــراراً من وزيــر العدل، مــردداً 

ه أول الغيث، وجاء في الخبر:
ّ
بيني وبين نفسي: عل

أحال وزير العدل ثلاثة قضاة من محاكم مختلفة في المملكة 
الــتــأديــب بالمجلس الأعــلــى للقضاء لمحاكمتهم جــراء  إلــى دائـــرة 
عــدة مخالفات وتقصير فــي الأداء، مــن ذلــك مخالفات إجرائية، 
وعدم الانضباط في العمل، والتأخر عن تحديد المواعيد، وكثرة 
الغيابات، وتـــردي الإنتاجية، وعــدم الإلمـــام بالأنظمة القضائية 

والتعليمات - انتهى.
، اقرأوا معي على 

ً
ومعذرة ولكي أجعل نفوسكم (تلعّى) قليلا

مبدأ، «من فمك أقدم حججي وانتقاداتي»:
ذكرت مصادر أن النيابة العامة طالبت بسجن قاضٍ سابق 
بإحدى المناطق لمدة ١٠ سنوات وتغريمه مبلغ مليون ريال، بعدما 
وجّهت له عدة تهم متعلقة باستغلال وظيفته لأغراض شخصية، 
وتقاضيه أموالاً لمن يجري لهم عقود النكاح، وجمعه تبرعات من 

المأذونين، لافتة إلى أنه أقر بذلك - انتهى.
وبالمناسبة فقد ضحكت من أحدهم عندما قال لي وهو يكاد 
يبكي: تصور أتيت مــن خــارج المملكة لحضور جلسة لقضيتي 
التي مضى عليها عدة سنوات، وهي ما زالت تــراوح في مكانها 
من كثرة التأجيل، وعندما وصلت حسب الموعد اعتذروا بكل برود 
وبساطة لأن القاضي عنده (دورة)، وسوف نحدد لك الموعد عن 

طريق (أبشر).
: طيب إذا كانت لديهم هذه الوسائل الحديثة، ألا 

ً
وأردف قائلا

يفترض ذوقياً أن يبعثوا لي ويخبروني أن القاضي عنده دورة 
وأن الجلسة قد تأجلت؟!، وغيري مجموعات من المراجعين لهم 
قضايا أتــوا مــن كــل حــدب وصــوب حسب المواعيد الهلامية، ولا 

أقول الخنفشارية.
فقلت له مقهقهاً: تعيش وتاكل غيرها، فرد عليّ عابساً: يا ما 

عشت ويا ما أكلت على راسي - انتهى.
ولكن دعونا من هذا الغثاء، فيقال إنه عندما كانت الطائرات 
الألمانية تدك لندن بالقنابل إبان الحرب العالمية الثانية، وتصور 
الجميع أن بريطانيا سوف تنهار، فأول ما سأل عنه تشرشل هو 
: هل القضاء ما زال سليماً، وعندما أجابوه بنعم، 

ً
القضاء قائلا

قال لهم: إذن بريطانيا بألف خير.  
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